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من الضتلالت 
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تتفق حياة الغزالي مع ثلاثة من مشاهير 
السلاجقة وهم السلاطين طغرل بك 
120ه 1١58(‏ سس 575١1ام)‏ 
والب أرسلان 460 ب 456ه 1١37(‏ د 
1١٠ثم)‏ وملكشاه 454 ب 446ه 1١95(‏ 2 
5 إلا أن السئوات الأخيرة من عمره 
اتفقت مع عهد بركيارق 441 ل 4458ه 
 ٠١98(‏ 5١١1م)‏ ومحمد 5948 ١١0ه‏ 
٠١ 5(‏ 28١1١1م)/‏ اللذين لم يكونا في مستوى 
الأولين. ومعنى كل ذلك أن القسم الأكبر من 
حياة الغزالي مر في عهد منظم نسبياً. ولا شك أن 
للوزير السلجوقي نظام الملك, الذي وزد لكل من 
الب ارسلان وملكشاهء فضلاً كبيراً على سير 
أمور الدين والدنيا في ذلك الوقت. 

على أنه جدير بنا أن نذكر أموراً اخرى كان 
لها أثر في حياة الغزالي بالإضافة إلى الوضع 
السياسي. في أيامه كانت آثار الاتصال بين الفكر 
الإسلامي والفكر الفلسفي اليوناني قد بدت 
واضحة: والتأثر والتأثير كانا قد عرفا تماماً. 
والعصر الذي عاش فيه الغزالي كان عصر ازدهار 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


التصوف. بعد أن انتظمته طرق وفلسفات وأنظمة 
بينة. إلى هذا يجب أن تضيف نضج علم الكلام 
وقيام التقليد في أمور الفقه والشريعة. كل هذه 
الأمور عاشها الغزالي بعقله وقلبه وكان لها في 
تجاربه الروحية والفكرية أثر كبيرء ولذلك كانت 
منزلة الغزالي 3 توضيح معالم التفكير الإسلامي 
كبيرة. وليس بالغريب أن يسمى حجة الإسلام. 


ولد الغزالي بطوس سنة )٠١54( 55٠‏ وتلقى 
علومه الأولى هناك ثم انتقل إلى نيسابور حيث 
لازم الإمام الجويني إمام الحرمين» حتى وفاة 
هذا الأخير سنة 518 .)٠١40(‏ وعندها انتقل 
إلى صحبة الوزير نظام الملك حيث انضم إلى 
نصحائه ومستشاريه. وعهد إليه الوزير أن يقوم 
بالتدريس في المدرسة النظامية التي كان قد 
أنشأها نظام الملك ببغدانء فقام بذلك بدءا من 
سنة 14 )٠١59١(‏ واستمر في عمله إلى سنة 
.)٠١50( 4‏ مع أن .نظام الملك قتله 
الإسماعيلية سنة 4 .)1١91(‏ وقد ظهرت له 
في التدريس شهرة؛ فأقيل الطلاب عليه من كل 


ولد الإمام الغزالي في طوس سنة 45١‏ للهجرة ٠١58(‏ للميلاد) وتوف فيها 
سنة 505 .)١١١١(‏ وبين هذين التاريخين عاش الإمام الغزالي حياة مليئة يطلب 
العلم والتامل فيه والمشاركة العقلية ودرس الفلسفة والعناية بالفقه واتباع 
التصوف. وهذه التجارب الروحية والعقلية والفكرية التي مرت به من أغئنى 
ما عرف الفكر الإسلامي قاطبة. وقد كانت نتيجتها عدداً كبيراً من المؤلفات يتفاوت في 
الحجم بين المنقذ من الضلال وأيها الولد في الجهة الواحدة وإحياء علوم الدين في 
الجهة الأخرى. 


والسنون التي عاشها الغزالي تتوسط تماماً فترة تمتد من اؤل القرن الرابع 
للهجرة (العاشر للميلاد) إلى أواسط القرن السابع (الثالث عشر). وهي فترة عرفت 
فيها الخلافة العباسية وسلطات بغداد تقلباً في السياسة وتنوعاً في الحكم وارتفاعاً 
وانخفاضاً ف السلطة المركزية. بدأت الفترة بتغلب الجنود الاتراك على -عاصمة 
الخلافة وتلى ذلك (اواسط القرن الرابع) قيام البويهيين وتسلطهم على الخلفاء: 
وجاء السلاجقة قبيل مولد الغزالي إلى بغداد. حيث تولوا الحكم إن لقب الخليفة 
القائم زعيمهم طغرل بك «السلطان» ومنحه سلطات معينة. ومع أن السلاجقة ظلوا 
اصحاب الحل والريط في اجزاء مختلفة من الامبراطورية, فإن الخلافات دبت بينهم 
منذ أواسط القرن السادس (الثاني عشر). 


حدب وصوبء حتى بلغ عددهم. نحى ثلاثمئة 
طالب 
0 أن الغزالي كانت تعتوره أزمات نفسية 
ت عليه في ذلك الوقت حتى انه اعتزل 
0 في النظامية وخرج من بغداد فأقام 
سنتين متنقلاً بين دمشق وبيت المقدس وأدى 
فريضة الحج ما 15١‏ 50 ا 0 
وعاد إلى بلاده لكنه لم يشتفل بالحياة العامة 
حتى سنة 4594 )١11١7(‏ حيث التحق بنظامية 
نيسابور بناء على إلحاح فخرا ملك بن نظام الملك, 
ولكنه لم يلبث في عمله سوى سنة ويعض السنة. 
ذلك بأته بعد أن اغتال الإسماعيلية فخرالملك 
سنة 500 (7١1١)ء‏ ترك الإمام الغزالي نيسابور 
وعاد إلى مسقط رأسه طوس حيث عاش حياة 
تأمل وتعليم إلى الإشراف على خانقاه (زاوية) 
للصوفية؛ حتى تغمده الله يرحمته 500 
النحقةة 
لسنا نقصد في هذا المقال إلى التحدث عن 
الإمام الغزالي ومنزلته في. عالم الفكر الإسلامي. 
فذلك أمر يحتاج إلى اكثر من مقال واحد. ولسنا 


ننوي حتى التحدث عن مؤلفاته الكثيرة 
ولو عرضاً. ولكننا نود أن نقف عند هذا الكتاب 
الصغير من كتبه الذي سماه «المنقذ من 
الضلال». وتتمة الاسم هي: «والموصل إلى ذي 
العزة والجلال». 


فما هو هذا الكتاب؟ 


يقرر الإمام الغزالي في فاتحة | فاتحة كتابه أن آخاأ ق 
الدين ساله أن يبث إليه «غاية العلوم وأسرارها 
وغائلة المّاهب واغوارهاء وأن يحكي له مأ قاساه 
«في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق». 
والسائل المجهول؛ على ما يبدى من فاتحة المنقذء 
كان يعرف أن الإمام الغزالي قد مرت به أزمات 
نفسية حادة؛ فقد طلب إليه أن يوضحها. أو لعلّ 
الغزالي نفسه وجد أنه لا يستطيع أن يوضح 
غاية العلوم واسرارها ومقاساته في استخلاص 
الحق دون أن يبين» ولى بشكل مختصرء ما مر به 
من أزمات فتحدث عنها. ومع أن الفزالي 
لم يفصل الدقائق, فالواقع ان في الذي كتبه 
الكثير الكثير من النظرة العميقة الثاقبة بحيث أن 
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قراءة هذ! الكتاب الصغير بعناية يضع بين أيدينا 
سيرة ذاتية عقلية روحية لهذا العقل النفاذ. 
ولنقرر قبل كل شيء بضعة أمور توضح _لنا 
مراحل تفكير الغزالي على ما تبدى في المنقذ. 

١‏ ب ارتفع الغزالي عن حضيض التقليد إلى 
يفاع الاستبصارء وكان هذا في وقت مبكر في 
حياته. 

"١‏ س انصرف عن نشر العلم ببغداد مع كثرة 
الطلبة ثم عاوده بنيسابور بعد عشر سنوات 
ونيف. 

* سس لم يزل منذ عنفوان شبابه وريعان 
عمره قبل بلوغ العشرين وهو يقتحم لجة هذا 
البحر (أي اختلاف الخلق في الأديان والملل ثم 
الختلاف الأئمة والمذاهب» على كثرة الفرق وتباين 
الطرق) ويخوض غمرته خوض الجسور لا خوض 
الجيان الحذور. 
الخمسين من عمره أي لما وضع كتاب المنقذن من 
الضلال وهو يدرس في نيسابور. ولعله في ذلك 
الوقت كان قد توصل إلى حقائق الإيمان؛ واطمان 
نفسياً إلى ذلك. 

ه ل إن التعطش إلى درك حقائق الأمور 
كان دأبه وديدنه غريزة وفطرة من الله وضعتا في 
جبلته لا باختياره وحيلته. 

١‏ س إنه تفكر في نيته في التدريس (في 
بغداد) فوجدها انها غير صالحة لوجه الله تعالى 
بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت. 

/ا هنا تردد ستة شهور في ترك التدريس 
والانقطاع عن الدنيا. وي ذلك يقول: 

«فلم أل أتفكر فيه مدةء وأنا بعد على مقام 
الاختيار, أصمم العزم علي الخروج من بغداد 
ومفارقة تلك الأحوال يوماً: وأحل العزم توما 
وأقدم فيه رجلا وأوخر عنه أخرى. لا تصدق لي 
رغبة في طلب الآخرة بكرة؛ إلا ويحمل عليها جند 
الشهوة حملة فيفترها عشية. فصارت شهوات 
الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام؛ ومنادي 
الإيمان ينادي: الرحيل! الرحيل! فلم يبق من 
العمر إلا قليل: وبين يديك السفر الطويل» وجميع 
ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل! فإن 
لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستمد؟ وإن 


لم تقطع الآن هذه العلائق]| فمتى تقطم؟ فعند 
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والقرات 

ثم يعود الشيطان ويقول: «هذه حال عارضة: 
إياك أن تطاوعهاء فإنها سريعة الزوال؛ فإن 
أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريضء والشأن 
المنطوم. النثالي. .عن التكوير: والتتفيص والامر 
المسلم الصائي عن منازعة الخصومء ربما التفتت 
إلية تفسك: ولا:يتسر لك المعاودة». 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا, 
ودواعي الآخرة» قريباً من ستة أشهر أولها رجب 
سنة ثمان وثمانين وأربع مائة. ولي هذا الشهر 
جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إن أقفل 
الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس» فكئنت 
0 نفسي أن أدرس ينا واحداً تيا لقلوب 

لمختلفة [إلي]» فكان لا ينطق لساني بكلمة 
0 ولا استطيعها البتة» حتى أورثت هذه 
الحقلة فى اللسان خرن لي القلب ب بطلت معه قوة 
الهضم ومراءة الطعام والشراب : فكان لا ينساغ 
لي ثريدء ولا تنهضم (لي) لقمة؛ وتعدى إلى ضعف 
القوى» حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج 
وقالوا: «هذا أمر نزل بالقلب, ومنه سرى إلى 
المزاج» فلا سبيل إليه بالعلاج» إلا بأن يتروح 
السر عن“ آلهم الملم»: 

8 فلما استقر رأيه وصدق عزمه فارق 
فدات وقرق ما اهمه عل امال زألم يديشن إلا ادن 
الكفاف وقوت الأطفال. 

4 س عندها دخل الشام وأقام قريباً من 
سنتين لا شغل له إلا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجاهدة. فكان يعتكف مدة في مسجد دمشق, 
يصعد منارة المسجد طول النهار ويغلق بابها على 

تابح رتتركه يت وافية :فزيضنة المع 
والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة 
رسول الله بعد القراغ من زيارة الخليل فسار إلى 
الحجان. 

١١‏ ساثم جذبته الهمم ودعوات الأطفال إلى 
الوطن فعاوده بعد أن كان أبعد الخلق عن 
الرجوع إليه؛ فآثر العزلة به أيضاً حرصاً على 
الخلوة وتصفية القلب للذكر. 

؟١‏ - دام على ذلك عشي سنين ويزيد. 

١‏ ساثم رأى أصناف الخلق قد ضعف 


تارمت 
ريخ ١‏ 
لعرب والعالم _ ف 


إيمائهم, وجاء طلب داعية سلطان الوقِت: أي 
فكرالملك: بالذهاب: إلى نيسابون. فشاور في: ذلك 
جماعة فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة فخرج 
من يقداد سنة 4و /)٠١١5(‏ بعد عزلة 
استمرت إحدى عشرة سنة:؛ إلى نيسابور. وهناك 
أخذ يدعو «إلى العلم الذي به يترك الجاه؛ ويعرف 
به سقوط رتبة الجاه». ويقول الغزالي عن فترة 
التعليم بنيسابور «هذا هو الآن نيقي وقصدي 
وأمنيتي... وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري. 
ولست دري و إلى مرادي أم ا دون 
غرضي؟ ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وإني 
لم اتحرك لكنه حركني؛ وإني لم أعمل لكنه 
استعملني؛ فاسأله أن يصلحني أول ثم يصلح 
بيء؛ ويهديني ثم يهدي بيء وأن يريني الحقٍ 
حقاً ويرزقني اتباعه, ويريني الباطل باطلاً 
ويرزقني اجتنابه». ١‏ 

والسؤال الذي يدور في خلد كل منا الآن 
ما الذي انتهى إليه الغزالي بعد هذه الرحلة 
الروحية الطويلة التي دامت نيفأً وثلاثين سنة؟ 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال يتحتم علينا أن 
نسير مع الغزالي في المتقذ 0 
في مجالات العلم والمعرفة كما جربها واختيرها 
حتى خلص منها إلى النتيجة الحقيقة ‏ الإيمان. 

يلخص الغزالي أصناف الطالبين للمعرفة عنده 
في أربع فرق وهم: 

١‏ المتكلمون الذين يدعون أنهم اهل 
الراي والنظر, 

الباطنية الذين يزعمون بأنهم اصحاب 
التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام 
المحصوم. 
الفلاسفة الذين يزعمون أنهم اهل 

5 الصوفية الذين يدعون أنهم خواص 
الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. وأخذ الغزالي 
نفسه بسلوك هذه الطرق ليتعرف إلى اصولها 
وأسسها ونظرتها ووجهتها. فما الذي وجده عند 
كل منها؟ 

وهذا الترتيب هو الترتيب الذي سار عليه 
الغزالي في محاولاته الفكرية. فقد كان من 
الطبيعي أن يبدا بعلم الكلام؛ وهى أول ما عني 
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بتناوله على أيدي إعام الحرمين “ومن إليه. وعلم 
ما استخدمه الغؤالي ‏ ف الستوات "ال . اتضل 
فيها بنظام الملك قبل تعاب للتدريس في نظامية 
اد 0 كن الغزالي علم 0 بكوك 
وظالعت كتب المحققين منهم, وصنفت فيه 
ماأردت أن أصئفء. فصادفته علماً وافياً 
بمقصوده غير واف بمقصودي.. . لما نشسأت 
صنعة الكلام2 وكثر الخوض فيه وطالت المدة, 
تشوق المتكلمون إلى محاولة الذب عن السنة 
بالبحث عن حقائق الأمور (لا بقبول التقليد 
أو الإجماع فحسب). وخاضوا في البحث عن 
الجواهر والأعراض وأحكامها. ولكن لا لم يكن 
ذلك (آي البحث عن الحقائق والجواهر) ذلك 
مقصود علمهم. لم يبلغ كلامهم فيه الغاية 
القصوىء فلم يحصل منه ما يمحق بالكلية 
ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 

في الوقت الذي كان فيه الغزالي يدرس العلوم 
الشرعية ويصنف فيها كان يختلس الأوقات في 
تحصيل الفلسفة من الكتب بدون استاذء وصرف 
في ذلك ثلاث سنوات وقف خلالها على ما في 
الفلسفة من ضعف. ولسنا نزعم؛ ولا نحسب أن 
هناك من يزعمء أن الغزالي طوى صفحة الفلسفة 
بعد ذلك إلى لا رجعة. فما كان لرجل له عقل 
الغزالي الديناميكي اليقظ الفعال أن يقفل على 
ناحية من نواحي الحياة الفكرية الباب نهائياً. 

والغزالي يعدد في المنقذن أصناف الفلاسفة 
وأقسام علومهم. ويرى أن الفلاسفة «على كثرة 
أصنافهم يلزمهم وصفة الكفر والإلحاد وإن كان 
بين القدماء والأقدمين, وبين الأواخر منهم 
والأوائل» تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب 
منةه», 

فما هي الزاوية التي نظر منها الغزالي إلى 
الفلاسفة والفلسفة حتى قال عنهم ما قال؟ 
الغزالي كان يجتاز ازمة فكرية روحية. لذلك كان 
يبحث عما يبعد الشك والتشكيك عن نفسه: 
ويزيل غشاوته عن عينيه وينير قلبه. وقد نظر إلى. 
الفلاسفة من زاوية مطايقتها للعقيسدة 
والإيمان. قد وحد ١‏ 

١‏ ان الفلاسفة (أو بعضهم على الأقل) 


قد 2 بالله وصفاته ولكنهم ححدوا اليوم 
الآخر 


١‏ تر إقهم اهلوا إن الأمسون الإلهية) 
بحشر الأجساد وقالوا بأن المثاب والمعاقب هي 
الأرواح المجردة؛ والمثوبات والعقوبات روحانية 
جسانية. 

" ب وإئهم قالوا إن الله تعالى يعلم الكليات 
دون الجزئيات. 
بين الخالق والمخلوق. 

وهذه الأمور المجملة هنا فصلها الفزالي في 
كتابه: «تهافت الفلاسفة». 

والذي وصل إليه الغزاي من درس الفلسفة 
هو «دأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع 
المطالب ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات». 

بعد الفراغ من علم الفلسفة عن له أن يبحث 
عن مقالات التعليمية أى الجماعة الباطنية 
وخاصة الاسماعيلية. وقد اتفقت هذه الرغبة مع 
ورود 0 جازم من الخلافة بتصنيف, كناب 
يكشف عن حقيقة مذهبهم... فصار ذلك مستحثاً 
من خارج وضميمة للياعث الأصلي من الياطن». 
ويبدو أن الغزالي شغل الباطئية زمناً. فهم 
كانوا كثرة من اإلناس لهم تعاليم وعقائد ومنظمات 
وكان لهم أيام البويهيين والحمدانيين شأنء: كما 
انه في الوقت الذي كان فيه الفزالي يقارعهم 
الحجة كانت لهم في القاهرة خلافة قائمة. وقد 
صنف الغزالي في الرد على الباطنية ومقارعتهم 
الحجة خمسة كتب على الأقل هي : «المستظهري» 
و «حجة الحق» و «مفصل الخلاف» و«الدرج 
المرقوم بالجداول» و «القسطاس المستقيم». وإذا 
نحن أخذنا بما جاء في المنقذء وهى الآن موضع 
اهتمامناء فالنقطة الرئيسية التي حاجح فيها 
الغزالي أهل التعليم هي موقفهم من نظرية الإمام 
المعصوم. وهو لا يقبل إلا بمعلم معصوم وأحد 
حد تعبيرهء إلى أن نفض اليد عنهم , 

في كثبه المتعددة, سواء أكان يبني يبني نظرية 
أو.يقيم هيكلاً أى يحاج فئة من الناس2, كان 
الغزالي يضع بين أيدي قرائه المخطط والبينات 
ويعرض التفاصيل ويبني ويشعر القارىء بذلك 


كله فيتعلم ‏ منه القارىء. لكن في المنقذ لم يكن 
الغزالي معلماً للتفاصيل, لذلك فينه كان يتفاول 
القضايا الاساسية لآرائه والقواعد التي تنبني 
عليها نظريات الآخرين التي ثقضها. ونلاحظ أن 
موقفه من علم الكلام والفلسفة والباطنية كان 


موقفا سلبي 

قهاذ! كان موقفة .من الطيوفية: كنا مرضه في 
المنقن؟ 

يختلف الامر مع الصوفية بالنسبة للغزالي. 


فهو لم يتعرف إليهم ليبين اخطاءهم أو يرفض 
أمورهم. ذلك بأن الغزاليء على ما يقرر في المنقذ, 
لما هم بالتعرف إلى طرق الصوفية؛ وقرأ ما كتبوا, 
راي أن الأمر الأهم بالنسبة لهم هن العمل الذي 
يكتسب بالذوق والسلوك. واتجه إلى هذا يتعرف 
إليه واقعاً. ثانياً أنه كان قد حصل معه من 
العلوم التي ماررسها والمسالك التي سلكها في 
التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية 
«إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر». 
ويؤكد الغزالي أن هذه الاصول الثلاثة 
الإيمان كانت قد رسخت في نفسه لا بدليل معين 
محررء بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت 
الحصر تفاصيلها. ثالثاً: أنه كان يجتاز أزمته 
النفسية العنيفة التي مر بنا ذكرها. 

وقد دخل التجربة الصوفية وهو في هذه 
الحالة. وأفاد من التجربة كثيراً. فقد صفت 
تجاريه واختباراته2 وصفت معها حياته, 
واتضحت أهدافه وغاياته. ويذكر, ترشييماً لوقفه 
بعد الخلوة التي دامت نيفا نيفاً وعشر سنين, فور 

عن الصوفية يمكن تلخيصها في ما يلي: 

١‏ ل إن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
تعالىء «فإن جميع حركاتهم وسكناتهم» في 
ظاهرهم وباطنهم. مقتبسة من نور مشكاة النبوة, 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض تور 
يستضاء يه. 

؟" ‏ «إن طريقتهم هي استفسراق القلب 
بالكلية بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية في اش». 

؟" ‏ الخطا في بعض الصوفية أنهم قد 
ينتهي بهم الامر بحيث يكادون يتخيلون الحلول 
والاتحاد والوصول. وهذه الطوائف على خطأء 
وقد أبان الغزالي أخطاءها في كتاب «المقصد 
الأسني». 
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اتن يان لقال ا#الشدوو ره“ ب ارس 
طرق الصوفية حقيقة النبوة وخاصيتها. وحرى 
بالذكر أن الغزالي؛ بعد أن ا هذه الصوفية 
الصحيحة ثابر على التمسك بها حتى آخر حياته. 
وكان أثره ف رد التصوف إلى 0 النيوة 
كبيراً: 

ونعود الآن إلى -السؤال الذي سألناه قبلاً 
وه «ما الذي انتهى إليه الغزالي بعد هذه الرحلة 
الروحية الطويلة التي دامت نيفاً وثلاثين سنة؟ 

والغزالي يجيب على هذا فق المنقن: 

حة «إن جوهر الإنسان في أصل الفطرة: 
خلق خاليا شاذهاً لا خبر معه من عوالم الله 
(تعالى)؛ والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى, 
كما قال: (ومسا يعلم جنود ربك إلا هو) 
وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك: وكان 
إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على 
عالم من الموجودات؛ وثعني بالعوالم, آ 
الميجودات». 

١‏ رونا »لعفل ملو لخر تلن رد عن 
اخزى يوصرمها الغنيروما سكرن ذ الستقيلة 
وأمورا أخرى, العقل معزول عنها كعزل قسوة 
التمييز عن إدراك المعقولات وكعزل قوة الحس 
عن مدركات التميين». 

إن الناس ضلوا السبيل واختلطت 
عليهم الأمور» وحتى جماعة من المتصوفة جرفهم 
التيار. 

2-8 بانتهاء الأزمة النفسية وعودة الغزالي 
إلى الهدوء النسبي بسبب الايمان الذي ملا قلبه 
ونفسه, أخذ يفكر بالخروج من العزلة للتعليم 
والإصلاح. وفي ذلك يقول: 

«فلما رأيث أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم 
إلى هذا الحد بهذه الأسباب: ورأيث نفسي ملبة 
بكشف هذه الشبهة؛ حتى كان إفضاح هؤلاء 
أيسر عندي من شربة ماء, لكثرة خوضي في 
علومهم وطرقهم ‏ أعني طرق الصوفية 
والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء ب 
انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت, 
محتوم. فماذا تفنيك الخلوة والعزلة» وقد عم 
الداغ»ء ومزض الأطباء. وأشرف الخلق على 
الهلاك, ثم قلت في نفسي: «متى تشتغل أنت 
بكشف هذه الغمة ومصادفة هذه الظلمة, والزمان 
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زمان الفترة: والدور دور الباطل, لى اشتغلت 
بدعوة الخلق؛ عن طرقهم إلى الحق؛ لعاداك أهل 
الزمان بأجمعهمء وأنى تقاومهم فكيف تعايشهم, 
ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد؛ وسلطان متدين 
قاهر؟». 

«فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار 
على العزلة تعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة. 
فقدر الل تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من 
نفسهء. لا بتحريك من خارج. فأمر امسر إلزام 
إل عد الوحكة: فخطن ل أن سيب الريخسة قن 
ضعفء, فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة 
العزلة الكسل والاستراحة؛ وطلب عر النفس 
وصونها عن أذى الخلق, ولم ترخص لنفسك 
عسر معاناة الخلق» والله سبحانه وتعالى يقول: 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا 
الذين من قبلهم) الآية. ويقول عز وجل لرسوله 
وفو 521 .خلفة:. إواقد كديت:رسيل من قبلك 
فصيروا على ما كذيوا وأوذوا2ء حتى أتاهم 
المرسلين) ويقول عز وجل: (بسم الله الرحمن 
الرحيميّس. والقرآن الكريم) إلى قوله: (إنماتنذرمن 
اتبع الذكر وخثي الرحمن بالغيي). قشأورت ف 
فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة, والخروج من 
الزاوية». 

ه ل يصف الغزالي العالم الحقيقيء وكأنه 
تفلك نقشةة بالعتازات. الكالية: 

«إن العالم الجديقي: ايت معصية 
المقاضى اطبا إذ العلم | ايدرف أن 
ومن عرف ذلك. لا يبيع الخير بما هى أدنى منه. 
يشتغل بها أكثر الناس. فلذلك لا يزيدهم ذلك 
العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى. وأما العلم 
الحقيقي؛ فيزيد صاحيه خشية وخوفاً ورجاء, 
وذلك يحول بينه وبين المعاصي إلا الهفوات التي 
لا ينفك عنها البشر في الفترات..وذلك لا يدل على 
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ضعف الإيمان. فالمؤمن مفتن تواب» وهى بعيد 
عن الإصرار والإكباب. 

تسسال الله العظيم أن يجعلنا ممن آشره 
واجتباة, وأرشده إلى الحق وهدأة؛ وألهمه ذكره 
حتى لا ينساه: وعصمه عن شر نفسه حتى 

يؤثر عليه سواه. واستخلصه لنفسه حقى 
لا يعبد إلا إياد». 

للإمام الغزالي عدد كبير من الكتب» بعضها 
لا يزال مخطوطا لا يعرفه الناس» والمنشور منها 
كثير. وهذا وحده ضخم. وكتب الغزالي ترمي قي 
اكثرها أما إلى بناء نظرية أو توضيح خطأ. لكن 
كتاب «إحياء على الدين» هي كتاب الغزالي الذي 
يمكن اعتباره نظاما فكرياً تام . والباحثون على أن 
نواة هذا اكد وضعت أثناء اعتكاف الإمام 
الغزالي قٍ د مسق مشق وديت المقدس. إلا أن الكتاب 
يمثل عملا ضخماً متواصلاً استمن سئوات 

أما «المنقذ من الضلال» فهو فريد في نوعه بين 
كت الغرال: إنها سيره ذانية عقليا روح 
وسياحة داخلية في اعماق تفن الرجل ازاد متها 
أن يبين كيف انتهى إليه بعد معاناة شاقة في 
آفاق التفكير والإيمان. وصفة الكتاب الأصلية في 
نطرنا هي الإخلاص. فالرجل 2 دعوة وجهت 
إليه واجات عو مدوال لع عليه. ولما كتب المنقذ 
كان يضع نقسه وفكره وقلبه وعقله على المشرحة 
ويصف خلجات نفسه وخطرات فكره وصقا 
صادقاً أميناً. على هذا يجب أن يقرا المنقذ, 
وبمثل هذا يجب أن يفهمء وإلا فقد الكتاب قيمته 
الأصيلة الأصلية. 

#* # # 

ونود أن ننقلء في خاتمة هذه العجالة, فقرة 
من مقال للدكتور إحسان عباس عن رحلة ابن 
العربي إلى المشرق والتقائه بالغزالي في بغداد 
سنة 546 )١ ٠535(‏ لارتباط ذلك يما كان الغزالي 
بحس به في ذلك الوقت: 

«وأما صلته [أبن الفرد بسي] بأبي حامد 
الغزالي فتمثل فرحة شاب يلغ “الفاية التي كان 
يرجوها لنفسهة: إذ أن اين العربسي على تقديره 
اجغيم شيوخة الذين. دوين طيهم .ل مختلت 
الاقطار كان يرى للغزالي مكانة تسمى به فوقهم 
جميعاء وعن هذه الفرحة يعبر بقوله: «فلما طلع 
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ا قلت هذ! قطاويتن 0 هذا بأمانة 
الله منتهى السالكين وغاية الطالبين للعلم المبين». 
وقد غرشن" الغزالي ما درسة علق غيره من 
الشيوخ: واهتدى برايه في مسائل مختلفة؛ وكانت 
نفسه تجيش بالأسئلة جيشان القدرء فلم يجد 
ما يشفى غليله إلا عند أستاذه: وخاصة في 
الأمور الخلافية وفي مسائل عويصة مما يتحدث 
بالرياط مخطوطة صغيرة 5ة د تقع في "٠*7‏ ورقة كتثب في 
أولها: «هذّه أجوبة 0 اين العربسي رضي الله 
عنه إذ سأل شيخه الإمام حجة الإسلام 
أبا جامد الغزالي نفعنا الله بهماء حذفت الأسولة 
وأثبتت الأجوبة لعذر مانع إلا سؤاله عن الروح 
وبه أبتدىء فأقول: «... وتعد هذه الرسالة 
نموذجا لما كان يساور نفس ابن العربي من 
المشكلات. ومن أمثلة تلك الأسملة: «الروح هل 
هى أجزاء نورانية بعدد المخلوقات أو جوهر 
روحاني يلقي إلى كل جسد هن شعاعه كما تلقيه 
الشمس إلى من لم يحجب عنها؟.. السؤال 
الثاني: في الفرق بين الطيرة والفال؟... السؤال 
الثامن: في حقيقة تمثل جبريل عليه السلام»... 
ما معنى قوله عليه السلام: إن الشيطان يجري 
من أبن أدم مجرى الدم؟... الخ. 
وفي معرض بعض الأجوبة قدم الغزالي لتلميذه 
ومن كان على شاكلته شديد الظما إلى المعرفة هذه 
الوصايا: * 
أن لا يطمع في الإجابة على كل 


ما يعترض في نفسه لأن ذلك طمع في غير مطمع 


وإن يتلى قوله تعالى: (وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا). 
أن لا يكذب برهان العقل فين العقل 
لا يكذب إذ به عرفنا الشرع. 
أن يكف عن تعيين التأويل عند تعرض 
الاحتمال فإ الحكم على مراد الله تعالى ومراد 
رسوله بالظن والتخمين خطر. 
وكان أبى بكر ابن العربي يأخذ نفسه في 
معاملته لاستاذه الأكبر ببعض الشروط التي 
وضعها من بعد وسماها «شروط التعليم». وهي 
سبعة: الإخلاص والتواضع للمعلم حتى لى تحقق و3 
خطوه وعدم مخالفة المعلم فيما يشير به وعدم 


0 كان عصر الغزالي عصير ازدهار التصوف. 


الخوض في العلوم دفعة بل الانتقال من علم أهم 
إلى علم مهم والتذكر لما حفظ والعمل بما تعلمه؛ 
وقد أشار عليه الفزالي ذأات مرة بالإعراض عن 
بعض مؤلفاته, ولكنه خالف هذه الوصية فنظر في 
كتاب «معيار العلم» ثم أدركه خجل شديد عندما 
طلخ استاذه على هذه المخالفة, قال تشاكنا قصبته: 
0 نظرت ف كتاب المعيا فأعجبني فاستحسنته, 
وحِدّت إليه وعلى كمي كراسة منه فقال لي: 
ما معك؟ فاستحييت ودفعنه إليه: فقرآه عَلياً: وأنا 
أسارقه النظرء وأرفض عرقاً. ثم دفعه إلي وقال: 
كتاب حسن ولكن لا تغتر بمخالفتنا فيه». 


وأتاحت له صلته بالغزالي أن يدرس الفلسفة 
وعلوم الأوائل جملة» وهى يشعرنا بأنه شسديد 
الاعتزان إذ تلقى تلك الدراسة على استاذن حجة 
فيها فيقول: «يعلم الله وتشهد لي كتبي ومسائلي 
وكلامي مع الفرق بأني جد بصير بأغراض القوم 
70 فإن معلمي كان فحلا من فحولهم 
عظيماً من عظمائهم», غير أن هذا لا يعني أنه 
قبل كل .رأي لاستاذه؛ واكن شر التواضع مع 
المعلم جعله يلزم جانب الاحتشام معه: 0 
ل ل ل ان را 
عليه فيما امكن واحتشمت جانبه في ما تيس 
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| نا الجيش اليدثهاني في 


؟١‏ س تاريخ العرب والعالم 


يبدو أن مطالبتنا من على صفحات الصحف بضرورة إعادة كتابة تاريخ لبنان 
الحديث. خلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني لبلاد الشام. لكي نتمكن 
من إغطاء صورة واضحة عن تاريخ بلادنا خلال هذه القرون الثلاثة: التي شهدت 
حكم الامارتين المعنية والشهابية, هذه الدعوة بدأت تعطي ثمارها الفعلية نتيجة 
الجهد الذي بذله السفير الدكتور عادل إسماعيل وشقيقه الدكتور مثير إسماعيل, 
بنشرهما الجانب الأكبر من الوثائق الفرنسية. وتجاوبا مع هذه الحاجة,. أصدر 
زميلنئًا د. مسعود ضاهر دراسة بعذوان «الجذور التاريخيسة للمسالة الطائفية 
اللبنائية», كما صدرت أخيراً دراسة للزميل د. عباس أبو صالح بعئوان «التاريخ 
السياسي للامارة الشهابية في جبل لبنان من 17910 01647. ويبدو جلياً دور 
«الوثائق الدبلوماسية», من خلال مراجعة هوامش الدراستين المذكورتين. وسوف 
نستعرض بإيجاز لأهم الموضوعات التي تعرض لها د. عباس أبو صالح, ثم نقدم 


بعدها بعض الملاحظات. 


سس بعد الفتح العثماني لبلاد الشامء 
مأ وجدت السلطات العثمانية أن 
© مصلحتها تقضي بعدم التعرض 
للزعامات المحلية في تلك البلاد, فأقرت هؤلاء 
الزعماء حكاماً في مقاطعاتهم, لكي تضمن 
تأديتهم الضرائب المقروضة على بلادهم للخزينة, 
وقد طبق هذا النكلام على بعض المقساطعات 
اللبنانية ألتي كان يحكمها الأمراء المعنيون 
مباشرة. لا سيما بلاد الشوف. وتوابعها التي 
اصبحت تدعى منذ القرن السابع عشرء بلاد 
الدروز آى إمارة جيل الدروز أى جيل ابن معن. 
ولقد اتخذ منصب الإمارة في المقاطعات 
اللبنانية في ظل الحكم المعني, : شكلاً من اشكال 
السلطة السياسية وفق تقاليد معينة ذات صلة 


بنظام إقطاع الارض والالتزام الذي كان سائدا 
في بلاد الشام خلال العهد العشائيء ولم يتغير 
هذا النظام عندما ورث الشهابيرن حكم الإمارة 
المعنية في أواخر القرن السابع عشر. فقد شملت 
الإمارة الشهابية معظم المقاطعات التي كسان 
يحكمها الأمراء المعنيون لا سيما منطقة جبل 
الدروز وقد عرف الأمير الشهايي الحاكم في 
مختلف المصادر المحلية والأجنبية بأمير الدرون. 

أما من حيث نظام الحكم فقد كان سوجد 
متصبان رئيسيان ف الامارة الشهابية؛ الأمير 
الحاكم والمقاطعجي, فالامير الشهابي الحاكم 
الذي يتولى السلطة السياسية العليا في الإمارة 
يسمى الحاكم» وكان الباب العالي العشساني 
يصدر فرمان تعيينه في هذه المرحلة باسم حاكم 
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جبل الدروز وكسروانء وكان يتم تنصيبه عادة 
باسم السلطان العثماني عن طريق والي صيداء 
وكانت مدة ولايته سنة واحدة قابلة للتجديد. 
ويدير الأمير الحاكم شؤون التزامه بحسب 
العرف والتقاليد وليس بحسب أنظمة وقوانين» 
ولم يكن هناك تميز رسمي بين المقاطعجيين من 
حيث الحقوق والامتيازات: بل كان هنالك تميز 
من حيث اللقب والبروتوكول ومقدار النفوذ. 

وشكلت العائلات المقاطعجية الهيكل الأساسي 
للإمارة الشهابية؛ فالمقاطعجي يمثل عادة عائلة 
كلها مقاطعجيون يسيطرون على الأرض باسم 
السلطان. ويتلقون كل أشكال الدعم من الوالي 
أو السلطة المركزية. قهم يجبون الضرائب وعلى 
الفلاحين العمل بالأرض وتقديم الضرائب 
المفروضة عليهم. 

وكان السلطان يعتير المالك الشرعي الوحيد 
للأرقل: آنا الباقون من اهاب" السلطلة فقد 
كانوا يمارسون عليها حق التصرف, ولقد احتفظ 
المقاطعجيون بحق الاستمرار في جباية الضرائب 
على مقاطعاتهم طللما ظل باستطاعتهم تأدية 
الضرائب عنها لخزينة السلطنة, وقد ساعد هذا 
الإجراء المقاطعجيين في مرحلة تفكك السلطنة على 
تملك القسم الأكبر من تلك الأراضي. وإذا 
ما تذكرنا بأن المقاطعجى كان ينتمى إلى أسرة 
جميع أفرادها مقاطعجيون بالوراثة: عرفنا كيف 
أن عائلة معينة استطاعت أن تفرض سلطتها على 
منطقة معيئة لقروة عدة احيانا: 

وكانت الطبقية عرفاً سائدأ في الإمارة 
الشهابية: فالناس غير متساوين» فهم إما من 
طبقة المقاطعجية على مختلف درجاتها أو من 
العامة. وهذا الترتيب الاجتماعي ينطبق على 
مختلف الطوائف الدينية في الإمارة» فكان هناك 
مقاطعجيون من مختلف الطوائف كما أن طبقة 
العامة شملت مختلف الطوائف أيضاً. ولم يكن 
الولاء السياسي قائماً على أساس مذهبي طائفي, 
بل بحسب الفئات السياسية, فالولاء السياسي 
للمقاطعجى اول سواء كان من هذا المذهب 
أو ذاك؛ والذي كان يتبع المقاطعجي كان يتمتع 
بحق رعاية الأخير وحمايته. نم أن ولاء الفرد 
لم يقتصر في مرحلة لاحقة على المقاطعجي 
وأسركة, بل تجاوزه في ما بعد إلى الحزب: 


١4‏ - تاريخ العرب والعالم 


الغرضية بتغبير ذل العصر الذي ينمي إليه 
الاثئان أي أن يكون الفرد يويكياً أو حنبلاينيا 
أو نكدياً؛ وهذه الفرضية كانت تشمل جميمع 
الطوائف. 

وينفرد د.. أبو صالح عن جميع الذين أرَّحَوا 


| هذه المرحلة التاريخية؛ بأن الانقسام اليزبكي ‏ 


الجنبلاطي له جذوره في العهد المعني ولكنه ظهر 
إلى العلن بعيد موقعة عين داره عام اكلا١‏ في 
عهد الأمير حيدر الشهابي بالذاتء وبأن الأمير 
ملحم عمل على إذكاء هذا الانقسام بين 
المقاطعجيين الدروز بالدرجة الأولى وذلك من 
أجل تثبيت أركان الحكم الشهابي في الإمارة. 
ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا الانقسام 
السياسي لم يقتصر على المقاطعجيين الدروز فيما 
بعدء بل امتد ليشمل سائر الطوائف في الإمارة 
ومنهم الموارنة. وبأن الاتنقسام إلى يزبكي 
وجنبلاطي أضعف بشكل عام موقف هؤلاء 
المقاطعجيين تجاه الأمير الحاكم. وقضت التقاليد 
والأعرافة' لاقام على 0 الك الشهابية 
أمراء بل يجبا أن ' تميل تميل إليهم إحدى الفكتين 
يقفون على الحياد, 5 كانوا احياتنا ب 
يميلون إلى أحد الحزبين فيرجحون كفة على 
أخرى. 

وكان على الأمير الشهايسى الحاكم إذاء هذا 
الرضع أن يعتمد في بعض الأحيان على إحدى 
الفئتين لدعم سياسته في الداخل» وعلى الإثنتين 
معأ للوقوف في وجه الخطر الخارجي. وكثيراً 
ما استغل أمراء آل شهاب هذا الانقسام 
السياسي (يزبكي ‏ جنبلاطي). لتأليب بعض 
المقاطعجيين ضد البعض الآخر وأحياناً ضد 
الأمين التاكر نفسية» .وإذا' استتي السلم في 
الداخل تدخل ولاة صيدا وطرابلس ودمشق 
الخارج وأيقظوا الفتن من جديدء فكانت تلك 
المؤامرات والفتن “ترف "الامين 'الحاكم عن 
الاهتمام بشؤون البلاد الملزمة له وعمرانهاء 
وتشغله بكيفية إخضاع العصاة والتخلص من 
المناوثين والمعارضين له ف السلطة. 
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وأفندي» 5 بينه ودين كبار المقاطعجيين الدروز 
وقام مدير(١)‏ الأمير يوسف الشيخ سعد الخوري 
بدور أساسي في تأجيج ذلك الصراع, دوذ بذلك 
سلطة المدير وما أخذ يمثله على الصعيد الماروثي 
في الحكم. وبتأثير من الشيخ سعد الخوري دشن 
الأمير يوسف سياسة تعزيز دور الموارئة 
الاقتصادي والسياسي في الإمارة على حسساب 
المقاطعجيين الدروز. ويمكن اعتبار ضريبة 
الشاشية(") التي فرضها الأمير على عقال 
الدرون:» نوا لسيئانتة التحيسز والتحدي 
الطائفيين» التي اتبعها الأمير يوسف بوحي من 
مديره الشيخ سهدء لقد أثارت تلك الضريبة نقمة 
عارمة بين الدروز كافة من الحزبين اليزبكي 
والجنبلاطي ضد سياسة الأمبير يويسف 
الضرائبية, كما أدت سياسة البطش والتتكيل 
التى اتبعها الأمير تجاه خصومه من الأمراء 
الشهابيين وتجاه بعض المقاطعجيين الدروز إلى 
إضعاف موقع الأمير السياسي وزوال سلطانه. 

ولم يكن القضاء على الأمير يبوسف الشهابي 
نهاية الصراع على السلطة داخل الإمارة 
الشهابية» بل إن ذلك الصراع ما لبث أن أحشده 
من جديد بين الأمير بشير قاسم والأميرين حيدر 
ملحم وقعدان محمد الشهابيين» ثم بعد أن عجز 
الأخيران عن الامساك بزمام السلطة, تسلم 
وسعد الدين. وانقسم أعيان الإمارة بين. مؤيد 
للأمير بشير ومعارض له. لكن هذا الانقسام 
السياسي بين أعيان الإمارة لم يكن مضصدره 
الوحيد الصراع على السلطة بين الأمراء 
الشهابيين» أو بين هؤلاء وباقي أعيان الإمارة 
وجلهم من كيار الاقطاعيين الدرونء بل كان نهنا 
نتيجة لتدخل الوالي العثماني المشهور أحمد باشا 
الجزار في شؤون الامارة الداخلية, وإذكاء الأخير 
لهذا الصراع بغية الايتزاز المالي والسياسي. 
إلا أنه لا بد من الاعتراف بيأن تدخل الجزار 
هذاء لم يكن ليبلغ درجة الخطورة لولا طفيان 
شهوة السلطة والحكم لدى بعض الأمراء 
الشهابيين من جهة, ولولا انسياق كبار 
المقاطعجيين الدروز إلى حلبة الصراع بغية إحراز 
بعض المكاسب السياسية من جهة ثانية. 

ومنذ بداية عهد الأمير بشير وقف مشايخ 


ال عماد مع النكدية, أما مشايخ الجنبلاطية فقد 
كانوا من مؤيدي الأمير بشيرء وتحالف معهم 
بعض الأمراء اللمعيين. وقد أظهر النكديون 
عام ١79١‏ مقاومة عنيفة للقوات التي أرسلها 
أحمد باشا الجزار, لقمع حركة التمرد الشعبية 
التي قامت ق مختلف أنحاء الإمارة احتجاجاً على 
شئاسنة الأمير بشير التعسفية الحم الأموال التي 
فرضها الجزار. ولا شك أن إجماع أعيان الإمارة 
على مقاومة الجزار وإعوانه هى أمر بعيد الدلالة 
في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الإمارة, إن كانت 
بمثابة تمرد على الظلم والطغيان وتحد سافر لأحد 
أقورى الولاة العثمانيين آنذاك, إلا أن هذا التمرد 
لم يبلغ درجة المطالبة بالاستقلال عن الدولة 
العثمانية. بل كان عبارة عن مطلب داخلي ايقضي 
أو برفض الأمير بشير الشهابي حاكماً على 
بلاد الدرون. 

وكانت خطة الجزار في تعامله مع الإمارة 
الشهابية ترم إلى نصرة فريق حن. الآخرء فإذا 
ما خسر أحد الفرقاء المعركة يلجأ لطلب مساعدة 
الجزارء وكثيراً ما ينجده مقابل مبلغ كبير من 
المال» وبعد أن يستنفد أموال الفريق الحاكم, 
يلجأ إلى دعم فريق آخر لابتزاز أموال جديدة. 
لعل هدق الاش قو افيد استتر ارا 
الصراع داخل الإامارة الشهابية طيلة حكم 
الجزار في ولاية صيدا  ١111(‏ 4 180). وقلما 
نجح حكام الشهابيون طيلة هذه المدة ك3 توحيد 
كلمتهم, ليقفوا صفاً واحداً في وجه طفيان 
الجزار, أى في وجه تدخله في شؤون الإمارة؛ بل 
كثيراً ما عمد الحاكم الشهابي للاقتصاص من 
أعيان خصومه في الداخل بدل أن يوجه جهوده 
للتصدي لظالم الجزار. وما أن يصل خصمه إلى 
السلطة يرع من الوزار تقسنة عدن يلننا إلى 
الأخذ بالثأر ويقتص من الفريق الآخر 

لكنٍ الذي دفع ثمن ذلك التثاحر تاسيف 
تعناديا: هم بالدرجة الأولى متاصب الدروز 
ورعاياهم من مختلف الفئات: ذلك أن أعيان 
الدروز كانوا لا يزالون .يملكون معظم الأراضي 
ضمن حدود الإمارة, فكان من الطبيعي 3 
سملو “الس الأكبر في تأدية الأموال التي 
نوشنيها: الجا ركينا للم الترام عخيل: الدروة عل 
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محمد علي باشا ف اجتماع مع الكولوئيل كامبل وبعض المهندسين الفرنسيين. 


الأمراء الشهابيين. وعبثاً حاول بعض الاعيان 
التمنع عن شع تلك الأموال, أو على وتصسم حد 
لتنافس كل من الأمير يشير وأولاد الأمير يوسف 
الذين حاولوا استرضاء الجزار عن طريق دفع 
مزيد من المال مقابل بقائهما في سدة الحكم. 
والأسوأ من هذا كله أن كلا من الفريقين لم يتورع 
عن الاستعاتة بقوات الجزار لفرض نفسه على 
الفريق الآخر. مما كان يؤدي إلى خراب القرى 
وبوار المواسم؛ الأمر الذي أدى إلى إضعاف بنية 
الإمارة السياسية, حتى أنه لما قدم نابليون 
بونايرت في حملته الشهيرة على مصر وبلاد 
الشامء لم يتمكن أعيان الإمارة من اتخاذن موقف 

وتعتير وفاة الجزار عام 2 18٠١‏ بداية الطريق 
الذي سلكها الأمير بشير للتخلص من معارضيه 
والنافسين. له عفن السلطة: والثفرة: وها 
أولتك الذين أجبروه أكثر من مرة للتخلي عن 
كرسي الحكم خلال عهد الجزار: وعلى رأس هؤلاء 
أبنساء الأمير يسوسف الشهابي ومدبراهما 
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عبدالأحد وجرجس باز ثم زعماء الحزب اليزبكي. 
وكان جرجس باز قد أصبح من كبار رجال 
السياسة في عهد الأمير بشير» ويحظى بتأييد 
واسع بين معارضي الأمير ولا سيما اتباع الحزب 
اليزيكي2 كما حظي بدعم الكنيسة المارونية 
ورهبانيتها. وكان هى المتصرف بكل شؤون جبيل 
وشمالي لبنان» في حين كان أبناء الأمير يوسف 
يحكمون بالاسم. فأثارت هذه المكانة خشية 
الأمير بشير من أن يتأمر عليه الاخوان بان 
لإيصال أبناء الأمير يوسيف إلى سدة الحكم, 
فتخلضن منهما بالاتفاق مع شقيقه الأمير حسن. 
ولا كان العرف والتقليد لا يسمحان بقتل أيناء 
الأفين يوسق نر 'لآنهما سيق آن تولوا -بننداة 
حكم الإمارة؛ فقد أمر الأمير بشير بسمل أعيثهم 
وفرض عليهم الإقامسة الجبرية ومنعهم من 
الزواج, فصفا الجى له إض هذه الحادئة وهايه 
الجميع. واستاثر بالسلطة والنفوذ طوال عهد 
وألي صيدا سليمان باشا (1808 ب 1815), 
دون أن يجرق أحد من معارضيه ومنافسيه على 


طلب التزام جبل الدروزء بل كان حريصاً على 
إجهاض أي تحرك يحاك ضده بمساعدة حليفه 
الشيخ بشير جنبلاط, 

وبوفاة سليمان باشا عام ١48١9‏ خلفه في 
ولابية صيدا عبد الله باشاء فلم يكن من مصلحته 
أن يكون الحكام التابعون له من القوة والنفون 
ما كان للأمير بشيرء ولهذا عمد إلى إضعاف 
الأمير. فاتبع لفترة من الزمن سياسة ابتزاز نحو 
الإمارة الشهابية. واستقيل الباشا في عكا القوى 
السياسية المعارضة للأمير في جبل الدرونء التي 
كان قد أنزل بها الأخير البطش والتنكيل 
ومصادرة الممتلكات, وخشية من عودة معارضيه 
إلى السلطة رضخ الأمير لمطالب عبدالله باشا حتى 
ولى كانت ستؤدي إلى إيقاع الظلم على الرعية, 
فأمر بجباية الأموال الأميرية قبل أوانهاء ونجح 
الدرون برفع هذه الضريبة عن كاهلهم: فوقع 
العبء على كاهل عامة النصارىء: فاجتمعوا في 
انطلياس واتفقوا أن لا يوؤّدوا الضرائّب 
ال مفروضة عليهم إلا مرق وأاحدةء ولعب 
الأكليروس الماروني ددداً بارزاً في تنظيم وتوجيه 
الحركة الفلاحية في الإمارة, كما شجعهم عيد الله 
باشا على التمرد بالإيعاز لهم بعدم دفع الضرائب 
إلا مرة واحدة. فاضطر الأمير بشير إلى التخلي 
عن الحكم وسار برفقة حليفه الشيخ بشير 
جنبلاط إلى حوران: فأحال عبدالله باشا التزام 
جبل الدروز إلى الأميرين حسسن وسلمان 
الشهابيين. مقابل تعهدهما بدفقع الأموال 
المطلوية. 
المطلوب لوالي صيدا؛: أصاب الأميرين الحاكمين 
حسن وسلمان: إذ عجزا بدورهما عن تأمين 
المبلغ الذي تعهدا بدفعه إلى عبدالله باشاء فاتفقا 
مع زعهام المرب اليزيكي 0 ال :تكد 
درس عام انطلياس» فعزل وكلاء اي 
انطلياس عن حلفائهم مناصب المتن والشوف 
زكسروان: قفرضن. ضرائب ين اعترادية علق 
اهالي مقاطعتي جبيل وكسروان, لكن الأهالي 
تمنعوا عن دفع أكثر من الضريبة الاعتيادية 
وأآعلنوا العصيان قِ لحفد, وجرت : مناوشات 


بينهم وبين قوات الأمير بشيرء أسفرت عن هزيمة 
وررجالهم. 

وسائد الأمير بشير والي صيدا عبدالله باشا في 
الصراع السياسي الذي نشب عام ١85”‏ بين 
الأخير ووالي د مشق درويشس باشاء وآحرزا تتضتراً 
عسكرياً في المزه سرعان ما انقلب إلى خسارة 
سياسية عليهما. بحيث اضطر الأمير بشير إلى 
مغادرة البلاد إلى مصرء وخلفه في الحكم الأمير 
عباس الشهابي مقابل مئّة ألف غرش تعهد 
بدفعها الشيخ بشير جنبلاطء الذي أصبح الحاكم 
الفعلي والمتصرف بكل شؤون جبل الدروز في 
حين لم يكن الأمير عباس الشهابي حاكما 
إلا بالاسم 

وبعد أن أمضى الأمير بشير ما يقارب السنة في 
مصرء كان خلالها موضع التكريم من قبل محمد 
علي باشاء عاد إلى جبل الدروز وفي نيته أن يكون 
دون منازع صاحب السلطة المطلقة في الجبل, 
ولم يكن ذلك ممكناً دون التخلص من الشيخ 
بشير جنبلاط. الذي كان يشاركه في مظاهر 
السلطة والنفوذ في جبل الدروز. فباشر بتطبيق 
الخطة التى اعتاد سلوكها عند القضاء على 
خصومه السياسيين: عن طريق استنزاف هؤلاء 
الخصوم مادياً وإفقارهم, بحيث يصبحون 
عاجزين عن تأمين ما تتطلبه مكانتهم الاجتماعية 
من موارد مالية. ففضل الشيخ بشير الرحيل مع 
بعض الأمراء الأرسلانيين إلى حوران. واستفاد 
الأمير بشير من غياب الشيخ لتعويض المصاريف 
الباهظة التى تكبدها أثناء فراره إلى مصرء أو تلك 
التي أنفقها من أجل عودته إلى منصبه, ففرض 
ضرائب باهظة على مقاطعات التزامه. بحيث 
جعلها تدفع إحدى عشرة مرةما اعتادت أن تدفعه 
مرة واحدة. مما جعل أعيان الجبل يدركون أن 
غياب الشيخ بشير جنبلاط هو الذي ساعد الأمير 
بشير على التصرف بحريةء فتكاتلت كل القوى 
المستاءة في جبهة واحدة مناوئة للأمير الحاكم, 
بهدف إسقاطه والتخللص من ضرائبه وتسلطه. 
وبنتيجة المساعدة العسكرية التى أمنها عبدالله 
باشا للأمير بشيرء تمكن الأمير بشير من الانتصار 
على خصومه. وانتهى الشيخ بشير شنقاً في عكا 
عام 18675ء بإيعاز من محمد .علي الذي الح عليه 
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الأمير بشير بأن يضغط على عبدالله باشا لتنفيذ 
ذلك. 
عل كبير منافسيه الشيخ بشير جنبلاط. مما مكته 
من القضاء على جميع معارضيه ومئافسيه داخل 
الإمارة؛ واصبح صاحب السلطة المطلقة بعد أن 
اتمث له أالسيطرة على مقدرات أعيان الدروزٍ 
005 ايتداء من تصفية زعماء آل نكد هرؤراً 
بالأرسلانيين والعماديين والتلاحقة والملكيين 
وانتهاء بالجنبلاطيين. ولا شك أن نجاح الأمير 
بشير في تحطيم الزعامة الدرزية قد ساهم في 
القضاء على تفوق الدروز السياسي والاقتصادي 
في جيل الدروز. وأفسح في المجال أمام القوى 
الأخرى خاصة المارونية منها لتحل مكان الدروزء 
ولكن تلك القوى الجديدة لم تكن حتى ذلك الحين 
ف موقع المنافس له؛, بقدر ما كانت في موقع 
الخضوع له؛ مما جعله صاحب الكلمة العليا في 
الإمارة. 

وبقضاء الأمير بشير على نخبة من 
المقاطعجيين الدروز بمساعدة والي مصرء صار 
مديناً للأخير وخسر في الوقت نفسه قوة رئيسية 
كانت تشد أزره في الماضي لمواجهة أي تهديد 
خارجي. فحين فشلت جهود محمد علي إقناع 
الباب العالي بإحالة بلاد الشام إليه. وجه حملة 
عام 187١‏ لاحتلالها بالقوة منذراً الأمير يشير 
بالانضمام إلى الحملة وإلا تعرضت منطقة الجبل 
للخراب والدمارء ولم يكن بإمكان الأمير مواجهة 
التحدي لأنه سبق وقضى على نخبة من 
المقاطعجيين الدروز بمساعدة والي مصر. 

لكن الإجراءات المسكرية والاقتصادية التي 
اتخذها بن اهيم باشا في بلاد الشام: أدت إلى 
عام 1874, لكنه 9 فز 'اتمانها تتنفة 
المساعدات الهامة التي قدمها له اللبنانيون فباشر 
بتجريد الدروز من السلاح تحت التهديدء : 
ما لبث أن باشر بتجريد النصارى أيضاً خلافاً 
لتعهده. وحين رفض الدروز التطوع في الجندية 
خشية الاختلاط بباقي العساكر من غير ملتهم, 
امر إبراهيم باشا بتشكيل فرق كاملة من هؤلاء 
الدرون. 

وتحول جبل حوران ملجاً للفارين من التجنيد 
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وللثائرين على الحكم المصري وللهاربين من 'ثقل 
العسوافن: وللنا تكن حنن امنناطق القورة: 3 
فلسطين. ومنع دروز حوران دخول الفوات 
المصرية إلى المنطقة؛, واستجاب دروز وادي التيم 
إلى استغاثة أخوانهم في حوران وأعلنوا العصيان 
على الحكم المصري. كما التحق بالتوار دروز 
الشوف. واتخذ الأمير بشير قراراً بالتدخل 
المسكري ضد ثورة الدرون: ووافق على طلب 
إبراهيم باشا تجنيد شبان من النصارى للقتال 
ضد الثورة الدرزية, فكرس الأمير بعمله هذا 
الانقسام السياسي في الإمارة ولأول مرة على 
أساش طافدي ندهدي» مذدع يذلك بذوراً للغئن 

ق +11 لكن _تحركات لكيش العثماني 
على الحدود الشمالية, أجبرت إبراهيم باشا على 
دروز وادي التيم من قبلهم. 

وبانتصار محمد علي على القوات العثمانية في 
موقعة تزب 3 تصيبين) ف متنتصف عام 8 
وجدت الدول الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وزوسيا 
والنمسا وبروسيا), أن انهيار الدولة العثمانية 
من شأنه أن يهدد مصالحها. وجميع هذة الدول 
باستثناء فرنسا كانت ترغب بإنهاء حكم محمد 
علي في بلاد الشام وإرجاع السيطرة العثمانية 
عليهاء فباشرت بريطانيا ‏ تهيئة الأجواء 
الملائمة للثورة على الحكم المصري ليس في لبنان 
فحسبء بل في سائر أنحاء بلاد الشام. وسرعان 
ما انطلقت شرارة الثورة وعمت المناطق الساحلية 
والجبلية اللبنانية؛ وطالب الثوار عدم تجريدهم 
من السلاح وعدم تجنيدهم وإبطال أعمال 
السخرة ودفع ضريبة الفردة على الأحياء فقط, 
وتصلب الثوار في مواقفهم نتيجة الدعم الذي 
كانوا يتلقونه من الدول الأورويية. حتى أن 
الحكومة البريطانية وزعت خمسة آلاف قطعة 
سلاح في مطلع عام :184٠‏ لكن الأمير بشير 
تمكن بمساعدة القوات المصرية من إخماد 
التصنيان. 

وفي حين كانت فرنسا تؤكد للبطريرك الماروني 
وللأمير بشير أنها لن تتخلى عن حماية الموارنة, 
ولكنها لا ترضى بأعمال الشغب التي يقوم بها 
بعض الموارنة ضصد حكومة محمد علي تمكن 


الانجليز من إقناع البطريرك والأكليروس 
الماروني بحث رعاياهم على عصيان الحكم 
المصري وتلقي السلاح من القوات العثمانية. 
وبإيعاز من بريطانيا اصدر الباب العالي العثماني 
أمراً بعزل الأمير بشير الشهابي الثاني وتعيين 
تسدية ياكبيز الكالك بحاعفاً على “خيل الدروة: ف 
وقت تمكنت خلاله القوات الأوروبية من السيطرة 
على المناطق اللبنانية؛ وتم لها إجلاء القوات 
المصرية عنها. 

وهكذا انتهى عهد الأمير بشير الثاني الذي 
دام نحى نصف قرن, وعد أن اصبييت كان 
المقاطعجيين ا بالضعف نتيجة انقسامها 
السياسي وتناحرها مع بعضها البعضء أو مع 
الأمير بشيرء ٠‏ وبرزت في الوقت نفسه اقتصادياً ثم 
سياستا قوى جديدة. وبدا أن هذا التحول 
السياسي كان لصالح الأسرة الشهابية الحاكمة 
اولاء ثم لصالح القوى الصاعدة بين الموارنة 
كأكداً: 

فنتيجة للنقص في الأيدي العاملة الدرزية, 
استقدم المقاطعجيون الدروز مهاجرين جددا 
جلهم من الموارتة للعمل في املاكهم, مما أدى إلى 
تهصة نامل الين العاملة ‏ السستمرة؛ كنا تمن 
دخل المقاطعجيين الدروز مرحلياً من جهة ثانية. 
لكن: الذون الاقتطسادى ليؤلاء التصتاريع ق 
المناطق الدرزية, أخذ يتعاظم بعد النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء حيث ظهرت المؤسسات 
الرهبانية الكاثوليكية كأكبر قوة اقتصادية منتجة 
ف جبل الدروزء لكنها كانت في هذه المرحلة قليلة 
النفوذ على الصعيد السياسي 

رضحا الاسادات" اندر اتوك ريا م 
السسكان ‏ المملينن من المنتييين إلى الطواكف 
الكاثوليكية بالذات ممن عملوا كوسطاء أو وكلاء 
للتجار الأوروبيين» تمكن بعضهم من جني أرباح 
طائلة, ساعدتهم على اكتساب مواقع اجتماعية 
وسياسية عل حساب المقاطعجيين من. مختلف 
الطوائف, فصاروا يقدمون القروض 50007 
لقاء شراء محاصيلهم الزراعية وخاصة الحرير: 
وكثيراً ما اضطر المقاطعجيون إلى رهن مواسمهم 
لهؤلاء التجار المحليين مقابل الاستدانة منهم, 
وإذا لم يستطع المقاطعجي تسديد ديونه للتاجر 
يلجأ الأخير لوضع يده على أملاك المقاطعجي. 


فازداد غنى الطوائف الكاثوليكية جزئياً على 
حساب الدرونء والذين كانوا فلاحين لدى 
مقاطعجيي الدرون قبل عام ١18٠١‏ أصبحوا في 
نهاية عهد الأمير بشير الثاني مقرضين أموالهم 
لهؤلاء المقاطعجيين أو لاأبنائهم. 

ولقد استغرقت عملية الترديٍ الاقتصادي 
والسياسي للمقاطعجيين الدروز زمناً طويلاً, ولكن 
تبلورت بشكل خاص خلال عهد الأمير بشير 
الثاني» فسياسة التغريم والانتقام التي طيقها 
الأمير في العقد الذي سبق حملة إبراهيم باشاء 
ثم سياسة المصادرة والتغريم والتشريد والنفي 
والتجنيد التي طبقها إبراهيم باشا على الدروز 
انتقاماً لثورتهم ضده في جبل حوران» أرهفقت 
الدروز اافمدط وأضعفتهم سياسياً, 0 
الكاثوليكية بشكل عام والموارنة بشكل 0 
وفيما كانث طيقة العامة لدى هذه القوى الأخيرة 
تتقدام بشكل . ممسطرد :عل طرزق. العيوحة 
والغنى والنفون السياسي في الإمارة الشهابية 
برغانة الكنيسة: وتخطيطها. فإن: غنافة الدرى” 
لم تستطع أن تستفد من تلك التحولات إسوة 
بعامة الموارنة. ذلك أن ارتياط الدروز العميق 
بالمقاطعجيين الدروز من جهة وعدم توفر 
مؤمنساك. دينية "أو غير ديئية يدن “جهة: شائية 
تادر يهل السهوكن :يلك الفئة: تركتها عترض1 
للانهيار أسوة بطبقة المقاطعجيين. 

وفيما كانت الكنيسة المارونية ترسخ نفوذها 
السيادي بن عامة المؤارنة,.وتقضي يذلك تدريجيا 
على سلطة المقاطعجيين الموارنة» كان التحالف 
القائم بين الأمير بشير الثاني والشيخ بشير 
جنبلاط يقضي تدريجياً على نفوذ مختلف الأعيان 
في الإمارة. وبدأت تتمحور الزعامة الدرزية في يد 
الشيخ بشيرء فضلاً عما بقي لهذا الأخير من 
سلطة ونفوذ على سائر رعايا المناطق التي كانت 
بحوزته:ء ونتيجة لهذا التحالف بين البشيرين؛ 
فإن الكنيسة لم تبد رغبتها في تأييد الأمير بشي 
ولكن بعد أن وقع الخلاف بين البشيرين: كشفت 
الكنيسة المارونية عن استعدادها لدعم الأمير 
بشيرء متوخية بذلك ملء الفراغ السياسي الناجم 
عن تضعضع سلطة المقاطعجيين الدروز. 
وبانتصار الأمير على الشيخ والقضاء عليه 
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والاقتصاص من محازبيه, كانت بمثابة ضربة 
للزعامة الدرزية في الإمارة, هما شرع الباب 
لدخول الأكليروس الماروني إلى قلب الننظام 
السياسي 3 الإمارة الشهابية, فقد شدلن الأمير 
بشير من قبضته على مختلف الأعيان» وفقد 
المؤيدون منهم للشيخ يشير جنبلاط ممتلكاتهم 
لتصبح بيد أولاد الأمير وأقربائه. وكان لا بد 
للأمير من أن يعتمد على قوة بديلة» فإذا بالكنيسة 
المارونية المتحررة من سلطة المقاطعجيين تصبح 
الكية البدملة وريما الوحيدة: 

راستغلت. الكنيسة بالتواطق مع: الأمير يشير 
فرصة الضغط العسكري المصري على الدرون, 
وكذلك عبات عفنا الدوو: الى القنى التفزيية 
نفوذها السياسي في أوساط الموارنة ولا سيما في 
المناطق الدرزية. وعملت أولاً على تحطيم تلك 
العلاقات” التى كاثت. قائمة يين: الموازئة ومناصب 
الدروز خاصة السياسية والاجتماعية منها. وقد 
تمثلت هذه السياسة بإعداد قوات مارونية 
صرفة؛ لتحارب إلى جانب إبراهيم باشا الثائرين 
الدرون في وادي التيم. مما يعني أن سياسسة 
الكنيسة المارونية هذه ساهمت عملياً في دفع تلك 
العلاقات من مرحلة التحالف العضوي إلى 
مرحلة الانفصال والخصام بين الدروز والموارنة. 
إلا أن هذا الفرز السياسي على اساس طائفيء. 
لم يكن إلا خطوة تمهيدية اتخذتها الكنيسة نحو 
هدفها الأبعد في تحويل طابع الإمارة الشهابية 
اللاطائفي» إلى إمارة مارونية يحكمها أمير 
شهابي ماروني ولا يكون فيها للدروز أعيان 
5 

ونجحت الكنيسة المارونية في قيادة الموارنة 
سواء أكانوا من العامة أم من المقاطعجيين, 
ونجحت بتقليص الفروقات الطبقية بين هؤلاء, 
كما نجحت من خلال ذلك بتفكيك تلك العلاقة 
(الطبقية) التي كانت قائمة بين الفلاحين الموارثة 
والمقاطعجيين الدروز من جهة, وبين المقاطعجيين 
الدروز والمقاطعجيين الموارنة من جهة ثانية؛ لقد 
نجحت عملية الفرز هذه على أساس طائفي, 
ودفعت الفلاحين الدروز إلى التحالف مع 
مقاطعجيي طائفتهم,. وذلك كردة فعل دفاعية 
للوحدة التي أقامتها الكنيسة بين فلاحي 
ومقاطعجيي الموارنة. وأفرزت هزه التحالفات 
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صراعاً واسيا والككنتاهيا من نوع جديد, 
هو الصراع الطائفي الذي كان أشد خطراً على 
محسدير الإمارة من أي صراع مضى. 

وف مطلع عهد بشير الشهابي الثالث شعر 
المقاطعجيون الدروز أن الكنيسة المآرونية تسعى 
فعلاً لإبعادهم عن مركز السلطة في الإمارة» وان 
يشير الثالث متواطىء مع هذه الصناسة ولهذا 
سعوا إلى إجبار الأمير على التخلي عن الحكم 
أو إعادة سلطتهم ونفوذهم, لكن تحقيق أي من 
الغايتين لم يكن ممكنا إلا من خلال إقامة تحالف 
مع أقرانهم من النصارىء لكن البطريرك يوسف 
حبيش سارع إلى قطع هذه الطريق 

ووجدت القنصليات الأجنبية في هذا الانقسام 
السياسي الحاد فرصة للتدخلء فتنافست كل من 
فرنسا وبريطاتيا وروسيا والنمسا للحصول على 
مركز نفوذ لها في المنطقة, عن طريق استغلال 
الانقسامات المذهبية والطائفية فيها. فقام الأب 
ديلو التسومي. يستحة: الموارنة 'الثورة .هل غران 
اليونانينٍ وللمطالبة بوطن قومي لهم 0 حين 
علاقات وثيقة 5 الاكليروس الماروني» فتقربت 
بريطانيا من بعض أعيان الدروز وتعهدت لهؤلاء 
باستعادة أملاكهم المغتصبة في عهد بشير الثاني» 
فيما تعهد أعيان الدروز بالمقابل بتسهيل مهمة 
المرسلين الإنجيليين في أنحاء الجبل. 

وهكذا اتخذ الانقسام السياسي الحاد بين 
الدروز والموارتة طابعاً طائفياً: وقام التحريض 
الخارجى بدوره قي ا المواقف وشحن 
النفوس بالحقد والبغضاء. حتى أصبح الصدام 
المسلح أمراً متوقعاً لإشعال نار الفتنة. فتأزم 
الوضع السياسي في العديد من المناطق» وصمم 
مناصب الدروز على التخلص من حكم بشسير 
الثالث وإعادة حقوقهم وامتيازاتهم في الإمارة 
الشهابية؛ في حين ظل الموارنة يزعامة كنيستهم 
متمسكين بموقفهم المتصلب إزاء بقاء الحكم بيد 
أمير شهابي مارونيء؛ وقرروا عدم التراجع عن 
هدفهم في تسلم زمام السلطة في الجبل؛ كما 
رفضوا التنازل عن أية مكتسبات جديدة حصلوا 
عليها إبان 0 بشسير 0 ائيش ننشر اجو 
عام ١‏ عدة حوارت دامية بين الطرفين 


متططااقةن ات .- 


ن الآمير بشير الشهابي 


اتخذت طابعاً طائفياً. واستغل الباب العالي 
العثماني هذا الوضع للتدخل ووضع حد 
لاستقلال الإمارة الداخلي كما كان ف العهدين 
نينو نوامنة. بالد قاف إن الآستانة, فكان هذا 
الحدث نهاية الحكم الشهابي في الجبل وبداية 
الحكم العثماني المباشر. 

ومن خلال مراجعتنا لهذه الدراسة برزت 
و مجموعة من الملاحظات سوف نحاول أن 

نشير إليها ف فى إطار خطين رئيسيين. 


الخط الأول 
إبراز النواحي الإيجابية والسلبية في هذ 
الدراسة 


ف الف 3 تاريخ لبنان الحديث التي رصدت 
سعي أمراء آل شهاب لتدمير الزعامات الدرزية: 
وإيجاد قوى محلية اخرى من الطوائف 
الكاثوليكية بشكل عام والموارنة بشكل خاص 
المارونية للتحرر من سلطة المقاطعجيين الموارنة, 


الثاني, بقدم ولاءه لإبرا هيم باشنا. 


وتمكنها من قيادة الموارنة سواء أكانوا من العامة 
أم من المقاطعجيينء: ونجاحها في تفكيك العلاقة 
الطبقية التى كانت بين الفلاحين الموارنة 
والمقاطعجيين الموارنة من جهة ثانية. 


توقف الباحث عند عدد من المحطات 
التاريخية وقدم لنا تحليلاً موضوعياً موثقاً. 

تناول الباحث فترة زمنية تغطي القرن 
والنصف القرن تقرييا: وكنا تفل لو اقتصضسر 
بحثه على فترة زمنية أقصرء لكان تمكن من تقديم 
بحث ذي قائدة أعم وأشمل للمكتبة التاريخية. 


بح اعتدي ككل ارسي و ممع الكاذة 
التاريخية على حيدر الشهابي وطنوس الشدياق 
ومجموعة لء عادل إسماعيلٍ ولكنه لم يستخدم 
هذه المطنادي (سكخد أما مفيد |. كنا أفمل. العؤيد 
عن الجقادن لكر جم ؟ إلله جانس لشبائن عاسعة 
أخرى منشورة: رغم أنها وردت في قائمة المصادر 
والمزائجع: 
أهمل د. أبو صالح تحديد التأريخ الزمنى 
لكثير من الموضوعات التي تعرض لهاء كما غاب 
التسلسل التاريحي لكثير من الامداك التازيخية, 
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ب الخط الثاني س 
إبراز النقاط التاريخية التي نتفق 
أو نختلف مع د. أبو صالح حولها 


نتفق مع الباحث بأن اقتتال عين دارة الذي 
جرى عام ,١7١١‏ إنما هو نتيجة صراع حزبي 
بين القيسية واليمنيةء وليس وفقاً لما أشار إليه 
البععض عن رغبة أعيان الدروز تعيين أمير درزي 
بد من الأمير حيدر الشهابي السني 
المذهب!©). ذلك أن الإمارة الشهابية لم تشهد 
طمواعا اونما سسكا وإنما صراع حزيبي 
قيسي يمني» ثم تحول بعد القضاء على الحزب 
اليمني إلى صراع يزبكي ‏ جنبلاطي. 

نتفق مع الياحث أيضاً ف أن الأمير يوسف 
الشهابي, كان أول أمير شهابسي يعتئق 
المسيحية على المذهب الماروني: فمن يكون مربيه 
سعد الخوري الشخصية الأولى في الطائفة 
الماروثية, والذي تريطه مراسلات ومودة مع 
الفاتيكان وملك فرنسا”'؟ وصاحب السلطة 
الحقيقية في جبل الدروز معظم سنوات الربع 
الثالث من القرن الثامن عشرل'؟؛, من يكن لدى 
مربيه هذه الصفات لا يمكن أن يبقى على الدين 
الإسلامي, ومما يرجم هذا الرأي عندناء رسالة 
بعث بها الأمير المذكور بتاريخ ؛ أيار 4/ا/ا١‏ إلى 
ملك فرنئنسا لويس السادس عثر 
(4/الا11 7 )١791١‏ وجاء فيها: 

«جبل لبنان كون لا يخل ولا محل من 
وجود ١ ١‏ لمسبحية, واغلب المعاطاة ببسدهم, 
ومعهم أيضا جملة طوايف وملل وغيرهم من 
عباد الله. محسودين منهم نظر إلى ميلنا الأكثر 
إليهم,. 0 ممارسين المساعدة لهم ف جميع 
الأمون. يو : 

وإذا كنا نتفق مع د. أبى صالح في هذين 
الموضوعين؛ فإننا في الواقع نختلف معه في كثير 

من الموضوعات الواردة قِ مؤلفه: فلقد وشع 3 
مجموعة من الأخطاء التاريخية, سوف نحاول أن 
نصححها له على ضوء المصادر التاريخية؛ بغية 
التماس حد ود الكمال في هذه الدراسة, إذا فكر 
في إعادة نشرها مرة ثانية في المستقبل. 

- لا أدري لما أطلق د. أبى صالح على 
الكتاب عنواناً «التاريخ السياسي للإمارة الشهابية 
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لعل ينات 5351 18415 علما أن 
تعبير «جبل لبنان» كان يطلق على المقاطعات 
اللبنانية الشمالية (جبة بشري وجبيل والبترون), 
ولم يستعمل العثمانيون هذا التعبير في 
مراسلاتهم السياسية فع أمراء الشهابيين؛ 0 
الاسم 'لم يكن 'متداول .الاابين: الموارنة. الذين 
لم يكن لهم كيان سياسي خلال الفتح العثماني, 
يعكس الدروز الذين عرف أمراؤهم كقادة 
سياسيين في غرب سوريا("). في حين أطلق اسم 
جبل الدروز أو جيل الشوف على البلاد التي 
تشكل نصف دائرة طرفها الأول شمالاً في جبيل 
والثاني ف صيدا( 0 وعرفت 6 الاسم على 
الصعيدين للدي والرسمي ., 1 ومع ازدياد 
الاروة شاع عند تهنا القرن الثامن عشر 
استمال: غبارة ' جنا لدان 11 2 افيا ساكل 
التتستيب:» المرسلة إلى الأمراء م فكانت 
توجه إلى جبل الشوف أو جبل الدروزء وظل هذا 
الأسلوب سائدا حتى أواخر حكم الشهابيين 
1 ففي تلك السنة؛ صدر فرمان إلى 
قبائل ا نا كان يسخضية أن يطلق 
على الكتاب عنوان؛ التاريخ السياسي للإمارة 
الشهابية في جبل الدرونء: طالما أن الدراسة 
بمجملهاء تدور حول التاريخ السياسي لهذه 
المنطقة. 

ورد في الصفحة (د) من المقدمة أن 
د. عادل إسماعيل لم ينشر جميع الوثائق وإنما 
تق تعفيوا سمت 1 : ٠لا‏ أدري لما لم يكلف المؤلف 
نفسه مشقة العودة إلى الوثائق الأصلية في مراكز 
تواجدها في باريس» بحيث يقوم بجمع المادة 

وق موضوع 'الفئح العتماني ابجلاد 
ص ٠١‏ بأن الأمير فخرالدين المعني كان ضمن 
الأمراء المحليين الذين انحازوا إلى معسكر 
لا سليم العقادي إبان موقعة مرج دابق» 
عام ا بشير فيها إلى أن الأمير المذكور قد 
توفي في ربيع ثاني ذه (آب ‏ أيلول) 
0 أي قبل عشر سئوات من معركة 


مرج دابقء» فنشير عليكم بالعودة إليها وتصحيح 
معلوماتكم في الطبعات القادمة. 
الأميرين أحمد ومنصورء فقد ورد في ص 66 أن 
جل ما يعرفه أن موقفه هذا اضطره إلى ترك 
دين القمنر عاصمة الامارة الشهابية, وذلك عندما 
دخلها الأمير منصور لمحاربة أخيه الأمير أحمد. 
ويف إل مانن عبة الأمن' مدر إننا: كان 
يسيب استياء الأمير يوسف من عمه الأمسبر 
منصور الذي كان قد وعد بتزويجه اينته أسماء 
ثم عاد وأخلف في وعده وزوجها إلى الأمير قاسم 
عمر الشهابي رغبة في استمالته, لأن الأخير كان 
يسفعى بمساعدة الأمير ملحم الشهابي إلى خلع 
عميه الأميرين أحمد ومنصور عن التزام جبل 
الدرونء وأشار إلى ذلك الملؤرخ شيبان 
الخازن7 ') بقوله. 

«زوجه ابنته التي كان أعطى 6 قول 
الأمير يوسف لأجل ضضم الأمير قاسم...» 

كما أن الأمبر يوسف لم يغادر دير القمر 
مياشرة عند دخول الأمير منصور: وإنما غادرها 
بعد ذلك بوقت طويلء فالأمير منصور دخل 
الشيخ بيشير جنبلاط حكم اللقاظفاك 
الشمالية(). 

الفصل الرابع من الدراسة وعنوانها: 
«الأمير يوسف والولايات المجاورة» كانت معالجته 
سطحية للغاية,. اعتقد لق انك .عدت ا 
3 . عبد الكريهلا ' 3 وك. حم 0 6 
رمضان ا ' كوهين ولوزينينان ! 2 
وادوارد لكروي('), لى عاد المؤلف إلى هؤلاء 
معالجة الموضوع بصورة أفضل. 

وفي موضوع حملة أبو الذهب الثانية 
على “لاد الشام: جاء في..صن 41137 بأن الأميز 
يوسف خشي من شر أبي الذهب لأنه سبق 


للأمير أن سار إلى الشام لمحاربته يوم قدمها 
سنة ٠/الا١ا,‏ 

ورد في هذه الفقرة خطآن تاريخيان: الأول: أن 
'أبا الذهب لم يأت لاحتلال الشام عام ١1ا١,‏ 
وإننا في عام 11 حين تمكن من هزيمة دلي 

مشق عثمان باشا الكرجي في معركة داريا يوم 
0 الواقع في صف 0 / ٠‏ حزيران 
,؛ وفي هذه الحملة كان أبى الذهب مكعرد 1 
على السلطة العثمانية؛ ينفذ أوامر سيده علي بك 
الكبيرء وقد أنسحب من دمشق يوم الثلاناء 
ربيع أول ١18 /١١46‏ حزيران .)1(11//١‏ 
أما من حيث سير الأمير يوسف إلى بلاد الينام 
لمحارية أبسي الذهب فهذا لم يحصل بتاتاً. حتى 
ولى ذهب فإن أيا الذهب كان عاصياً ابي هذه 
الحملة على السلطة العثمانية» في حين أنه كان في 
اثناء حملته الثانية منفد] الأواميق السلطان 
العثماني, علماً بأن الأمير يوسف رفض تلبية 
استغاثة والي صيدا درويش بن عثمان باشا 
الكرجي» حين 3 في الخامس والعشرين من 
أيار عام الالا١ا‏ بأن قوات المماليك والعامليين 
سوف تقوم بمهاجمة المدينة!"'). وبعد “هزيمة 
عثمان باشا الكرجي في معركة دارياء فنّ إلى 
حتضن ووش عن هناك آنا د 
يوسف بن حبري إلى جبل الدروز؛ لاستنهاض 
ا يوسف الندا ع8 بجمع با اطع من 
ابي الذهب. ٠‏ لكن الأمير أخن تبني في تعبئة 
انصاره منتظراً لمن سيكون الظفر في نهاية 
الصراع السياسي الدائر على السيادة في بلاد 
الشام. ولم يستطع حمل الدرون على مغادرة 
جبلهم والانضواء تحت لواء الجيش العثماني, 
لأنهم كانوا يأبون خوض غمار حرب تدور رحاها 
خارج بلادهم!''). 

وف موضوع حملة والىي الشام لتدمير 
ضاهر العمر الوارد في الصفحة ١١١‏ المقطع 
الثاني «لقتال والي عكا ب أي ضاهر العمن ‏ 
ينجد عثمان باشا بأربعين ألفأ من رجاله». 

ورد هنا ثلاثة أخطاء تاريخية. الأول: أن عكا 
لم تكن مركز ولاية خلال هذه الفترة وإنما كانت 
تابعة لولاية صيدا؛ كما أن ضاهر العمر لم يكن 
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والياً وإنما مقاطعجي يلتزم الجباية للدولة 
العثمانية. أما الثاني: فهو أن الأمير يوسف 
لم يستطع إغاثة والي دمشق لأن عصبيات جيل 
الدروئ كانت متنافرة فيما بينهاء يعضضها موال 
للأمير يوسف والبعض الآخر موال للأصسير 
منصورة؟؟: تالكا ل ادر و 
د ٠‏ أبق صالح أنه كان بإمكانٍ الأمير يوسف أن 
يجمع أربعين ألف مقاتلء علماً أنه في تلك الفترة 
الزمنية قدر الرحالة فرنسوا'") فولتي عدد 
سكان جيل الدروز بحوالي ١١١,٠٠١‏ نسمة, 
فهل من المعقول أن يكون لدى الأمير يوسف 
للعرءة مقاتل؟ 

وورد في ص ١١١‏ المقطمع الثاني عن 
وفاة والي الشام عثمان باشا الكرجي وبأن 
خليفته كان يدعى عثمان باشا المصري. 

ورد هنا خطان تاريخيان: 

اولا: لم يتوف عثصان باشا الكرجي 
عام ,١17١‏ لكن الهزائم المتتالية التي مني بها 
على أيدي حزب المتمردين في بلاد الشام؛ دفعث 
السلطات العثمانية إلى إصدار فرمان بتاريخ 
١١‏ رجب /١١84‏ ؟”1ات/ الا/ا١,:‏ يقضي بنقله 
من ولاية دمشق إلى قونيه, وعينت بدلا عننه 
محمد باشا العظه!"). 

ثائياً: لم يشغل عثمان باشا المصري منصب 
والي دمشق إنما عين بتاريخ ١4‏ رمضان 
46اه/اكك ١‏ بمتصب سير عسكر» 
عربستان؛ أي قائد الجيوش العثمانية في بلاد 
الشام. كما أسندت إليه في الوقت نفسه ولاية 
مصرء ولهذا السبب أطلق عليه لقب المصري؛ في 
حين يرد اسمه في بعض الحوليات باسم عثمان 
باشا الوكيل, لأنه كان وكيل السلطان أتنساء 
التفاوضص ضع ضاهر العمل بشسأن الصلح, 
ولم يعين هذا الباشا مطلقاً واليأ على دمشق("'). 

وفي موضوع العفو عن ضاهر العمر, 
ورد ف المقطع الثاني من الصفحة ١١5‏ بأن 
00 بوسف الشهمابي هو الذي أوصى واي 

مشق عثمان باشا طلب العفو من الباب العالي. 

0 سبق وأشرنا بأن عثمان باشا المصري 
لم يكن واليا على الشام. 

ثانيا: لم يكن بإمكان الأمير يوسف أن يطلب 
من سلطات دمشق مساعدة الشيخ ضاهر العمر 


14 - تاريخ العرب والعالم 


بالحصول على عفو له من لباب العالي؛ لأن تمنع 
السلطات المذكورة عن مساعدة الأمير على إنهاء 
تمر الجزار في بيروت: اضطره إلى التعاون مع 
ضاهر العمر وحلقائه مشايخ جبل عامل في سبيل 
هزه الفاية2 وبذلك أصبح الأمير يوسف حليفاً 
للمتمردين على السلطة 0 قُِ يلاد الشام. 

شالقاً: تحمغت عوامل مشتتركة لدى-ستلظات 

شق وضاسس الحمن وحلفائة اله مايه حدل عاض 

مستيم سن ل مبرزرة التويسسل )لصيل 
للصراع الدموي الذي كانت تشهده بلاد الشام 
3 ذلك الحين: فنجحت وساطة حاكم صور 
الشيخ قبلان وأحد أعيان دمشق يدعى حسين 
افنديء فتم التوصل إلى اتفاق بين عثمان باشا 
المصري 00 عسكر) عريستان ووكيل السلطان 
من جهة, وضاهر العمر ومشايخ جيل عامل من 
جهة أخرىء فأذيع في دمشق في 54 كء, ؟/الا١‏ 
بيان يعلن عفى السلطان العثماني عن ضاهر 
الخ كار 

وفي موضوع هزيمة والي الشام في 
البقاع, جاء في الصفحة ١٠١‏ بأن حنق الوالي 
نهب الأمير سيد أحمد ملحم الشهابي لقافلة 
تحمل بضائع إلى تجار دمشقء وتسويف الأمير 
يوسف كلما طالبه الوالي في إعادة المسروقات 
وتأديب ناهبيهاء مما دفع الأخير إلى تجهيز حملة 
لتاديب الناهيين؛ فاستنجد الأمير يوسف بشضاهر 
وخلفائه فشاءة فيل عامل الذي اتجدوه 
وتصدوا لحملة والي الشام في البقاع. 

أشارت الوثائق الفرنسية المعاصرة إلى هذه 
الحاذكة. واتهك. تطورا نيا يوقا بخلاك ها ورك 
اعلاه. أن السبب الرئيسي للحملة هو فك الحصار 
البري والبحري الذي ضربه رجال الأمير يوسف 
والأسطول البروسي على الجزار المتمرد في مدينة 
بيروت: فأثار وصول هذه الحملة إلى البقاع 
خشية ضاهر العمر من أن تتابع زحفها إلى 
بيروتء وفي الثامن عشر من أيلول ١17175‏ توجهت 
إلى سهل البقاع قوة نشبا بقيادة علي 20 
العانية: و بيوم. الثلافية مق يلول اركتت 
القوات. “العكماتية. إلى القران جين" ترام إلى 
مسامع الجند قدوم علي ضاهر العمر وناصيف 


النصارء ولم يشترك الأمير يوسف في القتال 
المذكور لأنه كان يفرض حصارا على بيروت. 
وهذه الهزيمة هي التي جعلت الجزار نفضل 
الاستسلام على يد ضاهر العمر(*؟ 

وفي موضوع نهاية الشيخ ضاهر العمر 
ورد في ص 1١11‏ المقطع الثاني. بأن الأمير 
يوسف لم يمد يد المساعدة لا إلى ضاهر العمر 


ولا إلى قائد القوات العثمانية وبأن "آيا منهما 


لم يستتجد ه. 

تشير المصادر المعاصرة التي بحوزتنا بأن 
ضاهر العمر كان قد طلب من الأمير يوسف 
إمداده بقوات من عنده تمكنه من الصمود في 
وجه القوات المملوكية الزاحفة على عكاء فجمع 
الأمير يوسف أعيان جيل الدروز في حرش 
بيروت» وتدارس معهم الموقف الواجب اتخاذه: 
لكن سقوط يافا أشاع في صفوفهم الخوفء 
فاتفقوا على عدم نجدة الشيخ فاعتذر الأمصير 
له0'). وأشار إلى ذلك المسؤرخ مخايل 
الصباغ 9" ') بقوله: 


«ضاهر واتباعه محتارين كيف يعملوا 
والدرون ما سعفوه)». 
جاء في الصفحة ١١١‏ بأن الجزار 
استخدم الأموال التي نهبها من بيروبت»؛ للتقرب 
من سلطات الأستانة فأسندت إليه عام ١/ا/ا١‏ 
ولاية صيدا. 
تشير المصادر التي بحوزتنا إلى خلاف ذلك 
فالجزار كان يشفل في عام 5/ا/ا١‏ مخصب 
(متصرف ستجق قرى حخضصار) فأصدر إليه 
الباب العالي آمراً بالاشتراك في الحملة البرية 
التى أرسلها الأخير كجزء من الحملة البحرية 
التى تعد لتدمير ضاهر العمرء ومنحه لقب (حامي 
الساحل السوري)9©). وق اواخن أت تنكن قائد 
الحملة القبطان العثماني من تدمير ذولة اضاهر 
العيرا؟ "كر وعية فحن ملك ياظنا واليا عي 
صيدا؛ ويبوصول الجزار في 1 أيلول عيئه 
القبطان محافظاً على عكا"". وفي ١4‏ ك١‏ 
(يناير) ١7175‏ نقل محمد ملك باشا إلى ولاية 
مرعش, وصدر بعد ذلك بيومين فرمان عثماني 
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بتولية أحمد باشا الجزار والياً على صيدا. وقد 
رقي إلى هذه الرتبة لكي يستطيع مد السلطة 
العثمانية إلى المنطقة الواقعة خلف عكا وأغلب 
الجليلء التى كانت لا تزال حتى ذلك الوقت تحت 
سيطرة أبناء ضاهر العمرا'). 

المعلرمات الواردة في ص ١١5‏ مشوشة 
ومضطرية؛ ولا تتضمن قازيتاً دقيقاً للفترة 
الزمنية التي جرت فيها الأحداث الشاريشية, 
وأشار المؤلف في الصفحة المذكورة بأن القبطان 
حسن باشا قد تلقى هدية ووعده بتخليصه من 
والي صيدا الجديد أحمد باشا الجزار» دون أن 
نعلم بالتحديد متى حدثت هذه التطورات 
التاريخية. فقد قام القبطان المذاكور بحملتين 
بحريتين على يلاد الشام» فقي عام هاا ١‏ قدم 
إلى الساحل اللسوري حيث قام بتدمير دولة 
ضاهرٍ العمر في عكاء ولي ٠١‏ ايئول ١177©‏ غادر 
متوجهاً إلى قبرص ثم إلى استامبول!"). وفي 
اواخر حزيران (يونيه) ١171‏ عاد القبطان إلى 
السلطة العثمانية على كل بلاد الجليل وتدمير من 
تبقى من أبناء ضاهر العمر, الذين رغم تدمبر 
دولة والدهم في عكاء كانوا لا يزالون يستقلون 
في مقاطعات بلاد الجليل رغماً عن أنف والي 
صيداء في حين كان الهدف الحقيقي للقبطان نهب 
مدن الشاطىء الشامي. لذا لم يحدد 
د. ابو صالح في أي من الزيارتين قدم الأمير 
يوسف الهدية للقبطان؟» إن التطورات المذكورة في 
الستقحق 157 189 اتنا حدكت أثنام العوية 
الثانية للقيطان حسنٍ باشا إلى الساحل 
السوري!0. ولكي تستقيم المعلومات الواردة في 
الثالك قِ الخطه 0 مكان اللقطع الثاني, 
الأمير 520 وخاله إسماعيل الشهابسي حاكم 
حاصبيا؛ ورد في الصفحة ١5"‏ بأن الجزار أحال 
الإمارة الشهابية في جبل الدروز إلى. 'الاميرين 
العتهانيين إستماضل. ونسيك ‏ أحمد: .وامدتظها. بقوة 
عسكرية لمجابهة الأمير يوسف الذي استعد 
بدوره للقتال» وبأنه جرت بين الفريقين عدة 
مواقع كان النصر فيها حليف قوات الأمير 


يوسق. 
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لدى عودتى إلى المصادر المعاصرة لهذه الفترة 
التازيخية. وجدت أن تطور الأخداث كان يخلاف 
ذلك, فقد أشارت الوثائق الفرنسية بأنه لم يجر 
صدام مباشر في البداية» وإنما تقابلت القوتان 
وهنا لوعة فاكان ذلك استياء الحزان: فانجر من 
عكا إل بيؤوت ف الزابع عن آباررمايق 1717/4 
بهدف زيادة حدة الانقسام الحماصل في 
الجبل!؟'), 

وخشي الأمير يوسف من عواقب اجتياح قوات 
الباشا لجبل الدرون؛ في وقت انكب فيه الفلاحون 
على جمع محصول الحرير وهو عماد اقتصادهم 
الوطني, فتظاهر برغبته الوصول إلى اتفاق مع 
الباشاء وأرسل وفداً لمقابلة الأخير والوقوف على 
شروطه؛ التي كانت ما يلي: 

-- أن يدفع ال 00 
قرش كضرائب(7 *) 

١‏ ل أن يجمع ١‏ الأمير سلاح محالفيه(! ؟). 

وفي هذه الأثناء استقال الأمير يوسف من 
لوقت الذّئ: انتفرقتة: المقاوضنات:- فقبنا شرا 
مقاتليه وأمن الحراسة على الممرات الجبلية 
المؤدية إلى بلاد الشوف, وأعلن أنه في أمان تام 
ولا يوجد دراهم في الجبلء وإنما سلاح في خدمة 
الأمير 2 

هذه التطورات هى التى أدت إلى حدوث 
المناوشات التى أشار إليها المؤلف في ص ,١47”‏ 
حيث هزمت قوات الجزار في مواقع عديدة, 
مما دفع الأخير إلى فرض حصار اقتصادي عل 
الجبل في شهر أيار عام ,١784‏ عله يستطيع أن 
يحقق عن طريق التجويع ما فشل في تحقيقه تحقيقه 
طريق القتال9”*). ولم يكتف بذلك بل لل 
الأيل من حزيران/يونيه قوات لاجتياح الجبل 
وفرض إرادته بالقوة, لكن هذه القوات لم تكد 
تبتعد عن صيدا مقدار ساعة. حتى عادت 
وانسحبت في الأول من حزيران» بسبب نشوب 
اضطرابات في جبل عامل7؛؟), وهذه الأحداث 
كلها لم ترد في مؤلف د. أبو صالح. 

ب ورد في الصفحة ١44‏ المقطع الثالث؛ بأن 
الأمير يوسف رفض عرض الأمير إسماعيل بأن 
يكون حاكماً غيل هنيل '«اشتتكتانا تنه 
واستضتفازا له 


كما ورد في ص ١450‏ بأن الأميرين 


تعهدا بدفعها للجزار. وطلبا من الأخير قوة 
جديدة لإجبار الناس على الدفع. فوجد أن من 
الأفضل إعادة الأمير يوسف إلى الحكمء سوف 
نحاول أن نقوم للمؤلف هذه المعلومات ونضعها 
في مكانها الصحيح على الشكل التالي 

بتخلي عصبيات جبل الدوون عن مفاونة ينف 
الأميرين إسماعيل وسيد أحمدء اثثقلا إلى دير 
القمر وأنعم عليهما الجزار بخلع التزام مقاطعات 
جبل الدرون؛ مقايل تعهدهما بدفع مبلخ مقداره 
ألف وثلاثماية كيس أي 1٠5١0‏ ألف قرش9 “). 
وليس مقابل ثلاثماية ألف قرش كما ورد في 
ص ١١75‏ من الكتاب. ولكن حين حاول الأميران 
إسماعيل وسيد أحمد فرض ضرائب مستحدثة 
على السكان لتأدية المبلغ الذي تعهدا بدفعه 
للجزار, مقابل تعيينهما من قبله بصفة حاكمين 
على جبل الدروزن. رفض أعيان الجبل ‏ الذين 
وقع عليهم عبء هذه الضرائب ‏ الاستجابة 
لقرار الأميرين» وامتنعوا عن دفع أي قرش زيادة 
عما هى على مقاطعاتهمل*), فاستنجد الأمير 
إسماعيل بالجزار وطلب منه أن يزوده بإمدادات 
عسكرية, معللاً تمرد الجبل إلى تحريض الأمير 
0000 

بالفعل استجاب الباشا لطلب حليفيه؛ فوجه في 
العاشر من أيلول / سبتمبر قوات إلى بيروت»: قامت 
باجتياح بلاد جبيل والبترون وعين عليها الجزار 
الأمير سيد أحمد حاكماً من قبله, رغم أن في ذلك 
تعد يأعلى صلاحيات والي طرابلس؛ لأن المقاطعات 
المذكورة تقع ضمن حدود ولايته(4 ). وهنا عرض 
الأمير إسماعيل على الأمير يوسف أن يكون 
حاكماً على نواحي مقاطعة جبيل من قبله(؟). 
لكن حدوث تطورات قْ عكا دفعت 0 إلى 
العمودة إليها من بيروت في ١١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبرء فجهز والي طرابلس قوات من 
عنده وحجرر بلاد جبيل والبترون ن التي اقتطعها 
الحذاك غصما من .ولقة طرا ناس ودها ‏ الأميز 
يوسف إلى حكمها كمتسلم من قبله(”"). 

وشعر الجزار بضعف موقف الأميرين 
إسماعيل وسيد أحمد, :وبانهما لن: يتمكنا من 
دفع الأموال التي تعهدا بدفعها له, يعد التكاليف 
الباهظة التي أنفقها مقابل تثبيت حكمهما بالقوة, 


فاستجاب لما أشار عليه مستشاره السكروج 
بإعادة تازيم جبل الدرون إلى الأمبر يوسف 
لهاس 

5 وجاء ق الصفحة ١45‏ بأن الجزار خلع 
على الأمير يوسف متنصب الولاية, بعد أن تعهد 
بدفع ألف قرش (أي كيسين) خلال ثلاثة أشهر. 
وهنا أيضاً وردت لدى المؤلف ثلاثة أخطاء تاريخية. 

لم يكن الأمير يوسف واليأ لكي يخلع عليه 
اران الولاية: وإننا. كان ملتزم , جبايية الوا 
صيداء ولذا فإن الاتفاق بين الأمير والأخير إنما 
كان عل أن متم الأمير يوسف. التزام ‏ حتلن 
الدروز بالاضافة إلى التزام حاصبيا ومرجعيون 
مقابل ما يلي: 

(1) يتعهد الأمير بأن | يدقع للباشا مقابل 
التزام البلاد الذكورة ‏ فيلغاً مقدازه الف كيس 
سنويا. 

(ب) يتعهد الأمير بأن يدفع بدل الالتزام 
الذي كان في عهدة الأميرين إسماعيل وسيد 

(ج) تقسط الأموال على دفعات مؤّلفة من 
خمسمئة كيس كل ثلاثة أشهر). 

وفي موضوع نكبة النكديين جاء في 
الصفحة ١18‏ «كان مشايخ النكديين آنذاك من 
أشد معارضي الأمير بشير ومن منافسي كلا 
الحزبين اليزبكي والجنبلاطي فاستفل الأمير 
وتسم هذا التتانس لعيير كنؤامزة لينلاك 
النكديين». ولكن لدى مراجعتنا لبعض المصادر 
المحلية وجدنا أن تخلص الأمير بشير من مشايخ 
آل نكد إثما تم بالاتفاق مع الشيخ بشير جنبلاط 
وللاسباب التالية: 

(1) تجريد أبناء الأمير يوسف الشهابي» 
الذين كانوا يزاحمون الأمير بشير على السلطة في 
جبل الدرون: من أقوى حلفائهم. 

(ب) تدعيم سلطة الأمير بشير في جبل 
الدرون عامة وفي دير القمر خاصة: فبالرغم من 
أن دين القمر كانت عاضعة الجيل: :ومقن إقامة 
الأمير الحاكم الذي كان يقيم في سرايتها. بحيث 
كان يتوجب عليه أن يكون صاحب السلطة 
المطلقة فيها دون منازعء ولكن الواقع كان 
بخلاف ذلك. فالمدينة أيضا كانت عاصمة مقاطعة 
المناصف التي هي في الواقع إقطاعاً لآل نكدء ولذا 
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فقد كانوا هم أصحاب السلطة الحقيقية فيهاء إلى 
حد أن سلطة الأمير الحاكم لم تكن تتجاوز حدود 
سرايته. وأشار إلى ذلك المؤرخ المعاصر مخايل 
مشاقة!""! بقوله: «لو أذنب إنسان في باب سراي 
الأمير وهرب لقاطع مجرى مياه الشالوط الفاصل 
بين السرايا وبيوت المشايخ. فلا يسمح لأتباع 
الأمير بلحوقه (مطاردته ) لقاطع الماء ومسكه». 

وفي موضوع «معركة أرض القفل» التي 
هرت عام 14 ققد ورد 13 من 3/47 ايأن 
هزيمة ولدي الأمير يوسف الشهابي ومدبريهما 
جرجس وعبدالأحد باز أمام الأمير بشير قي معركة 
أرض القفلء جعلهم يعجزون عن مجابهة إجماع 
عصبيات جبل الدروز حول الأمير بشيرء فقرروا 
اللجوء إلى الصلح بدلا من القتال بسيف الجزار 
فارتضوا لأنفسهم حكم منطقة حبيل. ولكن نميل 
إلى الاعتقاد بأنه كان هئالك شعور مشترك بين 
فريقي الأمير يوسف والأمير بشير بضرورة 
التوصل إلى حل سلميء ويعود ذلك للأسياب 
التالية: 1 

١‏ ' فالشيخ جرجس باز الذي كان مع 
شقيقه عبدالأحد يعملان في الظاهر كمدبرين 
ب أي كمستشارين ‏ لأبناء الأمير يوسفء في 
حون كاننا' في الواقع المتصرفين: والمشططن 
الموجهين لهؤلاء الأمراء. شعرا أنه لم يعد 
بإمكانهما القتال بعد أن تخلى عن مناصرتهما 
اعيان الحزب اليزبكي وتسرب كل أمل بإمكانية 
إعادتهم إلى صفوفهم؛ بعد مقتل زَعيم الحزب 
الشيع جهجاة الغماد. 

؟ بالعاية بإمعان: الأجتر: شير الاستمران 
في القتال» فقد دب الذعن والخوق دين مقائلية من 
كان سكل" الدوو عبامية: والمقة: قياضي 
ولم يعودوا راغبين في القتال: فالمناوشات التى 
استمرت ما يقارب الشهرء قد أدت إلى تدمير 
قرى الساحل ومحاصيلهاء ولم يعد بإمكان مقاتلي 
الجبل الاستمرار في القتال» قهم ليسوا سوى 
فلاحين لا يمكنهم ترك المواسيم الزراعية 
وإلا تعرضوا للفناء. بعد أن أحرق جند الجزار 
محصول 5 8 قرى السفوع الجبلية التي 
المفيشية(01): 

شعر جرجس باز بأن استمرار القتال سوف 
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يكلفه مبالغ ياهظة كرواتب وطعام وأعلاف للجند 
الذي يرافقه. وسوف ترزداد حدة الأرمة 
الاقتصادية التي يماني متها "السكان: «تظلراً 
للا سوف تقوم به هذه القوات من تخريب وتدمير 
ونهب حيثما مرت. 

أدرك جرجس بان أن تثبيت مواليه يالقوة, 
سوف يجعله مضطراً لتلبية طلبات الجزار المالية 
الدائمة وإشباع نهمه؛ وهى أمر غير ممكن تأمينه 
دون العودة إلى سياسة فرض الضرائبء, 
وما سوف ينجم عنها من عصيان وتمرد وخراب 
البلاد. ورحيل الفلاحين والتجار إلى مناطق 
أخرى تتمتع باستقرار أمني أفضل0"), 

وف موضوع حكم الأمير عباس 
الشهابي الوارد في ص ١84‏ جاء بأن اقتسام 
حكم الامارة الشهابية بين الأمير بشير وأبناء 
الأمير يوسف لم يحظ برضى الجزار عام :١1801١‏ 
فاستغل آل الغماد رفض أحمد ياشا الجزار 
تجديد التزام جبل الدروز للأمير بشير في السنة 
التالية» فشجعوا الأمير عباس الشهابي على 
المطالبة بحكم الجبل ووافقهم الجزار على ذلك. 

تشير المصادن المناضرة :للفترة موضوع 
البحث بأن الأزمة الداخلية التي شهدتها الإمارة 
الشهابية: لم تكن وَفقا ٠‏ 11" شان إليةا 0ن عنالنى 
أبى صالح ولكنها للأسباب التالية: 

بعد أن تم تصفية الخلافات بين زعماء جبل 
الدرونء نتيجة الاتفاق الذي أدى إلى اقتسام 
الامارة الشهابية: والذي يقضي بجعل أبناء الأمير 
يوسف الشهابي حكاماً على نواحي مقاطعة 
جبيل والأمير بشير حاكماً على مقاطعات جبل 
الدروز» صار من الضروري تصفية ذيول 
الأحداث السابقة: فطالب آل نكد بإعادة أملاكهم 
التي ضبطت عام ١747‏ بعد النكبة التي حلت 
بهم» فتخلى أمراء آل شهاب ومشايخ آل جنبلاط 
عن تلك التي كانت قد دخلت في حوزتهم؛ في حين 
رفض الاستجابة لذلك مشايخ آل عماد وصدوا 
كل توسط في هذا السبيلء مرددين: «هذه الأملاك 
من جملة أملاكنا وقي تصريفنا ولا يمكن أن 
نردهاء»("*). 

وإزاء عجر الأمير عن استخلاص ممتلكات 
آل نكد بالقوة, باشروا 3 الإعداد للعصيان 
وتأمين أمير شهابي يقبل .بأن تكون حركة 


العصيان باسمه. فاستطاعوا استقطاب الأميرين 
قعدان وسيد أحمد ووعدوهما بأن تكون حركة 
الوعية لضي امير جيل الدروق باستيواا””. 
ولم يكن بإمكان القوى الموجهة ضد مصالحها 
هذا التحرك أن تتغاضى عنه: فقام آل عماد 
بتشجيع الأمير قاسم الشهايبي» الذي تريطه 
صداقة ومودة بالجزارء بأن يسعى لدى الأخير 
لمنحه حكم الجبل: وبالفعل استجاب الجزار 
لمستعى صديقه الأمير عباس فمنئحه التزام 


0 


في خلف اسوار مديئنة عكا 
قذف نابليون بونابرت قبعته, 
وعاد ادراجه عاجزأ عن احتلالها. 


آب 0-1ماة0ا, 

في موضوع عودة الأمير بشير إلى الحكم 
ورد في ص ١88‏ بأن الأمير بشير استطاع 
استرضاء الجزان مقايل مبلخ أرؤعماسة: الف 
قرش. لا أدري ما هي الأسباب التي جعلت 
الؤلفة يخقيد فقط مل طنوس الشدياق دون غدره 
من الحوليات التي لم تتفق على مقدار المبلغ, 
7 ورد في مجموعة د. عادل إسماعيل! 65 
شروحاً أخرى في غاية الأهمية لم يشر إليها, 
وتقضي بسلخ إقليمي جزين وبرجا عن التزام جبل 
الدروزء وفي ذلك إضرار بالشيخ يشير جنبلاط 
السيد على هذه المقاطعات. 

ل في موضوع موت الجزار الوارد في 
ص 188 أشار المؤلف بأن الجزار قد توفي فجأة 
دون أن يشير أيضاً إلى السنة. إن الجزار 
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لم يمت فجأة ولكنه أصيب بمرض الاستسقاء 
وعاني منه لمدة عدة أشهرء. وكانت سلطات 
الآستانة على علم يمرضهء ولكنها لم تكن تجروٌ 
على القيام بأي تحرك قبل معرفة مصير خرنته 
التى كانت تنتظرها بقارغ الصبر. فأرسلت إلى 
إبراهيم باشا ‏ والي حلب فرمان بولايتي 
صيدا ودمشق: وزقدته بأوامر يعدم إذاعة 
الفرمان إلا بعد التأكد من وفاة الجزار(''! التي 
حدتت فى الأشميدوء الأزل من ايان 
سنة 099408, 

وفي موضوع الثار من والي الشام الكنج 
يوسف عام 18١١‏ الوارد في الصفحتين ٠١7‏ 
ف 5# جاء بأن الياشا استقاث بوالي صيدا 
سليمان باشا أن ينجده يعساكر لصد قوات 
الوهابيين» وبأن الكنج عند وصوله إلى حوران 
أطلق نيران مدافعه إرهاباً فتراجع الوهابيون لقلة 
م إلى حدود العامرية. وف حوزتي وثيقة 
مؤرخة في ١8١١/1/١4‏ تشير بأن الباب العالي 
كان قد طلب من والي حلب تزويده بقوات من 
عنده تحتاج إليها الاستانة في حربها مع روسيا 
مما دفع إنكشارية حلب الذين لم يكونوا راغبين 
بالتوجه إلى معسكر الوزير إلى رشوة قبائل عربية 
من أجل تهديد دمشق9١‏ 

في موضوع عامية انطلياس جاء في 
الصفحتين ٠١8‏ و ٠١9‏ بأن الأمير بشير فضل 
ان 0 إلى عبد باشا ألفي كيس خشية 7 
وبأن اليد نجحوا في رفع الضرية” عن كاملهم 
فوقع عبؤها على النصارى: فدعا النصارى إلى 
اجتماع في انطلياس وبأن الدروز اتفقوا معهم 
على أن يكونوا معاً يدأ واحدة. 

إن تطورات عامية انطلياس كانت على الشكل 
التالي: الشيخ بشير جنبلاط هو الذي أقنع الأمير 
بشير بدفع ا تجنياً لتوغل قوات الباشا في 
جيل الدروز("2., وقد تم الاتفاق مع الأخير على 
الشكل التالي: 

١‏ سه أن يدفع الأمير بشير مبلقاً مقداره 
ألفي كيس تكاليف الميري(؟'). 

؟ ل نزع أقاليم الخروب وجزين وجبل 
الريحان عن التزام جبل الدروئز. وهي مقاطعات 
تابعة لسلطة الشيخ بشير جتبلاط. 
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ولم تحب الضريبة من كل نصارى البلاد, 
وإنما فقط من نصارى المقاطعات ذات الأغلبية 
النصرانية: لأنها لم يكن لها قيادات نافذة قادرة 
على التصدي لهذه السياسة الضرائبية. أما 
نصارى المقاطعات التابعة لسلطة الشيخ بشير 
جنبلاط؛ فلم يدفعوا الضريبة لأن الأخير أمن لهم 
الحماية التي أمنها لكل درون البلاد(*'). 

أما قضية اتفاق الدروز مع النصارى فْ 
دير مار الياس في انطلياس. فقد تمت على 
الشكل التاليء فبعد تخلي الأمير يشير عن التزام 
جيل الدروز في 58 آذار سنة 2١87١‏ حينها 
عبدالت ياشا خلع الالتزام إلى الأميرين الشهابيين 
حسن وسلمان''')؛ في وقت اشتد فيه نفوذ 
النصارى في الجبل نتيجة مساعدة عبدالله باشا 
لهم. إلى حد أنهم اشترطوا على الأميرين 
الحاكمين مقابل الاعتراف بسلطتهماء أن يوقعا 
ل في المستقبل أية ضرائب 
غير اعتيادية17) لكخ .عبد الله باهيا ما ليك إن 
تخلى عن سياسة التسامح للحركة الشعبية التي 
أوصلت الأميرينء وباشر بمضايقة السكان 
فانتزع إقليم التفاح من التزام حبل الدرونء 
وطالب بأن يدفع له السكان كل الضرائب التي 
سبق ودفعوها في تلك السنة("). مما أثار استياء 
النصارى فعقد وكلاء العامة خلال الفترة الممتدة 
بين 7١‏ و 59 نيسان عام 2١87١‏ اجتماعات 
متغددة في آديرة الرهينان في مار اتطلباسن 
والقديس أنطون في ميفوقء, وتم الاتفاق على تأكيد 
ما سبق وأعلنوه ف اجتماع وكلاء العامة الذي 
عقد في انطلياس في شهر آذار, بالامتناع عن دفع 
أية ضرائب زيادة عن التي اعتادوا دفعها("'). 

وأثار هذا التحرك خشية زعماء الحزب 


اليزبكي من حدوث انقسام في الجبهة الواحدة, 


التي طردت بشيراً وأمنت عودتهم المظفرة» وأن 
يتطرف زعماء النصارى فيتخذوا قراراتء» تلغي 
الامتيازات التي يتمتع بها «المناصب» منذ القدم, 
وما قد يؤدي إليه ذلك من أخطار تهدد مصائر 
«مناصب» الدروز إذا أتفعكس صدى هذه 
القرارات بين رعاياهم في المقاطعات الدرزيمة 
والمختلطة. وتجنباً لذلك انتقل في الأول من أيار 
الشيخ علي العماد نوا إلى ميفوق, واجتمع مع 
قادة النصارى المجتمعين هناك. ثم عاد إلى 


دير القمرء وأشارت «الوثائق الدبلوماسية!: "), 
إلى ذلك بقولها. 

«شكل قضية واحدة مع النصارى المجتمعين 
هناك». 

وفي موضوع عامية انطلياس أثار 
الدكتور آبو صالح في المقطع الثاني من ص 5١4‏ 
نقلاً عن وثيقة نشرتها مجلة أوراق لبنانية, 9 
الدروز اتفقوا في انطلياس مع النصارى على أن 
لا يؤدوا إلا «مال الأصل السلطاني المرتب منذ 
عهد الأمير حيدر الشهابي»!'"). هذا الاتفاق تم 
التوصل إليه في حزيران وليس في أثناء الاجتماع 
الأول الذى عقده وكلاء عامية النصارى في 
اتطلناسي في ون آذان: آما سيب .عق اجتماع 
حزيران فهو عجز الأميرين الحاكمين حسن 
وسلمان عن إدارة حكم جبل الدروز نظرا لعدم 
تمكنهما من تأمين المبالغ التى تعهدا بدفعها 
لعبدال باشاء فوجدا بالاتفاق مع زعماء الحزب 
اليزبكي: أن الوصول إلى اتفاق مع أخصامهم 
زعماء الحزب الجنبلاطيء» ينقذ البلاد من سياسة 
الباشا الضرائبية؛ كما أن الأفكار التى نادت بها 
الحركة الشعبية بعدم دفع ضرائب غير اعتيادية 
قد امتد تأثيرها على المقاطعات الدرزية 
والنصرائية على حد سواء واتفق الجميع على 
عدم دفعها("'"). ولذا نشط 0 عقل الدروز 
فدعوا إلى الاجتماع المذكور(""), وفي حزيران 
عقد في جزين اجتماع عام حضره معظم زعماء 
الجبل؛ وجرت مصالحة عامة تمت خلالها تصفية 
الأجواء السابقة, والتمس المجتمعون من الأمير 
بشير العودة إلى حكم جبل الدروز(؟'). وقد 
رصدت «الوثائق الدبلوماسية»!*") الاجتماع 
المذكور وجاء في تقرير مؤرخ في ”” حزيران 
سنة ١كلمىاآا:‏ 

«منذث عدة أيام وصل إلى جزين مشايخ قل 
الدروز والأمير بشير أبي اللمع حاكم صليما 
وكذلك أعيان الجيل, وقدموا الولاء والطاعة للأمير 
بشير وسعوا لمصالحته». 

55 “وبالصسة للاتفاقدة موضوع الدمحث, 
ألا يعتقد يعتقد الؤلف معي بأنها:'تستدق من البانشد 
وقفة طويلة عندها وشرح مضاميتهاء وعدم 
الاكتفاء بنقل عبارة واحدة منها. فقد تضمنت 
نظرة مستقبلية لكيفية إدارة البلاد»ء من حيث 


مقاومة الظلم؛ والنظر في القضايا القضائية 
والضرائب؛ وبأن كل من يقوم من «أكابر البلاد» 
بالتعدي على أملاك الآخرين وأرزاقهم دون حق 
يتبرأ منه الجميع2. وحصر التعرض في الأمور 
الروحية بأيدي رجال الدين, وهذه كلها أفكار 
جديدة في حياة الجبل السياسية!١").‏ 

ولا نزال في موضوع عامية أنطلياس؛ فقد 
جاء في المقطع الثاني من ص ١١؟.‏ بأن الأمير 
بشير اعتذر عن دفع الضرائب فوجه الباشا خلع 
الالتزام للأميرين حسن وسلمان وبأنه كافاً زعيم 
المعارضة على العماد وعلى تلحوق بتولي مقاطعة 
حديل «باستفاء الم 3 

بالعودة إلى ج”' ص ١١١‏ من مجموعة 
«كع ناوه مره اعنم 211 التي ينشرها 
تباعاً د. عادل إسماعيل والتي اقتبس منها 
د ]تق سالج يطلوناتة فلم اجد ١‏ اثرا. للمكافأة 
المذكورة, وإنما عن ذهاب الشيخين المذكورين في 
٠‏ أيار 185١‏ إلى عكا برفقة متسلم طرابلس 
علي بك الأسعد (المرعبي) تلبية لنداء الباشا 
الذي استدعاهم للاتفاق معهم حول وسائل تغريم 
سكان جبل الدروز ونواحي مقاطعة جبيل 
ضرائب جديدة تزيد عن المتوجبة عليهم؛ وبأنهم 
تداولوا معاً في الموضوع وتم الاتفاق على ما يلي: 

١‏ أن يدفعوا للباشا ألف كيس في يوم 
العاشر من حزيران وألفأ أخرى في نهاية الشهر 
نفسة. 

؟" ‏ أقنعوه مقابل دفع ألف ثالثة بأن يتخلى 
للأميرين عن مقاطعة جبيل: باستثناء المدينة التى 
أبقى عليها متسلماً من قبله. : 

ومما ينبغي الإشارة إليه بأن الشرطين 
المذكورين لم يتم التوسيل إليهماء فور تلقي 
الأفيوين جيل الفدروة فقا نا أكتنان اإلبه 
د. أبى صالح, وإنما بعد مرور ما يقارب الشهر 
على تلقيهما الالتزام المذكورء وحلول مود 
التجديد عن سنة جديدة, حيث تم الاتفاق على 
الشرطين المذكورين مقابل التجديد. 

وعند معالجة د. أبو صالح لموضوع عامية 
لحفد, جاء في المقطع الثالث من ص ؟١؟:‏ 
«اماد ل( عامية لعقة فقن لشن كان تتعطقة 
جبيل تأدية. الأموال الأميرية إلى الأمير قاسم ابن 
الأمير بشير». كنا نتمنى لى افادنا المؤلف ما هي 
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الأسباب التي جعلت الأمير بشير يفرض 
ضرائب؟ ولماذا حصرها في المتن وكسروان دون 
باقي المقاطعات؟ وما الدور الذي لعبه زعماء تلك 
البلاد أثناء العامية؟ بدلا من ا السرد 
التاريخي السريع. 

ولا نؤزال في موضوع عامية لحفد فقد جاء في 
المقطع الثاني من ص 5١5‏ عن مفاوضات بين 
وكلاء العامة والأمير بشيرء وبأن الوكلاء 
شترطوا أن لا يدفعوا سوى مال واحد وجزية 
واحدة, وأن من يوليه الأمير بشير عليهم يجب أن 
تكوق عق بلأاهمى أفرقض: الأمين طك١‏ العامة 
وعزم على إخضاعهم. 

شين المعمالن ‏ العاضيرة ماق الأمن تدر 
رفض الشرط الأخير ووافق على الشرط الأول 
وأبلغ الوكلاء بأنه يتعهد بعدم إرسال المحصلين 
لجمع 0 بل أن يقوم الوكلاء 1 
بهذه المهمة!"'). كما لم يشر المؤلف في تأريخه 
لعامية لحقد إل الدون الذئ لعية المتاولة فق هذ 
العامية؟ ١‏ 

وفي موضوع الصراع بين درويش باشا 
والي الشام وعبدالش باشا والي صيدا, فقد جاء 
ل عن 1١0‏ نأن<هذا الضبرا ع "أثنا كان يسنت 
طمع كل منهما بولاية الآخر. ولكن المصادر 
التاريخية تشير إلى خلاف ذلك؛ وبأن السبب 
الرئيسي لهذا الخلاف إنما كان بسبب رغبة 
صرافي ولاية دمشق المعلمين سلمون ورفائيل 
شحادة فارحي وابن عمهما حرقيال صراف الباب 
العالي» الانتقام من عبدالله باشا بسبب قتله 
صرافه المعلم حاييم شحادة فارحي: فحرضوا 
واللي دمشق على زميله عبدالله باشا في عكال7"). 

ولا نزال في موضوع الصراع بين عبدالله 
باشا ودرويش باشا فقد ورد في ص "١١‏ عن 
تحرش والي الشام درويش باشا بالأمير بشير 
دون أن يشير د. أبى صالح إلى الأسباب؟ وهي 
حاجة درويش باشا إل قري معلية .نافذة ف 
المنطقة تقف إلى جانبه في صراعه مع والي صيداء 
فعرض على الأمير بشير أن يتعاون معه على رأس 
مقاتلي جبل الدروز الأشداد؛ لكن الأمير بشير 
رغم الإغراءات الشديدة التي قدمها والي الشام 
رفض العرض ووقف إلى جانب والي صيدا 
عبد الله باشا(؟"). 
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ولا نزال في موضوع الخلاف بين والي الشام 
ووالي صيداء ققد جاء في الصفحتين 5١5‏ 
و 5١7‏ بأن الباشا الأخير أشار على الأمير بشير 
أن يقبل الدخول في مفاوضات مع والي الشام. 
ويأنه عاد وطلب من الأمير رفض عرض درويش 
باشا. دون أن يذكر أسياب الرفضء وهي 
اكتشاك عيدات ناكا لؤامرة شرية تكدها 
سلطات الآستانة لتجريده من ثروته وتحريض 
كبار ضباطه للتآمر عليه!”*). 

وأيضاً في موضوع الخلاف بين والي الشام 
درويش باشا ووالي صيدا عبد ألله باشا؛ فقد جاء 
في الصفحة 5١9‏ أن درويش باششا كتب إلى 
الأمير بشير ينبئه بتوجيه ولاية صيدا إلى عهدته, 
وعن استعداده لتلبية جميع مطالبه مقابل تخليه 
عن عبد الله باشاء ولدى إرسال الأمير الجواب إلى 
الباشا الأخير. كان جوابه بأن يجمع الأمير 
مسكرا من بلآاده, ويسير به لقتال درويش باشاء 
وبأنه وقع الكتاب هذا «عبد الله والي الشسام 
وصيدا وبافا وطرابلس»» وفقاً لما ورد ينيين لنا 
بأن كلا من عبدالله باشا ودرويش باشا كان 
يحمل فرماناً بولاية صيداء وبذلك صار الأمير 
يشوك “التاحية الشترعية “كافهها- لسلظة 
الواليين المذكورين: فما الذي جعله يقف إلى 
جانب عبدالله باشا ويتخلى عن عرض درويش 
باشا؟ ولماذا لم يقف على الحياد في هذا الصراع؟ 
وكيف يمكن لعشائر جبل الدرون أن تنساق 
لإرادته دون أن تتحقق من شرعية الجهة التي 
يحاريون إلى جانبها؟ وهي تساؤلات لم يجب 
عليها د. أبي صالح؛ ولكن سوف نحاول أن نزيل 
هذا الابهام. 

تشير المصادر التاريخية المعاصرة بأن عبدالله 
باشا حين علم بإحالة ولاية صيدا إلى درويش 
باشاء أبى أن يستسلم بعد الانتصارات التي 
أحرزهاء لأن في ذلك مصادرة أمواله وإرسال 
رأسه إلى الآستانة كما جرت العادة في هكذا 
حالات» فقرر الاستمرار في العصيان اعتماداً على 
مناعة(!*) عكاء ومحالفة عشائر جبل الدرو:5"7) 
وبلاد(”*) عاملة؛ على أمل أن يتمكن مع الوقت 
عن طريق الرشوة ونفون أصدقائه في الآستانة من 
استصدار عفوى عن .جرائمه. لكنه خشى من 
عصيان حلفائه الدروز والعامليين في حال 


نا هصر جرجس باز في الجهة الشرقية مع الحمام الشرقي التابع له. 


معرفتهم بأنه صار في نظر السلطات العثمانية 
عاضياً: ٠‏ فسعى أن يضفي على نفسه الصبغة 
الشرعية ويظهر درويش باشا بمظهر المتمرد على 
السلطة العثمانية. فاستفاد من إجادته تقليد 
الخطوط ومعرفته بأسلوب كتابات الدولة من 
خلال إقامته الطويلة في ديوان ولاية صيداء فزور 
فرماناً صادراً عن الباب العالي بعزل درويش 
باشا عن ولاية دمشقء وتوجيه الولاية المذكورة 
بالإضافة إلى ولايتي صيدا ودمشق إلى 
عهدة 490 , 

ونستمر في موضوع الصراع بين والي الشام 
ووالي صيداء فقد أشار المؤلف في الصفحة 5٠١‏ 
'إلى هزيمة درويش باشا في معركة المزة على يد 
رجال الأمير بشير وعبدالك باشاء ولكنه تجاهل 
موقف الحزب السزبكى من الاقتتال المذكون, 
والدور الذي لعبه؛ والمؤامرة التي أعدها زعماء 


على ترك معسكر الامير بشير والانضمام إلى 
الهزيمة على الزعماء المذكورين: والأسباب 
التي جعلت الأمير بشير يحجم عن دخول دمشق 
أن المؤلف يتفق معي أن التركيز على هذه 
النقاط أهم من ذكر عدد الأسرى الذين قبض 
عليهم الأمير يشير والغنائم | التي أصابها. 
تحدث د. أبو صالح في الصفحة ١؟؟‏ عن 
محاولة السلطات العثمانية ا الأمير بشير 
إلى جانبها وبأنها عرضت عليه البقاء في منصبه. 
مكتفياً بإيراد .شرط واحد من شروط العرض 
مهملا شرطين مهمسين2. ودون أن يشير إلى 
الأسباب التي جعلت الأمير بشير يرفض العرض» 
وكلها مذكورة في المصادر التاريخية. كما لم يذكر 
الأسياب التي حفلت الأمير بشير يفضل مغادرة 
جبل الدرون واختياره للأمير عباس الشهابي 
ليكرن حاكماً في في أثناء غيابه بدلا من الأميرين 
الشهابيين حسن وسلمان؟ وكذلك أهمل ذكر 


الاسباب التي جعلت الشيخ بشير جنبلاط 
العليقه الرنيى و ل ا 
والدور الذي لعبه الأخبر بإقناع وإلي دمشق 
بقواية الامير عباتن هاكنا فل خيل: الذرية؟ 


وفي موضوع تفاقم الخلاف بين 
البشيرين (أي الشهابي والجنبلاطي) 
ص (5؟؟ ‏ 98؟؟) أشار د. ابو صالح إلى 
قرار الشيخ التصدي للأمير بشير ويأنه ألب حول 
جميع معارضي الأخير. وبأن الشيخ عقد تحالقاً 
لهذا الغرض مع رعناه الكزبا اليزيكق لاون أن 
يذكر الاسباب التي جعلت الأخيرين يقفون إلى 
جانب خصمهم السياسي الشيخ بشير في خلافه 
مع الأمير, هل هي الرابطة المذهبية أم أن هناك 
اسباباً أخرى؟ سوف أوضح هذه الئقطة وهي 
تتلخص .بأن الأقير نشي بعد :عودكه من امصتر 
حاول تعويض المبالغ الياهظة التي تكبدها آثناء 
فراره إلى مصرء وتلك التي أنفقها من أجل عودته 
إلى منصبه, وتأمين طلبات عبدالله باشا المالية 
الملحة. ومساعدته في المصاريف الباهظة التى 
توحن: علية وفهها لاسترهناء. نطلطات” الاستانة. 
فاتخذ الأمير بشير إجراءات في غاية القسوة 
لتعويض هذه المبالغ. إلى حد جعل مقاطعات 
التزامه تدفع إحدى عشرة مرة ما اعتادت أن 
تدفعه مرة واحدة. وبالطيع وقسع عبء هذه 
الغرامات المالية على عاتق مناصب الدرون: لأنهم 
كانوا في ذلك الحين أصحاب الأملاك الواسعة. 
فانتشر البؤس ف المقاطعات اللبنانية وقلت النقود 
بين الأهالي بحيث صاروا عاجزين عن تأمين 
الغذاء الذي يمكنهم من اليقاء على كيد الجحياة. 
وأشار. إلى ذلك القنصل الفرنسي في حلب في تقري 
له كتبه من اللاذقية بتاريخ 14؟5/١/1874١.‏ 


«لاحظت على جميع الوجوه وفي كل الأحاديث 
علامات الذعر والخوف والياس2:(؟0). 


فأدرك زعماء الدرون أن غياب الشيخ بشير 
جنبلاط هو الذي ساعد الأمير يشير على التصرف 
بهذا الشكل .التعسفي, لأن الزعيم الجنبلاطي 
كان له شابقاً في الرضناد كلما حاول فورض 
ضرائب باهظة أى غير اعتيادية على المقاطعات 
المختلطة أو ذات الأغليية الدرزية17*). 
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كما لم يشر المؤلف في الصفحة 577 إلى 
الأسباب التي جعلت بعض زعماء الحزب 
اليزبكى من آل تلحوق ونكد وحمادة وعيد الملك 
يرفضون الوقوف إلى جانب الشيخ بشير جنبلاط 
ويؤثرون الوقوف إلى جانب الأمير بشير؟ سأوضح 
لكم ذلك. أنه وعد الأمبر لهؤلاء الزعماء بمنحهم 
إقطاعات خصومه عند النصر(""). 


وجاء فى الصفحة 7١5‏ أن مظهر 
التقتشف لدى سكان الإمارة كان يعود إلى قلة 
الدخل مع ما كان يتعرض له الجبل من كوارث 
طبيعية تشير المصادر التاريخية أن حالة التقشف 
التى تحدث المؤلف عنها إنما كانت متعمدة من 
قبل السكان, لأن مظاهر الثراء والنعم ستؤدي 
إلى شقاء هؤلاء من قبل الحكام الذين سيطمعون 
بهم, لذا كان الأهالي يفضلون التظاهر بمظهر 
البؤس الشديد تحاشياً من ظلم السلطات 
العثماشة 04 


حول موضوع نكنية حجبون عكبار 
عام ١585‏ والتي أدّت إلى تيان الأمير قرقماز 
العنىء الواردة في الهامش الأخير من 
صفحة ,٠١5‏ فقد تجاهل المؤلف المرجع الذي 
استقى منه المعلومات!45), 


تلك هى مجموعة ملاحظات بدت لنا من خلال 
مراجعة كتاب الزميل د. أبى صالح؛ ونتمنى أن 
يتقبلها بصدر رحبء؛ علما بأن هدفنا الوحيد من 
هذه المداخلة إنما كان كما أشرنا في بداية حديثنا 
الوصوول. هذه اللاراسة" إلى دوق :الكبال, “عله 
بأننا لا ننكر بتاتاً الجهد المبذول في إعداد هذه 
الدراسة؛ التي هي في الواقع جاءت لتسد فراغاً 
في المكتبة التاريخية, وتصحح الكثير من الأخطاء 
التاريخية قبل أن تتحول هذه الأخطاء إلى كرة 
تكبر مع الأيام فتسد منافذ الوصول إلى الحقيقة 
التاريخية. وما كانت مداخلتنا إلا محاولة منا في 
دفع الحقيقة التاريخية: التي هي نسبية كغيرها 

من العلوم؛ إلى مزيد من التكامل: ذلك أن توقف 
المؤرخين عن محاولة تطوير وتجديد الحقائق 
التاريخية,. سوف يؤدي إلى تحول كل منهم 7 
صورة باهتة عمن سبقه. 


الهوامش 
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ومدير أعمال لدي الأمير الحاكم أو رجال الإقطاع. 
)؟) الشاشية: مشتفقة من شاشات. وكان الأمير الحاكم في جبل الدروز يجبر الأهالي على شرائها للف العمائم, ويأخذ ثمن 
القطعة من ثلاثين إلى أربعين قرشاً. 
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)5١(‏ سليمان المحاسني: حلول التعب والآلام برصول أبسي الذهب إلى دمشق الشام, مخ: نشره د. صلاح المنجد؛ بيروت» 
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ففة 1 عم عنزء5 1035 5.81.م 

ففة اليرلية: يظن بأنهم من بقايا الحاميات العثمانية ممن أقامهم السلاطين العثمانيين بعد فتح بلاد الشام كحاميات 
عسكرية في ولاياتهاء ثم اهملت الدولة العشانية تجديد هذه الحاميات, فلج رؤساؤها وقد طال بهم المقام في تلك 
البلاد» إلى تجنيد أخلاط من أبناء الشام من أهل الصناعات والحرف وغيرهم, ثم أصبحوا أشيه ما يكونون 
بالعصابات يلتف كل منهم حول زعيم وعظم فسادهم. حتى أصبح يطلق عليهم انكشارية يولية أى إنكشارية الشام 
أي جند الشام . 

إافية حيدر الشهابي: الغرر الحسان في أخبار الزمان. صخ .»2 نشيره أسد رسكم وفؤاد أفرام البستاني تحت عنوان «لينان في 
عهد الأمراء الشهابيين»؛: ؟ أجزاء: بيروت 1545. انظر ج دص 87م 

إلفقة طنوس الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان» جزءان؛ بيروت 1170. انظر ج "اص 7758. 

(13) سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر. تر. حبيب السيوفيء المجلة المخلصية؛ جزءان, صيداء 1448 
انظر ج ١‏ اص 37. 

إففة 6 .م بأأء.مه ,11 فظ 17/10/1771 ع1 معاهظ 1 8.85 :9/11/1771 16 علزةة5 1035 8.81.م 
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الياية (290-91) .مم .مه اعلتا افر 

(9؟) .(28/11/1774 عل كقسوط) 31/1/1774 ما علره5 1036 اظظءى 

(؟) .(متاعلان8) 30/11/1733 عا علره5 1036 '8.8.م 

(1؟) حيدر الشهابي: نزهة الزمان ف حوادث عربستان. مخ, في مكتبة يافت بالجامعة الأميركية في بيروت مسجل تحت 


رقم (956.9/55512 00.5). 
انظر ورقة رقم 7؟١؛‏ مخايل الصباغ: تاريخ الشيغ ضاهر العمري الزيداني حاكم عكا وبلاد صفد. نشره قستنطين, 
الباشاء حريصا (لبنان)» م., القديس بوليسء (لا.ت). انظر ص ١7١‏ رسالة رقم ؟ مؤرخة في 0/0/5/ال/ا١,‏ 
(2؟) مخايل الصباع: مصدر سابق, ص .١7‏ 
(9؟) .54 .مكمه ,01011للم 
( ناموك .لز عل عنناعا 18 )مامز 2/9/1775 ع1 علرءة 1037 اظظرم 
) .34م به ,لالم ,24/4/1777 عا عفترعة 1037 أظ,ظ.ه 
(53) .55.م .جه ,اقلم :18/2/1775 عا علتزوة 1037 (8.8.م 
( مخايل الصباغ: مصدر سابق, ص ١177‏ رسالة رقم ه مؤرخة في .١170/9/٠*‏ 
( المصدر نفسه, ص (5/ا١‏ 60 1). انظر الرسالة رقم /ا الصادرة من قرية غريفة تاريخها 11/4/15 .١‏ 
الله 61784 هع علنزهة 1037 أ8.ظ.م 
)0 إدوارد لكروي: مرجع سايق ص ١7‏ ؛ 18/5/1784 عا عع 581979.م, ' 5 
لدنم حنانيا المير: الدى المرصوف في تاريخ الشوف. نشره الأب أغناطيوس سركيس تتباعا في مجلة المشرق. انظر م 2,6 
ص ,5١5‏ عام 15101, 


ف ( عا عرمخ 979 أ8,ظ.ث 

(؟؟) حنانيا المنير: مصدر سابقء المشرق: م ه ص .5١٠١‏ 

(44) .4/6/1784 وا ععة 979 اظظ.ى 

)5 74 1 علترعة 1040 ١5.8.م‏ 

(1غ) 4 م1 عنرءة 1040 !4.8.8 

40) 84 هع 1 عع 979 أ5.8.ف 

(58) حيدر الشهابسي: الغرر. مصدر سايق؛ ص 8؟١؛‏ .20/9/1784 غ1 390 1040 '8.ظ.م 
(49) 1014. حناينا المنير: مصدر سابق, المشرق؛ م ه ص 7١١(‏ ل ١١؟).‏ 
(*0) حيدر الشهابي: الغرر,» مصدر سايق ضص .١78‏ 

(01) .12/11/1784 عا عنوعة 1040 ا8ظ.م 

)5م .4 ع1 عننزةة 1040 ,8١‏ .م 

(59) منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. بيروت 15655, انظر ص 1؟. 
فك «حديدر الشهايبي: لبنان, مصدر سابق, ص (4١؟‏ -_-. .)١‏ 

(06) حنائيا المثير: مصدر سابق؛ المشرق, م ١ه‏ ص .10١‏ 

(05) المكان 'نفسه. 


( 

( 

(01) المصدر نفسه, ص (لا15 ل 1288). 

(58) المصدر نفسه: ص (458 - 55]). 

(05) .98 .م 4 .ا ,ااء.مه مالهاذؤة! 

ل 00 .104 خةقا! رفعلت 23 1 .000 
ملاحظة: تشير الثلاثة أحرف الأول (02.6.6) إلى عكلةاتقدم0 اه أهأء:عسصره0 5ععءمةلمعموع00©, ثم يشير الرقم الذي 
يليها إلى رقم المجلد ومن ثم أسم المركز القنصلي الصادر عنه التقرير ومن ثم تاريخه في اليوم والشهر والسنة. وهذه 
وثائق فرنسية من مجموعة وزارة الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه). 

اليه .(5/6/1804) 12 هة لقتعتة:م 16 عا 18/4/1804 غ1 موعلف 23 ١.‏ ,0.6.0 

فق ( .0 88 تعقصنق]ا 14 1 .00.0 

(؟1) يوسف المعلوف: (زجلية في عامية انطلياس الاولى ف آذار سنة .)١871١‏ مجلة المثارة. م 4 ص (/ا١١‏ س؟177١).‏ 

(14) .1821 معتووع1 اع بعاجوول ع1 عرعة 0 مومعل ,8.1 14 ٠‏ .0.0.6 

(19) .318 .ص4 أ كمه ماتخ 153 

(13) حيدر الشهابي؛ الفرر, ج ؟ ص ١17؛‏ .(150-153) .وم 1.3 ,.اك.مه ,سآلهلة15 

(61) .(54-155) .مم ,نط1 

(38) .159 .م ,لام 
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.(154-155) .هم ,.لأط1 

.59 .م ,.لنط] 

راجع النص الكامل في أوراق لبثائية. م ؟ ص (١١ه‏ -؟١0).‏ 

2 .م ,.أأ.م0 3 .ا ,آذ الاذ] 

حيدر الشهابي: الغررء مصدر سابق, ص 197. 

المصدر نفسة ص (1171 به /11/17)؛ .(166-169) ,نزم ,.اأء.مه ,آآفل153 

.169 .م ,لأط1 

(وثيقة عامية انطلياس)؛ أوراق لبنانية, م ؟" ص 01١5 5١١‏ )؛ الطبعة الأولى. 

162 أ 160 .مم 3 .ا .مه ,مآله 15 

نوفل نعمة الله نوفل: كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام, مخ, في مكتبة يافث بالجامعة الاميركية في بيروت, 

مسجل تحت وقم (32164 /21.5/956/7). انظر ورقة رقم 501. 

3 ,1810 ,قعلهما ,ؤام؟ 3 ,1842-1852 ,ععمعلزاوع: وقوعز قم1 8 المضقطع.][ غتتناهاة الرمصعط وعامقط ,سالآان11 نت 
.(328-29) .مم 


8ع 'زع11 1" 01 35قألية عل أكدا عط معلمنا أمززوظ لمة 3ر5 ململ لالط هف8 :(22-23) ,مم 5 1١‏ ,أأه.مه ,للف 151 
.م 2 .لا ,1876 ,رمهكصما ركاه 2 ,11681 فظ8 لمرعمء0) اأنقمم© ,رعلا غه عمعبر نران1؟ ومسل دععمء ترعمعة 


مخايل دمشقي: تاريخ حوادث جرت بالشام وساحل بر الشام والجبل من سنة 1١١59!‏ آ 017١١ه.‏ مخ؛ من مجموعة 

مكتبة يافث بالجامعة الأميركية في بيروت,. مسجل تحت رقم (4غ814.5/956.9/1058). انظر ورقة رقم 177١؛‏ انطونيوس 

شبلي: الآثار المطوية: جزءان؛ بيروت 15314. أنظر ج ؟ ص ١”؛‏ أسد رستم: المحفوظات الملكية المصرية؛ بيان بوثائق 

الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقأصد محمد علي الكبير. ؟ أجزاء., بيروت 4 1547. انظر جَ ١‏ 

ص ؟7. 

2 ع (لزامعة:' نال) 6 انامبرع8 8.81 

ملاحظة: يشير الحرفان (8.51) إلى رمز المجموعة الوثائقية يليه المركز القنصلي الصادرة عنه ومن ثم رقم المحفظة ثم 

المدينة التي كتبت فيها الوثيقة ثم تاريخها في اليوم والشهر والسنة. وهي من مجموعة وزارة الخارجية الفرنسية (الكي 

دورسيه) باريس. 

حيدر الشهابي: الغرر. مصدر سابق؛ ؟ا ص ؟١١ل.,‏ 

المصدر نفسه. ص ١ال.‏ 

1 تم! (لإامم تا نل) 6 الامورء8 881 

مخايل الدمشقي: مصدر سابقء ورقة رقم 1؟1١!‏ أنطونيوس شبلي: مصدر سابق»: ج ١‏ ص !"١‏ أسد رستم: مصدر 

سابق» 3 اص ؟١,‏ 

1/184 ع1 (قتناوة ئها نل) معلة 27 .1 .00.0 

,م 3 .غ1 رأك,مه ,آ1آ 01101501110 

أوراق لبنائية» م "' ص (؟”؟ ‏ 5"): السنة الثانية: 15161. 

)34. عأنوعياة (.2 عع‎ 1١. 136 20. 1٠ 

ملاحظة: الأحرف الأولى (.81.82) مختصر 5ا60داء120 اء 65:أمممء1 يليها رقم المجلد ثم رقم الوثيقة, وهي من مجموعة 

وزارة الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه) باريس. : 

حسين سلمان سليمان: « حادثة جون عكار سنة 1586, الدفتر العثمانى يصجح خطا أميريا». الثهار, عدن 151 ه١1‏ 

تاريخ 1545/0/17. 1 

1985 ,الائلع8 1ه لإأأوع الونا مقعامعسم ,(1575-1650) قنز هذ ومتطكمع0ةع1 لوأعمزامم2 ,ستطمك-انقطم ووم 
(76-80) ,مم 


أ 


و 
200 
«م/ى »© 
ل 


المناسية وفي الوقفت المناسب وللغرض المناسب وبالطريقة المئاسية. فهذه ليست في مقدرة كل شخخص 


(أرسضصو) 
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ماداة«اتجي نوين منج زمريو بر سعد ويم عنقا مخزز ووم صحي و عند لاد تام متف نجي سيوس سحن تدش سو 0 


إن الأحداث التي تشابكت وقائعها لتؤلف حياة باتريس لوموميا هي ذاتها 
الأحداث التي صاغت فكره؛ فمن خلال معاناة لومومبا الذاتية للواقع الموضوعي, 
ومعابشته له. تفتحت أمامه معالم أيديولوجيته السياسية. ذلك أن الفكر السياسي 
عند لومومبا قد مر بأطوار متباينة, بل ومتناقضة؛ حتى تحددت معاللمه واكتملت 


مقوماته. 

وإذا أمعنا النظر في «حياة, لوموميا أمكننا أن نتبين ثلاثة أطوار هامة في 
«فكره» السياسي: 
© الطور الأول: هو طور انفتاح للوعي الوطني عند لومومبا واكتشافه لأبعاد الحقيقة 
الاستعمارية. 


© الطور الثاني: هو طور الصدام المروع بين وعي لومومبا الذي يسعى لتحرير الكونفو 
وتوحيده. وبين الاستعمار وأعوانه من الخونة الكنفوليين. 

© الطور الثالث: هو تلك اللحظة المهيبة التي اغتيل فيها لومومبا. ففي تلك اللحظة ماتت إفريقية 
بأسرها لتبعث من جديد,ء على حد تعبير فرائز فائون. 


الوعي والحقيقة 


وعدي يعد الطور الأول لفكر باتريس لوموميا 
4 من أعسر أطوار حياته الفكرية مخاضاً, 
لشنكا وأحفلها بعدم وضوح الرؤية نظراً 
لافتقاره إلي الوعي بحقيقة الاستعمار. ويعد كتاب 
ازكرينا والفونس اأردي:«الاستفيدل: .قل في 
مهددة؟», الذي كتبه عام كدخل بعد أبلغ وشيقة 
تكشف لنا عن فكر لومومبا في هذا الطور. 

فقد كان لومومباء كما جاء في كتابه «يحلم» بإقامة 
«مجتمع متكاقء للجميع بلجيكيين وكتغوليين» على أن 

يتحقق في إطاره الاندماج العنصري بين البيض والسود 

وخاصنة بين التخبة: السوداء التي ثالت قسطأ “من التعليم 
والثقاقة. وأصبح يطلق عليها اسم «المتطورين». 
شرن إتساوى ‏ اليفن والسيود فى هيد أن العمل 
وانفتاح جميع الوظائف للكنغوليين عا لما 
يتمتعون به من كفاءات. 

وقد عين لوموميا عن هذا «الحلم» بقوله 5 
عام الك اد 

«إننا نعتقد أنه سيكون ممكناً منح النخبة الكنغولية 
وبلجيكي الكونفو في مستقبل قريب نسبياً حقوقاً سياسية, 
وفق بعض المقاييس التي ستضعها الحكومة». 

غين. أننا' ستورى <ق بالسفتناف 'القاية كيك 
اكتشف لومومبا لخداع هذا الحلم وزيفه 
واستحالة تحقيقه.. وكيف أصبح منذ أكتوبر 


عام 1554 يناضل بلا فوادة من أجل تحقيق 
الاستقلال والوحدة الوطنية والوحدة الإفريقية. 
»ا غلا 

وكان عدم وضروح الرؤية الفكرية عند 
لوومياء- تتفكين اتككانا حاذا من حوكتة إذاء 
تقديره للاستعمار البلجيكي. وهو الموقف الذي 
يتضح بجلاء في كتابه الذي سلف ذكره . فقد كان 
لومومياء على جد تين جاق ابول سارتنه كثيرا 
ما ينوه بالجوائب الإيجابية للاستعمار الباجيكي 
في الكونغوى. هذه الحراف التي تتمئثل في زيادة 
قيمة الأرض والموارد المعدنية, وإرسال 
الإرساليات التعليمية. وتقديم المساعدات الطبية 
والشيفة:: 

بيد أن هذا لم يحجب عن لومومبا رؤية 
الأوضاع المهينة التي يعيشها مواطنوه. فعندما 
كان في الثالثة والعشرين من عمرهء أي قُِ 
عام 4 كتب في إحدى صحف الكونغق 
متسائلا: 

«لاذا يعامل البيض كلابهم على نحو أقضيل مما 
يعاملون خدمهم من الزنوج؟». 

ومن ثم فقد كان لومومبا يفصحء في ذات 
ألوقت» عن النظرة الأخرى للتناقض الذي يعيش 
في ذاته. وهى إدراكه لبشاعة الحكم الاستعماري. 
وقد بلغ.هذا الإذراك قمته في رد لومومبا الشهير 
على الملك بودوان ملك بلجيكا في ١١‏ يونيه 
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يوم استقلال الكونغو. لقد هاجم لومومبا 
الاستعمار البلجيكي بعئف وضراوة. وهاجم 
الأوضباع الاجتماعية والاقتصادية المهينة التي 
كان الشعب الكنغولي يعيشها في ظل الإدارة 
الاستعمارية. ٠‏ كم وعد الشعب بالقضاء على هذه 
الأوضاع التي تتمثل في سخرة العمل, والتفرقة 
العنصرية: والنزاع القبلي. ثم يسجل لومومبا على 
جبين التاريخ هذه الكلمات المضيئة: 
«لا يحق لأي كنغولي أن ينسى أننا حققنا استقلالنا 
بالدموع والنار والدم. إنتا فخورون جد الفخر بتضالنا.. 
لأنه كان نضالاً عادلا ونبيلاء وكان لا مناص منه لوضع 
ثهاية لقيد الذل الذي فرض علينا طوال ثمانين غامأ من 
الحكم الاستعماري. إن جراحنا ما تزال دامية وهي تؤلنا 
المأ لا يجعلنا ننساها». 
سر مرحلة التناقض 
والسوؤال الآن: ما هو تفسير هذا الموقف 
الفكري الذي كان يتسم بالتناقض عند لومومبا؟ 
إن الإجابة على هذا 'السؤال من الأهمية 
بمكان. إذ انها ككل كور هاما من اطوان عناد 
لومومبا وفكره. وهنا يتعين علينا بادىء ذي بدء 
أن تقرر حقيقة موضوعية هامة وهي أن لوموميا 
في هذا الطور إنما كان ضحية لخداع التعليم 
والثقافة 'الاستعمارية: تلك الكقافة التى .ترمي أول 
ما ترمى إلى القضاء على الذاتية الوطنية تحت 
شعار «سياسة الأبوة البلجيكية». وكان يكمن 
وراء هذه السياسة الاستعمارية قوتان هما 
كنا 'قال. رولف أتالياةر. لى كتابه «الزعماء 
الجدد في إفريقية» ‏ الرأسمالية والكنيسة 
الكاثوليكية. وكان الشعار الذي ترفعه هذه 
السياسة شى: دما يفعله الأب دائماً ححق» . ٠‏ وطالما 
ان الأطقال مكفيان قوم يتطيسون: الأب 
أى يتظاهرون بذلك. بيد أنهم عندما يشبون عن 
الطوق يثورون وعندئذ تزول سلطة الأب. 
بيصدق .فول اتاليائدي هذا عل لومومياء ققد 
كانت مرحلة ما يمكن أن نتطلق عليه الطفولة 
الفكرية .فق حياة لوموميا موكلة ‏ تفيدن. عليها 
«الأبوة» البلجيكية. غير أن لومومبا ما كان يشب 
عن الطوق وتتفتح أمامه الحقائق القاسية التي 
يعيش الكنغوليون في ظلها حتى 3 على «الأبوة» 
البلجيكية. وعندئذ بدات مرحلة الفكر الثوري 
عند لومومبا. ١‏ 
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ولكي نجلو سر التتاقض في فكر لوموميا لا بد 
نذا عن الوقوف كل عياتة روتكف دوافية 
الفيلسوف الفرئنسي جان بول سارتر عن «الفكر 
السياسي عند لومومباء من أخصب الدراسات 
راضعقها قاهذ ا الفندد إن .يكال لذا مطارت جنا 
لومومبا كاشفاً عن سر هذا التناقض. وسوف 
نلتمس في دراسة سارتر هذه إجابة على السؤال 
الذي سلف طرحه. ويكون البدء بالوقوف على 
طفولة لومومبا: 


ولد باتريس إميلى لوموميا في " يوليى ١55٠5‏ 
في قرية أوناليو. بمقاطعة كاساءء بالكونغى. وكان 
والده فلاحاً كافوليكياً. وقد اعتاد أن يصحب 
لومومبا منذ بلغ السادسة من عمره إلى الحقول 
فقد كان يريد أن يجعل منه فلاحاً . قير أن «الآباء 
الكاثوليك» قرروا أن يذهب لومومبا الصغير إلى 
المدرسة. فقد كانوا يرسدون أن يجعلوا مئةه 
هدرب التقليم ممصي ب أن الإرسالنة 
التروتسيتانتية تلقفت. لومؤعيا عتدما يلغ التالقة 
عشرة من عمره وعلمته مهنة تتيح له: 

«أن يترك الوضع الفلاحي إلى وضع ذوي المرثبات». 


اكه قد لرخرما ترط كنا شرل سانكن: 
ف (الريف «الكتقول» واليؤب امدقم للقبلامين 
والنوع ممزوف: :ولولآ المنظمات” الدينية القن 
تعهدته لكان هذا اليؤس نصييه وأفقه الوحيد. 

وهنا يتساءعل سارتر «أتراه 5 فهم على الفور 
أن الإرساليات الدينية هي عميلة الاستعمار؟» 
ويجديب قائلاً: دلاء بلا ريب». 

بل إن لومومبا لم يكن يدرك في تلك الفترة أ 
الحياة القعييبة الحافلة بالفقر:واليؤسن فى الريف 
الكنغولي هي بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتاج 
الاستغلال الاستعماري. 

ومشسطظ ارقن اللثام عن بسن عدم راك 
لوموميا لهذا الوضع حين 05 دكان «الآباع» 
بمنحونه طموحا اننا إلى أن يعرف بؤّسسه 
بأسبابه, ومن ثم رغبته في أن يخضع له». وقد 
عبر لومومبا عن هذا التناقض؛ عندما تكشفت له 
الحقيقة الاشتغارية في قصيدة له بقوله: 


«لكي بجعلوك تنسى أنك إنسان 
علموك أن تتغنى بمدح الرب». 


© لوموميا.. الشاعر 


وعندما أتم لومومبا تعليمه في الإرسالية 
البروتستانتية, وكان لغ تمق ,العمسر» "انذالك: 
ثمانية عشر عاماً رحل إلى «كندو», حيث عمل 
موظفاً بإحدى الشركات. وقد أبدى لوموميا ف 
غملة 'تشاظاً عظيماً: وتفوقاً لامعا اهناب النيض 
بالدهشة. وفي هذه الفترة كان يراود لومومبا 
حلمه بإقامة مجتمع بلجيكي . كنغولي يتحقق 
فيه الاندماخ الغتصري .بين البيشن والسود' غير 
حائياً عندما "كين له استطالة تحقيقة 


الأيديولوجية الثورية 
فكيف تسنى للومومبا أن يكتشف زيف فكرة 
الاندماج العنصريء ذلك الاكتشاف الخطير الذي 
كان نقطة تحول ثورية في حياته وفكره؟ 
حدث هذا عكدما انهل اوموها سن كلق إل 
ستانلي فيل ليعمل موظفاً بمكتب البريد. فقد 
كانت هذه الرحلة بمثابة «الرحيل الفكري» من 
مرحلة عدم وضوح الرؤية لحقيقة أوضاعٍ يلاله 
في ظل الاستعمار إلى مرحلة جديدة كناف هي 
المرحلة التي ظهر فيها لومومبا للعالم أجمع 
كمناضل إفريقي يطالب بالاستقلال لبلاده 
والحرية والوحدة لإفريقية. 
لقد أدرك لومومبا من تجربة حياته في المدينة 
(ستائلي فيل ثم ليوبولدفيل) حقيقة النظام 
الاستعماري, وحقيقة الأرضاع الاجتماعية 


والاقتصادية التي يعيشها أبناء البلاد. لقد أدرك 
أن المواطنين الكنغوليين يحكم حياتهم في المدينة 
قاعدتان استعماريتان هما: 

© التفرقة العنصرية. 
© التفاوت الاقتصادي العنيف بين السسود والبيض. 
فالأبيض يتقاضى ضعف ما يتقاضاه الأسون. وفضلا عن 
هذا فإن الفرص الاقتصادية مفتوحة أمام البيض في حين 
أنها محدودة أمام السود. 

ولقد كانت التفرقة العمنصرية والتفاوت 
الاقتصادي بين السود والبيض تجربة جديدة 
بالتستبة. للوموميا: :وهو لم يكن ليقركها لو غاشن 
6 الريف وذلك «ريسيب انعد آم الاتصال 17 
السود والبيض» وتظهسر إجراءات التمييز في 
المدن؛ وهي تشكلء كما يقول سارتر؛ حياة أيناء 
البلاد اليومية. 

ولكن ستدهنت تمر اوها ل الاين 
انفتاح الوعي عنده؛ وكان مفجر هذا الوعي 
ومحركه اكتشافه لحقيقة عميقة للغاية هي أن 
«المساواة» التي يروم تحقيقها بين البيض 
بالنسون نما هي فكتزة مستحلة. لاايقيليا 
الاستعمار والإدارة الاستعمارية. لقد اكتشف, 
كما يقول سارترء صلابة النظام الاستعماري 
الذي خلقه ليزداد استغلالاً له ذلك النظام الذي 
يتماسك بالقسر والإجبار ويزول حين يوافق على 
القيام بالتنازلات. 

وكان هذا الاكتشاف الهام تمبعيدا بموقف 
لومومبا وأيديولوجيته من طور ما يمكن أن نطلق 

«الحل الوسظة إلى طون والحل: الشرري: 

لمشاكل الشعب الكنغولي. وكان هذا الحل الثوري 
يتمثل في إيمان لومومبا بالانفصال عن بلجيكا.. 
والاستقلال. وكان أن أسس لوصومبا حسزب 
«الحركة الوطنية الكنغولية: في أكتوبر من 
عام /155, 

0 لومومبا أيديولوجيته الثورية هذه في 

تمر اكرا للشعوب الإفريقية الذي عقد في غانا 

0 ديسمير عام 000 فقد حضر لوموميا هذا 
المؤتمر ممثلاً لحركة الكفاح الكنغولي؛ وأصبح 
يرا .ل اللهدة الداكية المقتسن ويري الكانب 
«رولف أتالياندر»: 

أن مؤتمر أكرا كان نقطة تحول هامة في أفكار لومومبا, 
فقد تحول إلى السياسة كلية. واستطاع أن يحظى بتأييد 
الشعرب الإفريقية. ومن ثم اصبح زعيم الحركة الوطنية في 
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أ صيحت مكاتبها ١‏ لسساسية منتشسرة ف جميع أنحاء 


الكونقى. 
دحك عريية ردهي عن كز" قانن “أحداناً 
هامة تنتظره في ليوبولدفيل. فقد كان من المقرر 


أن يتحدث لومومبا في مؤتمر شعبيء في ١‏ يناير 
000 
الرغم من أن السلطات البلجيكية منعت عقد هذا 
المؤتمرء إلا أن جماهير الشعب الكنغولي سارت 
إلى مكان الاجتماع, فما كان من الجنود 
البلجيكيين إلا أن استقبلوا الجماهير بالرصاص. 
وكان هذا إيذاناً باند لاع ثورة شعبية استمرت 
ثلاكة أيام توقفت فيها الحياة 3 المدينة بئة تماماً. 
وقد تمخضت هذه الثورة الشعيية. كما قال أحد 
المعلقين السياسيين عن تحول السخط التلقائي 
إلى طلب إجماعي بالاستقلال العاجل. 
وتحت ضغط الشعب الكنفوليٍ وافقت بلجيكا 
في أواخر عام 8 على عقد مؤتس مائدة 
مستديرة في بروكسل في يناير ١13١‏ للتفايض 
الزعماء الكنغوليين على شروط الاستقلال. 
وعقد مؤتمر بروكسل في الفترة ما بين "١‏ يناير 
5 فبراير عام ٠‏ . وصدر عن المؤتمر 
3 إقراراً. . من بينها هذا القرار الهام: 
تصبح الكوئفو دولة مستقلة تماما منذ ٠١‏ يوثيه 
ا ا دولة الكونفو من ستة أقاليم بالحدود 
الحغرافية الراهنة». 
قغ نينا نا 


رباح المؤامرة 
بيد أن الكرتنو ام تكد تمل على الاستقلال 
كت قيت عليه راع (المسراقات الفكرية 
ومؤامرات الاستعمار الجديد. فبعد خمسة آيام 
فقط من الاستقلال وقع تمرد في الجيش بقصد 
إقصاء قائد الجيش البلجيكي إميل جانسن. 
وكان جانسن استتففارياً يحول دون «أفرقة» 


الجيش الكنغولي. 
واحتلت "قوات: 'الجيقن- القيردة لبويولدفين: 


وعم التمرد البلاد بأسرها. بيد أن الحكومة 
تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع القوات 
المتمردة: فثم إعقاء جائنسن, ووعدت الحكومة 
بالعمل على «أفرقة» الجيش الكنفولي. 
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د بودوان: ملك بلجيكا وزوجته. 


وإذا كان قد أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن 
تمرد الجيش: إلا أن «قنيلة زمنية انفصالية» 
سرعان ما انفجرت في إقليم كاتنجاء بعد أحد 
عشر يوماً من الاستقلال؛ فاهتزت لها أركان 
الكونغو. وكان الرجل الذي فجر هذه «القنبلة 
الانفصالية» هو مويس تشومبي زعيم حزب 
الكوناكات وعميل «اتحساد المناجم» فقد أعلن 
تشومبي في ١١‏ يوليى ١517١‏ استقلال إقليم 
كاتنجا وانفصاله عن الحكومة المركزية. واتهم 
الحكومة باعتمادها على أغلبية برمانية من 
المتطرفين الذين وصلوا إلى الحكم بالخداع. 
وذهب إلى أن هدف هذه الحكومة هى فيما يبدو 
«تفكيك الجهاز الإداري والعسكري وإسحاد حكم 
إرهابي يطرد البلجيكيين الذين يعاونوتنا». وكان 
أحرى بتشومبي أن يقول: «الذين يستغلوننا»! 

وناشد تشومبي روي ولنسكي الاستعماري 
البريطاني رئيس وزراء روديسيا أن يرسل قواته 
إلى الكونغو ليعيد النظام إليه. وظن ولنسكي أن 
الساعة التي ظل ينتظرها قد حانت. ولكن 
ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا انذاك منعه من 
أن يرسل أية قوات إلا بعد أن تسسمح له بذلك 
الحكومة البريطانية في لندن؛ على .نحو ما ذكر 
وولف اتالتا و 

ولكن الحكومة البلجيكية ارسلت قواتها على 
الفور إلى كاتنجا. وهكذا كانت التجزثئة المتمثلة في 
الكيان القبلي الانفصالي القائم في كاتنجا هي 


ص لومومبا اثناء اعتقاله. 


«القاغد 8ه القن اتقبتاها: الاسعفان السك 
لتهبط عليها طائراته المحملة بجنود «البراشوت» 
لوارد كاتنجا: فهي تنتج *7 / من اليؤرانيوم 
الذي يستخدمه الفغرب؛ و 8١٠‏ / من الماس 
المنامي في العالم, و 05 #4 من الكوبالت ف 
اا المعدنية: الذهب والزنك وال 


والسؤال الآن: من الذي قرر مصير كاتنجا؟ 


يجيب سارترء بوضوح مذهلء. على هذا 
السؤال قائلا: 

لقد تقرر ممسير كاتنجا بين البلجيكيين والإنجليز 
والفرنسيين والأميركيين وحكام روديسيا وجنوب إفريقية. 
ولئن بدا كل شي ء مدبرا اليوم. ولئن عادت كاتنجا إلى 
الكونغو فذلك لأن الولايات المتحدة الأميركية قد اتفقت مع 
البلجيكيين كميل روديسيا واتحاد إفريقية 0 
ومطامع الإنجليز والفرئسيين . لتستفل استغلالاً مشتر 
الثروات الكنفولية عن طريق الشركات المختلطة. 


ولقد اقتضى تنفيذ هذا المخطط الاستعماري 


إزاحة الكونقي من المفاوضات والمناقشات: وهذا 
يعني : كما يقول سارتر» القضاء على لوموميا. 


ذلك أن لوموميا كان يمل الرفض الصارم للحل 
الاستعماري الجذيد. 


الصراعات الفكرية 

غير أن ما حدث في الكونغو, بعد الاستقلال, 
لم ينفجر فجأة: فقد كانت هناك مقدمات تشير 
إلى إمكانية وقوعه. فقد بدا واضحاً منذ مؤتمر 
بروكسل ١55١‏ أن ثمة خلافات فكرية حادة بين 
زعماة” الكرتفي. فقد أكان كازا قوبو .رثن زب 
الأباكو يطالب بدستور فيدرالي. أما مويس 
تشومبي زعيم حزب الكوناكات فقد حاول 
الحصول على بند في اتفاق الاستقلال ينص على 
قيام «حكم ذاتي» في كاتنجا. إلا أن لومومبا 
رفض» بإصرار عنيد؛ هذه المحاولات الانفصالية 
التى تصدر عن نزعات قبلية: وتمسك بقيام دولة 
موحدة ذات حكومة مركزية في الكونغي, 

وهنا ظطمح الافتسراق الأساسي. بنين افكان 
باتريس لومومبا وأفكار كازافوبو وتشوميي: 
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ففي حين أن الإيمان بالكيانات القبلية الانفصالية 
هو المنطلق الفكري عند كازافوبو وتشومييء فإن الإيمان 


بالوحدة الوطئية هو المنطلق الفكري عند لوموميا. 


وتعد الحركة السياسية الحزبية في الكونغو 
ا واقعياً عن هذه الصراعات الفكرية. وفي 
الامكان إدراك ذلك إذا ما تسنى للمرء أن يقف 
على أصول ومبادىء الأحزاب الرئيسية الثلائة في 
الكونغىء وهي: 


© حزب الأباكى: ويراسه كازافوبي. 

وقد تأسس عام 56 ,١‏ وهو يمثل «تحالف 
قال الباكرتجووء كنا يقول .رونالد سوال 3 
كتابه «صور إفريقية». ويهدف هذا «الحزب 
القبلى» إلى إنشاء دولة مستقلة 5 الكونفو 
الأدني ومن شم افإن كازافويق كثيراً ما يتحدث, 
كنا عقيل :رولف لاتير" امملكة ماكوتيين 
القديمة» التي أزدهرت فيما بين القرن الرابع 
عشر والسادس عشي. ومن هنا فإن حزب الأباكو 
ليس قبلياً انفصالياً فحسبء وإنما هى سلفي 
كذلك. 


© حزب الكوناكات: ويراسه موريس تشومبي. 

وقد تأسس في يولير عام 1569. ومقره إقليم 
كاتنجا. ويهدف هذا الحزب .إلى إقامة حكم ذاتي 
في كاتنجا. ويعتمد اعتماداً كبيراً: كما يقول 
روتالد سيجال: على قبيلة لوندا. ويستمد تأبيده 
من بلجيكا ون ١‏ اتحاد المناجم؛ وهي الشركة التي 
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ثم فإن حزب الكوناكات ليس قبلياً انفصالياً 
فحسبء وإنما هو عميل أيضا. 
© حزب الحركة الوطنية الكتقولية: ويراسه لومومبا. 

وقبد :كاسن .هذ الحزك قل + اعخوين 
عام 1458. ومن أهم مبادىء هذا الحزب تحقيق 
الوحدة الوطئية» وإقامة دولة موحدة ذات حكومة 
مركزية قوية في الكونغو. ‏ / 

وهكذا يتضح لنا أنه لم يكن هناك سبيل إلى 
التوفيق أو التوافق بين هذه الاتجاهات الفكرية 
المتصارعة. فالوحدة الوطنية نقيض القبيلة 
والنزعات الانفصالية. وكان لومومبا يرى أن 
الوحدة الوطنية هى السبيل الوحيد لشجب 
الصراعات القبلية التي تفتت الوطن الكنغولي. 


لبنا نيا يا 
أن سارتر يأخذ على لومومبا أنه لم يقرن 

دعوته إلى المركزية والوحدة الوطنية بالاشتراكية. 
يضحي كل فريق اجتماعي بمصالحه من أجل 
ا لمصلحة المشتركة. ومن ثم: 

دلا تستطيع المركزية أن توجد الوحدة الوطنية 
والمصلحة المشتركة إلا إذا كانت الثورة التي تخر 
اشتراكية», 

ولكن سارئر يستدرك هذا الحكم حين يقول: 
وكا" ن بإمكان لومومبا أن يفهم ما سسوة 
ب «رسالة إفريقية يقية الاشتراكية», وهي الرسالة 
التي حددها فرائد فانون بقوله: 


م موبوتو. 


: أكزافوبو, جوزيف. 


«إن الاستقلال كلمة فارغة بلا إصلاح زراعي وتأميم 
المشاريع الاستعمارية». ١‏ 

ولكن من يتسنى له الاطلاع على بعض خطب 
لومومبا بعد الاستقلال يجد بين سطورها عبارات 
موحية تشير إلى إدراكه ضرورة تغيير الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية المهينة التى يرزح فيها 
الشعب والتي خبرها لومومبا بنفسه. ففي يوم 
الاستقلال يختتم لومومبا خطبته بقوله: 

«إنئنى أطلب من جميع المواطنين رجالا ونساء وأطفال, 


ان يشرعوا في الل + على خلق اقتصاد وطني: وآن يعمئوا 
على ضمان استقلالنا الاقتصادي». 


ولي مواضع أخرى من خطب لومومبا.. نجده 
بؤكد ضرورة تحقيق «العدالة الاجتماعية» 
للمواطنين. 

وأيأ كان الأمرء فإن من العسير للغاية تقويم 
الوعي الاجتماعي عند لومومبا نظراً لأنه لم يبق 
في الحكم إلا نحو ثمانية شهور واجه فيها أحداثاً 
سياسية عاصفة ومؤامرات ودسائس لا حصر 
لها.. أفضت إلى اغتياله. 


الوحدة الإفريقية 


وذ كان لومونها قد خاض وخريا مقدسة» 
من - أجل اتحقيد الويضدة" الوطنية. في :الوط 
الكنفولي, فإنه كان يخوض هذه الحربء في ذات 
الوقت, من أجل تحقيق الوحدة الإفريقية. 

ذلك أن النظرة الشمولية الواعية عند لومومبا قد مكنته 

من الربط العضوي بين الوحدة الوطنية للكونغى المتحرر 
وبين الوحدة الإفريقية. ومن ثم فقد كان تحرير الكونغو 
عنده هو في ذات الوقث. تحريرأ لإفريقية. وأن العوامل 
التي تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية في الكونغى هي 
ذاتها العوامل التي تحول دون تحقيق الوحدة الإفريقية. 


ولذا فإن الأمر يقتضيء كما قال في مؤتمر أكرا 
عام 1504., النضال ضد العوامل الداخلية 
والخارجية التي نشكل عقبة في وجه تحرير بلادنا 
وتوحيد إفريقيا. 

بل ما هو أعمق من هذا أن لومومبا كان يدرك 
تمام الإدراك أن مشكلات الكونفوء كما يقول 
سارترء هي مشكلات إفريقية كلهاء بل 
ماهو أكثر من هذا أن بلده لن يجد القوة على 
أن قيش يعن الاستقلال. إلا فى إظطاق [فويقية 
حرة. فقد كان الكونغو يبدو للومومبا موجزاً مكثفاً 
لعميخ القوارق" إلكن: تكلر, نرعات. الاتفصبال 
الإفريقية من حدود إقليمية. وصراعات قومية 
ودينية: وتمييزات اقتصادية. 
حسمل فيا الكرتقو عل الاستقلال تعمق اتعاد 
قضية الوحدة الإفريقية. فقد أعلن للجماهير 
الكنغولية التي تحتفل بالاستقلال: «أن تحرير 
الكونفو يعد خطوة حاسمة نحو تحرير القارة 
الإفريقية بأسرهاأه. وعندما اجتمع المؤتمر الثاني 
للشعوب الإفريقية بليوبولدفيل» حيث أعرب 
لوموميا في الجلسة الافتتاحية: لي :78 اغتيطس 
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,١5٠‏ عن إيمانه الحار العميق بالوحدة 
الإفريقية. وقد طرح لومومبا أبعاد قضية الوحدة 
الإفريقية على هذا النحو: 

«إن هدفنا المشترك هو تحرير إفريقية2» ولن يمكننا 
تحقيق هذا الهدف إلا عن طريق التضامن والوحدة» بيد 
ان تضامئنا لن يكون له معنى إلا إذا كان تضامتاً 
بلا حدود؛ ويكون ذلك بأن نومن جميعا بأن محصير إفريقية 
لا يتجزاء. 


ولقد كان لومومبا يدرك العقبات التي تعترض 
طريق الوحدة الإفريقية, وهي ما أطلق 2 
عبارة والأساليب الكلاسبيكية» . الت يستخدمها 
الاستعماريون لتجزئة القارة وتمزيق وحدتها 
وهي: الاحتلال العسكري, والخلافات القبلية, 
وتحطيم المقاومة السياسية. وقد أشار لومومبا إلى 
شعارة التقليدي «فرق تسيد»: 


«لقد كان الاستعمار فق الماضي يقسم الدول على أساس 
القبيلة أي العشيرة أو القرية: أما اليوم» وإفريقية تحرر 
نفسها؛ فإنه يسعى لتقسيمها على أساس خلق مجموعات 
من الدول الإقريقية المتعادية». 


ومن ثم فقد كان لومومبا يدعو لتوحيد جبهة 
مقاومة الأمم الإفريقية الحرة ضد الدول 
فيز نا يا 


إلى هذاء فقد كان لومومبا يتطلع؛ في ظل 
الوحدة الإفريقية إلى إنشاء نظام جديد يتواءم 
مع متطلبات التطور الإفريقي. وكان هذا يتطلب, 
في رأيه: 
«أن نغير الأساليب التي فرضت علينا وان تكتشف 
أنفسناء ونحررها من الاتجاهات العقلبة. وكافة العقد التى 
فرضها الاستعمار علينا طوال عدة قرون». ١‏ 


ومن ثم فقد كان لومومبا يؤمن بأن هدف 
الإفريقيين الاحرار هو: بعث القيم الثقافية 
والفلسفية والاجتماعية والأخلاقية الإفريقية 

بيد أن هذه الأحلام الرائعة لا يمكن ان 
تتحقق إلا عن طريق الوحدة الإفريقية.. ومن هنا 
فقد قال لومومبا في الجلسة الختامية للمؤتمر 
ليوبولدفيل: 
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«إنها الوحدة. أيها الإخوة الأعزاء في الكفاح.. ايها 
الإخوة الأعزاء في الفقر, التي تشد أزرنا وتمكننا من 
التصدي لدسائس الاستعماريين ومؤامراتهم. وعندما نتحد 
كأبناء أسرة واحدة سوف يكون في مقدورنا أن ندافع عن 
شرف إفريقية وحريتها». 

قالطا اومرضا لمعداى .رالة ريق ا" 
الحضارة الإنسائية حين يقول: إن إفريقينة 
المنتكلة الحدة سرف تقده؟ مساهمة ‏ إمهاننة 
وعظيمة للسلام العالمي» وأنها سوف تلعب 0 
هاماً في خلق عالم أفضل» عالم تسوده الأخوة. 

ولم يكن غريباً والأمر كذلك أن يثير إيمان 
لزموميا يقفنية الوقدة الافزيقية كاكرة الاستهماز 
وعداوة بعض رجاله الأشداء من حكام روديسيا 
وجنوب إفريقية الذين اتفقت مصالحهم مع 
مصالخ. الحونة الاتقصاليين: القيلنين فق الذااخل 
على القضاء على لومومبا.. ويمعنى أوضسح: 
القضاء على «أفكار» لومومبا. 


الثائر.. والذورة 


لقان لوديا القن فق فق اليشدة الؤطرفية 
والوحدة الإفريقية؛ والدولة الموحدة ذات الحكومة المركزية 
بمثابة ثورة على الواقع القبلي الائفصالي في الكونفو, ومن 
كم فتن كان لومزمبا كائرا ٠‏ .وهنا يتدخل ستارتر ليقول: 
«ولكنه كان بلا ثورة». إذ أن ما حدث في الكونغي كان ثورة 
لم تقم. 

وتفسير ذلك عند سارتر أنه في الوقت الذي 
طالب فيه الشعب الكنغولي وقادته بالاستقلال 
العاجل يعد ثورة " و4 يثاير 1555.. 
لم تعارض بلجيكا هذا المطلب. وحصل الشعب 
عتضلت الكوتفو. كما يقول. رولف اتالياتةر» عل 
استقلالها بأسرع مما حصلت عليه أي رفير 
أخرى ٠‏ وهذا على عكس ما حدث في الجزائر مثلا 
فمنذ أعلنت جبهة التحرير الجزائرية بدء النضال 
المسلح, في أول توفمير عام ,١554‏ خاض 
الشعب الجزائري ريا عنيفة ضد الجيش 
الفزنسيء وكان أن اضتطرت افرنسا إلى الجلاء عن 
الجزائر بعد أن ارتوت إرضن الجرائر يدم مليين 
فتاخئل كتهدد. 

ومعنى هذا أن ما حدث في الجزائر كان ثورة 
شعبية:؛ ومن شأن الثورة الشعبية ضد 


الانتتسان أن "تكد كما يقول سنا :السكن 
والشعب معاً. ويقتضى هذا القضاء على القبلية 
وإلا غرقت الثورة في الدم. وتتم تصفية هذه 
الآثار بالإقناع والتعليم السياسي أو بالإرهاب إذا 
لزم الأمر. 

بيد أن ظروف الكونغى لم تتح قيام ثورة 
شعينة ومدق “فنها' النختال» إلى اطراف: الثلاد 


فيوحدها». ومن هنا فقد ظلت القبلية في الكونغى 


محتفظة بكياناتها يغذيها. الاستعمار تحقيقاً 
لمصالحه: ذلك أن القيلية د تعنى الانفصالية. ٠‏ ومن 
المعروف أن مصالح الما لا تزدهر إلا في 
ظل الانفصال والتطاحن بين أبناء البك الواحد؛ 
طبقاً لسياسته: فرق تسد. وهذه السياسة هى 
السلاح الذي يطعن به الاستعمار قلب الاستقلال 
الوطني, أي يطعن الوحدة الوطنية فيبقى 
الاسيتقلال: ولكنه- يكون. حت هاهدة اتنهقن فدها 
المصالح الاستعمارية. 


الخطسر..! 

وهذا هو الخطر الحقيقي الذي كشفته معركة 
الكونغو. والذي يتعين على الحركات القومية في 
إفريقية خاصة؛ وفي آسيا وأميركا اللاتينية عامة 
أن .تدركه: إن التجزئة - والقبلية إحدئ 
صورها ا هي البذرة التي زرعها الاستعمار 3 
البلاد ليجني أبناؤه حصاد الفرقة والخلاف.. 
ومن هنا يسهل على الاستعمار أن يحمي 
مصالحه. 

ومن ثم كان العمل الاساسي لاي حركة قومية 
هو اقتلاع جذور التجزئة, والعمل على توجيه الامة. إذ أن 


الوحدة الوطنية هي المعادل الموضوعي للاستقلال 
الحقيقي. وبدون وحدة وطنية يكون الاستقلال في خطر, 

ولقد "كان انفضبال كاتتها معركة ' اختسر فنها 
0 الجديد الذي استطاع يعد ذلك, 
بالمؤاسة: أن وموك صدائعة :من أمكال كاز قوق 
وموبوتى الذي كان «يعمل في خدمة بلجيكاء من 
أن يختطف الساعلة ويعتقل: في ظل وجود الأمم 
المتحدة: لوموميا. ثم تبلغ المؤامرة ذروتها حين 
يسلم كازافوبى لومومبا إلى تشومبي. ومن 
كاتنجا مقر الانفصال أذيع نبأ اغتيال لوموميا 3 
02 ' 

والسوال الآن: من الذي اغتال لوموميا؟ 

إن الذي اغثالوا لومومنا هم الذين :«اغتالواء 
وحدة الكونغو بتدبيرهم مؤامرة انفصال كاتئجا. 

ويرى سارتر أن الذين اغتالوا لومومبا هم البلجيكيون 
والفرنسيون والإنجليز والشركات الكبرى ومستر 
همرشوكد. وقد اغتالوه بصنائعهم كازافوبو وموبوتسو 
وتشومبي ومونجو. 

ولكن لمان! اغتالوه؟ 

لأنه كان لا بد أن يختفي, فهى كما يقول 
سارترء كان يمثل وهو حي الرفض الصارم للحل 
الاستعماري الجديد. 


وفي تلك اللحظة المهيبة التى مات فيها لومومبا 
ماتت إفريقية بأسرها لتبعث من جديدء كما قال 
فرائز فاثون. ويعمق سارتر هذا المعنى حين 
يقول: إن لومومبا وقد مات يكفي أن يكون 
شخصاً ليصبح دولة إفريقية بأسرها. ٠‏ بإرادتها 
الوحدوية2» وتنوع أوضاعهاء ومنازعاتها وقوتها 
وضعفها: ش 
إنه لم يكن؛ وما كان يستطيع أن يكون بطل الوحدة 
الإفريقية فأصبح شهيدها. 

ولقد كان موت لومومباء كما قال فرانز فانون 
تحذيراً لإفريقية كلها. ذلك أن تاريخه؛ كما يرى 
سارتر, قد ألقى النور أمام الجميع على الرابطة 
العميقة للاستقلال والوحدة والنضال ضد 
سياسات الانفصال على صعيد القارة, والنضال 
ضد موّامرات الاستعمار الجديد. 

وإذا كانت إفريقية . قد أدركت من معركة 
الكونغى أن الوحدة كما يقول سارترء تعني 
الحرب ضد الانفصالية والاستعمار» فإن معركة 
الجزائر قد فتحت وعى إفريقية على أن الوحدة 
تعني: الثورة الاجتماعية على الواقع الفاسد. » 
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0 جني يحرس شجرة مقدسة. وقد كلف بالسهر على الامن. 


820 ما سمى «بالثورة العمرية. لم يحدث 


بين الحين والحن, 
سين بالتفاعل. بين الإنسان. وويئته. . حت بلغ 
غايته, وذلك خلال أربعة آلاف سنة (التاسع ‏ 
الخامس). وتثمير هذه الفترة بالتدرج مايين 
مرحلة الصيد وجني الثمار العلنيقية: إلى تطبيع 
الحيوانات: فالزراعة, فالإقامة الثابتة. في الألف 
السابع قبل المبلزد» ظهدً لير افيك» على أسس 
تقنية واضحة. ففي مطلع الألف السادس» عرفت 
منطقة حسونة 0 دجلة؛ 3 تقدمأ ملحوظاً, خاصة 
في مجال الإقامة وبناء البيوت في المناطق 
الزراعية. وظهر فيها السيراميك؛, وحوالي 
عام ٠ ٠‏ عرفت سامراء الأواني الفخارية التي 
تميزت بحذق تام. | 

وكان لتطور الري في وديان الأنهار الكبيرة, 
أثره في التطور الاجتماعي» فقد أتاح ابتكار 
المحراث واستخدام الحيوانات لجره: للمجتمعات 
الفلاحية؛ تطوراً متتسارغساً في جنوب المراق. 
وعرفت الزراعة العبيدية ازدهاراً تكنواوجياً. 
خاصة في أشغال النحاس. 


وحدث تحول عميق في الحقبة المنسوبة إلى 
ولنمنا) 5500 )"٠٠١‏ بظهور حضارة 
مدنية. فإثر السيراميك الملون العبيدي: ظهر 
سيراميك ذو لون واحد. وعرفت الاختام 
الأسطوانية؛ والمعابد الضخمة:؛ ذات الأساسات 
الحجرية» وظهرت الألواح الفخارية المكثوبة؛ بلغة 
حروفها تبلغ الآلاف. 

تجدر الإشارة إلى أن مواقع كديرة 5 العراق» 
تضم آغاراً عديدة, يجري التنقيب فيهاء 
أو البحث عنها لتحديد مواقعهاء يتوقع العلماء 
أن تكشف عن مراحل حضارية: وشواهد. قد 


فنا ار ديا 


تدعم المعطيات الآثارية, أى تضيف جديداً إلى 

وهذا ما أكدته الحفريات التى ظهرت نتائجها 
قبل ثلاث سنين؛ فكشفت عن الواح تعود إلى 
الألف التاسع قبل المسيح, وإن لم تفك حروفها 
حتى اليوم؛ غير أن الآثاريين» يؤكدون أنها 
ستحدث ثورة في المعارف التاريخية. وخاصة في 
مجال اختراع الحرفء في مرحلة ما قبل 


اغتنت مجموعة متحف بغداد الأثريةء بإيقاع 
سريعء منذ بداية هذا القرن؛ إلى حد كان من 
الضروري معه مرات عدة:ء إيجاد أماكن جديدة 
لاحتوائها. عام ,١957‏ جمعت الآثار المكتشفة, 
القادمة من مصادرها مباشرة؛ في أبنية حديثة, 
بنيت خصيصاً لهاء إن استخدمث المساحات 
ومصادر النور؛ لابراز جمالها. فثمة ستة أقسام 
تتيحع معرفة تاريخ ما بين النهرين,» ومشاهدة 
معالمه: مرحلة ما قبل التاريخ؛ المرحلة السومرية, 
البابلية الآشورية؛ والفارسية؛ والاسلامية تتتابع 
امام الزائر. نقدم هنا المرحلتين الأوليين. , 

لقد لعب الشرق الأدنى 0 حاسما في 
اصول الحضارات. إذ لم يعد ثمة ريب ف 1 
«ثورة العصر الحجري» أي اللمسات الأولى في 
الزراعة وتربية الحيوانات,: نشأت في منطقة 
التلال المطلة على السهولء في شمال العراق؛ في 
وقت واحد مع الهضبة الأناضولية. مرت آلاف 
السئين قبل أن ينتقل الإنسان من جمع الرزق 
البدائي» إلى مرحلة الزراعة, ومن الصيد إلى 
تدهة الخرجوانات التوحفلة التن يمدق أن 
الخروفء كان أولهاء وذلك قبل تسعة آلاف سنة 
من المسيح.ء في مناطق شانيدارء والشمال 
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الحراقي. التي بدا فيها التحضر. بعد مراحل 
أساسية من تطون الإنسان» متقدمة: قُِ ذلك على 
عرة مناطق من الشدرق: 


مبحعم م سباع رابو سعد سه عمجي حدم سه ١‏ بج مجح وود سيمش ص دح جه اج معو مضه ويج ع ماحد صتسبحاي سس :و سيج ممصا مص ع 


الالهة ‏ الأم. ما قبل التاريخية 


<< في مغارة شانيدار, القرية المتاخمة لزاوي ‏ 
شيمى (نصةط1-0وو2) وي مراكز أخضرى من 
العصر الحجري في شمال العراق؛ وجدت أدوات 
هامة؛ بينهاء على نحو خاصء شفرات قاطعة من 
وقد ثبتت بالقار في شق مقبض من الخشب 
أو الطين المشوي. وهكذا تنحصل على مناجل 
فعالة. ذلك أن السبج حجر بركاني زجاجي, 
شديد القدرة على القطع. 

تدلنا آلات الإنسان الحجري (أي من العصر 
الحجري) على فعالياته في مجال الصيد والزراعة. 
ولكن ما هو أثمن, بالقياس إلى عصرناء شواهد 
عالمه المقدس, وتطلعاته: ومعتقداته؟ ثمة تماثيل 
نساء من الطين المشوي أو المرمر؛ تتيح لنا تمييز 
مشاعر الإنسان الجوهرية؛ لأنها تتصل بطبيعته؛ 
وبظاهرة التعاقب (البقاء). لقد كانت هذه 
التمائثيل» في العصور الحجرية؛ بشكلها النسوي 
المتطور, ويجرئها الاسفل الضذم, كانت في البدء 
رمزاً لخصب المرأة كما تصورها الرجل لتجسد 
رغباته. وتؤمن بقاء النوع. ولقد نشأت مذاهب, 
ونمت حول رموز الخصب هذه؛ التى استخدمت 
أحياناً تعاوين؛ تعين في الصراع ضد العقم, أى في 
تيسير الولادة. 

ومن سر الإنجاب؛ الذي 0 يتضح فيه دور 
الذكر, ومن اعد الولادة التي تتجلى فيها 
الألوهة, ينبثق كذريضا مفهوم الألوهة النسوية؛ 
مالكة الحياة, «الالهة ‏ الأم» التي كانت دائماً 
اقدم مثل أعلى للإنسانية. 

منذ فجر العصور الحجرية؛ تعلم الإنسان 
مراقبة المحيط النباتي» وتحقيق الخطوات صوب 
ظهور الزراعة؛ فقد استوعب نمو البزرة في باطن 
الأرضء وقارنها منمو الطفل في بطن الأم. 

في بلاد ما بين النهرين؛ وعلى الأراضي التي 
أنقذت من الجفافء بسقايتهاء اغتنت شخصية 
الإلهة يعناصر جديدة: المبدأ النسوي. خصب 
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الأنونة حل الى الحيراكا» بخص الأرفنرقة 
انحدر من مفهوم الالهة؛ الالهة الجهنمية؛ إلهة 
خصب الحقول؛ وإلهة خصب تجدد النبات, التي 
كان الئاس «يحتقون بها ونفاسية الفا الجديد. 
ونبسة إيفانا:: ومطتدان. ..وعناة: واسجاريي: 
وسيبيل: وارتميسء إلا بعض أسماء «الالهة ب 
الأم» التي تداولها سكان العالم الشرقي؛ خلال 
ثلاثة آلاف سنة: والتي غدت في العصر الحجري: 
«الأرض س الأم»: «الالهة الأرض». 


يمثل هذه «الإلهات الأمهات» في العصر 
الحجري: في متحف بغداد, تمثال صغير من 
الطين المشوي. رأسه رأس بشريء ولكن بولمٌ 
بالعتن والسواجي» وازقوت الآتنان إلى الخلف: 
وانحسر أسقل الوجه نحى الأنف. وينقصل 
الرأس عن الجسم بعنق مزين بعقد. أما اليدان 
فمشوهتان إلى حد كبيرء فهما ضخمتان عند 
ميدثهما في 'الجسدم.وتغتلطان :بالكتفين: وتنتهيان 
بتكثلين منطويين نحي الصدر: تحت شديين 
صغيرين جداً. وقد وجد هذا التمثال في تل 
الصوان: الذي عثر في قبوره على مجموعة تماثيل 
مسر نات كتفت دز المإفدو لتنائددة 
الملاسة. آما العيون فصنعت من القواقع؛ وثقبت: 
ووضع على الثقوب حصوات شديدة السواد, 
لتبدى النظرة ثاقبة. 


السيراميك 


ظهر السيراميك في القرن السابع قبل الميلاد, 


وما لبث أن أبدع روائعه الفنية. ذلك أن الخيال 
والحذق صبًا جهودهما في مجال الإبداع 
تماذذج في سامراء. وخاصة الأواني. 


ومن الروائع الإناء الذي عثر عليه في حسونة. 
فهى نموذج يتميز باسلون خاصء يرن في أشكال 
مختلفة, في أوان عديدة. فانطلاقاً من مساحة 
مركزية هندسية. تتشعب أشكال» تتجه عكس 
اتجاه عقارب الساعة. لعل أيرزها قوائم الطيور 
ذات الحصركة ري 'والتي تتخذ شكل 
صليب معكوف تقر: ث3 نحن مع الإناء, تجاه 
تشكيل, تجب ا عبر الفراغ, وعبر العناضر 
التزيينية» التي توحي بدوران لا نهائي. 


امام م201 
ناتس ايع رربي عدم :»ب مي سدم ومظبوج انون هج تعد لبو ببوصو بسب اطاط مهمه بده لبهي يبي عومجمو مويه انه هسه د ممه سمبصيح :به معد مسبو دجب ان شا اجتع نانع ةن تعن مه ومنت اه اتات مدص بود معاون مجنم جرد مد أ 
اا 


ب خنجر من الذهب واللازورد؛ مع قرابه. . يرجع إلى ١٠70ق.م.‏ وقد وجد في مدافن أور الملكية. 


سيد الحدوانات 

ل نهايات عصور ما قبل التاريخ» ظهرت أقدم 
الاختام في العالم» في منطقة (ه«تدع-همء1) 
التعال: الزهيل: يظهر على الختم شكل إنسان, 
تارة قرب حيوانات: سعيدة بقريه: أو قافزا قف قفزة 
الحيوان الذي يصاحبه. 

ل ميت :أن لهذا القواع مق الرتعومة سوادة: 
تعود إلى يوم كان الإنسان يعيش بين الحيوانات: 
ويتغذى من الصيد أي جني الثمار البرية. ولعله 
بعد التطور خلال الحقب. غدا نوعا من 
«الساحر» الذي يسيطر على الحيوانات يسحره. 
والواقع أن ثمة ختماً وجد, في ثل الأسمرء يظهر 
فيه 4 شكل الإنسان, محاطاً بالثعابين والغزلان» 

تتبع إشاراته, وتخضع لشيئته. 

0 الفترة التالية ظهر كذلك نموذج البطل 
«جلجامش»» العلم أن هذا البطل ظهرت عنه 
منحوتات متأخرة, تطور فيها التزيين 


الاحتفاظ بالموضوع الاساسيء الذي يظهر فيه 
جلجامش الذي يرضخ الحيوانات» والوحوش, 
ولا يخشى قوة. ولعل أسطورة هرقل تنطلق من 
الموضوع ذاته؛ فهو رمز للإنسان المتفوق الذي 
لا تقف في وجهه قوة؛ ولكن امرأة تخضعه في 
النهاية. ويبدو كذلك أن هذا الرمزء استمر حتى 
العصور البيزنطية والمسيحية الأولى. 


الملك ‏ الراهب 


مصادر هذا النموذج اسطوانات وجدت فيٍ 
(1لا03ا). ويتميز بلحية طويلة جداء وعدم وجود 
شاربين, وبمنديل يفطي الرأس؛ وريما كان 
لضبط الشعر. وبجزة شعر كثيفة على الرقبة. اما 
الكساء فهو عبارة عن ثوب واحد ينحدر إلى 
ما تحت الركية فتعسب؛ .ويقوم التمودج. بصيد 
الأسود. غير أنه تور كا "بعد وهذ| ايعان 

على الحيوانات دون قتلهاء ويطعم القطعان. ٠‏ ثم 
0 ذلك الذي تقدم إليه القرابين قرب المعايد. 
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0 غلفامش يسيطر على اسدين. الالف الثالث قبل المسيح. 


. 


هده 

على كل حال؛ تعتير مدينة (كلنا:لآ) من أشهر 
المدن حضارة؛ فقد كانت عاصمة عدة ممالك؛ كما 
وجدت في الحفريات التي جرت في مكاتهاء ألوان 
من التمائيل» والنقوش؛ والزخارف؛, تدل على 
كراد حسنارية عام . 

وقد عثر في منطفقة إيانا في (كاددنا) على آثار 
هندسية رائعة؛ ولقد جاءت معابدهاء التى 
'استوحت معابد أريدو؛ غاية في الابداع. 


لعل من أبرز آثار (كانانا): إناء كبيراً ضيقاً في 
ات ل بح اتريييا عن الح ل 
طبقات من التزيين؛ يفصل بينها طبقتان لا تزيين 
فيهما. تحتل الطبقة النباتية القسم الأسفل وهي 
توحي بالجمود. بينما الطبقتان التاليتان ترسمان, 
مشهد حيوانات؛ ثم مشهد رجال ينقلون أواني 
فاكهة أي طعام. وبحركة الحيوانات, وحركة 
الرجال متعاكستان, مما يمنح المشهدين علابع 
الحركة الدائمة. على عكس جمود النيات. أما 
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من تل اسمرء يضم شكلا بشرياً, تحيط به حيوانات, 
خاصة حتتان. 
القسم الأعلى فمخصص لاحتفال دينيء في لقاء 
الالهة والكاهن الأكبر, 
من الواضح أن الكأس (الإناء) كان مكسوراً, 
وقد رمم بحيث لا يضيع موضوع النقش عليه. 
تبرز أهمية هذا الكأس في أنه يجسد علاقة 


جب يعمد 


سك 


: كك : 
راس حصلد 
90 ملكي من ١‏ ُ لجحفيد 
لبروئز وجد في نيد بصدة 
في نينوى. نسب إلى الملك , ى 
جون: دينما | 
بيدما هو : 

يده نارام سين. 


تاريخ | 
لعرب والعالم ‏ "اه 


سر مسيرج توه وجوه 


اسلسسسس اا ا ل ا 20 


0 


أديان السومريين بالجانب الحياتي؛ وموقفهم 
ومسالكهم من الملوك ورجال الدين. هذا بالإضافة 
إلى قيمته الفنية الكبيرة؛ لأنه يمثل شرخلة هامة 


من مراحل التطور الفذني. 
وعاء أور 


الخصب بحياة البشر, يعبر عنها الوعاء 
ا لخشبي الذي وجد قُِ أور» وقد حفرت على 
ظاهره مجموعة ثيران تتقدم ببطء وارتياح, وقد 
أت سجهت رؤوسها تحقى المشاهد. وجاءت سثايل 
القمح لتمل الفراغ خلف رؤوس الثيران: , 
5 القرا * رمزأ للذكورة من 11 والحفي 
من جهة ثانية. 


سيدة الوركاء 

لعل أروع تحفة فنية في هذه المرحلة ‏ فجر 
الألف الثالث قبل الميلاد . هو رأس تلك المرأة, 
بوجهه الذي يتسم بالصفاء؛ والجمال» بما فيه 
من سمة طبيعية, من جهة؛ وسمة فنية نموذجية. 
الرأس ا مرمري هذأ, المدعو «سيدة الوركاءى, 
شاهد على مستوى ما بلغته حضارة السومريين 

إبداع: وعلى روعة الفنان الذي صنع الرأس, 
وخاصة في مجال التناسق الجمالي الكامل. 

ولعلنا. مع «سيدة الوركاء: نواحه لأول مرة 
الملامج الطبيعية؛ بينما التماثيل والنقوش 
السابقة, تغير الملامح, فالأانف مكلا يمتد حتى 
أعلى الجبهة. والخدان قد يغيبان, والأيدي أقرب 
إلى التشوه. 


كان لاكتشاف مدافن أور الملكية صدى كبير 
في الأوساط العلمية والمعنية بالآثار والفن على 
السواء. فقد سارعت حملات. بعد الاكتشاف 
عام ؟7؟15, إلى التنقيب واليحث. وقد دلت كل 
المكتشفات على عبقرية الصائة الذين صنعوا تلك 
التحف التي عُثر عليها. 

ل 
ضمت صنوفاً من البدائع والثروات التي لا تقد 0 
بأثمان, وكانت لها دلاللات دقيقة وعلمية, 0 ن كانس (انمنا) من أشهر الأثار. وهو يمثل مراحل 
العادات والتقاليد. التي كانت مجهولة حتى ذلك متعددة من الحياة, تشير إلى ذلك رموزه المتعددة. 
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كان الميت ينزل ف الحفرة صع كل الأدوات 
التي صحبت نشاطاته وملاهيه. أما الملوك 
والملكات والأمراء. فوجدوا في قبو مفصول عن 
القبر: في تابوت مزخرف: ‏ زشرفة اسطورية. وقد 
أغلق المدخل. أما القرابين فقد وضعت في قسم 
آخر من القبر «حفرة الموت». 
أما الكنوز التي وجدت في تلك القبور فمذهلة 
فعلا, وعلى مستوى الاكتشاف العلمي . فثمة آلات 
موسيقية رائعة, أبدعها القيثارة زعر]1 عل المزينٍ 
أعلاها برأس ثور من الذهب, منحوت تحت بديعاً 
جَذا. وقد صنعت عيناه الكبيرتان من اللازورد. 
وارتفع القرنان عمودياً تقريباً. مع انحناءة نصف 
دائرية تقريبا. أما اللحية فانحدرت تحت الذقن 
على شكل مروحة. أما قفص القيثارة فمن خشب 
دريف بالعتدف عل تهو لوهة من الموزابيك: مع 
حجارة حمراءء ولازوردية»؛ وتطعيم بالذهب. 
الحفلات لا للحرب. وهي مصنوعة على حجم 
الرأس» من الذهبء المنحوت نحتاً بارعاًء 6 
شكل نقوش لطيفة, ولها إطار عند الجبهة, يشيه 


ت وعاء اور 
الخشيسي, 
ويعتبر نموزجا 
مرحلة فنية 
متطورة. 


العصابة؛ تنتهي في المؤخرة بلفة؛ يبدو أنها كانت 
تضم شعر الأمير الملفوف خلف رأسه. أما الأذن 
فنكقرية أنترك الممال للنتفة.:والطاسة مصتوعة 
من ورقة ذهب واحدة. 

ومن الروائع كذلك؛ زينة لرأس إحدى الملكات؛ 
كلها من الذهب, وقد صنعت على شكل قبعة؛ 
تخري من طرقها الأعن كلذك زهرات. آنا فتسييا 
الأسفل؛ حول الرأس والجبهة وقسم من الخدين, 
فمكون من أوراق الأشجار (الغار على الأغلب). 
يفلد اغل السية طرق من الذهب لطع 
ذى حلقات ذهبية. وقد وجدت أقسام من هذه 
الزينة, وضاعت أقسام, ولكن الأثر بين استطاعوا 
ترميمهاء وإخراجها على الشكل الذي كانت عليه. 

ويبدو أن هذه التحف كانت متعة من متع 
الملوك: لذلك كانت العناية بها فائقة. ولعل من 
أبدعها القناع الملكي البرونزي. وهو غيارة عن 
قناع يغطيى الوجه والراسء ويتدلى تحت الذقن 
على شكل لحية مجعدة مقسومة إلى قسمين في 
طرفها الأسفل هذه الكنوزء وغيرها كثير, 
العلماء يؤكدون أن سومر عرفت أعرق 
الحضارات القديمة: فالمستوى الفني الذي بلغته, 
لااتشارعه مسترئ: 3 مااعرق: 3 العالمكله: 

في تلك العصور. 0 
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سحي 
سد 


معد ينا 5: 090 
> قله لهسم لين الاك لماحم يي و 


| باب الواد ممر يربط السهل الساحلي 
بجبال القدس وتؤدي إليه وتتشعب منه 
طرق القدس والرملة وبيت جبرين 
وعرطوف وغزة وراءالله. ويشتمل الموقع على 
وادي علي ومداخله, والهضاب المطلة ‏ عليه؛ 
والقرى القريبة منه, كعمواس واللطرون وتل 
الجزر وابو شوشة وبيت نوبا ويالو. 

ولباب الواد أهمية عسكرية عظيمة, 
فهى مفتاح مديئة القدسء دارت فوق أرضه 
معارك كبرى على مر القرون. عنده صدٌ 
صلاح الدين الأيوبي غارات ريكاردوس قلب 
الأسد أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. وفي 
موقعه وقف المقدسيون في وجه جيش إبراهيم 
باشا سنة 1874١م؛‏ ودارت فوق أرضه معارك 
دامية بين الجيش التركي والجيش الإنكليزي 
سنة /ا١9١.‏ 

وقد فطن العرب والصهيونيون إلى أهمية 
موقع باب الواد منذ اللحظات الأولى يبغل صدور 
قرار 'التقسيم عام 95117 وتهيا الصهيونيون 
لغزوه من السهل الساحلي لضمان مرور قوافلهم 
إلى القدس. وعمل العرب بالمقابل على قطع 
الطريق عليهم , فتنادوا لشراء السلاح, وتجمع 
المقاتلون من قرى عمواس ويالو ودير أيوب وبيت 
نوبا وبيثت محسير وساريسٍ وغيرها. وكان عدم 
في البداية ٠٠١‏ مناضل بينهم الشيخ هارون بن 
جازي أحد شيوخ قبيلة/ البرينات في شرقي 
الأردن وقوة من رجاله المتطوعين, وقد انضووا 
تحت لواء قوات جيش الجهاد المقدس بقيادة 
عبدالقادر الحسد 

كان أول عمل قامت به القوات العربية تخريب 
الطريق هناك؛ وإتلاف الأنابيب التي تمد الأحياء 
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> ممارلك عتربيي ختالذة 


الوَاد 


اليهودية في القدس بمياه الشرب من رأس العين. 
وأخذ العرب بعد ذلك يتصدون للقوافل 
الصهيونية المحروسة التي تمر بباب الواد مرة في 
الأسبوع. ويوقعون بها الخسائر الفادحة, 
أو يمنعونها من متابعة طريقها. 

فقي ١948/9/١‏ هاجم المناضلون العرب 
قافلة صهيونية, وقثلوا أربعة من رجالهاء 
وجرحوا ثمانية» وأعطبوا إحدى السيارات. وفي 
اليوم الثالث من آذار دمروا سيارتين صهيوئيتين 
اه عند حوض الماء القريب من مقام الشيخ 

علي وقتلوا خمسة عشر صهيونياً. ولي اليوم 
رجالهاء وكادوا يقضون عليها لولا متخل. اللجنوذ 
البريطانيين. 

جر العرب الألغام تحت السيارات الصهيونية 
يومى ١‏ و١‏ آذار وقتلوا خمسة من ركابها. 
وف ١7‏ آذار اشتبكوا مع الصهيونيين عند بئر 
الحلى على الطريق المؤدية إلى باب الواد وأعطبوا 
مصفحة صهيونية. ثم هاجموا في ١4‏ آذار قافلة 
صهيونية من تسيع سيارات قادمة من عرطوف: 
وقتلوا ١١‏ رجلا وأعطبوا مصفحة للحراسة في 
المقدمة, وغنموا كمية من الأسلحة. وي ؟؟ آذار 
اعد القزب:كمينا لقافلة 'قادمة مق قل أبيت: 
وأشعلوا النار في سيارتي مون وقتلوا سائقيهما؛ 
كينا اعطيوا سارة ثالث وصرهوا ”التسائق 
ومساعدة. 

ومع اشتداد الهجمات العربية في باب الواد 
شسس يهود القدس يؤطأة الحضار وقلة المون: 
فاستنجدوا بسلطات الانتداب التي وضعت 3 
عرطوف قوة بريطانية من نحو "٠١‏ جندي 
لحماية القوافل الضهيٍونية. وقد استطاع 


الصهيونيون منذ "١‏ آذار أن يسِيّروا قوافلهم في 
ظل هذه الحماية البريطانية؛ وأنجدوا صهيونيي 
القدس بحوالي ١,5٠١‏ مقاتل. 

ظلت عمليات بث العرب الألغام مستمرة ليلاً. 
وجرح 7 آخرون, ودسرت ثلاث سيارات» 
وأعطيت ثلاث. 

حاولت القوات الضهيوئية ليلة 7١‏ آذان 
احتلال التلال المشرفة على باب الواد والتمركز 
فيها لحماية قافلة قادمة عن طريق وادي الصرار. 
لكن المناضلين من سكان القرى المجاورة تنادوا 
للقتال» وانقضًوا على القافلة وحماتها قرب 
مستعمرة خلدة, واشتبكوا مع الصهيونيين في 
قتال عنيف دام طوال ذلك النهار وانجلى عن عدد 
كبير من القتلى والجرحى من الطرفين. ورغم 
خسارة العرب الأكثر في الأرواح استطاعوا دحر 
الصهيونيين وإعادتهم إلى خلدة؛ وغنموا بعض 
سيارات القافلة. 

اشتبك الفريقان يوم ١948/54/١‏ في القطاع 
الممتد بين ساريس وباب الوادء ثم اشتبكا ثانية 
اليومين حوالي ٠١‏ رجلا بين قتيل وجريح. وكانت 
محاولاتهم السيطرة على باب الواد مستميتة في 


الأيام الثلاثة ليمنعوا وصول النجدات العربية 
إلى القسطل من الغرب. وقد نجحوا في ذلك, 
وسقطت القسطل بأيديهم صباح يوم ؟ نيسان. 
وكان ذلك كله جزءا من عملية سموها «عملية 
نحشون» تهدف إلى السيطرة على باب الواد 
واحتلال القرى العربية على جانبي الطريق من 
باب الواد إلى القدس. وقد احتلوا دير ياسين يوم 
4 نيسانء وقرية ساريس يوم ١١‏ نيسان. وبذل 
العرب الكثير في مقاومة القوات الصهيونية 
المتفوقة تنظيماً وتسليحاً وعددا. 

وفي ١1‏ نيسان قدمت من تل أبيب قافلة مؤن 
مؤلفة من حوالي ١٠١‏ سيارة تحرسها أعداد 
كبيرة من الجنود والمصفحات. وقد كمن لها 
المناضلون العرب من أبناء القرى المجاورة 
تساعدهم قوة من رجال الجهاد المقدس بقيادة 
احمد زوناء وقوة من البدى بقيادة الشيخ 
هارون بن جازي. ولا وصلت القافلة إلى قرية دير 
أيوب على بعد كيلومتر واحد من باب الواد أطبق 
عليها المناضلون بعد أن سدّوا في وجهها الطريق 
بالحجارة وبنُوا الألغام. دامت المعركة من شروق 
الشمس حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. وسقط 
فيها عدد من القتلى في الجانبين. وانتهت المعركة 
لصالح العرب» واستطاعوا تدمير وإعطاب زهاء 
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٠‏ سيارة؛ واستولوا على ١5١‏ سيارة أخرى 
وكمية من الأسلحة. 

لكق ‏ الضهيونين” تانعوا فنع القوافتل على 
طريق باب الواد. وقد مرت قافلة لهم يوم 
٠‏ يسان دون أن يستطيع العرب التعرض لها 
بشكل حاسم. وتمكنت قافلة أخرى من المرور إلى 
القدس يوم ٠١‏ نيسان بعد أن كبّدها المناضلون 
خسائر فادحة. بعد ذلك نشط المناضلون لسد 
الطرقق ندا مكنا بالكتيرة الضكمة: زحفزوا 
في عرض الطريق ثلاثة خنادق يبعد الواحد عن 
الآخر ١٠٠١‏ متراً وعرض الخندق متران: وعمقه 
متر. وقد انتهوا من ذلك كله مساء يوم 
0 نيسان ورابطت هناك قوة من رجال الجهاد 
المقدس والمتطوعين البدو. ويذلك أغلقت طريق 
باب الواد إغلاقاً تامأ في وجه القوافل الصهيونية. 

ل“ الوقت نقسي: كانت ظريق: الكلمل به 
القدسء وطريق رامال القدسء وطريق 
أريحا ‏ القدس مغلقة في وجه الصهيونيين. لذلك 
أصبحت مدينة القدس محصورة من جهاتها 
الأربع» فاستولى اليأس على صهيونيي القدس, 
أخذت القيادة الصهيونية حَفْدٌ لضرية قوية تفتح 
بها طريق باب الواد. وبالمقابل أخذت قيادة 
الجهاد المقدس تستعد لمجابهة الأعداء وصد 
ضربتهمء فدفعت قوات جديدة إلى الميدان, 
وانضمت إليها في الخامس من أيار فصائل من 
جيش الإنقاذ بقيادة المقدم محمد مهدي صالح 
العاني (عراقي) مسلحة بمدفعين من عيار 
١‏ يوصات. وانضمت إلى هذه القوات جمصوع 
كثيرة من أبناء قرى المنطقة: وتولى القيادة المقدم 
العاني. 


بدأت المعركة المترقبة يوم ٠١‏ أيار عندما 
قذف الصهيونيون إلى أرض المعركة قوات كبيرة 
جاعق هن "القدس. والستعترات.. الدودية 3 
المنطقة, وتمركزت 5 الأحراج الممثدة بين ساريس 
وباب الواد, وحاولت رفع السيدود وفتح الطريق. 
وقد تصدّى لها المقاتلون العرب, وقصفتها 
مدفعية جيش الإنقاذ بشدة. وحتى يخفف 
الصهيونيون الضغط على قواتهم قاموا بهجوم 
مخادع على المرتفعات الواقعة بين بيت سوريك 
وبدّو والنبي صموئيل في قضاء القدسء لكنهم 
ردوا على أعقابهم. 

أخذ الموقف يميل إلى صالح العرب الذين 
خاضوا المعارك بمعنويات عالية. وقد أذاعت 
قيادة جيش الإنقاذ في ١‏ أيار بياناً جاء فيه أن 
معركة باب الواد ما برحت مستمرةء وأن الحرب 
قدون: ل هالع العرب1 زان مراك الدفاع 
الصهيونية قد انهارت» وأن الصهيونيين خسروا 
حتى ذلك الوقت ٠٠١‏ قتيل بينهم قائد المعركة, 
وأن العرب غنموا ١5٠١‏ بندقية» وست مصفحات 
وعدداً من الأجهزة اللاسلكية: .وآنهم دمّروا 
وأعطيوا عدداً آخر من المصفحات والسيارات. 


انتهت المعركة في ١١‏ أيار بفشل ذريع مني به 
الصهيونيون وتراجعت قواتهم عن باب الواد. 
وظل رجال الجهاد المقدس وجيش الإنقاذ 


يتمسكون بموقع باب الواد حتى ١144/0/١5‏ 


حين تسلم الموقع الجيش الأردني. ٠.‏ 


المرجع: عارف العارف: النكبة,. بيروت 1965. 
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من رسائل نهر و إل ابنّنته: 9؟ أآميار(مايو) ؟ ١58‏ 


تمثل رسائل جواهر لال دهرقو التي وجهها من سجنه إلى ابنته أنديرا. والبالفة 
رسالة. محطات تاريخية مهمة. نسترجع من خلالها نموذجاً من رؤية 5-5 
للعلاقة بين الشرق والغرب؛ وكيف يتمثل تاريخ الاستعمار وتاريخ العالم الثالث 
فكر أحد أبرز قادة ذلك العالم وأحد مؤسسي منظمة دول عدم الانحدان. 

والرسالة الني نحن بصددهاء تعكس سعة أفق ذلك الزعيم وحسن فهمه 


للأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية. 


المحم لعربى 


مز اسحانا ]ان متغولييا 


جوام ر لال نهرف 


(صلعم)؛. مثل مؤسسي 
بعض الأديان الأخرى» 
ثائراً ضد كثير من العادات 
الاجتماعية الموجودة. وقد استهوت 
بساطة الدين الإسلامي الذي دعا 
إليه ومياشرته وديمقراطيته 
ومساواته عامة الناس في الأقطار 
المجاورة ممن حطمهم وطحنهم 
المتفطرسوة: المستبدون ايضناً. 


فالنساس في عصر النبي 
محمد (صلعم) كان قد أنهكهم 
النظام القديم وضاقوا ذرعاً به 
حتى باتوا مستعدين لتقبل أي 
هذا التغيير الذي تلقوه مرحبين به؛ 
ذلك لأنه ارتقى بهم من نواح عدة, 
ووضع نهاية لكثير من المفاسد 
والشرور القديمة. 


وفي خلال ربع قرن من وفاة 
نبيهم, فتح العرب كل بلاد فارس 
والشام وأرمينية. وبعض أسيا 
الوسطىء وجزءا من شمال افريقية 
غربا. 

وقد استولى العرب على مصر 
بسهولة لأنها كانت قد قاست أكثر 
من غيرها من استفلال 
الامبراطورية الرومانية ومن صراع 
المتافسنة بن امأف “السيسية: 

وهناك قصة تروى عن حرق 
العرب لمكتبة الإسكندرية الشهيرة, 
ولكن الاعتقاد الآن أن هذه القصة 
كاذبة لا أساس لها هن الصحة. 
ونا كان اح الكقب ولول بهنا 
مما يؤثر عن العرب فلا يمكن أن 
89 أنهم تصرفوا في مكتبة 
الاسكندرية بهذا الأسلوب 
اللويرقية ومن المحتمل؛ على أية 
حال إن امبراطور القسطنطينية 


«ثيودوسيوس» هى الذي ارتكب 


ا 
ا 


جريمة حرق مكتبة الإسكندرية أو حرق جزء 
منهاء تقول ذلك لأق. جزء! من اللكتة كان" قد 
اتلف من قبل اكناء حصان الاسكدرية فى .عه 
يوليوس قيصر. «فثيودوسيوس» لم يستصوب 
كتب الإغريق القدماء الجاهليين التي تتحدث عن 
الأساطير والفلسفات الإغريقية القديمة. ولهذا 
يقال إنه استعمل هذه الكتب وقوداً لنسخين 
حماماته . 

وقد استمر العرب في تقدمهم شرقاً وغرباً. 

1 الشسرق سقطت هرات وكابول وبلخ 
55-6 

وقد وصلوا قُْ هذا الاتجاه إلى ملاد 
ولكنهم لع يتقدموا + الهند: :وراء .ذلك وظلت 
صلذكهم لبشبع .مئات م الستنك بالحكام الهنون 
على خير ما تكون الصلات مودة وصداقة. 

وفي الغرب ظلوا يتقدمون ويتقدمون» ويقال إن 
قائدهم عقبة أتى إلى شمال إفريقية» وتقدم في 
فنا الاتحاه تحني .رضك إلى : الحيط: الأطلس عل 
الشاطىء الغربي لما يعرف الآن بمراكش. ويقال 
أنشنا آنه كتسر بكيية اهل حينما: وبحد الفينا 
الأطلسي يقفا حجر عثرة في طريق تقدمه: وأنه 
ركب البحر وأوغل فيه على قدر ما استطاع ثم 
شكا بثه وحزنه إلى الله لعدم وجود أرض أخرى 
في هذا الاتجاد فيفتهها تانسم الل وي مببيلة!. 

ومن مراكش وافريقية عبر العرب إلى اسبانيا 
وأوروباء المضيق الذي كان يسميه الإغريق 
القدماء «أعمدة هرقل». 

واأسم القائد الذي عير إلى أورويا هى «طارق», 
ولهذا أطلق على الجبل الذي نزل عنده باسبانيا 
«جبل طارق» ذكرى لهذا القائد العربي. 

وقد تم فتح اسبانيا بسرعة عجيبة, ومنها 
تدفق العرب إلى جنوب فرنسا. 

وفكذا لم يمن بعل :وفنا" التي !مسن 
إضلعع) كانه سننة: حت كانت الامبراطورية 
العربية قد امتدت من جنوب فرنسا واسبائنيا 
فشمال افريقية إلى مصرء وعير بلاد العرب إلى 
الفرس وآسيا الوسطى حتى حدود منغوليا. 
ولم يدخل من الهند في هذه الامبراطورية غير 
السند. 

وقد غزا العرب أورويا من جهتين: غزوها في 
القسطنطينية مباشرة؛ وفي فرنسا عن طريق 
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ل انديرا غاندي. 


افريقية. وفي جنوب فرنسا كان العرب قليلي 
العدد: وكانوا بعيدين عن موطنهم الأصلي. ولهذا 
لم يستطيهوا الحصول على مساعدة تذكر من 
الجزيرة العربية لانشغالها وقتئذ بفتح أسيا 
الوسطى. ومع ذلك فقد استطاعت هذه القلة من 
العرب فى فرنسا أن تخيف اهل: اورويا الغربية, 
ولهذا كونوا حلفاً كبيراً لمحاربتهم. 
وكان شارل مارتل هو قائد هذا الحلف. وقد 
استطاع في سنة 777 ميلادية أن ينتصر على 
العرب في موقعة «تور» في فرنسا. 
ويشير أحد المؤرخين إلى نتائع هذه المعركة 
فيقول: «لقد خسر العرب في سهول تور 
امبراطورية العالم, وقد كادت تكون في قبضة 
ومما لا ريب فيه أن العرب لو أتيح لهم أن 
ينتصروا في تور لكان التاريخ الأوروبي قد تغير 
تيا كبيراً, ولا كانت هناك قوة أخسرئ قِ 
أورويا تقف أمام تقدمهم, ولكان 5 استطاعتهم 
أن يواصلوا زحفهم حتى القسطنطينية» وأن 
يضعوا نهاية للاميراطورية الرومانية الشرقية 
وللدول الأخرى التي تأتي في طريقهم. وليس ذلك 
فحسبء بل كان الإسلام ة قد حل محل المسيحية, 
وأصبح دين أوروباء وكانت قد حدثت أنواع 
أخرى من التفيرات. 
ليس هذا إلا شطحة من: شطحات الخيال» 
ولهذا أعود فأقول: لقد أوقف زحف العرب في 
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0 كتابة كوفية على الثاووس اللحدري للسلطان محمود الفرئوي. مؤسس السيادة الإسلامية فق الهتد. 


فرنساء ولكنهم بعد ذلك بقوا في اسبانيا وحكموها 
بضع مئات من السنين. 

وقد اتتضيس العرب من اسباتيًا: إلى “متفولياء 
وأصبح هؤلاء البدي الذين أتوا من الصحراء 
سكان الصحارىء: ولكن عاك ما ألف سكان 
الصحارى هؤلاء حياة الترف والمدن» وسرعان 
ما انتشرت القصور في مدنهم. 

وعلى الرغم من انتصاراتهم في أقطار بعيدة, 
فإنهم لم يستطيعوا التخلص فيما بينهم من عادة 
التشاحن والقتال القديمة عندهم. وبطبيعة الحال 
كان لديهم شيء يستحق التناحر عليه والقتال من 
أجله وهى رئاسة الجزيرة العربية التي كانت 
تعني التحكم في امبراطورية شاسعة الأطراف. 
ومن ثم كان هناك صراع وحروب للاستيلاء على 
منصب الخلافة. 

77 الصراع وهذه الحروب التي قامت بين 
50 والقبائل أدت إلى انقسام لد 1 

نقئين ئفتين كبيرتين: طائفة السنيين, 

0 واللنين لا تزالان موجودتين 0 0 

وسبرعان ما نشأ الخلاف يعد انتهاء عهد 
الخليفتين أبي بكر وعمر. فعلي بن أبسي طالب 
ددج فاطمة بنت (النبي) محمد (صلعم) آلت 
إليه الخلافة لعهد قصير. ولكن الصراع ظلل 
مستمراً. فقتل عليء ومن بعده بقليل قتل ابنه 
الحسين وأسرته ف كربلاء. ا 

ومأساة كريلاء هذه هى التى يبكيها 
المسلمون؛ ولا سيما الشيعيين منهم في شهر 
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المحرم من كل عام. ثم نري الخليقة بعد ذلك 
يصبح ملكا مطلقاً بدون انتخاب أو طريقة 
دينقراطية: والذي كان يحدث هو أنه كان يتبوا 
الملك كما يتبوؤه أي ملك في عصره. ونظرياً 
نعليو بيتلن: النهء انهبا عمق ]نه (الركسن. لدي 
وأمير المؤمنين. ولكن بعض هؤلاء الحكام كانوا في 
الحقيقة سبة للإسلام الذي كان مفروضاً فيهم 
أن يكونوا 'حماته الأعلين: 

ولقد صارت خلافة المسلمين لمدة قرن تقريياً 
للأمويين. وهؤلاء اتخذوا من دمشق عاصمة لهم 
وبذلك أصبحت هذه المدينة القديمة جميلة جدأ 
كزينيا' التصنون والساحتف وتاقتورات. المياة 
والصواسةق. الحقبية زاخيل اتخوائق: كنا 
اشتهرت بنظام تزويد منازلها بالماء. 

وخلان هد الفكرة -اسحسريل السرب “رقنا 
طرازاً خاصاً من العمارة عرف فيما بعد بفن 
العمارة العريسة. وهذا الفن الذي استحدثه 
القوت. ل “فتدينة " البناة اليس ذوعا من الجلنة 
أو الزينة» وإنما هو فن بسيط جميل لا يملك 
المشاهد له إلا أن يعجب به. والفكرة من وراء فن 
البناء العربي هي النخلة الجميلة التي تنمى في 
الشام وجزيرة العرب. فالأقواس والأعمدة والمآذن 
والقيابء تذكر الإنسان بتقوس وتقبب جماعات 
النخيل» وقد أتى فن البناء العربي إلى الهند, 
ولكنه تأثر فيها بالأفكار الهندية» ونشأ عن ذلك 
طراز جديد مختلط. ولا يزال يوجد حتى اليوم في 
العربي. : 


ونتيجة للامبراطورية وثرائها شاع في المجتمع 
العربي فنون من التسرف والرفاهية والمتعة. 
فسباق الخيل كان إحدى الرياضات المحببة لدى 
العرب. وكذلك الصيد ولعبة الكرة على 
الخيل 2010 والشطرنج. وقد نما لديهم ولع 
بالموسيقى على طراز حديث؛ وبخاصة الفناء. 
ولهذا كانت عاصمة الخلافة تموج بالمغنين 
وتوابعهم والمتطفلين عليهم. 

وقد حدث في محيط المجتمع العريي تغير آخر 
كبير» ولكنه لم يكن تخر إلى الأحسن. وكان هذا 
التغير خافن بالمرأة. 


فالمراة العربية لم تكن تعرف الحجاب في أية 
صورة من صورهء فلم تعش في عزلة أى مخبأة 
عن أعين الغير. لقد كانت تسبر بين الناس وتذهب 
إلى المساجد وتتردد على مجالسٍ العلم. ٠‏ ومن نساء 
العرب من كن يجلسن أحياناً مجالس العلماء 
ويلقين دروساً في العلم. 


ولكن نجاح العسرب جعلهم يقلدون بعض 
عادات الامبراطوريثين القديمتين المجاورتين لهم, 
وأعني بذلك الامبراطورية الرومانية الشرقية, 
والامبراطورية الفارسية. فالعرب قد هزموا 
الامبراطورية الأولىء وقضوا على الامبراطورية 
الشانية. ولكنهم آأنفسهم استسلموا وخضعوا 
لبعض ما كان يشيع في هاتين الامبراطوريتين من 
العادات لفك ويقال إن عزلة المرأة العربية 

ثير القسطنطينية والقرين 0 الممحيظ اوري 

ونتيجة لذلك بدأ نظام «الحريم» يظهر شيئاً 
فشيئاً كما بدأ اجتماع الرجل بالمرأة, والتقاء 
أحدهما بالآخر في المجتمعات العامة يقل شيئاً 
فشيئاً. ١‏ 

ومما يؤسف له أن عزلة المرأة العربية هذه 
هنيعت مظهواً من مظاهر المجتمع الإسلامي. 


وقد تعلمت المرأة الهندية هذه العزلة أيضاً من 
المسلمين عندما أتوا إلى الهند. 

وإني لأعجب فاية العجب أن أرى أنه لا يزال 
هناك من يقاسون ويعانون من هذه البربرية في 
صمتء دون أن يتألموا أو يضجوا بالغفضب 
والشكوى. 

وكلما 'فكرت 3« السناء السميات» وقد كن 
عليين بالحزلة .عن العالم الشارنجى» خيل إل اتى 
أفكر في سجن أو حديقة حيوان! وكيف يقدر 
لشعب أن يتطلق متقدماً إلى الأمام إذا كان 
نصفه يعيش في عزلة أشبه بالسجن؟ 
ولكن مما يدعو إلى الأمل والتفاؤل أن الهند 
قد بدأت بسرعة تمزق الهجاب وتقضي عليه؛ كما 
ظهرت يوادر في المجتمع الإسلامي تنبل على 
التخلص من هذا العبء الفظيع على نطاق واسع 
ب ا 
ويحل محله السفور. 

ولا يفوتني قبل أن أختم رسالتي إليك أن 
أشير إلى نقطة بالغة الأهمية والدلالة. فالمأثور عن 
العرب أنهم كانوا في بدء نهضتهم متحمسين غاية 
التحمس للدين, ولكنهم مع تجمسهم هذا كانوا 
متتنامحين مغ مكالنيهم :لي الفقند 5:: وهتاك! أمظلة 
عديدة على تسامحهم الديني. وقد أكد الخليفة 
عمر بن الخطاب هذا التسامح وأوصى به مرة في 
بيت المقدسء وفي أيام حكم العرب في اسبانيا كان 
جزء كبير من سكانها مسيحيين؛ وكانوا يتمتعون 
كل التمتع بحرية العبادة والعقيدة. وفي الهند 
لم يمتد حكم العرب إلا على السندء ولكن نشات 
اتصالات كثيرة بينهم وبين سكان الهند؛ وكانت 
ذه الاتضالاكة تائفة عل .أسناس. المرناة 
والصداقة. وفي الحق أن أكثر ما يلاحظ على هذه 
الفترة من التاريخ هو المقابلة بين تسامح العرب 
المسلمين؛ وتعصب المسيحيين في أوروبا. 
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تعتبراللمرحالة الا ول منخضارات مَافبل 
الاسرّات في مصنتسى 


د إبواهم رزقاتة 


/ سنة ٠٠60ق.مء‏ تنسب إلى بلدة 
العمرة بالصعيد جنوب أبيدوس (العرابة 
المدفونة) بقليل. وقد اشترك في الكشف عن آثار 
فذهة المرحلة علماء كثيرون أهمهم بترى 
ودي مورجان وكويبل. وهذه الحضارة تطور 
الحصارات المصرءة السايقة لها في الزمن وقد 
أمكن معرفة الصفات الجنسية لأهلهاء فقد كانوا 
د قيقة قيقة وقامة متوسطة: لي ل 
1 البيجا الحاليين قٍِ شرق السودان. وقد 
اهل العم مها يدل عل سنال جهرفة "الذواعة: 
كما تكثر في هذه الحضارة صناعة الآلات ذات 
والسهام. 1 

وقد 'لوحظ: الشبة: الواضح "بين آلات الفيوم 
الحجرية وبين آلات العمرة وفسر ذلك بأن سكان 
وادي النيل في هذه المرحلة طمعوا بهجرة حامية 
من الليبيين, فمن الآلات الصوانية بحضارة 
العمرة التي تسمى كذلك حضارة نقاده الأولى 
التي تشبه آلات. الفيوم الفوؤؤوس والسهام ذات 
الجناحين؛ والأسلحة التي على شكل ورق الشجر 
والآالات المسئنة, وكلها مشطوفة من الوجهين على 
الطريقة الفيومية. وتدل دقة الآلات وتشابهها على 
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أنها نتاج عمال أخصائيين قاموا يصنعها بقصد 
التجارة. ولقد أدى هذا التخصص المهني إلى 
نتائج خطيرة في حياة المصريين؛ فالصناعة تحتاج 
إلى أسواق وتتطلب الانتشار خارج الحدود 
المحلية كنا" إن المناعةمصدى كرا لطرفة 
خاصة ترفعهم فوق مستوى طبقة الزراع 
والرعاة. كما أن تعريف المصنوعات يتطلب نوعا 
من التنظيم السياسي بتعدي الحدود المحلية 
لمنطقة المصانع, ولهذا يمكن القول أن بداية 
التنظيم السياسي المصري كانت في حضارة 
العمرةء وأن هذه البداية مرجعها إلى ظهور حرف 
التعدين والستاعة والتجارة: 

وقد تعددث في العمرة أشكال الآنية الفخارية 
وألوانهاء ولكن أكثرها انتشاراً كانت الآنية 
الحمراء ذات القمة السوداء؛ ويشبه هذا النوع 
أجود أنواع الآنية في الحضارة السابقة لها 
(البدارى) وقد أكسد الصناع قاعدة هذه 
الأواني بطلائها بمادة حديدية ثم ححرقها في 
الهواء الطلق بينما كربنوا قمتها بحرقها مدفونة 
ف الثرات: ومن" اوانن: الشيرة عنذلك الآزائى 
السوداء ذات الخطوط المحقفورة والأوائى 
الحمراء ذات الخطوط المرسومة, وتعتبير هذه 
الآنية الآخيرة أبرز أنواع الآنية في العمرة بسبب 
الرسوم الموجودة عليها فبعض هذه الرسوم عبارة 
عن صور بشرية وصور حيوانات»: وتظهر هذه 
الأواني بين الرقمين ”١‏ و 55 من تاريخ . بنزي 


التتابعي. وتعطينا صور الحيوانات التي على هذه 
الآنية فكرة عن الحياة الحيوانية بوادي النيل قٍ 
هذه الفترة, فمن صورقا الفيلة وأفراس الماع 
والزراف والأغنام والعقارب والغزلان: وهي رسوم 
مستمدة من البيئة المصرية وقد عرف من الرسوم 
أنه كان يستعان على صيد الغزلان والوعول 
بكلاب كانت تربى لهذا الغرض وقد أعطتنا هذه 
الرسوم كذلك فكرة عن الحياة الدينية والسياسية 
في هذا العصر. فمن الجائز أن أحد هذه الرسوم 
يمثل الإله ست إله الشر عند قدماء المصربين؛ 
ومن المؤكد أن بعض هذه الرسوم يمثل الإلهة 
حاتحور (البقرة) آلهة الإاخصاب عند قدماء 
المصريين كما وجد رسم تاج الوجه البحري على 
قطعة من آنية تنتمى إلى هذه الحضارة مما يشير 
إلى معرفة أهل الجنوب بالنظام السياسي القائم في 
الشمالء ولعل هذا كان بداية للوحدة المصرية 
الأولى التي تمت على يد أهل الشمال (الدلتا) قبل 
أن تقوم الوحدة النهائية على يد أهل الجنوب 
(الصعيد). ويكثر في هذه الحضارة تمييز الأواني 
الفخارية بعلامة خاصة:؛ ربما يشير إلى الصانع 
أو المالك, ومن غير شك كانت هذه من أولى 
المحاولات لاختراع الأبجدية المصرية؛ فقد كان 
الحيوانات: ويمكن أن يستنتج من صسور 
الحيوانات المكروهة كالتماسيح والعقارب على أن 
أهل العمرة كانوا أصحاب معتقدات طوطمية:, 
أي أ ارتقى التنظيم ات غلامات 
للوحدات الادارية وشارات للمعبودات» ولكن 3 
مرحلة العمرة كان الناس ما زالوا يعيشون في 
مرحلة بطون طوطمية في قرى مستقلة. ولم يوجد 
دليل على وجود أمراء في هذه المرحلة لأن المقابر 
التى كشفت من هذا العصر كانث متساوية 
الثروة, وم يلاحظ ل د إحداها التميز في الغنى 
أن نظام الملكية الفردية ا توسود ا فقن 2 


أن الأواني الموجودة في القبر الواحد تحمل علامة 
واحدة. 

هذه الفترة من طقوسهم الجنائزية,, فين" دفن 
اميت :رمال الستحراء 'الحافة بعرد؟ عن .طم 
النيلء يدعو إلى الظن بأنهم اعتقدوا في حياة 
آخرى يبعث فيها الميت. كما كان أهل العمرة 
يضعون مع الميت تمائيل صغيرة لنساء وخدم 
يحملون أوانى الماء على رؤوسهم وذلك لخدمة 
الميت في سفره الطويل في العالم الآخر. وكان 
يوضع مع الميت كذلك ممتلكاته الثمينة. ويظهر 
أنهم كانوا يدفنون الكلب حياً مع صاحبه لكي 
يحرسة 5 حياته الأخرى. وكانتث مقابرهم عبارة 
عن حفر بيضاوية قليلة العمق يوضع فيها 


د كان العم + ما زال نادراً قٍ هذه 
الدبابيس. 


ومما يدل على علاقات أهل العمرة الخارجية 
من سينا والذهب من النوبة والابسيديان 
واللازورد من غرب آسيا والأشجار المخروطية 
من سوريا والسنباذج من جزر بحر إيجه. وقد 
ازواج من المجازيف, ولا بد أنها كانت مزودة 

ولا يقرف :شكل المتشاكن عل :رجه التحفيق: 
وأما مادتها فكانت ما زالت يغلب عليها فروع 
البناء بالطوب قد عرف في هذه المرحلة. 

ولقد كانت منطقة العمرة؛: مركز جذب للناس 
الراغبين في الاستقرار التام على شاطىء النيل 
فوفد إليها أقوام من الجنوب «النوية» ومن من الغرب 
«ليبيا» هذا فضلاً عن سكانها الأصليين ويذلك 
طعم أهلها يدماء جديدة وتيارات حضارية 


جد يل 5. ل 
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معاهدات 


مُحَاهَدَة بَارْدِو 


عام حت كتذاهدرة : 


«إن ثمة أمرأ يبدو غريبا وخارقاً 
للعقل وغير قابل للتصديق, وهو أننا 
لا نكاد نرى أن هناك ما يسمونه 
ب (الخمير)!!) فإن وزارة (جول فيري)!" قد 
وضفت مئحة قدرها ثلاثون ألفا من الفرنكات 
لمن يستطيع أن يضبط له أحد أبناء هذه 
القبيلة. أية بلاهة هذه... أترى الوزير يود أن 
يدخل في روعنا أننا سنصرف ملايين ونرسل 
اولادنا إلى تونس في سبيل هدف واحد 
هو الحيلولة دون ثلاثة من قبيلة خمير الذين 
يقومون بين حين وآخر على سرقة بقرة 
لا يزيد ثمنها على ٠‏ فرنكا من أحد 
المعمرين:0) 

هذا القول الذي جاء على لسان الصحفي 
الفرنسي «روشتونورء في 15؟ نيسان / أبريل 
سنة 1441م في جريدة «لنترانسجيان»: يعكس 
لنا بوضوح ما آل إليه الرأي العام الفرنسي من 
سخط على حكومته من جرّاء تهورها في اختلاق 
اية ذريعة لتيرير استيلائها على 
تونسء فاختلقت عذر ما اسمته اعتداء قبسائل 
خمير على الحدود الجزائرية!), واعتبرت هذا 
العمل اعتداءً واستفزازاً. فأرسلت أسطول إلى 
بنزرت وسيّرت جيشأ اخترق الحدود التونسية 
جتى وصل إلى ضاحية باردى, التي تبعد أربعة 
كيلومترات عن العاصمة: وأحاط بقصر 
الصادق باي في ١١‏ أيار / مايى ١184م,‏ وأجبر 
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بن فَرَمْسَا وَنوْ ئس ؟٠‏ اد اليه وينة 1/14 


م 


5200 ف 5 


عرز عم يجوز 


ج محمد الصادق باي. 


الجنرال «بريبار»؛ قائد الحملة الصادق باي على 
التوقيع على كتاب تحت الضغط والتهديدء سمي 
بمعاهدة القصر السعيد أو معاهدة باردي. 

وتجدر الإشارة» إلى أن هذه الحركة التوسعية 
التي اقامت. بها قرتسا شيد. توفن: كان. الغرض 
منها وضع العرش التونسي تحت وصايتها ومن 
ثم قطع الطريق على إيطاليا التي كانت تسعى 
لنفس الغرض, خاصة وأن كل من إنكلترا والمانيا 
كانتا قد أعلنتا في مؤتمسر برلين المنعقد 
سنة 1474 بأنهما لا تريان مانعاً من استيلاء 
فرئسا على تونس. 

وفيما يلي نص المعاهدة: 


نص معاهدة باردو (1441) 


«إن دولة الجمهورية الإفرنسية ودولة سمو باي تونس لما كان من غرضهما أن يمنعا إلى الأبد 
حدوث قلاقل كالتي حصلت آخيراً على حدود الدولتين بسواحل اللمملكة التونسية وأن يحكما 
علاقات ودادهما القديم وروابط حسن الجوار, قد اتفقا على عقد معاهدة من شأئها تحقيق مصالح 
كلا الجانبين الساميين المتعاقدين, وبناء على ذلك فإن فخامة رئيس الجمهورية الإفرنسية قد عين 
جناب الجترال برباد نئي مفوضاً من طرفه, فاتفق جنابه مع سمو الباي المعظم على البنود الآتية: 

البند الأول: أن معاهدة الصلح والمودة والتجارة وجميع المعاهدات الأخرى الآن بين 
الجمهورية الإفرفسية وسمو باي تونس قد وقع تأكيدها وتمدايدها: 

البند الثاني: لأجل تسهيل القيام بالإجراءات التي يتحتم على دولة الجمهورية الإفرنسية 
اتخاذها للوصول إلى الغرض الذي يقصده الجانبان العاليان ولد المتعاقدان فقد رضي سمر باي تونس 
بأن تحتل القوات الإفرنسية العسكرية المراكز التي تراها صالحة لاستتباب النظام والأمن بالحدود 
والسواحل/ ويزول هذا الاحتلال عندما تتفق السلطتان: الإفرنسية والتونسية وتقرران معأ بأن 
الإدارة المحلية قد أصبحت قادرة على المحافظة على استتباب الأمن. 

البند الثالث: تتعهد دولة الجمهورية الافرنسية ببذل مساعدتها المستمرة لسمى الباي وحمايته 
من كل خطر يمكن أن يهدد ذاته أو عائلته أو يعبث بأمن مملكته. 

البند الرابع: تضمن الدولة الإفرنسية تنفين جميع المعاهدات المعقودة بين الدولة التونسية 
ومختلف الدول الأوروبية. 

البند الخامس: يمثل الدولة الإفرنسية لدى سمو الباي وزير مقيم عام تكون وظيفته السهر, 
على تنفيذ هذه المعاهدة ويكون هى الواسطة بين الدولة الإفرنسية وبين السلطات التونسية في جميع 
القضايا التي تهم الجانبين. 

البند السادس: يكلف الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لفرانسة في البلاد الأجنبية بحماية 
رعايا المملكة التونسية ومصالحها وفي مقابل ذلك يلتزم سمو الباي بأن لا يعقد أي عقد ذي صبغة 
دولية من دون إعلام الدولة الإفرنسية والحصول على موافقتها مقدماً. 

البند السابع: تحتفظ دولة الجمهورية الإفرنسية ودولة سمو الباي لنفسها بحق الاتفاق على 
وضع نظام مالي بالمملكة التونسية من شأنه الوفاء بواجبات الدين العام رضمان حقوق دائني 
المملكة. 

البند الثامن: تفرض غرامة حربية على القبائل العاصية بالحدود والسواحل وتحدد قيمة هذه 
الغرامة وطرق جبايتها باتفاق يعقد فيما بعد وتكون حكومة الباي هي المسؤولة عن تنقيذ هذا 
الاتفاق. 

البند التاسع: لأجل صيانة ممتلكات الجمهورية الإفرنسية بالقطر الجزائري من تهريب 
الاسلحة والذخائرء فإن دولة سمى الباي تتعهد بأن تمنع قطعاً إدخال السلاح والذخائر الحربية 
لجزيرة جربة ومرسى قابس والمراسي الأخرى بالمملكة التونسية. 

البند العاشى: سيقع عرض هذه المعاهدة على دولة الجمهورية الإفرئسية للمصادقة عليها 
وتسلم الوثيقة المصدق عليها بعد ذلك لسمو باي تونس في أقرب وقت ممكن. 

وكتب في باردو في ؟١‏ يونيو 1441 

(1) قبيلة تونسية كانت ترابط على الحدود التونسية الجزائرية محمد الصادق باي الجنرال بريبار»") 
(1) رئيس الوزازة الفرنسية الذي أخذ على عاتقه اغتصاب تنس 
(؟) درمونة, يونس: تونس بين الحماية والاحتلال. ص ٠5؟؛‏ (مطبعة الرسالة؛ القاهرة؛ دون تاريخ). 
(4) كانت فرنسا تحكم الجزائر منذ عام ٠185م,‏ 
(ه) حقي, إحسان: تونس العربية, ص ١١5‏ 125 (دار الثقافة بيروت؛ درن تاريخ). 
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ونا لاد 


حب مما لا شك فيه أن الزاشس العربي 
0 الذي يدخل مكتبة تشستربيتي في دبلن 
سيصاب بدهشة شديدة ا سيجده 

هناك. فقد يجد نسخة من القرآن بخط أعظم 
خطاط عربي هو ابن البواب كتبها في بغداد عام 
0١‏ ١٠٠٠م.‏ وقد يوجد إلى جانبها رسم 
منمنم رائع من ريشة «بهزاد», أدق رسام فارسي 
على الإطلاق؛ وبسيجد على يقد خطوات من ذلك 
فقط مُؤلفاً غَوَبياً فريداً عن البيزرة من مكتية 
الخليفة الفاطمى «العزيز». 

ومما لا شك فيه أن هذا الزائر العربي 
سيتساعل: وقد عقدت الدهشة لسانه: كيف 
وصلت نوادر الأدب العربي وروائع الفن 
الفارسي هذه إلى هذه البقعة البعيدة عن الشرق 
الأوسط؟ ومن هؤاهد1 الشبخض: الفرين: تشيستر 
بيتي» ٠‏ الذي أحضر هذه الكنوز الشرقية إلى أقصى 
مكان في الغرب؟. 

ولأحاول فيما يلي الجواب على هذه الأسئلة 


أعوام التعدين والتمويل 

نظراً لقضاء القرد تشيسشس بيتى قسطا كبيرا 
من حياته في إنجلتراء فإن الكثيرين يعتقدون أنه 
كان إنجليزي المولد. 

اما الحقيقة فهي أن بيتي ولد في مدينة 
نيويورك الأميركية عام ١415‏ وترعرع وحصل 
على تعليمه فيها. 

وف عام 1810 انتسب إلى كلية هندسة 
التعدين في كولومبيا حيث تخرج عام ١858‏ 
حائزا على درجة علمية من المرتبة الأولى. وف 
شتاء العام نفسه غادر نيويورك متجهاً إلى 
الغرب. أى بتعبير أدقء إلى دنفر في ولاية 
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جد محمد تمدع خشيشو 


النحاس الأميركية. 

أوكانت هذه فترة حياة والغرب الأمريكي لقره 
ال 0 كسب ميتي خبرة 
ويا خاصين في هذا 0 
التي لا أمن فيها لحياة الإنسان إذا لم يكن 
يحمل مسدساً في حزامه؛ وكان بيتي نفسه يحمل 
مسدساً يخفيه في حذائه الطويل من وقت 
كن 

وكان مجبراً على ذلك لأن حياته تعرضت أكثر 
من مرة إلى الخطر. لشي 1 ٠‏ مثلاً حايل 

بعض المضربين ققله بإلقائه في نفق المنجم!. 

ومني الواضح أن إلمام بيني الكبير بهندسة 
التعدين والمناجم ومقدرته الفائقة 3 ابتكار طرق 
جديدة لاستخراج الخامات جعلاه واحداً من المع 
مهندسي القرن العشرين. وفي عام ١814‏ وصل 
إلى دنفر وهى يحمل شهادته في جيب ومبلغ 
يعن ذولاراً فقط :في الحيب الآخر, ومع ذلك فقد 
بلغت ثروته في ثلاثة عشر عاماً وقبل أن يبلغ 
السادسة والثلاثين أكثر من مليون جنيه!. 

00 العام الذي بلغ فيه السادسة والثلاثين 

ر بيتي اعتزال العمل والسفر للعيش في 

10 حيث أراد أن يقضي «أعوامه الأخيرة». 
والشيء الغريب أن أطباء بيتي كانوا قد أخبروهة 
في ذلك العام في ١5١١‏ أنه لن يعيش أكثر 
من عام أو عامين على الأكثر!. 

فما هو السيب الذي دفع الأطباء إلى إعطام 
ذلك التقرير الغريب الذي كان يبعث تسلية 
خاصة في نفس بيتي في الأعوام التألية (وخاصةً 
بعد أن بلغ التسعين من عمره)؟ كان بيتي قد 


|| صحيفة عن مخطوطة شاه نامة, للشاغعر فردوس 


دونت في إيران حوالي عام .174١‏ 


أمضى عدة ساعات تحت الأرض في عمله المنجمي 
تحت: أقمى ' الظزوف؛ :وهى يتتفتن- غيان. ادجم 
الدفيق_باخقرار “مها إدى: إل رعتاية ردن 
ترب الرئة ودفع مرضه الأطباء إلى توقع وفاته 
بعد حين قصير جداً. 

ونثيدة لقوار الأطباء هذا فقد رأى بيتى أن 
الور ا الس 
وأكثر ملاءمة لصحته. وهكذا فقد أمل أن بيعب 
فل أرردياءق افضل السبيف واج يقهي الشناء كل 
1١51١١‏ مع لقليه ‏ إلى لندن. 

وكان عام ١51١١‏ دعام مَكتَكوماً أسنود» 
بالنسية لبيتى: وذلك ليس بسبب ما قاله الأطباء 


ك2 
,عو مس سيور مير من اطي الاير 


(وهي معروفة ب ,ده موت شاه تاق وسعمطفط5 عفامصعم), 


فحسبء بل لأن زوجته مادلين التي كان يحبها 
يرا كانت قد توفيت في الولايات المتحدة في نفس 
العام. 

وقضى عامه الأول في وحدة في لندن. إلا أن 
وحدته كانت مؤقتة. إل ما لبث أن بدآ نشاطه من 
جديد بعد ذلك بحين قصيرء ومنذ ذلك الحين 
انتشزت. امعماماته من علد إلى اشن لايل من 
قارة 7 أخرى. وبالاشتراك مع صديقه هربرت 
هوفر, الذي أصبح رئيس الولايات المتحدة قِ ما 
بعد» بدأ بيتي في تنفيذ مشروع ضصخم لتطوير 
المخزونات المعمدنية الواسعة لجبال الأورال. 
وكانت سياسة روسيا في ذلك الحين شبيهة بعض 
الشيء بسياسة الامبراطورية العثمانية في القرن 
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القاسع عشر ‏ إذ كانت الامتيازات تعطى 
للشركات الاجنبية للعمل داخل البلاد بشروط 
ملائمة جدأ 

إلا أن اهتمامات بيتي لم تكن مقصورة على 
أوروبا وأميركا. ففي عام 4؟5١‏ وسع نشاطه 
بحيث بلغ إفريقيا حيث اشترك في تطوير الموارد 
المعدنية الهائلة في القارة وخاصة نحاس روديسيا 
وذهب إفريقيا الغربية. 

وبالإضافة إلى مقدرته الهندسية الفائقة فقد 
افلهر بيت موهية كبيرة ف الشؤون المالية. ٠‏ ففي 
عام ١9‏ أنشاً شركة مالية ياسم 3000200 
؟5ناة1»: غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى في 
أغسطس من ذلك العام حالت دون ازدهار 
عملياتها. ولكن ما كادت الحرب تنتهي حتى 
أبدى بيني اهتماماً كبيراً ف توبسيع الشركة: 
وسرعان ما آثبت أن مقدرته في ذلك الحقل 
لم تكن تقل عن براعته في الحقول الأخرى. 

وإذا كان هناك سر وراء نجاح بيتىء فلعله 
يكمن في مقدرته على الجمع بين المعرفة العلمية في 
الهندسة والفهم العميق للنظريات المالية المعقدة. 
وبكلمات أخرى فقد استخدم شركته لتمويل 
مشاريعه الهندسية التعدينية في أجزاء مختلفة في 
العالم. 


مصر عام ١917‏ 


في شتاء عام 1١9811‏ وصل بيتي وزوجته 
الجديدة إلى مصر للمرة الأولى. وقد أسرا تماماً 
بجمال وادي النيل وآثاره الأسطورية. ووجدا 
المفاخ ملاتا جداً فقررا شراء بيت هناك بحيث 
يتمكنان هن قضباء كل .شتاء فيه . وق بادىء الأمر 
اث شترى بيثي 1 معروفة تسم البو الأبيض» 
واحاطه بالجنائن ويساتين البرتقال وأطلق عليه 
اسيم «البيت الأزرق». 

وكان من عادات بيتي أن يتمشى حول 
الأسواق .وق اخناء. القاهرة القديمة. :وكات 
يصادف أثناء هذه الجولات عدداً كبيراً من 
ا الفديه المتعددة الوا وكان يجد 
القرآن كتبت 53 إسلاطين المماليكء أو ريما 
رسالة في الجفر مزيناً بالرسوم الغريية التي سيق 
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أن أعدت لمكتية اسطنيول الملكية. وقد يجدهنالك 
في زاوية مكتبة قديمة يغطيها الغبار نسخة قيمة 
من ديوان حافظ أى سجلاً مرقعاً 
بلاط الامبراطور الهندي جهانكير. 

لقد وجد بيتي كل هذا وأكثر, الأنان الشية 
العجيب هى أن عدداً ضثيلا جدأ من الناش كان 
أنوفهم. فقد كان أغلب الأوروبيين الذين يهتمون 

بجع الخطوطات" يفضلون ق. نلك الأيام 

الخطاك الحروة الرسناحة عر الأممال 
الإسلامية. أما السيب في ذلك فيسيط بطبيعة 
الحال. إذ كانت الدراسات الإسلامية آنذاك 
لا تزال حقلاٌ علمياً جديداً: كما أنه بغض النظر 

عن المستشرقين الذين كانوا يعملون في المتاحف 
الكبيرة, إن عددا صغيراً من الجامعين كان 
يهتم اهتماماً خاصاً بالمخطوطات الإسلامية. 
وهكذا فقد كان من السهل على بيتي أن يشتري 
روائع المخطوطات والأعمال الفنية بأبخس 
لانن 

وبهذه الطريقة بدىء بتكوين إحدى أدق 
الجموغات” الخاصنة- من : المخطزطات. الشوفينة 
ورغم أن بيتي لم يكن قادراً على قراءة سطر 
واحد من أي من المقطوطات التي كان يشتريها, 
إلا أنه استطاع أن يكوّن مكتبة يندر أن 
تضاهيها مكتبات أخرى في أي مكان في العالم. 
في الشرق 

ولم يقتصر بيتي على شراء المخطوطات من 
القاهرة, لأنه بعد عودته إلى أوروبا بدأ يبحث في 
أسواق الكتب في لندن وياريس للحصول على 
المؤلفات العربية والفارسية التي كانت تظهر من 
حين لآخر. ١‏ 

وقد نال مساعدة كبيرة بالمشورة التى كان 
يسديها إليه «إدوارد إدوأردن» الذى كان يعمل 
آنذاك في قسم المخطوطات الشرقية في المتحف 
البريطاني. وكان لبيتي وإدواردز طريقة ف 
الشراء مكنتهما من الحصول على أعمال نادرة 
كثيرة. فحين كان وكلاء بيسى يتصحونه بشراء 
كتاب ماء كان يدفع ربع الثمن أو ثلثه كوديعة, 
ثم يعطى الكتاب إلى إدواردز لفحصه؛ فإذا نصح 
إدواردز بيتي بشرائه كان يدفع بقية الثمن. 


من الرسوم من 


وكلاؤه 


روريم حمس سمط + كرس دول ار تب لصحن هطح م طن اهتلط نات ل لا تعر ممع جوج هسهو سهد امه جع ١‏ موب لحان تيج لس لاطو لهل ا 8ط 


0 لم 0 9 - 


احد سلاطين المقول في الهند ‏ ومن المحتمل أنه دارا شكوه ولد شاه جهان ‏ يجلس في حديقة في صحبة جماعة" 
من الشعراء واساتذة الموسيقى: رسمه الرسام بجتر في الهند. في القرن السابع عشر.هذه اللوحة محفوظة في مكتبة 
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وكان لبيتي عدة وكلاء يعملون لحسابه في 
الشرق؛ وكثير منهم ما زالوا مجهولين حتى, 
اليوم. ولعل أشهر اثنين منهم كانا ساركيسيان, 
وهو تاجر كتب أرمنيء؛ و ا.س. يهوداء مستشرق 
يهودي من شمالي إفريقيا. 


وكان لسركيسيان المتوفي محل في شارع 
سليمان باشا في القاهرة, وقد أصبح مخزنه أحد 
مراكز الشرق الأوسط لشراء وبيع المخطوطات 
الشرقية. وكان للأرمني هذا خبرة كبيرة في ف 
الحقل وكان يشتري أحياناً مكتبات بكاملها : 
يعرض مأ قيها من نفائس نادرة على بيتي. 

أما !.س يهوداء الذي توفي في أميركا عام 
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0 صحيفة عن مخطوطة ,«كتاب 
سيري نبى» المكتوبة في تركيا عام 
4 ذه !: ورقة كه يأمر رسول الله 
جبلين أن يتحركا عن مكانهما لكي 
بقثلا تنبنا. وهي محفوظة في مكتبة 
تشد تشيستربيتي في دبلن. 


0 متطولة. أي» بعبارة أخريه فا يزيد على 
ا 

وقبل أن ينتقل بيتي إلى أيرلندة عام ١545‏ 
أودعت المكتبة في منزله اللندنىي «بارودا هاوس». 
وفي خلال الفترة الواقعة بين عام 1١51١‏ 
و .15 كان بيتي يسمح مستشرقي العالم 
اختلاف جنسياتهم بفحص ودراسة مخطوطاته 
بكل دقة وتفصيل. وأكثر من هذاء فقد شغل كبار 
علماء العصر على حسابه الخاص في تدوين 
وفهرسة ونشر وطباعة مجموعته. 


صورة عود المثمن الذي يخبرنا 

الخط بأنه: «آخر اختراع الإمام ظ 3 
: ظة : مكنية 3 ع الات 0 

اللارابسي دق ِ 3 أ مودس 


3 


3 


لمعه 1 لاما / 3 
45 : 7 
لد يكومة ف اي 


4 
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وقي عام 84 انتقل إلى إيرلئدة حيث 
شترى بيتا ثم أمر ببناء مكتبة تشسش بيتي 
الحالية على مقربة منه. أما سبب مغادرته 
لإنجلتراء كما هى معروف حتى الآن» فهو نزاعه 

مع الحكومة اليريطانية حول قضايا مالية 
2 أدي به إلى مغادرة البلاد مشمئزاً. 

لقد كان سخاء بيتي وحبه للخير طيلة حياته 
مضرباً للمثل؛ ولن ننسى اللملايين التي قدمها 
للأبحاث الطبية مثلا؛ إلا أن كرمه ملغ الذروة 
قبل وفاته عام 15174 بأعوام قليلة. عندما وهب 
مكتبته بكاملها التي تضم مجموعة من اثني عشر 
ألف مخطوط وعمل فني تفيس ملكا للشعب 
الإيراندي بصفة رسمية. 


الكنوز الإسلامية في المكتبة 


© المخطوطات العربية ل "56٠‏ مجلداً 

وتتألف المخطوطات 000 التي نسقها 
وفهرسها المستشرقان المرحومان ا.ج. أربري من 
كامبردج: والألماني باول كاله, من ثلدثة أنواع: 
تس قديمة جداً» ومؤلفات فريدة ومخطوطات 
نسخت بيد المؤلف نفسه . ولنقدم مثلاً عليها ٠‏ رغم 
اكه ستفيل انا أن نعطي وصفاً كاملاً 
للمجموعة بكاملها. 

هناك مذلا نسخة تعود إلى أوائل القرن الثالث 
عشر من «صور الأقاليم» (مخطوطة رقم /ا٠‏ له 

تأليف الأصطخري (510ه/ادكم) وقد 
زينت يخراقط ممتارة: .ونؤلف خين معنون لكاتب 
الأندلسي المعافري المالقي (التوقي 
6ه/١م)‏ يحتوي على مقالات لنساء 
شهيرات كعائشة بنت طلحة وأم الدرداء من 
دمشق الشام المشهورة بعلمها في الفقه وعلم 
الكلام: والشاعرة ليلى الأخيلية مع بعضٍ 
أشعارها (مخطوطة رقم 2١5‏ ). وهناك أيضاً 
مخطوطة نفيسة لفهرست ابن الثنديم 
(//51ه/141م) تحت رقم (916؟) ونسخة 
غامة من «أدب الكاتب» لابن قتيبة (المتوقي 
كلاه /لخدملكم) (رقم )5207١‏ مخطوطة بيد ابن 
الجوزي (المتوفي 51هه/ ١٠١٠٠م).‏ وهناك عمل 
فريد عن مشاهير رجال مدينة إربل «تاريخ إريل» 
(رقم )1١:58‏ للمستحوقي الأربلي (المتوفي 
اكه /ؤككام) 
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وتحتوي المكتية أنَقياً على نسخة من المقامات 
الحريرية (مخطوطة رقم *"12) تحتوي على 
حائق كنا بد ابي مهمت القاميم العريري 
المؤلف (المتوفي في 017ه/72١1١م)‏ ومؤلف نادر 
لكاتب مجهول عن البيزرة بعنوان «كتاب البيزرة» 
الذى كتب على ما يبدو للخليفة الفاطمي العزيز 
(المتوفي في 941ه/451م) (تحت رقم .)185١‏ 
وهناك كتاب عن النحو نسخة الجغرافي العظيم 
ياقوت (المتوفي في 171ه/119١1م)‏ وقد كتبه في 
مرى كما نرى من الخاتمة (رقم 6) د«وفرغ 
من انتساخه يمرو الشاهجان في عشية الأحد 
لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان (سنة 
د لفل م) ياقوت بن عبدالله الحموي 
المولي الرومي الأصل...» وهناك أيضاً مخطوطة 
عن السيمياء والعلوم الصوفية (رقم 0) 
وتشير خاتمتها إلى أنها نسحت قِ قلعة 
الحشاشين مصياف في سوريا (5١11ه8/4١15م)‏ 
ع أقاتم الحشاشين نفسه أبي فراس بن 

وخلافاً للمخطوطات المكتوبة في العالم العربي 
نفسه, هناك تتاردة عربية أخرى من عدة 
بقاع أوروبية وأفريد يقية. فهناك مثلاً كتاب نادر في 
العقائد بعنوان علو ابن إصبع الغرئاطىي» 
إرقم ؟١‏ ذه وكان صاحبه الأندلسي قد وهيه إلى 
مسجد سويفة ة الدوح لي غرئاطة قبل القرن الثاني 
عشر الميلادي. ٠‏ وتضم المكتية أنضاً عملا رامع 
التجليد 0 بالرسوم من إفريقيا الغربية بعنوان 
«كنوز الأسرار 3 الصلاة على المختار» للشيخ 
فياه الخياط بن محمد الهاروشي المغريبي 
نسخ لأحد الأمراء المعلمين: ل إفريقيا الغربية 5 
بداية القرن التاسع عشر. 
© المخطوطات الفارسية  "٠٠١‏ مجلد 

إن الميزة الفنية لمجموعة تشسش بيتي لا تقل 
أهمية بدون شك عن الميزة الأدبية. وفي الواقع 
فإن تاريخ الفن الإسلاي بكامله يمكن دراسته 

من المخطوطات الموجودة في المكتبة ‏ من القرن 
الثالث عشر حتى التاسع عشر. 

ورغم الاعتقاد السائد حول تحريم الإسلام 
للرسم والتصوير الشكي إلا أن فن تزيين 
المخطوطات بالرسوم ازدهر في العالم الإسلامي 


نح صحيفة عن مخطوطة 
«مجمع الغرائب» التي 
ألفها السلطان محمد 


الك ثْ عام ووةة١‏ 


200 


الطاوة لقان 


ا 


طيلة العصر الوسيط. وخاصة في بغداد العباسية, 
والقاهرة المملوكية. وإيران الصفوية 
والقسطتطينية العثمائية. 

ومن بين البلدان الكثيرة التي كانت تهتم بفن 
الرسم يمكن اعتبار إيران أهمها قاطبة. ومن 
المعروف أن المخطوطات كانت تزين بالرسوم 
التوضيحية في عهد السلاجقة. وحتى قبل ذلك» 
كما نرى مثلاً من مخطوطة «ورقة وكلشاه» في 
متحف طوبقابو في استانبول. رغم أنه ليس من 
المحقق فيما إذا كان أصل هذه المخطوطة من 
إيران أو الأناضول. ومع ذلك فإن معرفتنا 
بالرسم الفارسي لا تبدا إلا بعد الغزوات المغولية 
في القرن الثالث عشر. 

ورغم أن إيلخانيين المغول الذين حكموا إيران 
كانوا أجائب, إلا أنهم بذلوا ما في طاقتهم 
لتشجيع ازدهار الرسم في تلك البلاد. وكانوا 
يكلفون الفنانين بتزيين كتاب الفردوببي العظيم 
الشاهنامه بالرسوم, وهو مؤلف ظل بعد ذلك 
مصدر الإلهام الرئيسي للرسامين الفارسيين. 

وأشهر نسخة من كتاب الشاهنامة تدعى 
ب «ديموت شاه نامه» كانت قد نسخت 
حوالي عام ١١4٠‏ وربما في تبريز التي تعتبر 
رسومها من روائع الفن العالمي. ويوجد حوالي 
ستين صفحة من هذه المخطوطة التادرة . منها 
تسع صفحات في مكتبة تشستر بيتي (رقم 
.)١‏ وقد يكون من الجدير أن نذكر في هذا 
المجال إن عسلهة واهدة من. هذه الحطرطة بعت 
عام 1974 في لندن بثلاثين آلف جنيه. 

وفي نهاية القرن الخامس عشر بدأ غهد جديد 

في الرسم الإسلامي تحث رعاية سين ميرزا 
حاكم هرات في شرق إيران. وكان أحسن رسام 
في ذلك العهد كمال الدين بهزاد الذي كتب عنه 
المؤرخ الفارسي الوسيطي خواندمير: «وضع 
بوزان أمامنا من «روائم صجوزه .ولتة الححيب 
الثادى ها حشاكى ها اند عه -ريشة" الملصور ا الكمر 
«ماني» (بنى المانوية) وطمست أعماله الفنية 
ذكرى غيره من مصوري العالم. وفاقت صوره 
صور غيره من سائر الفنانين» بفضل ما وهبته 
يده من مقدرة سحرية وانبعثت الحياة في 
الجمادات بما كمن دين شعرات فراشاته من 
عبقرية وتنوع». 
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ويوجد في مكتبة تشستر بيتي نسخة من 
بستان سعدى (مخطوطة رقم )١5١1١‏ مزينة 
برسوم يفترض أنها من عمل بهزاد في شبابه. 
والمقبطوطة عل الوب جيدزاد وتتم عن “دقة 
متناهية في التنفيذ وحيوية في الحركة وتوازن في 
الألوان كما أنها تظهر الملامح الشخصية الفردية 
للوجوه. 

وقد ازدهرت خارج البلاط الملكي عدة مدارس 
محلية للرسم ولعل أطرفها وأهمها المدرسة 
التركمانية التي وجدت في القرن الخامس عشر. 
ويوجد في مكتبة تشستر بيتي عدة مخطوطات من 
هذه المدرسة, أبدعها وأدقها جزء من كتاب يدعى 
«خاورنامه» (مخطوطة 5) وقد تنسيخ عام 
6٠‏ ويحتوي هذا على قصص أبطال الإسلام 
الأولين وخاصة أولئك الذين يتصلون بالإمام علي. 
والصور في حجمٍ كبير غير اعتيادي وقد رسمت 
بألوان زاهية جداً ٠‏ وهي ليست مثقلة بالتفاصيل 
الدقيقة كما تفيل عض االمتفتمات” الفازشية إلى 
ذلك. 

وبالإضافة إلى المخطوطات الفارسية التي 
جمعت لمزاياها الفنية. فقد تم الحصول على عدد 
كبير من المخطوطات الأخرى من أجل نصوصها. 
فينان مكلا تنسقة قديفة جد عو رحا عات :مين 
الحياء :ارق --؟): سؤركة نام 1165م 
وهي تعتبر من أقدم النسخ المعروفة للرباعيات 
وقد قام ا.ج. آريري بنشرها عام 15549. وهناك 
قاموس طبي فريد بعنوان «المجموغة المبارزة» تم 
نسخه عام 744١م‏ (رقم 117؟) وكذلك توجد 
ترجمة فارسية مشهورة جدا لكتاب يحتوي على 
أقوال منسوبة إلى الإمام علي تم نسخه عام 
م 
© المخطوطات التركية  ١7١‏ مجلداً 

إننا نعلم من المصادر التاريخية أن السلاطين 
الأتراك كانوا يشجعون التصوير وأن بعضهم 
كان يستحضر الأوروبيين والإيرانيين ليعملوا 
عندهم في استتبول. فقد استدعى محمد الثاني 
١445١(‏ سس -- ال د الرسام الإيطالي جنتيلي 
بيلليني إلى ١‏ لقسطنطينية حيث رسم صورة 
السلطان التي تشاهد اليوم في المتحف الوطني في 
لندن. وهناك رسام إيراني وهو شاه قولي كان 
يعمل في بلاط سليمان القانوني (0؟١٠١ ‏ 


ن الصحيفة الافتتاحية لكتاب عقيدة ابن أصبغ. مكتوب في الأندلس في القرن الثالث عشر, وهو محفوظ الآن فْ مكتبة 
نشيستربيتي في دبلن. 


تاريخ العرب والعالم س /الا 


1 ثم أصبح وزيراً أعلى لدى السلطان. 

ورغم عمل الفنانين الإيرانيسين والأوروبيين 
المهاجرين فقد نشأت مدرسة وطنية للتصوير بعد 
حين سريع في تركيا وكان يطلق عليها اسم 
#المدرسنة العثمائية». وكان موكزها القضر الملكى. 
لان الأغلبية الساحقة من المخطوطات التي 36 
بالرسوم في تركيا كانت تنتج للمكتبة 
الامبراطورية. ويوجد في مكتبة تشستر بيتي عدة 
مخطوطات من المحتمل أنها أنجزت للسلاطين 
ولكن الفدورقا تمان هبتارو 11 
6 «كتاب سيري نبسي » (ةاغ) ى «زيدة التواريخ» 
(414). 

أما كتاب «سليمان ثامه» فتأريخ فتوحات 
السلطان سليمان القانوني وقد كتبه لقمان 
عشوري عندما كان شاهنامه جي السلطان» آي 
«مؤرشه الرسمى». ويحتوي الكتاب على 560 
صورة رائعة تظهر جميع تفاصيل عمليات 
سليمان العسكرية. وفي الحقيقة فقد تخصص 
المصورون الأتراك في هذا النوع من المخطوطات, 
ويبدو كتاب سليمان نأمه في كثير من الوجوه 
كسجل فوتوغرائي للعصر. وقد كتب مؤلف يدعى 
الضرير عام اام كتاب «سيري نبسي» 2 أي 
حيناة الرسول: وسو كتان هدام لإن المتؤلفت 
استعمل لغة تركية غريبة قديمة. ولا يوجد من 
الكتاب إلا ستة مجلدات من القرن السادس 
عشرء والكتاب الموجود في مكتبة تشستر بيتي 

هى المجلد الرابع. 

ويحتوي هذا المجلد على 1 سما ممتازاً 
يظهر الرسول مرسوماً في أغلبها. ورغم تحريم 
تصسوير محمد تحرينا جلياً قاطن إلا أن 
مصوري هذا المجلد تجنيوا المشكلة بتغطية وجه 
الرسول بنقاب. ولرسوم كتاب سيرى نبي طابيع 
«روحي» غريب قلما يعشر عليه في المخطوطات 
الإسلامية. 

أها الكتاب الثالث «زيدة التوارييخ» فقد ألفه 
لقمان عشوري أيضا وهى يشتمل على تأريخ 
العالم من آدم حتى العهد الإسلامي. وقد قام 
بتزيين هذه المخطوطة المؤرئة في ١68١م‏ 
بالرسعوم المصور الشهير صنعي الذي يحتمل أنه 
رسم كذلك خريطة العالم الرائعة التي تظهر في 
المقطرطة أيضنا. وين الأمئر الطريفة. خول هذه 
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الخريطة هو انها تضم جزيرة في المحيط الأطلسي 
تدعى «يكي دنيأ»: أي «أميركا». 


ل المخطوطاتٍ المغولية 0 4لا مجلدأ 


الحضارة الإسلامية في الهند. وكان بابرء حفيد 
تيمور» وأخلافه رعاة كبار للفن والأدب وقد 
شجع كثير منهم فن الرسم بوجه خاص. ولعل 
أهمهم لي هذا الحقل الامبراطوران أكير 
١681(‏ ب 1500م) وجهانئكير 11١5(‏ سس 
مم) . وكان أحد أهداف أكبر احياء مدرسة 
للرسيم؛ ولتحقيق هذه الغاية فقد أنشاً معهداً كان 
يضم أكثر من مائة فنان هند ي يعملون تحت 

إشراف قنانن عن إإران :ركان الحهد: يعاري 
كذلك على عدة مخطوطات فارسية مزينة برسوم 
كيار الرسامين أمثال بهزاد. 

وفي نهاية ألقرن السادس عشر نشأت مدرسة 
وطنية حقيقية للرسم في الهند المغولية كنتيجة 
للتآثير الذي مارسه فنائوق كشمسير وكجرات 
والينجاب. 

ومن المخطوطات التي زينها بالرسوم فنانو 
بلاط الملك أكير كتاب «أكير نأمه» أي سيره 5 أكبر, 
وتوجد نسخة منه ف مكتية تشسسسسر بيذي 
(مخطوطة رقم ؟). وهناك احتمال كسير أن 
النسخة الرائعة الموجودة في المكتبة تم إنجازها 
للاميراطور. نقسهة. 


وخلال حكم جهانكير. ابن أكبر, ازدهر فن 
تصوير الشخصيات» وهناك عدة رسوم شخصية 
لحياكن: إن ليهية: ايعساطا رمال «رلاطة: 
وكان الكقير من رجال الحاشرة يقلد 'الامبراطور 
بحيث كانوا يكلفون الرسامين بوضع صور 
شخصية لهم افيا ويوجد قُُ مكتية تشسسر 
بيتي البوم يحتوي على عدة رسوم رائعة وصور 

من بلاط جهانكير (رقم 7') أتمها كبار ربسامي 
العصر أمثال: بدارث ويجثتر وفرخ بيكك 
وكوردهان وأبى الحسن. ويوجد في الألبوم صورة 
رمزية بديعة رسمها أبو الحسن الذي منحه 
حيائكير لق وثانرن الؤمان 6د وتظين هذه الصورة 
(رقم )١١‏ الامبراطور واقفاً على كرة موضوعة 
على ظهر ثور. ويرتكز الثور على سمكة كبيرة. 


ويوجد فوق رأس الامبراطور ملاكان أحدهما 
يحمل سيقاً. والآخر يحمل ثلاثة سهام. وفي هذه 
الصورة يمكننا أن نوى براعة الفنانين الهنود 
مجان ل حقل رسن العسوي الشخصية: 
وهو حقل كانوا أسياده بدون منازع. 
© القرآن  7١‏ نسخشة 

وتحتوي المكتبة على نخبة بديعة من المصاحف 
جمعت من كل جزء من أجزاء العالم الإسلامي 
ابتداء من الأندلس حتى الصينء ومن أغلب 
العهنون التاريكةة : 

ومما لا شك فيه أن أشهر المصاحف الموجودة 
في المكتبة»النسخة التي نسخها الخطاط العظيم 
ابن اليواب في بغدان عام ١55ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
كما يتضح من الخاتمة: «كتب هذا الجامسع 
علي بن هلال بمدينة السلام سنة إحدي وتسعين 
وثلثمائة حامد أل تعالي على نعمه ومصلياً على نبيه 
محمد وآله ومستغفراً كن ذئبه». وقد قال 00 
لدو تر الفائفة في الحجم والصودة 
والتنويع» تضم نماذج مدهشة من كل قرن وكل 
أسلوب بحيث توضح بكمال يثير الدهشة تاريخ 
النسخ الفني للقرآن الكريم. 

مستقيل ال مكتية 

ستظل المكتبة دوماً بطبيعة الحال كنزاً عظيماً 
للحضارة الإسلامية ومترحت: الكترنة ؤوماً 
بالباحثين من جميع أنحاء العالم ‏ وخاصة من 


العربية المحفوظة بين جدرانها. 


ولكن ماذا سيكون مستقيل المكتية ف إبرلئدة؟ 
في تزيتيتي كولدج في دبلن في القرن التاسع عشر 
إلا أن هذا القسم تحول قِ الآونة الأخيرة إلى 
مجرد دائرة لدراسة اللاهفوت والكتاب المقدسٍ 
بحيث لا تحتل اللغة العربية إلا جزءاً ضنغيراً 
جدأ من منهج التدريس 

وعلى أي حالء فبعد أن أصبحت المكتبة ملكا 
للأمة الإيرلندية منذ عام 5314١ء‏ بدأت دائرة 
اللغات السامية في جامعة إيرلندة الوطنية في 
تطوير وتحسين مستوى تدريس اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية. فقد تبين أنه إذا أريد 
لشعب إيرلندة أن ينتفع من مجموعة مكتبة 
تشستر بيتي فإنه لا بد من بذل مجهود جدي 
لتمكين الطلاب الإيرلنديين من تذوق محتويات 
هذه المكتبة والاستمتاع بدراسة كئوزها. وهكذا 
فقد أصبحت دراسة اللغة العربية ممكنة الآن 
الخريجين 0 حملة له الباكلوريوس؛ ؟ وسنتوسع هذه 
من الطلاب. ٠‏ ومن الريجى أيضاً أن ت تضيف دائرة 
تاريخ الفن موضوعاً عن التصوير الإسلامي في 
منهاجها الدراسي؛ وبذلك ستبدا المكتبة في القيام 
بدور هام في التربية والتعليم في إيرلنده؛ كما أنها 
ستمكن الشعب الإيرلدي فوق ذلك من تفهم 
شعوب العالم الإسلامي وحضارته. 


رفاعة رافع الطهطاوي  1801(‏ 141878) 
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ل مدر قدن عربية تحت الاحتال .دده 
انف 
قم والتوئيق والأبحاث 


لخ أقام الصهيونيون هذه المدينة في موقع 
ام رشرش العربي على الراس الشمالي 
لخلقة إروررى لخليج العقبة. وأنشىء ميناؤها 
الذي ساهم في تطوّر ونمى المدينة عام .119١‏ 
وإيلات سم الذي الإيدومية الفديقة التي كانت 
أكرتها القرراة ل سعدينها. عق :قي بحي إسيزائ1 
فقالت إتهم مزوا يها عند حريجهم "هن عضر 
(القِرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد). 
وف ذلك الوقت كان الإيدوميون أصحاب السيادة 
على هذه المنطقة التى تمتد من البحر ألميت حتى 
خليج العقبة. وقد اشتهرت بلاد الإيدوميين هذه 
بثروتها المعدنية وبموقعها التجاري مما جعلها 
ملتقى طرق التجارة بين الجزيرة العربية ومصر 
والشام والبحر المتوسط. ودلّت التقوش على أن 
وادي عربة إلى خليج العقبة في أواثل الألف 

الثانى قبل الميلاد. 
كانت ثروة إيدوم وازدهارها السيب الرئيس 
للحرب التي شنْها عليها الملك داود في القرن 
العاشر قبل الميلاد. وهي الحرب التي أدّت إلى 
أنتصاره وتحكّمه قْ وان الخليج. ولي أواسط 
القرن العاشر قبل الميلاد أنشا ابنه الملك سليمان 
مدينة عصيون جابر واستخدمها ميناء له على 
2 الأحمر للإتجار مع جنوب جزيرة العرب 
شرق إفريقيا. دلت الحفريات التي قام بها 
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نلسون غلوك وفريتز فرانك في تلّ الخليفة الذي 
يقع على مسافة ثلاثة أميال إلى الشمال الغربي 
من مدينة العقبة الحالية على أن هذا التل 
هى موقع عصيون جابر وإيلآت القديمةء وأن 
الموقع كانت تشغله مستوطنة حصينة تحيط بها 
أسوار قوية بين القرن العاشر والقرن الرابع قبل 
الميلاد. ويعتقد بعض الهلماء أن عصيون جابر 
وإيلات لم تشغلا الموقع نفسه وإنما كانتا 
مد يندين متجاورتين. ودت الحفربات كذلك على 
أنه كانت لعصيون جابر تجارة نشيطة ممع 
المعنيين في جنوب جزيرة العرب. ويبدوى أن حروب 
الإسرائيليين مع الإيدوميين استمرت عشرات 
السنين. ويروي العهد القديم (سفر الملوك: ؟/ 26 
؟// أن الملك أمصيا احتل سلع حاضرة 
الإيدوميين وقئل عشرة آلاف كيد وألقى بعشرة 
آلاف آخرين من قمة أحد الجبال» »ثم أخذ آلهتهم 
إلى القدس. وفقدت إيدوم أيضاً ميناءها على 
البحر قرب العقبة الحالية. واضطر الإيدوميون 
إلى قبول. إقامة تفده تجارية يهودية . لكن 
اخنطر 5 إلى ليناد نهائياً من عصيون 
جابر ومنطقة خليج العقبة كلها في عهد الملك أحاز 
(و؟لات والاق. م.). 

وظل الإيدوميون في إيلات بعد ذلك قرابة ثلاثة 
قرون إلى أن احتلها الأنباط ربما في القرن الرابع 
قبل الميلاد. 

وفي هذا القرن حل الأنباط محل الإيدوميين في 


وجو يوي بد سطس دعح تود مسو سمج لامعو اع ات لوست 
ا 
أ 


الس سمه وينمسص» عاك لدج جيوتت ماس ع ل جروج اننا 


خلمج ,إيلات2. ب الشطق الصهيوني لكلصة آيلة 


| العربية الكنعانية السحيقة. 


الأحمر. وكان الأنياط هم أول من استعمل اسم 
«أيلة» المشتق من أسم إيلات الاسم الإيدومي 
قرابة ؟ أميال باتجاه الجنوب الشرقي إلى حيث 
تقع مدينة العقبة الحالية الآن, ١‏ 

ازدهرت أيلة ازدهارا كبيرا مع ازدهار دولة 
الأنباط الاقتصادي لأنها كانت هي والبتراء 
عاصمتهم تقعان على خطين هامين من خطوط 
التجارة العالمية آنذاك بين الشام وجنوب الجزيرة 
العربية وآسيا من جهة؛ ويين الشام ومصر من 
جهة أخرى. وكانت هناك طريق تجارية هامة 
تصل بين أيلة وغزة. ش 

وفي أثناء حكم البطالمة أصبح اسمها بيرينكة 


(1ذهع86): وظلت تتمتع بمركز تجاري هام مع 
شرق إفريقيا وجنوب جزيرة العرب. وفي 
فيقة ١5‏ ( وه تمكن ١‏ الامبراطون الروياتن 
تراجان من قهر الأنباط» واحتل البتراء وأيلة, 
وبنى طريقا تبدأ من أبلة وتنتهي بدمشق. 
وأصبحت بلاد الأنباط ولاية رومانية أطلق عليها 
اسم بروفنسيا أرابيا (الولاية العربية), 
وأصبحت أيلة مقرا للفرقة الرومانية العاشرة 
وغدة حهيناً يكزا كنويع للسطن: 

وف عهد البيزنطيين احتفظت آيلة بمكانتها 
التجارية فكان ينقل عيرها الحرير والتوابل إما 
إلى بلاد اليونان عن طريق غرّة وإما إلى مدن 
الشمال في سورية. وفي سنة 7750م أصبحت أيلة 
مركزا لأسقفية كان بعض أساقفتها من العرب. 
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وفي الفثترة التي سيقت ظهور الإسلام حكمها 
ملوك الغساسينة ياسم الدولة البيزنطية. 

ظهر اسم أيلة لأول مرة في التاريخ الإسلامي 
سنة 5ه / ١17م!‏ فعندما وصل الرسول عليه 
السلام إلى تبوك في تلك السنة قدم يوحنا بن 
رؤبة مطران أيلة على النبي فصالحه على جزية 
قدرها ٠٠١‏ دينار في السنة؛ وعلى رقرى من يمر 
بأيلة من المسلمين. وكتب الرسول لهم كتاباً ان 
يُحفظوا وأن يمنعوا «وأن 3 بحل أن يمنعوا ماء 
يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أى بحر». وأهدى 
يوحنا إلى النبي بغلة بيضاءء وأهدى النبي إليه 
بردة من ترود 

وعندما زار الخليفة عمر بن الخطاب الشام 
بعد طاعون عمواس خرج للقائه بأيلة جمهور 
كبير من الناس. وقضى ليلة في ضيافة مطران 
البلدة. 

ومنذ بداية العهد الاسلامي أصبحث أيلة 

ملتقى ملتقى الحجييج المصري والشامي وانتعشت 
التجارة فيها. وكان بها في ل 
قوم يذكرون أنهم من موالي عثمان بن عفان, 
وكانوا سقاة الحج. وفي عام ١5١ه‏ في خلافة 
هارون الرشيد امتئع أهل أآيلة بقيادة 
أبي النداء عن دفع الضرائب» وتمردوا على 
الحكومة العباسية» فبعث إليهم الرشيد بجنوده 
فظفروا بهم وأرسل أب النداء إلى بغداد حيث 
قتل. 

أصبحت أيلة في القرن الثالث الهجري تحت 
مكم. الطولونييئ» وذكر أن خمارويه (شون 
"مكمه / 17م) عبد طريقها ورمّم الجبل العالي 
«ذا العقبة» الواقع إزاءها ليسهبل وصول 
القادمين إلى المدينة. 

وعلى الرغم من وقوع أيلة عند ملتقى أقطار 
ثلائة هي الشام ومصر والحجاز فقد كانت ف 
الغالب «تعد قُِ بلاد الشام». . وشهدت المدينة قمة 
ازدهارها في القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي. ووصفها المقدسي ها" ب 6/ا5ه / 
4 اكلم في «أحسن التقاسيم» افقال: 
«مدينة عامرة جليلة ذات نخيل وأسمساك: قرضة 
فلسطيق . وكرانة: الحجار: توإل : آيلة .جتان ع حصن 
بين الشاميين والحجازيين والمصريين وإضافتها 
إلى الشام أصوب لأن رسومهم وأرطالهم شامية, 
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رن عه اط 

أصيبت أيلة في القون الخامس الهجري 
بنكبتين» ففي سنة 6١41ه/ ٠١585‏ سس ام 
نهبها عبدالله بن أدريس الجعفري ممع جماعة من 
بني بنى الجراح. وفي سنة 4566ه/ "1١س‏ 
١٠م‏ حدثت في البلاد زلزلة هائلة اهلكت آيلة 
ومن فيها. 

وقد جلبت فثرة حكم الصليبيين 
إلى آيلة كثيراً من المصائب التي أدّت إلى تدمير 
قسم كبير من المدينة. ففي سئة ١05‏ 5ه / 
71م احتل يغدوين الأول ملك القدس مدينة 
أيلة وضمها إلى بارونية الكرك التابعة لمملكة 
الس ولول السلسدة استعلال مبرقكينا 
العسكري ليمنعوا الاتصال بين الشام ومصر 
والحجاز. فأنشأوا حصنا على جزيرة فرعون 
المجاورة للشاطىء زيئؤا اسطولا في العقية أبحن 
في عام 5656ه / ام 

وفي سنة 537ه / ١7١1م‏ تمن صلاح الدين 
الأيويى من استرداد أيلة بعد معركة برية 
وبحرية, فطرد الفرنجة وترك حامية في المدينة. 
لكن رينو دي شاتيون أمير الكرك الصليبي 
تمكّن من احتلال أيلة فترة قصيرة عام 01/4 س 
9ه / 1185 1185م في سياق حملته 
ضد الأماكن المقدسة في الحجاز. وكان قد بنى 
السفن في عسقلان ونقلها إلى أيلة وشرع يهاجم 
مقن السلفة 3 الفحر الأخيو: .بيد, أن 
حسام الدين لؤُلقٌ قائد صلاح الدين دمر أسطول 
رينى سنة تلاده / 87١١م,‏ وعادت أيلة إلى 
أهسمافيا: 

عاد الصليبيون إلى أيلة مرّة أخرىء ثم 
استرجعها منهم نهائيا السلطان الظاهر بيبرس 
عام 116ه / /17717م, لكن المدينة كانت في حالة 
من الخراب. وبزوال الخطر الصليبي عادت أيلة 
ملتقى للحجاج القادمين من مصر والشام. وفي 
أوائل القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
المحلادئ كني السلطاة امانضى الفورين 3د 
1ه / 1601 1557م قلعة على شاطىء 
أبلة: وممها: السلطان ‏ العذماتى .ران القنالك 
سنة 595ه / 1796م. وكان هنالك قبل هذه 
القلعة قلعة أخرى قديمة تحمي أيلة في جزيرة 
فرعون القريبة وقلعة أخرى بناها الصليبيون على 


الأرجح سنة 5148 أو سنة 1لا5 / 187 لس 

مم . ولم يعد لهذه الأخيرة من أثر اليوم. 
اصبهت آئلة: ابتداء من القرن السادس عدن 

الميلادي تدعى بأاسمها الجديد «العقبة». وهذا 


الاسم اختصار لعقبة أيلة . وكان هذا الاسمء أي : 


عقبة أيلة: قد أطلق على المدينة من القرن الرابع 
عشر الميلادي حتى القرن السسادس عشر 
الميلادي. وابتداء من القرن السادس عشر 
الميلادي أسقطت كلمة أيلة واقتصر الاسم علو 
العقنة,.وتخدي عقية انل إلى المسن الوعن الذء. 
مهدّه ملوك مصر ابتداء من خمارويه الطولوني 
حتى الناصر محمل بن قلارون (كالاه / 
+155م) فقي جيل آم نصيلة الجاور للمدينة 
ليتبهل الوصول إليها. 

ظل خليج العقبة تحت السيادة العربية 
الكاملة إلى أن قام الاحتلال الصهيوني بتأسيس 
ميناء إيلات عام ١9551١‏ . وظلت القوات المسلحة 
المصرية المتمركزة في شرم الشيخ تحاصره حتى 
عام كر عندما شنت دول العدوان الثلاثي 
هجوما على مصر.ء ونتج عن 
ذلك العدوان تمركز قوات الطوارىء الدولية في 
شرم الشيخء والسماح للسفن الإسرائيلية وسفن 
الدول الأخرى بالمرور في خليج العقبة. لذلك أخذ 
ميناء إيلات سكانا وعمرانا. 

بدا جيناء إيلات حنم يذون و12 الى تيار 
الكبان الصهيوني الخارجية منذ عام 2,1505 
وبخاصة مع دول شرقي إفريقيا وجنوب شرق 
آأسيا واوستراليا. وتم ربط إيلات بمدينة بير 
السيع وميناءي أسدود وعسقلان على البحر 
الملتوسط بطريق رئيسة معبدة تخترق إقليم 
النقب. وتنتقل البفجائم على هذه الطريق 
بالشاحنات الضخمة؛ وتم اهنا ريط إيلات 
بمنشآت البوتاس في أسدوم وبمركز المقاعل 
النووي في ديمونة بطريق رئيسة معبدة آخرى 
تخترق وادي عرية . وترتبط يدت أيضاً دام 


إيلات ‏ بير السبغ. وهنالك 1 من أنابيب 
النفط يصلان بين إيلات وكل من حيفا وعسقلان. 
ويبلغ طول الخط الأول قرابة ٠٠١‏ كم, وقطره 
نحي 4٠‏ سمء وتجاوزت طاقته ١‏ ملايين طن 
سنوياً. أما الخط الثاني فيبلغ طوله 57" كم 


وقطره نحو ٠١5‏ سمء ووصلت طاقته إلى 
"٠‏ مليون طن سنوياًء وقد تصصل طاقته في 
المستقبل إلى 6٠‏ عليون طن سمنوياً. 

ولشركة زيم الصهيونية للسلاحة خطوط 
منتظمة عبر البحر الأحمر إلى أثيوبيا وكينيا 
وتانزانيا ومالاغاشي وموزامبيق وجنوب إفريقيا. 
وتدير الشركة خطوطاً منتظمة إلى الموانىء 
الياباينة وهونغ كونغ وماليزية ووسنغافورة 
وأوستراليا. وأهم الصادرات الإسرائيلية إلى 
أفريقيا والشرق الأقصى, عبر إيلات, البوتاس 
والفوسفات والاسمنت والنحاس والاطارات 
والمنسوجات ومسحوق الصابون والمبيدات 
والحمضيات. وأهم الواردات النفط والمنتجات 
الصناعية والحديد والمطاط الصناعي وزيت جوز 
الهند والآأرن والذرة والعلف. وقد ساهم ميناء 
إيلات في أكثر من “" / من مجموع النقل 
مجموع كمية الصادرات والواردات عبر ميناء 
إيلات (باستثناء النفط) بنحى ثلاثة أرباع مليون 
طن من البضائع. 

بلغ عدد سكان إيلات في عام ١5505‏ 
نحو 6لا" نسمة؛ وازداد عددهم إلى 5,٠٠١‏ 
نسمة عام كدلل وإلى ١٠‏ نسمة ف 
عام ,١1917‏ وإلى ١4,٠0٠٠‏ نسمة في عام 191/7. 
ملحتو مدر هه وعدي 11رة 1ك السفية ل 
عام .١1518١‏ يعود غالبية سكانها في أصولهم إلى 
صهيونيين مهاجرين. من شمال إفريقيا والمجر 
ورومانيا وبولونيا وهولندة. وفيها مطار هو الثاني 
في فلسطين المحتلة بعد مطار اللد.ء ويبعد نحو 
كيلومترين عن الساحل على الجانب الغربي من 
الطريق العامة. ولإايلاتث مرفاً مدني واخر 
عسكري. وفيها عدد من المصائع كمصنع قطع 
الأحجار وصقلهاء ومصنع صقل الماسء ومصنع 
الحيص» ٠‏ ومصانع لتعليب الأسماك» ومصنع 
للنحاس: ومعمل لحياكة 0 ومعمل لتعقيم 


الحليب. وفيها أيضأ مصفاة للنفط. ومحطة 
لتفطير المياه تنتج أكثر من مليون غالون ماء يومياً 
لسد حاجة اللدينة من المياه, ومحطة للقوة 
الكهريائية. . 


المراجع: الموسوعة الفلسطينية. المجلد الرابع, 


الطبعة 1944. 
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واعوا 0 


ال الطريقة يقة التي مات بها أرنست همنغواي, 
6 , من حوالي عشرة أعوام؛ ميتة روائية 
«درأماتيكية» مؤسفة: لقد مات هذا 
الرجل الإنساني الذي غزا العالم بسلاحي العقل 
رالفلبم يوقا كان تهون سلاحاً اا 
بسيطا ‏ بندقية صيد ‏ انطلق فجأةفقضى عليه 
ام 5 دقيقة واحدة عقله وقليه . 
انها أغرب :نهابة لكاتب براكنها لبسك لخرلية 
على مغامر عظيم كهمنفواي صمد بوجه أخطر 
المفغامرات وجابهبجرأة أقسى المعارك وخاض غمار 


عدة حروب: وعاش حياته يهزأ بالحياة ويعيش في 


صراع دائم من أجل لذة العيشء فقد كان في 
رحيل دائم وفيغمار غربة مستمرة لا يقر له قرار 
في وطنه, ما أن يزوره حتى يغادره وهو غير أسف, 
في سفرة جديدة أو بحثأ عن عالم جديدء حتى 
لكأنه مل العالم الجديد (بلاده) منذ نعومة أظفاره 
فأقام في العالم القديم يتنقل بين عواصم أورويا 
اف تجول ل ققان افريقيا: -.اراتظرت ق ١‏ لحرن 
النائية وهمه الأول دراسة الانسان. في صراعه مع 
الحياة من أجل الحياة. 
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ويمكن القول أن المدرسة التي تخرج منها أرنست 
همنغواي ونال إجازته إلى دنيا الأدب والفن فيها, 
هي القارة الأوروبية. وكانت الموضوعات التي 
درسها ل«لك: المدرسة إلى حاتي الادب وآلفن: 
اللغات والناس والسياسة ومؤتمرات السلام 
والحرب. ففي عام 15114 مر همنفواي بمحنة 
أصايته يما يشبه إتفجار الألغام. إن كان في ليلة 
من ليالي تموز في شمالي إيطاليا قبل عيد ميلاده 
التاسععشر بأسبوعين حين انفجر لغم نمساوي 
فأصابه بجرح بليغ حتى كادت دراسته في كتاب 
الكون تنتهي قبل أن تبدأ. 

وفي العشرين من عمره عاد الفتى إلى بلده «أوك 
بارك» من أعمال شيكاغو وهو يعرج متوكنا على 
عصاه: وقد 'ازتدئ ؤنا غريعاً. غير أنّ مكوكه في 
وطنه لم يطل إذ كان عليه أن يعود إلى باريس؛ بعد 
الحرب الاأولى ليتم مرحلة دراسية بدأها يافعاً 
وفيها علم نفسه كيف يكتب حين كان يعمل مراسلاً 
لبعض الصحف رغبة في التعيش. وقد جاب 
القارة الأوروبية: وانضم لأسباب اقتصادية إلى 
عصبة من الفنانين الأنكليز والأميركيين 
المقيمين على الشاطيء الايسر من نهر السين (حي 
الفنانين والشعراء والكتاب). 


حياته الصحفية 


أما حياته كمراسل صحفي فقد أحبها وعمل 
فيها جاهداً ونجح في ذلك. ولقد قال عن الصحافة 
بيعل سئتثين: «إن أكبرٍ حافز للعمل في الصحافة أن 
يجد المرء مرتبا جيدأ. وحين تحطم الأمور القيمة 
التي لديك؛ لكي تكتب عنهاء فأنك تريد أن تحصل 
على مبلغ ضخم». 

وقد عقد في هذا العهد أحاديث مع كلمنصى 
العجون الداهية وكان قد اعتزل الناس والشهرة 
ولكنه أصبح من المقربين إلى همنفواي وأحد 
أيطاله كما حضر عدة مؤمرات: أما موسوليني 
فكان ارنست همنغواي يمقته منذ أن كان صحفيا 
صغيراً ف صحيفة «البويولوديطاليا» وقال عنه منذ 
البداية. بصراحة مئلمة «إنه شخصية رديئة» 
ولم يغب عن بال همنغواي لحظة أن غايته الأولى 
أن يصبح أديباً. ومع ذلك أنفق معظم عام 1١3‏ 
في تلقي دروس خاصة في العلم السياسي وفي أواخر 
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اذاو عق “ذلك العام شب و عدو العراف بك 
العصابات الثورية في الحارات والأزقة وقد 
استنزفت هذه الفوضى حيوية الشعب الأيطالي 
وجعلت مؤتمر لوزان في أواخر عام ١١75‏ وهناك 
تعرف إلى تجارب هائلة في دنيا السياسة حملته على 
نظم قصيدة حرة ينتقد فيها المؤتمر وكان عنوانه 
«كلهم يريدون السلم, فما هو السلم؟» 

اول أشعاره وقصصه 


وهكذا بدآ همنفواي ف مطلع حباته الأدبية 
يكتب القصص وينظم القصائد السياسية النقدية 
الطليقة من الوزن وقد كان عمله الصدفي يعلمه 
لاروينناً في الإيجاز اللفظي, ومن أشهر قصائده 3 
هذه المرحلة / ست قصائد على اسلوب كبلنع تشرت 
في مجلة .«كنفن» ومثها أيضناً قصتان قصيزتان 
على طريقة أندرسون احداهما: «هنالك في 
ميتشفن» التي تصور حادث إغراء جنسي. 
أها الثانية فعنواتها «شيخي». 

ثم بدا في نشر القصص والصور في كتيب 
صغير أسمأه, زفي عصرنا) وقد صدر ف عام 


إحدى الصور ثمانية أسطر. كتابه دثلاث قصص 
وعشر قصائد». فكان كبر حجماً من الأول غير أن 
قصتين من الثلاث كانتا تمثلان محاولتين في 
القصص القصيرة. وبدات الولايات المتحدة تولي 
نتاجه شيئاً من الأهتمام كأنما كانت تريد أن 
تشجع فيه التوجه إليها. فطبعت قصيدته «عنوان 
وأدرجت اقصوصته «شيخي» بين خير الأقاصيص 
التي كتبت في العام نفسه. 
كثير من أصدقائه لتوجيه انظار الناشرين إليه, 
وقد طال عليه العهد الذي لم تعبا به أميركاء ولكنه 
في الأثناء عكف على نشر بعض قصصه وقصائده 
في مجلات انكليزية والمانية ضعيفة. 

وظهرت له سنة ١976‏ قصية «سيول الربيع». 
وفَي قصية ظاهرفا السغرية وياطنهنا: الحة 
الخالص؛ وقد استمد عنوانها من ترغيف. 
وهو أول كتاب عرف الناس بأن همنغواي يشق 
العصا على من يتهم بمحاكاتهم وأنه كاتب مستقل 


وقد برز استقلال همنغواي الأدبي في كتابه التالي 
«إفساد الأميركيين» الذي لقي القبول عند 
المراجعين الأميركيب: وقد انتقد فيه فساد الشبان 
الأميركيين الذين يقبلون على اللهى في مقاهي 
باريس. 


استقلاله الأدبي 


وهكذا حتى ربيع 15521 لم يكن قد تم تكوين 
همنغواي وقد صدع ما كتبه همنفواي باب السوق 
الأميركية ولكنه عجز عن فتحها. وقد ثار همنفواي 
في ما بعد على أساليب عصره فاندفع في ثورة 
عاطفية حطم فيها التقاليدء وقد حققت الثورة كتبه 
الثلائة التالية: 

«الشمس ترق انضأءوءالريجان دون ضاء» 
و «وداعاً أيتها ها الحري 2« ثم بدأت تظهر ثورة علي 
الثورة. وإذا كانت «سيول الربيع»ه إيذانا 
بالاستقلال الأدبي لهمنفواي فإن «والشمس 
ند تشرق أيضأً»ء كانت إعلاناً بأن همنغواي لا ينتمي 
إلى الجيل الضائع الذي عايشه وشهد اششهازه 
على الأوهام في باريس. وقد نفض من أعماقه 
كراهيته لظلم بيئته وللذين يجعلون منها بيئة 
ظالمة , 

وبهاتين القصتين عرف همنفواي الناس 
قصيوضيا حادا: ولكن للقصتين قيمة الحو ا 
القيمة التاريخية وهي قيمة جمالية أخلاقية ية فإنهما 
لدى التحليل الدقيق تكشفان جانياً كبيراً من فن 
همنغواي يمكن أن تند عوه 58 لى لم يكن ذلك 
الجانئب جديداً منذ اليداية. وأغعني بذلك قيار مخ 
المعاني الرمزية الكامنة فيمأ يكتبه, تيار 
لم يتحدث عنه أحد ولم يفطن إليه أكثر الذين 
كتبوا عن همنغواي. 


حتى عام 4 على ما عداه من الإنتاج فننظس 
سنة ١9575‏ «خمس وأربعين قصة» وأول تسم 
وأربعين قصة وهي أقاصيص تتباين في نوعها 
ومحتواها. وقد أفتتح هذه الفترة يكتابه «موت بعد 
الظهيرة» وهو مؤلف استطرادي غير قصصي عن 
مضارعة الشران: ولق أضبع. من معاد القول في 


وي ا ل 0 
هذه السنوات الخمس واختتمت هذه الفترة بكتا 
«الطابور الخامس» وهي رواية مسرحية وبين 
هذين الكتابين (أي وداعاً آيتها الحرب والطابور 
الخامس) كتب «تلال افريقيا الخضر». وهى 
المحاولة الثانية في غير القصص وكتب ايضاً«من 
يملك ولا يملك» وهو ما يعده همنفواى نقسه ف 
شيء من التحفظ غلطة في حق السياق القصمي, 
إذ عاول فيه أن يخلق قصنة طويلة مما كان يجب 
أن نظل اقصبة متؤسيطة الطول: وناور تتوشدوعها 
حول مرتزق اسمه هاري مورغان. ولم يسبق 
لهمنفواي أن ارتكب مثل هذه الخطيثة إذ شق 
القصة من وسطهاء وترك مواضع الالتحام فيها 
مهلهلة. فأفقرهاأ مما أغنى به قصتيه «والشمس 
تشرة تشرق أيضاًء و «دوداعاً أيتها الحرب». يل قصر من 
مدى «تلالأفريقيا الخضر». حين حرمها الأساس 
الدقيق السسموح بالقاطقة ركتيها ب بخلاف 
قصصه الأريع الأخرى» على قترات متقطمة 
متباعدة امتدت ثلاث أو أربع سنوات. 

وفي عام ١5940 1١595‏ كتب همنقواي 
قصته الرائعة «لمن تقرع الأجراس». ٠‏ التي تناولت 
الحربالإسبانية وقد سجل فيها انطلاقا حديداً 
هَدوياً بعد ركود قصير وإذا لم تكن هي قصة 
موسومة بالكمال إلا أنها في صياغاتها اومبناها 
وأصالتها موسومة بالعظمة وأعتبيرت أثراً خالداً 
رفغت مزلفها إلى الذروة: 

وفي منتصف القرن الحالي كتب همتغواي «عيرن 
النهر وي الغابات». وقد بدأها قصة قصيرة 
فساستطالت ا وإذا بها تصيح قصة 
متوسطة الطول: وهي تذكر القاريء بدانتي 
ولكنها اعتيرت ضعيفة لأنها جامت في أعقاب 
قصته الخالدة «لمن تقرع الأجراس». 

أما في قصته «الشيخ والبحر» التي صدرت 
بن الشيخوغة والجنات نجاهاً لم يدود فقه 3 
«عبر النهر». وقد أضاف عناصر من القوة إلى 
صورة الصير والجلد | والكفاح حدى أنه جعل من 
بطلها سنتياغو قديساً من القديسين. وقد جلت 
هذه القصة مقدرة همنغواي على الريط بين 
الطبيعة والقن وبين حقائق الأشياء وصورها وهي 
مقدرة رائعة لم يبرز فيها أي كاتب أخرء وقد فاز 
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على أثر صدور هذا الكتاب بجائزة «بوبوليتزر» 
الاذية الافيركنة كنا كان أيخنا يجادرة نويل 
للأداب عام 565 


غير أن همنغواي قد تعرض في حياته لكثير من 
الأنتقاد» وقد أعتيره البعض من بين الكتاب غير 
المسؤولين» وهم يعنون بذلك أنه غير مسؤول 
إجتماعياً لأنه لم يكن ملتزماً منهجاً إجتماعيا 
متعيذا : ينها قال أخرون 3 مسؤولية الفنان 
الإنسائية , ومن هذه الناحية ليشن من ف أكثر 
أضطلاعاً بالمسؤولية من همنغواي لفنه وللأساس 
القوي من المعتقد الأخلاقى وَالْحعال الذي يقوم 
عليه فنه. 2 


ع و ا 
والجنون, وكان رنافنياً 5 ع لاد الملاكسة 
واتتتاس الحو وبحنا رق الخيراى كنا 78 
مشاركة فعالة في الحربين العالميتنالأخيرتين حيث 


في أوروبا وفي الثانية مراسلاً حربيا للجلة (كوليرز) 
كما عمل في صفوف الأنصار في بريطانيا بفرنسا 
وقاخل مع فركة: الحترال. لركليد إلا <باريين بع 
تحرير فرنسا وشارك في ما بينهما في الحرب 
الإسبانية حيث قاتل في صفوف الجمهورين ضد 
فرانكى على أبواب مدريد. 
وقد عاشن يده في كريا ديك مارير قواية عمد 
الأسماك واشترك في تمضير الثورة هبد باتيسمتا 
كما يقال» غير أنه ظل يتنقل في المدة الأخيرة بين 
اميركا وايطاليا وإسبانيا التي أحبها وعاش فيها 
الجعل إنتني يحياة 
وقد تجلى حب المغامرة في حياة همنغواي حتى 
فل احناته العاطفنة حرية تقلن ق امضنان عدة شام 
وتزوج أرمع مرأت. وقد صورهى نفسه حياته 
الخاصة فق كتابه «تلوج كليمنجارو». الذي أخرج 
اغا على الشاشة. 
وبموته. مات أكير أديب عرفه العالم 3 هذا 
العصر يعد أن ملا العالم صخباً وضجيجاً ولعله 
اراد أن يكون موته أيضاً صاخبا فكان القدر 
اختار هذه الطريقة التي مات بها ميثّة صاخبة على 
يي 


ازيز رصاصة طائشة. 


٠.‏ «الحياة مكان للصلاة. ولي هذه الصلاة يتحمل الانسان أكثر مما يطيق؛ وغالباً ما يكتسب خبرة 
ومتعة , ويمكن أن تكون هذه المتعة حقيقية إذا نظر الناس إلى حياتهم كصلاة: ووضعوا أمام أعيذهم هدفاً 
محدداً خارج أنفسهم أو سعادتهم الذاتية». 

(تولستوي) 
© وإن الذي لا يعرف شيئاً ويعرف أنه لا يعرف شيئاً؛ هو طفل فعلمه. أما من يعرف ولا يعرف أنه 
يعرف فهو نائم - فأيقظه. أما الذي لااتفرقك :قبدكا ولا .مغرف أنه لا يعرف شيئاً فهو غبي فابتعد 
عنه. أما الذي يعرف ويعرف أنه يعرف فهى زعيم ‏ قاتيعه». 

(مثل صيني) 


© «ثم ولي أمر المسلمينٍ أبى بكرء فكان من لا تنكرون دعته وكرمه؛ ولينه؛ فكنت خادمه وعونه؛ أخلط 
شدتي بلينه فأكون سيفاً مسلولا حتى يغمدني فأمضي. 0 
وهو عني راض» والحمد لله على ذلك كثيراً. وأنا به أسعد... 
(الخليفة عمر بن الخطاب رضي الك عنه) 
© «إن العمل والعلم قؤنيان كيهان بالله عامل لهء فإن أقواماً علموا ولم يعملوا فكان علمهم عليهم 
ونالاء: 
(الخليفة عمر بن عبدالعريز) 


مصكفه خض كنة 


ا 5 الجغرافية التاريخية لبلاد الشام قِ العصر الأموي: 

١‏ صدر للدكتور حسين عطوان كتاب جديد عنوانه: «الحغرافية التاريخية ليلاد الشام ف 
| العصر الأموى, ورا عن دار الجيل في بيروت. 

١‏ يضم الكتاب فصلان: الأول عن بلاد الشام واجنادها. والثاني» عن عرب الشام قبل 
الإسلام حتى العصر الأموي بالإضافة إلى سكان أخرون بالشام. 

| [] هصر ف عهد محمد علي: 

0 سد و مؤخرأ كتاب «مصر في عهد محمد علي» تأليف: «الدكتورة عفاف لطفي السيد» باللغة 
0 الانكليزية . وتحاول لطفي كنابة تاريخ مصر من © ٠‏ إلى 1844 حين كان محمد علي يحكم مصر, 
| وتقول المؤلفة إنه بالرغم من أن عدداً كبيراً من الكتب عن هذه الفترة قد صدر خلال القرنين 
| التاسع عشر والعشرين إلا أنه لم يظهر عمل كيير منذ العام .153١‏ وهذا ما حدا بها إلى أن تفتح 

1 باب البحث مجدداً ليس 3 تاريخ مصر وحسب وإنما 5 تاريخ المنطقة نهنا 


د المقاومة الداخلية لحركة المهدية في السودان: 

صدر عن دار الجيل في بيروت كتاب: «المقاومة الداخلية لحركة المهدية ١44١‏ 41858 

| كَؤَلقه فيد محجوبفالل: 

أ يعنى الكتاب بالتشكيلات الداخلية التي عارضت تبلور حركة المهدية السودانية في دولة 
السودان ويتضمن الكتاب الفصول التالية: فكرة المهدية, تاريخ المهدية (فترة المهدي فترة 

الخليفة عبداللك). معارضة الرأي: (معارضة بعض العلماء الدينيين والشخصيات ‏ معارضة 

ا رجال الطرق الصوفية ‏ المعارضة قُِ الداخل ‏ معارضة الأشراف وأولاد البلد) الموقف القبلي. 


| نا وحدة المغرب العربي 

1 صدر هَوَاخراً عن 0 دراسات الوحدة العربية. ومركن الدراسات العربية المتوسطية كتاب 
]| جديد بعنوان: «وحدة المغرب العربسي ». وقد تضمن الكتاب أربعة أقسام في ثلاثة ثة عشر فصلا, 

ْ تناول القسم الأول فكرة المغرب 6 القسم الثاني تركزن على اليعد القومي لوحدة المغرب 
١‏ العريسي؛ القسم الثالث ركز على «واقع ومستقبل وحدة المغرب العربي»», أما القسم الرايع فقد 
ا كرّس للبحث في «تصورات اقتصادية واجتماعية وثقافية للوحدة». 

| 0 قمم فكرية: ظ 
ْ سير مختصرة لأعلام 3 الفكر العريي والإسلامي كتبها الدكتور نقولا زيادة وجمعها 3 
ا كتاب عنواته: «قمم من الفكر العربسي والإسلامي» عدر حدها ع الأهلية للنشر والتوزيع في 
بيروت. 
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لاسا ا اا لصتم 0 


الأعلام هم: ابن إسحاق؛ ابن هشام, الإمام الشافعي. صاحب الصحيحين, الكندي, 
الفارابي, الرازيء ابن سيناء الطبري, مسكويه. المسعودي, المقدسي. ابن هيثم, الموردي, 
البيروني: الأوريسي ياقوت الحموي, الإمام الغزالي. ابن أبي أصيبعة, ابن الطفيل؛ ابن رشد, 
العمري؛ ابن تيمية, القلقشندي. ابن خلكان, المقريزي. 


القضايا الجديدة في الصراع العربي الإسرائيلي: 

صدر عن دار «الكتبي للمطبوعات» ق بيروت, كتاب: «القضايا الجديدة ف الصراع 
العربي الإسرائيلي» لعبد الحسين شعبان. 

مهمة الكتاب وهدفه تسليط الأضواء على «جوانب مهمة ف قضايا الصراع العربي يي 
الإسرائيي. وهي الجوانب الاكثر التهابأ في الوقت الحاضر. ورغم أن الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي لا يمكن تجن ئته أو بحث أية قضية من قضاياه بمعزل عن مجمل الصراع؛ لكن لكل 
قضية في قضاياه جمرمييا 

بقع الكذات. ق1/1؟ نطف هق الجسم اكور فسن مده تمنول: 

«الصهيونية وحق تقرير المصيره «القضايا الدولية الجديدة في الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي». «المعاهدات العربية الإسرائيلية», حقوق الإنسان الفلسطيني», قصف المفاعل 
النروي العراقي وموقعه في الصراع القرنسي الإسرائيلي» و «مسؤولية إسرائيل الدولية». 


لخ م كي 
20 

كال 
4 _ 


صلاح الدين الأيوبي. يوسف: )1١947  ؟ 1١9(‏ 


#عقاط :ويطل تلم ومؤسسين الآصرة. الايوزية تمصي والخسم الأكين للسلببين:أولد لي تكريق 
من أصل كردي. عاش ٠١‏ سنوات في دمشق في بلاط نورالدين سلطان السلاجقة حيث عني بدراسة 
المذهب السني. رافق عمه الأمير شيركوه في حملات أرسلها نورالدين ضضد الفاطميين بمصر ١١14(‏ 
و/ا6١ا١ا‏ و4كاا١)‏ وجعل شيركوه نفسه وزيرا» وعند موثه ١١15‏ لخلقه صلاح الدين. 

وعندما وطد صلاح الدين سلطته حذف اسم السلطان العاضد في صلاة الجمعة؛ وبذلك أنهى حكم 
الفاطميين: وأعد نورالدين حملة ضد واليه القوي الذي اتهم يأنه ينوي الخروج عليه؛ ولكن تورالدين 
توفي؛ فأعلن صلاح الدين استقلاله. ونصب نفسه سلطائاً على مه وبذلك أسس الأسرة الأبوبية ١١1/١‏ 
وبدآ أعماله الحربية بفتع اليمن وفلسطين, واستولى على دمشق والموصل وحلب ١١74‏ في حربه ضد 
الحشاشين. ثم أضلى الصليبيين حوبا حامية, وهزمهم في معركة حطين القاصلة /81 :,١ ١‏ فسقطت بيت 
المقدس لِ يده ثم واجه ريتشارد الأول (قلب السير ملك 6 الحرب الخطلينية افيه 45١ااء‏ 
الرملة 1١١5"‏ الذي بعفتضاه لم ببق في ايد" الضليين ن سوى لتريط ماحل يحت وا اللا 
صيت صلاح الدين بين المسيحيين كمحارب شهم كريم الخلق أبسي النفس: ولم يكن مقاتلا مغوارا 
فحسب» ؛ بل كان رجلا مثقفاً يحب العلم ويشجع العلماء, عكر المساجد وامتلع الري وبنى القلعة وبعض 
أسوار القاهرة. مأت بدمك مشق ودفن بها. 
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و ع فى انف 


صدر عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم كتساب «الآثار 
الإسلامية في الوطن العربي». 
ويتضشمن الدراسات والوقفائق 


بيصنعاء. 


وقد تعرضت البحوث التي 
تضمنها للتطور التاريخي للعدينة 
العربية, والصراع الذي تعيشه في 
الفصر الحاضر بين الأصالة 
والملعاصرة. والتحديات الكبيرة 
المفروضة عليهاء كما تعرضت لاشكال 
وطرق صيانة المدينة العربية 
الإسلامية, ونماذج من المعمار 
العربيء وأثر الفنون العربية قبل 
الإسلام في الفن الإسلامي» واثر الفن 
العربي الإسلامي ني الفن العربي, 
ومصادر الآثار الإسلامية. 

'وابرز الجزء الخاص بالوثائق 
والنصوص جهود المنظمة في مجال 
المحافظة على المدن والمواقع التاريخية 
ومدى تطور الحملة العربية الإسلامية 
لصيانة مدينة القيروان. كما تضمن 
تعريفاً بمشروع قانون الآثار الموحد, 
وعرضاً لتقارير الدول العربية عن 
أوضاع الآثار. 


© استحدات 6ه نمحوث 


أنحوما 5 سما فد 


انشينا. الجمع .| 
الحضارة الإسلامية (مؤسسة 1 
البيت) في الاردن جائزة اطلق عليها 
دجائزة عبدالله بن الحسين لبحوث 
العضارة: الإسلامية»: 'وقزن الجمع 
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أن يكون موضوع الجائزة الأولى: 
إمارة شرقي الأردن: نشأتها وتطورها 
في ربع قرن (١57١س‏ 1545). 
وسوف يمنح الفائن مبلغ ؟ آلاف 
دينار أردني ورصيعة ذهبية عليها 
شعار المجمع واسم الجائزة» وشهادة 
باسمه وعنوان البحث. 

ويذكر أن الجائزة سوف تمنح كل 
سنتينء وآخرموعد لقبول بحوث 
الجائزة الأولى هو آخر نوفمبر 417. 


© الأماطة أنهامة للممو رهن 
الا ده تلحلالم مني اسه فس 
الكساني الصهيودي لل أقضسا 


وتارسحا 


<< دعت الامانة العامة الإتحاد ١ش‏ 


المؤرشين العرب في بفداد أقمسام 
التاريخ في الجامعات العربية ومراكز 
البحث العلمي وكل المثقفين العرب إلى 
الانتباه إلى ما يصدر عن الكيان 
الصهيوني ل فلسطين من منشورات 
ومطبوعات شخصس القضية العربية 
عمتوماء والتاريخ خسترضيا:. وذلن 
بدراسته دراسة واعية عميقة, 
واكتشاف ما فيه من سموم حاقدة 
وأفكار مريضة: وطالبت بإحالته إلى 
الاتحاد لدراسته. والوقوف على ما فيه 
من أفكار تزيف الحقائق: وتشوه 
الوقائع. 

واكدت [3 بيان أصدرته لففسع 
أساليب الكيان الصهيوني في تشويه 
تاريخ الامة العربية, أن الأعمال 
الصوفية وتلك التي تعتمد على بحث 
الفضائل تستهوي الباحثين اليهود 
للبحث في ثناياها عن امور لا تتفق 
دددح الإسلام» وأشارت إلى أن 


بداية هام 41 عددأ من الكتب 
المحققة؛ منها: 


أنساب الأشراقف,» للبلاذري. 
وقد نشر النص بالعربية والهوامش 
بالانجليزية» وما تم نشره يمثل الجزء 
الرابع من الكتاب. وقد حققه ماكس 
شوسلنجر. وهناك مجلدات آخرى 
نشرتها سايقاً الجامعة نفسها. 

َ ذم الدنيا, لابن أبي الدنيا, 
حققه المجورء ونشر النص بالعربية. 

الأحاديث الحسان في فضل 
الطيلسان. للسيوطي: وحققه أرازي. 

ل فضائل بيت المقدس. 
لابي بكز ين أحمد الواسطى. 

جروامع آداب الصسوفيسة, 


- آداب المريدين»: للسهروردي. 

واستطردت الأمانة في بيانها إن 
هناك نوعية أخرى من الأعمال حظيت 
باهتمام اليهود, تتمثل في الدراسات 
التي تقوم حول الأدب والتساريخ 
العريسي والإسلامي 

وأشارت إلى أن من الاعمال الهامة 
التي نشرتها الجامعة العيرية سلسلة 
بعنوان «دراسات القدس عن العربية 
والإسلام», وهي سلسلةسنوية, 
صدرمنها حثى |الآن خمسة مجلدات» 
وتشمل اعمال قدمت إلى اهسك 
الدراسات الآسيوية والإفريقية [3 
الجامعة, وت موضوعات عديدة, 
منها الإسلامي والحضارة والفكر في 
العصور الوسطى. وكذلك اللفة 
والآداب العربية. كما أشارت 1 
دراسة مطولة عن الفزلي في 
صفحة قا م بوضعها لزريوس 
يافحع يي د عشر عاماًء, وكتاب 
بعنسوان «دراسات حول اليهودية 
والإسلاة». شم .مجتوعة من البموة 


بارالئات اخبار التراث ١‏ 


اخبار التراث 


حول آداب وتقاليد المجتمع اليمني 


والمجتمع اليهودي في المغرب, والتاريخ 
الإسلامي ووثائق الجنيزا أشرف على 


تحريرها اين آمي , وجساءت ل 
مجلدين: وكتاب شالث بعتوان 
ددراسات حول بدايات الإسماعيلية» 
0 أسمة 0 ن. وقالت إن 
الإسلام وصلت إى مالينيا. 58 

ولفتت الأمانة الانتياه إلى الاهتمام 
الشديد لليهود بتاريخ فلسطين, حيث 
يعمدون عادة إلى إبرازه في صورة 
سيئة تعبيرأً عن الوضع المتردي 
المنطقة قبل حلولهم فيهاء وف هذا 
الإطار جاءت مجموعة دراسات 
نشرتها الجامعة العبرية بعنوان 
ددراسات حول فلسطين خلا العصر 
العثماني», وسلسلة بعنوان «اوراق 
القدس» اهتمت بترسيخ فكرة الحق 
اليهودي في القدس, ونشر ضمنها: 
«الحق اليهودي في القدس» ليهودا 
بلوم: «الكيان الصهيوني في الشرق 
الأوسط ‏ مدخلء لياكوف هرزوج: 
«المفهوم الإسرائيلي للحدود الآمنة» 
ستيفن روسس. 


لالت شب حسف فشن ف نسم : 
«السممعية المغربية للثرات» 


أسس مجموعة من اساتذة 
الجامعات المغربية جمعية علمية 
اطلقوا عليها اسم «الجمعية المغربية 
للتراث», وذلك بهدف إحياء تراث 
الامة في مختلف ميادين العلم 
والمعرفة. وقد اعتمدت الجمعية عدة 


التصوير,التحقيق, الطبع والنشر 
والتوزيع, التاليف والدراسة, 
الترجمة. إصدار النشرات والمجلات 
التخصصة: تنظيم الندوات 
والملحاضراتء, عقد المؤتمرات 
واللقاءات الثقافية والمشاركة فيها 
داخل المغرب وخارجه. 

وتعقد الجمعية آمالاً كبيرة على 
المعاهد والمؤسسات والجمعيات المعنية 
بالتراث.. وعلى الأفراد من الباحثين 
والعلماء, في مساعدتها ومد يد العون 
لها لوضع آهدافها موضع التنفيذ, 
كما تضع بالمقابل كل إمكاناتها 
المتواضعة في خدمتهم. 


ذكرت صحديفة «هند ونيونز» كٌُ 


عثر على مخطوطة نادرة للقران 
ترجع إلى القرن السايع عشر لدى 
بائع فاكهة في مدينة بتنغالور 
جنوبي الهند. 

كتبت هذه النسخة التى 
لا تقدر بثمن العام ١44‏ بيد 
الخطاط حفيظ حبيب الله الذي كان 
يعمل في خدمة الامبراطور المغولي 
أورانجزيب. وعثئرت السلطات 
الهندية على المخطوطة التادرة بعد 
أن انتقلت وعادت سراأً من دبى, 
حيث كان ضاحبه يعتزم بيعه 
ولا لم يجد له مشتر عاد به إلى 

تمت مصادرة .المصحف برعم 
أن صاحبه اكد أنه ورثه عن 
أسرته التي تقذ تنتمي إلى نبلاء 
يتحدرون من بلاط لاط الملك الهندي 
تيبق سلطان الذي كان قد اقتناه 


2 0 1 م 
© النمض أت ااام لحلة حضة 


0 ادو :شسابان. .قطرييان: 
يرتديان الجلباب الطويل التقليدي 
مسقط عسلى ظهر جما فِ 
رحلة طويلة غريبة... إنهما صالح 
محمد وأياد بن عامن اللذان 
ينتميان إلى قبيلة شمارى: وهفي 
قبيلة ذات بأس شديدء على أمل 
أن يصلا إلى المغرب بعد ستة 
أشهر يجتازان خلالها ثلاث عشرة 
دولة عربية. 

ثم بعد مرور ثلاثة أشهر من 
انتهاء هذه الرحلة سيسافر 
المغامران من تركيا في رحلة أطول 
يعبران خلالها آسيا بأكملها إلى 
أن يصلا إلى سيول التي يأملان 
في الوصول إليها العام 158/4 عند 
افتتاح الدورة الأولبية. 

والرجل الذي يقف وراء هذه 
المغامرة هو ولي عهد قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني وقد قدم 
للمغامرين أحصد جماله «دبيان» 
وهى من جمال السباق. 

وصرح صالح محمد وهو غير 
متزوج وفي الثلاثين من عمره 
لمراسل صحيفة «خليج تايمز» 
بمسقط بقوله: دسجب أن يعرف 
العسودة إلى استخدام سفن 
الصحراء إذا حدث يوماً وافت 0 
إلى النفط لتشفيل طائراتهم». 

ويأمل صالح في العثور على 
امراة .قبل أن يصل إلى طنجة, 
حيث ينوي الاحتفال بذكرى 
الرحالة الشهير وعالم الجغرافية 
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المغغربي ابن بطوطة (وهو من 
مواليد هذه المدينة المغربية) الذي 
عبر افريقيا وآسيا في القرن الرابع 


. 


عشر. 
© التحول عن العطارين: 
يقرل عطارون يعملون في أزقة 
ضيقة متعرجة في الأسواق العربية 
التقليدية إنهم يواجهون اوقاتاً 
صعبة لأن زبائنهم أخذوا 
فبدلاً من الأدوية المؤلفة من جذور 
مغلية وحشائش وبهارات وأجزاء 
من حيوانات بات الزبائن يريدون 
مواد مضادة للجراثيم وأدوية 
أخرى من الصيدلياتء سواء 
وصفها لهم الطبيب أو لم يصفها. 
يدك هذا :لعفي ل لوقف زان 


أن لدى دول الخليج أفضسل 
خدمات طبية في الشرق الأوسط. 


وقال جاسم بن إبسراهيم 
وهو يتحسر على الماضي: «كان 
دكان الحواج (العطار) في الماضي 
أشيه بصيدلية يكثر فيها الزبائن 
أما الآن فإننا لا نرى غير القليل 
منهم». ١‏ 

وفي أبو ظبسي قال محمد 
عبدالله الذي يبلغ السبعين, 
وهو واحد من قلة من العطارين في 
الامارة, إن تجارته الحذة قٍِ 
الكساد ولذلك فإنه بات يمارس 
تجارة عامة بالإضافة إلى كونه 
عطاراً. 

وقال في تصريح ل درويتر»: 


«إنني لا أستطيع العيش من بيع 
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الاعشاب فقطء فالناس الذي 

يستعملون الأعشاب الآن قليلون». 

© اتصاد المؤرشين العرب 
0 العدرة لإعادة كتاية 
التاريخ العريسي: 


المؤرخين العرب عبد القادر النجارء 
عزم الاتحاد على التحرك لمواجهة 
«معتقدات خاطئة وأكاذيب تمديزت 
بها الطريقة التي كتب فيها التاريخ 
العربي في الغرب». 

وقال في حديث لوكالة «رويتر»: 
إن الاتحاد ‏ الذي يضم 
؟' ألف عضوء «بدأ محاولة 
لإعادة كتابة بعض نواحي التاريخ 
العرايي: بهدفٍ لفت النظر إى 
ما يعتبرة تحيزاً ضد العرب في 


الكتب الغربية». 
اضناف النجان وتحديظ ادن 
3 أبسو ظبسي: «إن مهمتنا 


الرئيسية هي إعادة كتابة تاريخ 
الأمة العربية وتطهيره من 
الشوائب السالبة وإظهار النواحي 
الإيجابية فيه». 

وتقوم لجنة شكلت سنة 1140 
الآن بالبحث في كيفية مواجهة هذه 
المهمة الشاقة. ومن بين الخيارات 
المطروحة أبحاث جماعية يقوم بها 
عذدد من أعضاء اللجنة أي تعيين 
مؤرخين يقوم كل منهم على حدة 
بدراسة أكثر المواضيم [تحاحا: 

وقد واققت الجمعية على رعاية 
متلسلة هن التندوات: للبعث في 
التاريخ العربي كما يظهر في 
الكتب الغربية» وستعقد الندوة 


الأولى في الولايات المتحدة العام 
المقبل ,١95848‏ ثم تعقد ندوات 
أخرى في فرنسا وبريطانيا والمانيا 
الغربية. 

وقال عضو الاتحاد محمد 
مرسى عبدالل إن ثمة أمثلة عديدة 
على اعتقادات خاطئة. بينها أن 
الإسلام انتشر بالسيف بين القرن 
السابع والتاسمع للميلاد على أيدي 
بدق رحل. وأاضاف أن إظهار 
الحروب الإسلامية كعمليات سلب 
مسلحة قام بها رجال قبائل غير 
صحيح من الناحية التاريخية 
وأدّى إلى اقتران الرسالة 
الإسلامية بمواقف سالبة. 

وتابع يقول إن «الواقع هو أن 
الإسلام أبدى تسامحاً كبيراً إزاء 
الديانات الأخرى مما ساعدة على 
الانتشار مسرعة»: 

وقال: «إن بعض كتب الغرب 
لهبت إلى اتهام العرب بحرق 
مكتبة الإسكندرية مع العلم بأن 
الرومان هم الذين أحرقوها في 
القرن الأول... وتصور بعض 
الكتب التي وضعت خلال استعمار 
الخليج» العرب كقراصنة أشرارء 
غير أنه يؤخذ من دراسة قام بها 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة الشارقة وعضى اتحاد 
المؤرخين العرب أن كثيرين ممن 
يسمون بالقراصنة كانوا يتولون 
الدفاع عن مصالحهم التجارية 
ضد اعتداءات البريطانيين», 

وقال: «إن من الطبيعي أن 
نعمد خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين إلى إعادة النظر في 


مبار التراث اخبار التراث اخبار الترات اخبار الترات 


هذه الكتابات وتقويمها وتصحيح | جامعة تل أبيب للاحتفال ف | قرر مقاطعة كل مؤرخ عربي 
ما ورد فيها من خطأ. وهذه هي | ٠١١‏ تموز بالذكرى الثمانمئة لمعركة | يشارك في تلك النشاطات:؛ وقال إن 


مهمتنا كاتحاد». حطين التي كانت نصرأ حاسماً | الاتحاد سينظم نشاطات خاصة 
أضاف: إن الاتحاد اتخذ | على الفرتجة. بالمناسبة» تقام ما في عمان أى في 
موقفا قويا في نشاطات تنظمها وأشار عبدالل إلى أن الاتحاد دمشق. 


8 لوحة رائعة من الخط العربي منقولة 
عن مسجد النبيل خورشيد خان بمديئة 
بها غالبور بولاية بيهار ء ترجع الى ؟ 
اغسطس/ آب 115١م‏ 


الخط العربي على آثار 
هندية 


© اكثر من "١‏ لوحة من الخط العربي منقولة عن «أهم العناصر الزخرفية في فن العمارة 
الإسلامية الهندية» عرضت في قاعة شارب بمتحف الآثار والانثرويولوجيا سام بنسلفائيا . وعلق 
الدكتور ديساي», المدير السابق لإدارة التنقيب عن الآثار بالهند؛ في دليل المعرض الذي أطلق عليه 
«الخط العربسي المنقوش على الآثا 5 الإسلامية» قائلاً: إلى جانب مغزاها الواضح بالنسية للتاريخ 
المعماري الإسلامي في الهندء تقدم 57 النقرش معلومات مفيدة في تقييم المساهمات الأدبية التي 
قدمتها الهند لللغة والأدب الفارسي ف الحقبتين السلطانية والمغولية ١١9٠0(‏ س ةلاام). 

وتعرض اللوحات المعروفة بالفارسية إلى جانب العربية أريعة أساليب رئيسية للخط 
العربي» لم يذبت حتى الآن سوى هويات خطاطاً هندياً مهروا النقوش بتوقيعاتهم. وعلق 
الخطاط الأميركي محمد زكريا على المعرض بقوله إن بعض النقوش في حدود «فن الخط الشعبسي»» 
قُِ حين أن أخرى مثال على «الفن الرفيم» ‏ وأن المعرض أظهر أن فن الخط يمكن أن بأخذ أشكاك 

مختلفة مختلفة وأن بوسع الفنان أن «مستمد قدرا أ كبيراً من الرضى من مهنته». 

وقد عرضت هذه النماذج في الولايات المتحدة لأول مرة نتيجة لجهود واين بيغلي» استان 
الفنون الهندية 0 بجامعة ايواء كجزء من مهرجان الهيدء 
هيوستن: وجامعة هارقارد 5 0 وجامعة ولاية أوهايو في كواوملوين: كاسية ايوا في مديئة 
ايوا. ّْ 
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كان هشام(') بن عبدالرحمن 
الداخل قاعداً لراحته في عُلَيّةا") 
على النهر في حياة والده: فنظر 
إلى رجل كنائيٌ من قدماء صنائعه 

من أهل جَيان(). قد 0 
يُوضع(0) السير في الهاجر 
له وقدّر شرا وقع به من 
قبل أخيه سليمان ‏ وكان واليأ 
على جَيّان ‏ فأمر بإدخاله عليه, 
فقال: مَهَيهُ1*) يا كناني! فلامر 
ينااقدهذ! ونا احسيك إلا حزغهاً 
لشيء دَهَمَكِ. 

فقال؛ نعم ِ سيد ي» قَتلّ رجل 
من قومي رجلا خطأء فقصدني 
أخوك بالاعتداء؛ إذ عرف مكاني 
منك . 

فمنٌ هشام يده إلى جارية كانت 
وراء الستر؛ وقطع قلآدةٌ كانت في 
نحرها: وقال له دونك هذا العقد 
يا كناني ٠‏ وشراوٌه علي ثلاث آلاف 
دينارء فلا تُخُدَعَنّ عنه, وبق أذ 
عن نفسك وعن قومك, ولا تُمَكُنِ 
الرجل من اهتضامك30'). 

فقال: يا سيّدي؛ لم آتسك 
مُسْتَجْدِياً. ولالضيق المال 
عما حُمَلنه ولكني قُصِدْتُ بظلم 
صرَاح أحببت أن يظهر علي عِنْ 
نصرك؛ وأثْرُ ذَبْكَ وامتعاضسك 
اجا" بذلك عند من يحسدني 
على الانتماء إليك. 
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فقال هشام: فما وه ذلك؟ 
فقال: أن تكتبٌ إلى أخيك في 
الامساك عني والقيام بذمّتك لي. 
فقان: - شيك الحقدء: وركية من 
حيئة إلى والده الدااكل» واستان 
عليه في وقت أنْكره. فانزعج, 
وقال: ما أتى بأبي الوليد في 
هذا الزقت إلا امو مقلق:. اثذنوا 
له, 

فلما دخل سلّم عليه؛ ومثْل 
قائنا نين .يديه فقال اله أجل 
يا هشام؛ فقال: أصلح الله سيدي 
الأميدا ركيم جلوسي بهم ودُل, 
مُزْعع! وِحَقّ لمن .قنام مقامي 
ألا يجلس إلا مطمئناً؛ ولن يُفْعَدَني 


إلا طيبٌ نفسي بإسعاف الأمير 
لحاجتي: وإلا رجعتٌ على عَقبي. 
فقال له: حَاش لك من انقلابك 
خائباً. فاقعد مُجاباً مشفعاً؛ 
فحلسء فقا له أنوه : قما :شرت 
المُقْلق؟ فأعلمه؛ فأمر بِحَمّْل الدية 
عنهء وعن عشيرته من بيت المال؛ 
فَسُنّ هشام وأطنب في الشكر, 
وكتب الأميرٌ إلى ولده سليمان في 
ترك التعرّض لهذا الكنانيّ. 

ولما دخل الكنانيّ لوداع هشام 
قال له: يا سيدي؛ قد تجاوزت بك 
حد الأمنية: ويلغتٌ غايةٌ النصر, 
وقد أغنى الله عن العقّد المبذول؛ 
فتعيده إلى صاحبته : فأبسى ذلك 
وقال: لا سبيل إلى رجوعه إلينا. 


(*) نفح الطيب؛١ ‏ /ا16. 


لله ولد هشام سنة 15اه وتوي سنة 
غاهم وكان من أشرف النساس 
نفساًء وأكرمهم طبعاً. واكملهم 
همروءة: لم يعرف عنه هفوة لي 
حداثته. ولا زلة في أيام صباهء وأهل 
الأندلس يشبهوته بعسر بن 
عبد العزيز. 

(؟) العلية: بالضم والكسر: الغرفة. 

(1) جيان: بلد بالأندلس. 

(4؟) أوضع: أسرع. 

(©) مهيم: كلمة استفهام: أي ما حالك 
وما شأنك أو ما وراعك؟. 

(1) هضم فلاناً واهتضمه: ظلمه 
وغصبه. 

() تماجد: تفافر؛ وأظهر المجد, 
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8 المقالات الواردة توزّع حسبت التبويب القني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكائة الإجتماعية 
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© في الوطن العربي: للأقراد 07 95؟ دولارا صبحى الشاروني 
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© للمؤسسات والدوائر الحكومية ‏ ها دولاراً. 
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© للمؤسسات والدوائر الحكومية ٠٠١ ١‏ دولاراً. 
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فاروق المسرار 


عن المستقبل وحده أود أن أغبر عن مشاعري وأحلامي. ذلك أن المواطن الواعي؛ 
المتحسس بهموم وطنه لبنان وأمته العربية, حين يخوض غمار المشكلات المصيرية “ألدي 
تدوز قف عليها أقدار أمته: ينبغي عليه أن يكون متطلعاً دائماً إلى الأمام, وأن يحاول أن 
ا 0 . لعل السبب الأهم هى أن المستقبل في 
موقفنا الراهن, هو الذي يشغل بال الناس بلا انقطاع وهى الذي ينصب عليه اهتمامهم, 
وانشغالهم وقلقهم الدائم . ولو استطاع المواطن أن يسنهم في تحويل هذا الانشغال والقلق والهم إلى 
إدراكواع محدد المعالم: لكان يذلك قد ادى واجبه اللقدس خضو امته وقدم تبردراً لوجوده كمواطن 
مفكر. لقد أراد أعداء لبنان والعرب في الفترة الأخيرة أن يستغلوا مواقف الرئيس الراحل رشيد 
كرامي» فحاولوا أن يتحكموا في مسار المستقبل بأن يوحوا إلينا بفكرة «الفراغ». والإيحاء بفكرة 
الفراغ يعني أننا لن نستطيع أن ندبر أموزتا أو نوجه أنفسنا. واغتيال الرئيس اي بالطريقة 
التي نمث » أداة وتنفيذاً ومكاناً, هو تأكيد و3 تثبيت عملي لفكرة الفراغ. إن الفراغ بطبيعته”" مخيف: 
إنه هوة تهدد بابتلاع من يقترب منهاء وظلام يكتئفه من كل جانب؛ وهى عجز عن الاهتداء إلى 
الطريق. 

من فكرة «الفراغ» التي يريد أعداؤنا أن يشيعوها بيننا ينبغي أن نكوّن نقطة انطلاقناء فهل 
نحن حقاً في فراغ؟.. وهل المشكلة الحقيقية التي يعانيها شعبنا بعد اغتيال الرئيس كرامي. هي 
أن 23 شيء يحيط يه ظلام, وأن لا أمل من المستقيل؟ 

إن الفكر الواعي, والتعليل الأمين للموقف؛ كفيل بنا للوصول إلى نتيجة هي عكس النتيجة 
السابقة. فإذا نظرنا 0 الحاضر والمستقبل: كما كان يتمنى لنا الرئيس الراحل ان نفعلء, لتبين لنا 
أن هناك وقائع ملموسة على الأرض ساهم الرئيس الراحل رشيد كرامي بتثبيتها وتبنيها والعمل 
على تحقيقها: 
© قبل ١‏ حزيران ١541/‏ كان الكلام عن إلغاء الطائفية السياسية مثلاً توغا من أنواع الهرطقة 
السياسية: أما اليوم فلقد أصبح ميدأ إلغاء الطائفية السياسية من البثود الرئيسية لأي إصلاح 
سيامي: لاهلا بمكن إقامة دولة مركزية قرية ترتكز غلى إصلاحات شنرورية لتمنغ الفرن الطائفي 
القائم بدون تحقيق هذه الخطوة. 
© قبل ١‏ حزيران 1١9541‏ لم تكن الدعوة إلى دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والمال 
والرجال بالحجم المطلوب أماأ اليوم وبعد المواجهات العسكرية المتكررة, أصبح المواطن يشعر 
بالرك من المسزوليةة" وبالتا ليخب ررة .الللششاركة مكنا ركة لفهلية, لا كلامية وان مفركة الشهرير: 
© قبل ١‏ حزيران لامة!١,‏ كاء١‏ ن الكلام عن عودة لبنان للتلاحم والتقاعل. بنع «مميققه» العريني 
بصورة عامة ومع سوريا بيصورة خاصة نوعاً من أنواع المزايدة أما اليوم وبيعد التطورات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية: فإن هذا الأمن فرض نفسه فرضاً ولا يمكن لأي نظام جد يد 
أن يقوم ويدوم بدون هذه المعادلة. 
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اللمسييسة لس ووس ان ساو ناند اد 11 بللاوة زا ه5118 لظتو مانبا د10 011 دوجا تارهز انل مالل وز لخدف اانا را لت نهل رطا لاله مله الستاجو فط اطاط ةلاق اتات 


© قبل ١‏ حزيران 1147 كان الحديث عن المشاركة يعتبر انتقاصاً من امتيازات الفريق الآخر 
اما اليوم فإن المشاركة تعئي العدالة يجميع مفاهيمها السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ لقد 
أضحت الأكثرية ولو بأطراف اللسان عند البحيض,» تنادي بالمشاركة والمساواة وبالعدالة وهذا يعلد 
قْ ذاته تقدماً هائلاً: لأن هذا الاجماع يعكس تعلقاً شديداً وشاملاً, من الشعب بالمعاني التي تعبر 
عنها هذه الشعارات, بحيث يكون التراجع عنها ضرباً من المستحيلات. 

إن الرئيس الراحل الرئيس رشيد كرامي» سعى ضمن إمكاناثه الموجودة لتبني وتثبيت هذه 
المبادىء والشعارات ولكن تلاحق الأحداث, وأنررفاء اغتباله, لم يترك له وللمجتمع فرصة كبيرة 
لتطبيق املاع اليد افناينا إليها بع بعد خمس عشرة سنة من الحرب الاقلنا” كانت "المؤامرات 
من ا من كل د المبادىء نفسهاء ومحاولة وضع أسسى التغيير الذي تستلزمه: 
أما إخراج المبادىء إلى حيز التنفيذ الكامل فلم يكن الوقت يتسع له ولم تكن الظروف تسمح به. 

ليس لذى آي شك بان الركصن الراعل كان يود أن يشتارك فى تتقويل هلاه المنادىء من 
شبغازات إل “تغييرات اغملية تدخل كل بيث: .ونؤكر لي كل مواطن؛ 

ولى تأملنا الأهداف البعيدة التي ترمي إليها إسرائيل ومؤيدوها في الداخل وفي الخارج. من 
وجودها في المنطقة لتبين لنا أن الهدف الحضاري والاقتصادي هو الهدف الأبعد مدى: بل 
هو الذي تخدمه كل أهدافها الأخرى. 0 ١‏ 

فالتوسع بقوة السلاح لا يهدف آخر الأمر إلا إلى تمهيد الطريق أمام إسرائيل: كيما تصبح 
كمأ 1 قادتها الحاليون, وكا يحلم مؤإسسوها الأوائل س ومارةر كاده في امعد 
منافستها 0 راسهة لبنان. هذا هو الهدف النهائي والحقيقي: اليعيد المدى» الذي تخدمه كل 
الأهداف القريبةء كالتفوق العسكريء والانتصار السياسي» والحصتول فنسراً على اعتراف العرب 
بها. 

فد[ نا يقر.يه وهدن هته الركيين الراعل رشيد كزامى داتما يا .تدؤاحة واحاديقة 
وتصريحاته. وكان بعضنا يعتبرها «اسطوانة»! ١‏ 

عل أن القول اينر كثيراً من العمل, وهناك بالفعل صعوبات حقيقية حقيقية تفرضها علينا طبيعة 
المعركة الطويلة التي نخوضها وتجعل الربط بين المبادىء وتحقيق الشعارات أمراً في غماية 
الصعوية, ومع ذلك فإن أقدس واجبات الفكر في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخنا هو أولاء أن 
يقنع الأذهان بالتداخل الوثيق بين هدف تحقيق المبادىء وهدف مواصلة العمل لبناء المؤسسات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نفتقدها والتي كان الرئيس الراحل يؤمن 
بفاعليتها ويدعى إليهاء والعمل بعد ذلك؛ على البحث عن أفضل صيفة ممكنة لحل هذه المعادلة 
البالفة الصعوبة: ألا وهى حشد الجهود والطاقات من أجل معركة المصير من جهة, وعدم إعطاء 
العدو. مهما كان شكله أو نوعه؛ فرصته الذهبية التي يحلم فيها بسرقة أحلامنا ومستقبلنا. 


0 نشرت في «السقيرء ؟/19417//5. 
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7 2 كس مطران. ف بعليل حديةة 
الشمس. ق«شهن تموز متنة 141/7 فى 

أسرة عربية عريقة يعود نسبها إلى 
الغساسنة. 1 

ولا رُسم أحد أقرادها مطراناً أصبحت 
شهرتها تعرف بأل (المطران). درس في الكلية 
الشرقية في زحلة ثم في المدرسة البطريركية في 
بيروت حيث تتلمذ على الشيخين خليل وإبراهيم 
7 فكانت له ثقافة عربية ممتازة, وكذلك 

تقن اللغة الفرنسية مما مكّنه من الاطلاع على 
0 

كان مطران محباً للحرية مجاهراً بهاء ثائراً 

على الحكم العثماني الظالم. ومما يروية تنجيب 
000 

«أنه في إحدى الليالي الصائفة لعام 2185-١‏ 
عاد خليل مطران إلى غرفته في بيروت في أواخر 
الليل فوجد فراشه مثقوياً بالرصاص. لقد خال 
جواسيس عبد الحميد أن الفتى في فراشه يغط في 
نومه فأطلقوا عليه الرصاص من النافذة». 

وبعد هذه الحادئة فكرت أسرته بإبعاده عن 
لبنان فذهب إلى باريس حيث مكث قرابة السنتين 
اتصل بحزب «تركيا الفتاة» الذي كان يناهض 
طغيان السلطان عبد الحميد الذي طلب من فرنسا 
إبعاده عنها يسبب نشاطة السياسي هذا. ففكر 
بالسفر إلى أميركا الجنوبية. 

ولكن شاعت الأقدار أن يتجه سنة 1857 إلى 
الاسكندرية بدلاً من أن يتجه إلى الشيلي كما كان 
يرغب. وكان أن مات سليم تقلا أحد مؤسسي 
جريدة «الأهرام» 5 مصس: فنظم مطران قصيدة 
في رثائه (الديوان غ: ص )"١5‏ لاقت استحسان 
وتقدير أخيه بشارة تقلا فعينه سئنة ١857”‏ 
مراسلاً «للاهرام» في القاهرة. 

ثم ترك العمل 3 «الأهرام» وأسس 
سنة ٠4٠١‏ المجلة المصرية نصف شهرية. ثم 
«الجوائب» يومية. ولكنه ترك الصحافة 
سنة 1404 وانصرف إلى الأعمال التجارية. حيث. 
ضارب بما يملك من أموال فخسر ما يملك 
سنة 1917 فعينه الخديوي عباس حلمي الثاني 
سكرتيراً مساعد! للخعمية الإراعية الخديرية” 


اهم مطران بالمسرح إلى اهتمامه بالشعر 
والأدب فترجم عدة مسرحيات عن الإنكليزية 
والفرنسية("). 

وهكذا أمضى حياته في مصر إلى أن وافته المنية 
في القاهرة سنة 1185, لقد حظي في بلده الثاني 
مصر بالتكريم فأقيمت له حفلة تكريمية 
سنة 1511 وحفلة أخرى قبل وفاته بسنتين أي 
سنة 1441٠‏ تصفها جريدة «النهار» البيروتية كما 

«أقيمث في دار الأوبرا في القاهرة في نهاية 
آذار (مارس) ١1951‏ حفلة تكريمية للشاعر خليل 
مطران وكان في طليعة الحضور رئيس الوزارة 
المصرية ورئيس مجلس الشيوخ وعدد من 
الوزراء والنواب وممثلي الدول العربية وممثل عن 
جلالة الملك-فاروق الذي دعا الشاعر, مبالغة في 
تكريمه, إلى الجلوس ف مقصورة جلالة الملك وقد 
مكل لبئان فيها شاعر الأرز شبلى الملآط». 

وكذلك حظي مطران بتكريم وطنه الأول لبنان 
فأقيمت له حفلات التكريم عندما كان يأتي إلى 
زيارته. وقد اهتمت الحكومة اللبنانية بنقل رفاته 
من القاهرة إلى مسقط رأسه بعلبك ولكن لسوء 
الحظ حالت أوضاع لبنان من تحقيق ذلك بطريقة 
تليق بالشاعر الكبير الذي رفع اسم لبنان. وبقيت 
رفاته في صندوق عند أحد أقربائه إلى حين تسمح 
الأوضاع بإقامة احتفال رسمي تشارك فيه 
الحكومة اللبنانية والأدباء اللبنانيون والعرب. 


ا وي ب ل سس ع سي وو سس سس ع صم بوب 


وجييد الام سح ممصم ود جوت نسار سس حب جمدي 2 


بعد 210 رائداً ؛ من ”3 التجديد ف الشفو 
العربي الحديث منذ مطلع هذا القرن. فقد جدد 
مطران في بعض نواحي الشعر وخاصة في شعره 
القصصيّ وشعره الوجداني الصافي ٠‏ ولكنله 
لم يجدد قٍِ الشعر العربي الحديث تحنايداً 
جديا كاملاً. لقد فهم الخليل التجديد فدعا إليه 
في العديد من المقالات والمناسبات الشعرية ولكنه 
لم يتمكن من تطبيق نظرياته هذه تطبيقاً واسعاً. 

فهو يقول في مقدمة ديوائه(): 

دهذا شعر ليس ناظمه بعيدة: ولا تحمله 
ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده. يقال 
في المعنى الصحيح, باللفظ الفصيح. ولا ينظر 
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0 مدينة بعلبك حيث ولد الشاعر خليل مطران. 


قائله إلى جمال البيت الفرد ولى انكر جاره 
وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف 
الختام بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي 
موضعه؛ وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي 


ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع تدور, 


التصوير وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك 
للحقيقة وشغوفه عن الشعور الحر وتحري دقة 
لوضف واسشيفاثه فيه عل قدن +: 

إلى أن يقول: 

«إن شعر هذه الطريقة هو شعر المستقبل لأنه 
شعر الحياة والحقيقة والخيال جميعأ» 

ومما يقوله الدكتور طه حسين عن التجديد 
عند خليل مطران في كتابه «حافظ وشوقي» 
م ل( 1 

«إن مطران ثائر على الشعر القديم ناهض مع 
المجددين وهو قد ملك طريق القدماء فلم تعجبه. 
وهو يعلن ثورته هذه واغتباطه بالعصر الذي 
يعيش فيه وحرصه على أن يلاثم بين شعره وبين 
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هذا العصر. وهو معتدل لا يرفض القديم كلّه 
وإنما تح بأصول اللفة واساليبها كما يبتار 
له في جمال الشعر مذهب 0 
الوضوح ولا مبتكرأ كل الابتكار فهو على كل 
حال مذهب قيّم لأنه يمثل شنيئاً من المثل الأعلى 
الفني في هذا العصر فهى يكره هذا الشعر الذي 
تستقل فيه الأبيات وتتنافر وتتدابر وبريد أن 
تكون القصيدة وحدة ملتئمة الأجزاء)». 

ويرى الدكتور محمد مثدورء الناقد المصري 
المعروف: أن تجديد مطران الشعري لا يقف عند 
التجديد في شكل القصيدة العام بتحقيق الوحدة 
العضوية لهاء بل يمتد هذا التجديد إلى ديباجة 
الشعر ذاتها :وموسيقاه؛ فهى في الوصف مثلاً 
يمكن القول يأنه رائد .ما نستطيع أن نسميه في 
شعرنا العربي الحديث بالوصف الوجداني» أي 
الصف الذي يختلط فيه الشاعر بالطبيعة وينقل 
إليها. أحاسيسه وألوان نفسه كما يتلقى عنها كل 


ما يواتى حالته النفسية الراهنة. على نحو 
ما نحس في وجدانياته الوصفية مثل قصيدة 
(المساء)!”) تلك التي نظمها وهو عليل في مكس 
الاسكندرية والني يقول فيها هذا الشعر الجميل 


شاك إلى البحر اشنطرات خواطري 

فيجيبني برياحه الهوجاء 
شاو.على صخري اصم وليت في 

قليا كهذي الصخرة الصمًاءِ 
ينتابها موجٌ كموج مكارهي 

ويفتها لد في أعضسائي 
والتحسر خفاق الجوائب ضائق 

كمداً كصدري ساعة الإمساء 
والشمس في شفق يسيل نضاره 

نوق العقيق عل ذزى سموداء 
مرّت خلال غمامتين تحدراً 

وتقطرت كالدمعة الحصراء 
فكان آخر دمعة للكون قسد 

ممُزجت بآخسر أدمعي لرنائي 
وكانني انست يومي زائلا 

فرايت في المرآة كيف مسائي 


وقصيدة (الأسد الباكي)7) التي كان أصل 
عنوانها «ساعة يأس» والتي نظمها حينما كان 


المطلغ الرائع 
دعوتك استشفي إليك فوافني 
على غير علم منك انك في آسي 
والتي يختمها بهذه الأبيات الجميلة: 


انا الألم الساجي لبعد مزافري 
أنا الأمل الداجي ولم يخبٌ تبراسي 

انا الأسد الباكي؛ انا جبل الأسى 
انا الرمسش يمشي دامياً فوق ارماسٍ 

فيا منتهى حبيّ إلى منتهى المنى 
ونعمة فكري فوق شقوة احساسي 

دعوتك استشفي إلبك فوافشسي, 
على غير علم منك, أنك لي آسي. 


مجلة «الهلال» سنة (4؟15) وكان السؤال الذي 
طرح عليه يدور حول التجديد والمجددين وهل 
هى مجدل أم قديم فيجيب 
من حافظ وشوقي على التجلية ولكني مع ذلك 
لم أجدد شيئاً عظيماً. والواقع آيضاً أن اسلويبنا 
قديم بدخله شي ء قليل من المصطلحكات والأفكار 
الجديدة. ولكن ليس قصدي من التجديد أن نقنع 
بقليل من الألفاظ والعبارات إنما أقصد بالتجديد 
أن يخلق الشاعر موضوعاً من اوله لآخره 
ويصوغه ويصوره ويفصله على النحو الذي وجدنا 
كل شعراء الغرب العبقريين قذ نحوه في مولدات 
قرائحهم. فامرئ القيس نظم القصيدة والمتنبى 
فخر ومدح ونحن ما زلنا مثلهما. ولكن التجديد 
الذي يحتاج إلى الخلق والإبداع وتكوين 
الموضوغ من أوله لآخره لم يقدم عليه ولم يفكر 
فيه أحد للآن. ومن اجترأوا على التجديد ما زالوا 
يعدون قدماء وهناك محاولات ولكنها ما تزال في 
طريق التكامل». 
فإننا نجد في هذا القول اعترافاً صريحاً بآنه: 
ألم مهدة كينا ليما والذي يظهر لنا من هذا 
القول أن مطران أدرك مفهوم التجديد آلا وهو: 
وأن. فكلق ‏ الشاعس متوضوعا من وله لآخره 
ويصوغه ويصوره ويفصله على النحو الذي وجدنا 
كل شعراء الغرب العبقريين قد نحوه في مولدات 
قرائحهم». 
وهو يقول في قصيدة «تقريظ» للرواية الشعرية 

التي نظمها عادل الغضبان7(): 
نحن لم نخترع جديد المعساني 

وغلونا في لفظها تحسينا 
فتسح الفن كل باب حديث 

وعلى نمهده العتيق بقينا 
فخذوا انتم من العلم ما أعطى, 

وقولوا الطرييف قولٌ ميينا 
لغة الضاد لا تضن عليكم, 

إن جددتم؛ بكل ما تبتفغونا 
فإذا ما انشاتم فاخلقوا 

خلقاً وكونوا حقيقة منشئينا 
ذاك ذاك التجديد., لا فعل 

من يمكث في معقل القديم سجينا 
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هذاء ومهما يكن من أمرء فإن خليل مطران 
يبقى رائداً من رواد التجديد في الشعر |االعربي 
المعاصرء وهو كما قال عند الدكتور طه حسين في 
رسالة وجهها له يخاطبه فيها قائلاً(*): 


«إنك زعيم الشعر العربي المعاصرء واستاذ 
الشعراء المعاصرين, لا يسني منهم أحداء 
ولا يفرق منهم بين المقلدين والمجددين, وإنما 
يسميهم جميعاً بأسمائهم غير متحفظ, ولا متردد: 
ولا ملجلجء » ولا مجمجم. وإنما هو اللفظ الصريح 
يرسله وَاضَحاً جلياً لا التواء فيه ولا غموض». 


صديقه خليل مطران 


يبني ويهدم في الشعر القديم وفي 
الشعر الجديد فنعم الهادم الباني 


تاريخ العرب والعالم 


0غ 


شاعر العروية 
الم يكن حب خليل مطران وقفاً على وطنهلبنان 
ولا على وطنه الثاني أرض الكنانة, بل 


تعداهما إلى سائر البلاد العربية يستحثها على 
مناهضة الأجنبي المستعمر لكي تخلص لها 
قوميتها وتعود لها حريتها وأصالتها ومجدها 
الفاير. 

والذي يماشي الشاعر في مسيرته الشعرية يجد 
أن فكرة العروبة قد بدآت عنده في فترة مبكرة. 
ففي سنة ١4-4‏ نظلم مطران مقطوعة شعرية 
بعتوان «تباشير» بمناسية بدء الدعوة في قٍِ 
لتحرير الأمة العربية يقول فيها مخاطباً الأمة 
العربية 1 ), 


داع إلى العهد الجديسد دعاك 
فاستانفي في الخافقين علاك 


با امة العرب التي هي امنا 
اي الفخار نمسيته وثماك؟ 
وهواك منا في القلوب هواك 
ومن المعروف أن مطران كان معادياً لدعوة 
الخلافة التركية وأنه تاصر جمعية «تركيا الفتاة» 


الشركات العربية التي كانت ا 00 
النير التركي وكذلك من الاستعمار الأوروبي 
المتمثل بصورة رئيسة ة بإنجلترا وفرنسا وإيطاليا. 

وفي قصيد ته التى يبايع فيها أمير الشعراء 
أحمد شوقى بإمارة الشعر سنة ١157‏ يقول 
مخاطباً إياء61"): 


يا باعث المجد القديم بشعره 
ومجدد العربية العرباهء 

اليوم عيدك وهو عيد شامل 
للضاد في متباين الأرجاءٍ 

ف «مصرء بينشد من بنيها منشدٌ 
وصداه ف «البحرين والزوراع» 

عيد به اتحدت قلوب شعوبها 
ولقد تكون كثيرة الاأهواء 

كم ريم تجديد لفاير مجدها 
فجنى عليه تشعب الآراء؟ 
وكذلك نرى مطران يهب في شهره لنصسرة 


طرابلس الفرب ‏ أي ليبيا ‏ يوم اعتدى عليها 
الطليان سنة ١5١7‏ فينظم في ذلك خمس قصائد 


هي : 
لإعانة طرابلس حين اعتدى عليها الطليان 


اهن 230 
0000 
الهلال الأحمر ‏ أول لجنة آلفت لإعانة 


الجيش العربي المحارب في طرابلس برعاية 
الشهيد الطرابلسي عمر المختار الذي قتله 
الطليان في طرابلس (ج 4 ص .)8١‏ 
ونجده كذلك يهتز للحريق الذي حل بدمشق 
سئة 8م١٠9١‏ فينظم قصيدة بعتوان (إعانة 
دمشق) (ج " ص ؛) وأخرى بعنوان (دمعة على 


الشام في أيام الطاغية جمال) (ج "اص ١‏ ). 
يخاطب فيها السوريين فيقول: 


شعب يحب بلاده فإذا 

هانت فما لبقائه شمن 
تيكي العيون «الشامء راسفة 

في القبد محدقة بها المحن 


وكذلك ينظم (نكبة دمشق بعد ضريها بمدافع 
الجنرال سراي الفرنسي) (ج ” ص .)١١7‏ وله 
كذلك قصائد عديدة في لينان ومصر وفلسطين ولي 
تهنئة الملك فاروق: والترحيب بالملك عبد العزيز 
آل سعود: وتحية سلطان مراكشء والملك فيصل 
ملك العراقء: والشيخ بشارة الخوري رئيس 
جمهورية لبنان. 


هذاء ولم تكن دعوة مطران إلى العروبة دعوة 
العصر وفي ذلك يقول7"'): 


لن ترجع العربية الفصحى إلى 

ما كان منها ف الزمان الأقدم 
للجاهلي لسانه. ومن الذي 

ينفي من الفصحى لسان مخضرم ؟ 
إن التجدد للسان حيساتسه 

ومن الذي يحبيه غير المقدم؟ 


ومن ذلك قوله في قصيدة عنوانها: (عتب اللغة 
العربية على أاهلها)!"". 


تقول لأهلها الفصحى: اعدلٌ 

بربكم إغترابي بين اأهلي؟ 
انا العربية المشهود فضللي 

أاغدو اليوم؛ والمغفمور فضصلي؟ 
إذا ما القوم باللغة استخفوا 

فضاعت: ما مصير القوم؟ قل في 
وما دعوى اتحاد قف يلاد 

وما دعوى ذمار مستقل؟ 


واضح هنا أن الخليل يدعو إلى تعزيز اللغة 
العربية وتجديدها وهو يرى في الفصحى الرابط 
الذي بوحد بين أجزاء العالم العربي. 
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ص الدكتور طه حسين. 


لا يكتفي مطران بدعوة الأمة العربية إلى 
النهوض والتقدم والتشبّه بالغرب ومواكبة 
العصر, بل إنه يدعو الشرق كله إلى ذلك فيستعيد 
مجده ويأخذ بركب الحضارة فلنستمع إليه يقول 
في قصيدة عنوانها (رأس السنة الهجرية)؟'): 


أي مسلمي «مصرء إن المجد دينكم 
وبئس ما قيل: شعب غير مجدودٍ 

طال التقاعس والاعوام عاجلة 
والعام ليس إذا ولى بمردودٍ 

شُبوا إلى عمل يُجدي البلاد فسا 
00 يفيدها قائل: يا امتي سودي 

تعلموا كل علم وائبغوا وخذوا 
بكل خلق نبيه اخذ تشديد 

الشرق نصف في الدنيا بلا عمل 
سوى المتاع بما يضني وما يودي 

الغرب يرقى وما بالشرق من همم 
سوى التفات إلى الماضي وتعديد 

تشكو الحضارة من جسم أشل به 
شطر يُعدُ وشطر غير معدود 

ابناء «مصر. عليكم واجب جلل 
لبعث مجد قديم العهد مفقود 

فليرجع الشرق مرفوع المقام بكم 
ولتزه «مصرء بكم مرفوعة الجيد 
لم يكن مطران ينظر نظرة إقليمية وهى لم يكن 
يفرّق بين مصر وطنه الثاني ولبنان وطنه الأول 
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فهما عنده وطن واحد. وهو يعيّر عن ذلك في 
قصيدته التي عنوانها (الدكتور نقولا فياض) 
التي نظمها في وداع الطبيب والشاعر والأديب 
والخطيب حين أزمع ترك الاسكندرية والعودة 
للاستيطان في وطنه لبنان حيث يقول: 


ساء هجرائك الرففساق ولكن 

ليس بين القطرين من هجران 
وطن واحسد وتحصعهة الضسا 

لمفزى ف الفظة الاأوطان 


ولهذا استحق خليل مطران اللقب الذي لقبه 
به أهل مصىر وهو «شاعر القطرين» أي شاعر 
مصر وبلاد الشامء ثم أضفى عليه الدكتور علي 
العنانى لقب «شاعر الأقطار العربية» وهو أهل 
نيةة التسمرة : 

شاعر الحرية والتحرر 

كل الديق” اككوا لخليل مطران :ذكرروا .حادتة 
بارزة في حياته يوم كان في مطلع شبابه؛ لم يبلغ 
الثامنة عشرة بعد. يدرس في المدرسة البطريركية 
في بيروت حين عاد إلى فراشه ليلا فوجده مثقوياً 
الشاعر الذي كان يدعو إلى الحرية إذ كان يذهب 
إلى أعالي الأشرفية في بيروت مع بعض رفاقه 
ينشدون «المرسيين» نشيد الثورة الفرنئسية ورمز 
التحرر والاستقلال. فقد وجد الأتراك أنه بعمله 
هذا يشكل خطراً عليهم وأرادوا التخلص منه 
بقتله (وقد أشرنا إلى هذه الحادثة في كلامنا على 
سيرته) وقد أدى ذلك إلى هجرة الشاعر من لبنان 
كما أسلفنا. 

وهكذا نجد أن الشاعر نشأ على حب للحرية 
وكره للظلم والاستبداد. ومن يستعرض ديوانه 
يجد فيه قصائد عديدة يهاجم فيها رموزاً للظلم 
والاستبداد أمثال «كسرى» و «نيرون» وهو يقول 
في حديث أجري معه(9١):‏ 

«أريد أن. تشعر الشعوب بمسؤولياتها. أن 
تشعر بحقها في الحياة الحرة السعيدة؛ وأن 
لا تنزل عن هذا الحق مرّة واحدة لأن رجلا حمل 
بمكينا .واراد -متهاء اخ تمعل ذلك وم آخل هذا 


المجموعة الضخمة التي أزمع على نشرها بعنوان 
ملسا ب هك )هنا قاع انه "لدان درئيت 
خوري الذي جمع قصائد مطران التي تتناول 
الحرية وقدّم لها بكتاب سماه «الطفاق,9؟') ‏ 

إلى أن بقول: افليدن كن تمتيرة كتدينا 
إلا ؤفيها تنديد بالظلم الاجتساعي وتطلع إلى 
المساواة والحرية والعدل». 

وفي الفترة التي عاش فيها مطران 
نهاية القرن الماضي ومنتصف القرن 0 
كانت الدول العربية تنتقل من استعمار إلى 
استعمارء تارة باسم الحماية وطوراً باسم 
«التمدن» فلا بد للشاعر الحر من أن يتأثر بهذه 
الحوادث ويدعو إلى التحرر من الاستعمار, 

ومن يتصفح ديوانه يجد فيه الكثير من 
القصائد الثورية أمثال: (الأهرام) :.)٠١5  ١(‏ 
(في ظل تمثال رعمسيس)  ١(‏ 176): (السور 
الكبير في الصين) ,)1٠١  ١(‏ (مقتل بزرجمهر) 
)1١١  ١(‏ (نيرون) (؟ ‏ 00)» فى (فتاة 
الجبل الأسود) .)١75  ١(‏ كل هذه 0 
تدل على المواضيع التي تطرق إليها | 
والتي نامر فيها 5 الخرية ودعا إلى ا قِ 0 
الظلم والاستبداد والتسلط وحسث الشعوب 
العرية وستواها' إلى "تدع قير الامنتمياق: 


كما أن مطران كان على صلة حسنة برجالات 
مصر الأحرار وخاصة الزعيم مصطفى كامل 
وسعد زغلول ومحمد فريدء رئيس الحزب 
الوطنىء وكذلك سائر الأحرار العرب الذين رثاهم 
في شعره. 
ولخليل مطران بالإضافة إلى ذلك مقطوعتان 
مشهورتان نظمهما سنة ١105‏ هما (مقاطعة) 
و (تهديد بالنفي) يجهر فيهما بنقمته على الظلم 
والاستبداد والحجن على الحريات وكم أقواه 
رجال الفكر والصحافة. ففى مقطوعته (مقاطعة) 
التي نظمها عندما بدىء باضطهاد الأحرار 
وتسليط قانون المطبوعات على الأفكار يقول("'): 
شسردوا أخيارها بحرا وبِرَأ 
واقتلوا احرارها حرا فحرًا 
إنما الصالح يبقى صالحاً 
آخر الدهر ويبقى الشر شرا 


م السلطان عبدالحميد الثاني. 


كسروا الأقلام هل تكسيرها 
بمنع الأيدي أن تنقش صخرا؟ 
قطعوا الأيدي هل تقطيعها 
يمنع الاعين أن تنظر شرّرا؟ 
اطفئوا الأعين هل إطفاؤها 
يمنع الانفاس أن تصعد زفرا؟ 
اخمدوا الأنفاس2» هذا جهدكم 
وبه منجاتنا منكم... فشكرا! 
فهل أجمل من هذا الشعر يفرّج به الشاعر 
عن كربته ويعبّر به عن نقمته, إنها لصرخة 
مدوية يصرخها الشاعر في وجه الظالم المستيد؟!. 
وني مقطوعته (تهديد بالنفي)!7') التي نظمها 
بعد أن هدده رياض باشا رئيس وزراء مصر في 
ذلك الحين بالنفى يسبب مقطوعته السابقة 
آنا لا أخاف ولا أركحسي 
فرسي مؤهبة وسرجي 
فإذا نبا بي متن بر 
لا قول غير الحق في 
قول وهذا النهج نهجي 
الوعد والإبعاد ما كانا 
لدي ١‏ طريق 0 فلج 
ففىي هاتين المقطوعتين نجد 'مطران يهاجم 
الظالمين المستبدين معرضاً نفسسه للنفي 
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نا سليم تقلا. 


والاضطهاد دون خوف أو وجل. 
ولعل الشاعر الدكتور أحمد زكي أبو شادي 
لم يبتعد عن الحقيقة عندما قال عن أستاذه 
خليل مطران7*'): «تبقى الصفة الأهم لمطران 
والنعت الأكرم, فإن شاعر الحرية الفنان الملهم 
أولى الشعراء الأحرار في العالم العربي جميعه. 
بأسمى التقدير». 
وفي قصيدته المشهورة (مقتل بزرجمهر)7”") 
استكانة شعبه لما كان كذلك فيقول: 
ها كان كسرىء إن طفى في قومه 
إلا لما خلقوا به فعّلا 
هم حكموه فاستيد تحكما 
وهم أرادوا أن يصول قصالا 
لكن خفض الأكثرين جناحهم 
رفع الملوك وسوّد الأبطالا 
وفيها يرى بأن الحكم شورى بين الناس 
وليس الحكم حكم الفرد المتسلط فيقول: 


اين التفرّد في مشورة صادقي 
والحكم اعدل ما يكون جدالا 


وينهي قصيدته هذه بهذا البيت الرائع على 
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لسان ابنة بزرجمهر: 
ما كانت الحسناء ترفع سترها 
لو أن في هذي الجموع رجالا 


فيقرّع الرجال الذين سكتوا على الملك المستبد 
وخضعوا له فتحكم برقابهم واستسلموا له بينما. 
وقفت في وجهه فتاة هي بنت الوزير بزرجمهر 
النصح إلى الملك. فإذا كان هذا مصير الوزير 
العادل فكيف يكون مصير الوزير الظالم 
الفاسد؟!. 

وفي قصيدته الطويلة (نيرون)7'') التي تبلغ 
فض بيت والتي أراد بها أن يبرهن بأن القصيدة 
العربية قادرة على نظم الملاحم وبأن الشاعر 
العربي يستطيع أن يفعل مافعله «هومير» 
و «د أنتي» 3 «ميلتون» الذين نظموا الملاهم. 

وقد ألقى الخليل قصيدته هذه في الجامعة 
الأميركية في بيروت التي دعته لإلقاء إشعاره 
فلبى دعوتها وجاء إلى لبنان بعد غياب دام 
0 سنة. 

وفي المقدمة التي قدم بها للقصيدة قال: 
«لا يجدر بأكبر دار علم في الشرق إلا أن يصدر 
متها اجرا ما حاولته قريحة شاعر في الشرق... 
ثم يقول: والآنء يا سادتيء سأقرا لكم أكبر 
قصيدة متحدة الروي ومتحدة الموضوع عرفتها 
العربية». 

وهذه القصيدة تتناول سيرة الامبراطور 
من منكرات ومظالم والذي أحرق روما ليتلذذ 
بالمنظر. وفيها يقول: 


إنما يبطش ذو الأمر إذا 

لم يخف بطش الالى ولوه امرا 
كل قوم خالقو منييرونهم, 

«قيصر,» قيل له أم قيل «كسرى»! 


ويعد هذا العرض لنماذج من شعر مطران 
تعبق بالحرية؛ لا أجدني مضطراً لسياق أي دليل 
وذكر أنه جنة أو إضافة أي برهان. يكدي خليل 
مطران هذه المواقف الجريئة في مواجهة الظلم 
والظالمين ليعد عن حق رائداً من رواد الحرية في 
الشعر العربي منذ مطلع هذا القرن. 


اثره في الشعر العربي الحديث 
ل ار 
ومن جاء بعده من الشعراء؛ ذلك لأن الشعراء 
منذ القديم يأخذٍ واحدهم عمن سبقه وعاصره 
ويتأثر به مهدأ احياناً وعن غير قصد أحياناً 
اخرى. ولعل من يحاول ذلك يكون كمن يتتبع أثر 
النهر الذي يصب في مياه البحر حيث تمتزج 
المياه بعضها ببعض وتضيع في عباب اليم, 

من البديهي القول إن الشاعر الكبير يترك 
أثره وطابعه في سواه من الشعراء الذين يأخذون 
عنه ويتأثرون به. فكم من الشعراء عيال على 
المتنبي منذ زمانه وحتى يومنا هذا. وكم من 
الشعراء الذين يعترفون بأئهم قد تأثروا بسواهم 

من الشعراء دوئما وجل أو مراوغة أو نكران. 

هذاء وإن تأثير الشاعر قد لا يكون أحياناً 
واضحاً في فرد من الأفراد بل في تيار من 
التيارات أو اتجاه من الاتجاهات أو مدرسة من 
الك اولق الشهرية: 


أما فيما يتعلق بالشاعر خليل مطران فإنه 
يمكن يَقسيم الشعراء من حيث التأثر به إلى 
ثلاثة أقسام: 

؟ سافئة “تغترف باستاذية منطران + صدراحة 
وتجاهر بتأثرها به دون مراوغة أو التواء على 
و اسه الشاعر الدكتور احمد زكي أبى شادي. 

فئة تنكر أن تكون قد تأثرت به 

وترفض أادعاء النقاد ذلك وعلى رأسها الشاعر 
المصري عبد الرحمن شكري. 

دافئة كالثة قضهت عوك فداه الققنية 
تترك لنا أن نتبين ذلك وتشمل العديد من 
الشعراء الرومنسيين ويعض شعراء المهجر. 

اما الشاعر المصري الدكتور أحمد زكي 
أبو شادي )١19550  ١8957(‏ فنجده يقول في 
خطبة القاها في الحفلة التي اقامتها الجالية 
العربية في نيويورك لتكريم خليل مطران 
سنة 11417 ما يلي" ؟؛: 

«وبحق الاستاذية له علي منذ طفولتي الأدبية, 
لم يفتني التحليل المنوع لآثاره والإشادة بنزعاته 
الرائدة وأعماله الماهرة التي أحدكت 32 ف 
الإنشاء العربي الحديث نظماً ونثراً ووثبت 


بالشعر العربي على الأخص وثية جريئة ما كانت 
لتتحقق لولا المواهب الفنية الأصلية التي فطر 
ليها الشاعر القنقري :ا 

: يقول في نئاسية آخر 0 

د في جميع رواد ل الحديث على 
القدانن مشاريهم. سواء اعترقوا بذلك 
ام لم يعترفواء وسنواء أشعر وعيهم بسذلك 
أم لم بشكن» » ولكن الحاقد الأدبي الميين المطلع 
وعلى شبعرة المنظوم والمنثور المتعسدد النماذج, 
لا يمكنه إلا الإقرار بفضل هذا ا معلم المرشد 
الملهم الذي خلق آفاقاً جديدة من التأمل 
والأحاسيس حتى 0 أن يدعى شاعر 
العربية الابتداعي الأول... 

يقول الشاعر المصري سال جودت عن تأثير 
مطران ما يلي!؟ "): 

«لقد اثرت مدربسته الجديدة في الكثيرين من 
شعراء مصر في عصره؛ وفي طليعتهم إبراهيم ٠‏ 
ناجي وعلى محمود طه وأبو شادي وغيرهمء كما 
أثرت ف شعراء المهجر ا أما ناجي 
فهى ينكر ذلك. 

يعترف الشاعر المهجري شفيق. المعلوف بتا 
لطراد .ل الشدر. العرري: الصديك قيقنول 
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بمناسبة ظهور ديوان الخليل!"*'): 
«فكان بعثاً في الأدب, وراح ينسج على منواله 
ازدهى بنتاجهم الشعر العربي في هذا العصر». 
ولننتقل إلى رأي النقاد في تجديد خليل مطران 
بأبي تام هن . حيث ديباجته الشعرية وأن أثره 
التي 0 00 


فقد بعث طه حسين برسالة إلى خليل مطران : 


بمتاشية” الحفلة التكريمية التى. اقيمت: لله في 
القاهرة ‏ وكان اسم طه حسين قد استبعد من 
بين أسماء الخطياء والشعراء الذين سيشتركون 
في الحفلة بأمر من الملك فاروق لانه لم يكن 
يستهضمه ‏ يقول له فيهال ': 

«أنت قد علّمت المقلدين كيف يرتقون بتقليدهم 
هن إفناء ل 3 ف يقلدون وأنت علمت 
يجعل ديدم اعيثاً 0 هياءٌ. وأنت قد قد 
علّمث أولئك وهؤلاء أن الفن حرٌ لا يعرف الرق, 
كريم لا يحب الذلّة, ٠‏ نشيط لا يحب الجمود؛ أبي 
له يثقان للممافظة. إلى عي هد : :ول يتقان للتتهدين 
لهي الحتيايط. 


أنت حميت «حافظاء من أن سرف 3 
المحافظة حتى يصبح شعره كحديث النائمين. 
وأنت حميت «شوقي» من أن يسرف في التجديد 
حتى يصبح شعره كهذيان المحمومين. وأنت 
رسمت للمعاصرين من الشعراء هذه الطريق 
الوسكلي الثن سنك فبدلنالآأدت العوكن 
شخصيته الخالدة وتتيح له أن يسلك سبيله إلى 
الرقيّ والكمال. وقد حاولوا أن يتبعوك في. هذه 
الطريق خطا بعضهم بنجاح» واستسلم بعضهم 
فأراح, وأقمت أنت على قمة .الشعر الحديث 
شيخا جليلاً وقورا». 

ففي هذا القول البديع دليل سافر على مكانة 
مطران الشعرية الرفيعة وعلى أثره في الشعراء, 
كل الشعراء. لا يستثني طه حسين منهم أحداً. 
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وي هذا الراي يبدو بوضوح ميل الدكتور طه 
حسين نحو مطران وتقديمه على شعراء عصره 
وتفضيله عليهم جميعا دون استثناء. 

وبعد. وقد استعرضنا بعض الآراء حول تأثير 
خليل مطران في من عاصره وجاء بعده من 
الشعراء؛ نرى أن المسألة ليست سهلة الإثبات 
واضحة الملامح. 

وخلاصة القول أنى حاولت أن أبينَ أثر 
مطران في الشهعراء الذين عاصروه والذين جاعوا 
بعده, ويبدو من الآراء التى أوردتها أن هناك من 
يعترف صراحة بتأثره بمطران وبالتتلمذ عليه, 
بينما هناك من يتكر ذلك على الرغم من زعم 
النقاد. وهناك شعراء اثروا الصمت حول هذا 
الموضوع على الرغم من أنهم اعترفوا بأنهم كانوا 
من المعجبين به ولعل من بين هؤلاء بدر شاكر 
السيّاب أحد رواد التجديد في الشعر العربي 
الحديث. 1 

ومهما يكن من أمرء فإن مطران كان أول من 
بدا الثورة على الاتباعية في الشعر العربى 
ممهداً السبيل أمام الشعراء الذين جاءوا بعده, 
فمنهم من تأثر بروحهء ومنهم من تأثر بعبارته 
ومنهم من تأثر بالاثنين معاً. 

يقول فؤاد سليمان عن مطران في أعقاب وفاته 
سنة "1١949‏ «قد تمضى قرون عديدة دون أن 
يمن الله على الأمة العربية بشاعر كخليل مطران. 
شاعر ينشأ من صميم الشعبء فيناضل من 
روحه ومن دمه من أجل الشعب:: من أجل 
نفسه ف ارق الإنساني العام. لق يعيش 
إلا من 0 هذه القيم الإنسانية العالية, 
ولا ينظم إلا حقيقة هذه المحاوق الإنسانية». 

27 0 عنه أنطون قازان(8): 

«الأستان خليل مطراإن سيد شعراء العرب 
مختلف أقطارهم, أوباني أول صرح جديد 5 
الشعر العربي, وأعرف الأدياء يدا بمداخل 
اللفة ومخارجهاء». 

. ولعل أفضل ما نختم به هذا البحث عن خليل 
مطران الشاعر قول أحمد شوقى أمير الشعزاء: 

«خليل مطران صساحب المتن على ..الأدب 
العربي». , 


الهوامش 


(1) خليلٌ مطران: شاعر العصر (ص .)1١‏ 

(؟) الدكتور ميشال جحاء خليل مطران باكورة التجديد في 
الشعفن العربي الحديث: دار الملبسيرة, 
بيروت ١1541ء‏ (ص .)4١‏ 

(؟) ديوان خليل مطران (المقدمة) ج ١‏ ص ؛ دار الكتاب 
العربيء بيروث ط " .١951‏ 

(؛) الدكتور طه حسينء حافظ وشوقي الطبعة الثانية 
4 مكتبة الخانجي القاهرة. 

(ه) الديوان ج ١‏ ص .١44‏ 

له الديوان ج ؟: ص /ا١.‏ 

(9) مجلة «الهلال» م. 51 (1574) ص .1١75‏ 

! 

! 


0( الديوان ج ‏ ص 556. 

5 الدكتور طه حسين: مجلة «الرسالة» المخلصة م ١41‏ 
(1549) العدد ه ص ؟4". ويورد هذه الرسالة 
أيضاأ محمد بن الشريف في كتابه «خليل مطران 
شاعر الحرية (ص 801١‏ 593))». [تدعي مجلة 
«الورود» أيلول (سبتمبر) 1971 السنة ١:‏ الجزء 9 
انها تنشر هذه الرسالة للمرة الأولى]. 

,١ الديوان ج ؟ ص‎ )٠١( 

.5؟١ الديوان ج  ص‎ )١١( 

زفنة الديوان ج "اص ١؟,‏ 


المراجع 


309 الديوان ج ‏ ص 16. 

.15 الديوان اج ص‎ )١8( 

)0( مجلة الطريق م #عدد اص 7, 

الدلةا رشيف خوري, الطغاة: منشورات دار المكشوف 
بيروت 1555, 

إفلة الديوان ج "اص 51. 

.٠١ 5 الديوان ج "' ص‎ )١4( 

(15) د مجلة «الأديب» م8 ١>‏ عدل ٠١‏ (؟1516) 

(١؟)‏ الديوان ج ١‏ ص .١١7١‏ 

(51) الديوان - ج "ا ص ٠.6٠١‏ 

0 مجلة الأريب السنة 11 54) عدد 1 (ص‎ )١١( 

(1؟) مجلة الأديب السنة )١5605( ١١‏ العدد ٠‏ 
سا ب 4). 

)١4(‏ مقدمة كتاب خليل مطران شاعر الأقطار العربية 
للدكتور فوزي عطوي رص ١١‏ ب ؟1), 

(0؟) مجلة العصبة (الاأتدلسية) 
(ص ١8؟؟).‏ 

(57؟) راجم هامش رقم ". 

(1؟) مجلة صوت المرأة المجلد © العدد ٠١‏ تشرين الأول 
غ13 

(58) أذب وأدباءء ج ” (ص 572). 


م ٠١‏ عدل 7 


,)19517( 5 (؟190) الأديب 5: عدد‎ ٠١ أبو شادي؛ الدكتور أحمد زكي: الأديب ؟١١, عدد‎ )١( 

(؟) أدهم, الدكتور إسماعيل: خليل مطران شاعر العربية الإبداعي, نشر المقتطف .)١11595(‏ 

(؟) جحاء الدكتور ميشال: خليل مطران باكورة؛ التجديد في الشعر العربي الحديث؛ دار المسيرة: بيروت, (حمكل. 
(؟) جمال الدين, نجيب: خليل مطران شاعر العصر, بيروت (1549). 

() جودت: صالح: مقدمة كتاب «خليل مطران شاعر الأقطار العربية» للدكتور فوزي عطويء دار الهلال؛ القاهرة 


.)151/4( 


ل 

(0) خوري رثد 

(4) الرمادي, الدكتور جمال الدين: خليل مطران شاعر الأقطار العربية؛ دار المعارف بمصر  )1501(‏ 
لق ١‏ 

٠ 


فؤاد, سليمان: مجلة وت 3 المجلد 6 اعدف م 


تشرين الأول (1444). 


للبلا شرارة: عبد اللطيف: خليل مطران: دراسة تحليلية, دار صادرء بيروت (1514), 


.)١1550( الطناحي, طاهر احمد: حياة مطران:؛ القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر‎ ١8 
٠.)١15814( مندور, الدكتور محمد: محاضرات عن خليل مطران: معهد الدراسات العربية العالية‎ )١4( 


( 

( 
)1١(‏ ضيف, الدكتور شوقي: الأدب العربي المعاصر في مصرء دار المعارف بمصي, ط ؟ .)١911(‏ 

( 

( 

( 


 ٠)1914( الكتاب الذهبي: لمهرجان تكريم خليل مطران؛ مطبعة الهلال. القاهرة‎ )١١( 
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| لشعرقصدرالتا 2 9 


20 1ل 


270 


0 الزخرقة الإسلامية 


في النصف الثاني من القرن الرابع الهجصري / العاشر ميلادي, قام 
«أبى الحسن علي بن محمد بن فهد التهامي» من أهل تهامة الواقعة بين الحجاز 
واليمن؛ برحلة زار فيها الشام والعراق ا ونزل فلسطين مدّة حيث ولي 
الخطابة في المسجد الجامع بمدينة الرملة, ثم دخل في في آخر رحلته مصر مُسْتخفياً 
ل «حسّان بن مفرّج بن دغفل» أمير بني طيء الخارج على 
الدولة الفاطمية إلى بني قرة, فظفر به الفاطميّون وأودعوه السجن «خزافة التدون 
بتهمة التآمر والغمل على طلب لمُلّك لنفسه, ثم قتل سرّا داخل سجنه ف الناسع من 
جمادى الأولى سنة 5١41ه.‏ / ام 
و لتاقي بكدر ل المثنّاة نسية إلى لياف 'وشي إتُطلق عير مكّة 


جبال تهامسة وبلادها. و خطة متّسعة دين الحجاز وأطراف اليمن. قال 


«ادن خلكان»: «ولا ندري هل نسب هذا الشاعر إليها أم إلى مكة!١١),‏ 


2 ويكاد «التهامي» أن يكون الشاعر 
8 الحجازيٍ الوحيد الذي قام برحلة من 
بلادء وطوّف في العراق والكنام وقارئن 
وغيرهاء وتكسب بشعره, فمداح الأمراء والأعيان 
المعاصرين له في المدن التي دخلهاء على طريقة 
«أبي الطيب المتنببي» الذى اشتهر ف هذا 
الفنٌ, وعلى طريقة وفتن المكسة الصوريء, 
وهو شاعر من أهل صور كان معاصراً للتهاميٌ 
وتو بعده بثلاث سنين» أي ف سنة 6ه 
وعلى طريقة غيرهما من غالب شعراء العصر 
الوسيط. 
ونحن في هذه الدراسة للشاعر التهاميٌ 
لا تستوقفنا حياته ولا أغراض شعره؛ ولا إظهار 
ممائنتة اومواطق. ميففه. هونا" با تدشل: 3ق 
امتضاهن فقن . كفانا الباكتون. كزونة هذا 
النوع من الدراسة(). ولكن الذي يعنينا 
هى المعلومات التاريخية التي تتو: تتوفر؛ ولى في نقاط 
موجزة: أو إشارات عابرة, في ا الشعراء, 
وغالباً مسا تكون تلك المعلومات نادرة المثال؛ 
وخاضة ما يتعاق متها بتاريغ سال القناه فى 
العصر الإاسلامي. وهذه حقيقة يجب على كل 
باحث لتاريخ هذه المنطقة أن يأخذها ياعتباره, 
فلا يُسْقِط من مصادره الأساسية دواوين 
الشعراءء خَضَوْصناً إذا كان أولئك الشعراء من 
الرّحالة. حيث يوضع شعرهم في خدمة الثاريخ. 


فالشاعر «التهامي» تنقل قِ رحلته بسن مكّة, 
ودمشق, ويفنداد, والرّيّ؛ والموصلء: وآمدء 
ومَيّافارقينء والكوقة؛ والأنبار, وحلب؛ وطرابلس 
الشام» وصور والرملة, والقاهرة, في ف وقت كان 
فيه الشرق العربي يخضع لنفوذ دولتين هما: 
الدولة الفاطمية في مصر, والدولة السلجوقية في 


العراق» وهما تتجاذبان السيطرة والنفوذ على 


بلاد الشامء فيما الدولة البيزنطية تتحين الفُرٍّص 
للوثوب على سواحل الشام وأطرافها الشمالية 
التاخمة لمتلكاتها في آمية المنفرى. .حيد دوالك 
بني حمد أن. 

كان هذا هو الواقع السياسي «العام» 3 
المشرق العربي. أما الواقع 1 والكام» 
الآن أسم «لبنان», . فقد كان بكلٌ مدنه وقراه 
الساحلية خاضعاً للخلافة الفاطمية: بينما كانت 
دمشق والمناطق الداخلية خاضعة للنفوذ 
السلجوقي. وكان البيزنطيون يعملون على 
استفلال ذلك الصراع بين الدولتين ليمدّوا 
نفوذهم إلى بلاد الشام الشمالية؛ وبعض المدن 
الساحليّة. ويؤلّبوا امراءها وؤلاتها على الخلافة 
الفاطمية, وهذا ما فعلته مع كل من مدن: حلب» 
وطرابلس» وصور. 

ولي «ديوآان أبي الحسن التهامي» إشارات 
ولحات يمكن أن تخدم بعض المعلومات التاريخية 
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وغيرها, أى تؤكدها. وبما أن دراستنا تقتصر على 
نطاق «ساحل الشام» الذي يشتمل «جغرافيأء 
على «لبنان», فإننا يمكن أن نضع تأريخاً 5 تقريبياً 
لدتخول. الجفامن «مبدينة .طرابلس» ومسو رقم لي 
الفترة بين سنتي وم ب 5 ث5ضس. / 11 
8 1 - وهي القدوة التي برز فيها علي مسو 
يُدعى «أبى شين علي بن جه لاعس بن 
حيدرة» وكان هذا القاضي من أَهُم شخصيات 
المدينة الذين | التقا هم التهامي ومدحهم بشعره. 

تت 0 في مدح القاضي أبي الحسين 
علي بن حيدرة (صفحة ,)١‏ 

وقصيدة واحدة ف مصدح أبي لحيسى 
محمد بن حيدرة (صفحة 6). 

وقصيدة واحدة في مدح أبىي محمد 
حبين بن حيدرة اصفحة 1311): 

وثلاث قصائد فق مدداح أبي القأاسم 
هبيةات بن حيدرة (صفحة ٠‏ وهلا١‏ 
ع1 


ومن الواضح أنّ القصائد اقتصرت ققط على 
بعض أفراد أسرة بني حيدرة الطرابلسيّين» 
رلتقرة في الديوان أي قصيدة أخرى بحقٌ غيرهم 
من أهل طرابلس. 1 
وناك قصين5 اكد يعو اهنا الشخضيات 
وميه مور ,فو ومتصف ين ابلاط يوت أن 
هذه المعلومة كاد يعتريها الشلّء لولا ما جاء في 
ابينات: القضيدة, فقن جناء في الديتؤان 
(صفحة )١١١١‏ هذا العنوان: 
«وقال يمدح أبا محمد بن الحسن بن الجواد 
في الكوفة؛ ويقال في محمد بن سلامة بصور». 
وجاء في بعضن أبيات. القصيدة 
(صفحة :)١١0/‏ 
حَسَنٌ الشمائل أوحدٌُ في خحُسْنه 
كمحمّد بن سلامة في وده 
البحر بعض حدوده والفضل بع 
سض شهوده والنْصرٌ بعض جنوده 
تبدو إمارات الكريم بوجهه 
من بشره وحبائه وسجويه 
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فالقصيدة تؤكدٌ أنْ الممدوح هى «محمد بن 
سلامة». ولكنّ الديوان لا يعرّف به؛ وهو غير 
وارد ف سديوان عبد المحسن الصوريء7") 
المعاضصر للتهامي. 

فمن هو إذا؟ 

0 الجواي على ذلك, نقول: 

هناك شخص واحد يُحتمل أن يكون المقصود 
في الديوان هى «محمد بن سلامة بن جعفر.. 
أبو عبد الله القاضي القضاعي المصري» الفقيه 
الشافعي, قاضي الديار المصرية في الدولة 
الفاطمية, وكان قد نزل صور وطرابلسء» فسمع 
بطرايلس من أبى القاسم حمزة بن عبد الله 
الشامي الأطرابلسي('). وأبي الحسن لبيب بن 
عبدالله الأطرابلسي( وتحلين ف و للتحدديثك: 
فحدّث بكتاب «الشهاب» من تصئنيفة , فسمفه بها 
شيخ من أهل جبيل هو «مكّي بن الحسن المعاق 
السلمي الجبَيليه0. 

وكان القاضي القضاعي قد ذهب ونتنوك إلى 
القسطنطينية من قبل الخليفة الناطكن؟ وجاء في 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر ما نصه: 


قوم علينا القاضي 0 عبد اله الفقدءة 00 
وشو للمصريين إلى الروم» فذهب ولم أسمع 
منة, ثم ِنّي رؤيت عنه بالإجازة, يعني أنه 
لم يرضه في أل الأمن لدتخولة في الولاية من قبّل 
المصريين... 

فلعل 9 التقى بالقُضاعِيٌ ف صور 
وهو في رحلته رسول إلى القسطنطينية, وهذا 
ما نرجحه. 

وثتعود مع «التهامي» إلى طرايلس حيث يبمدح 
وي 9 الحسين بن عبد الواحد, ويُعطينا 
يمكن أن نضيفها إلى ما نعرفه عن سيرته من 
المصادر التازيخية الاخرئ: 

فمن هبق فاضي طزابلس؟ 

هو: «أبى الحسسين علي. بن عبد الواحد بن 
محمد بن أحمد بن الحرٌ (حيدرة) بن 
سليمان بن هزان بن سليمان بن حيّان بن وبرة 
ا مرّي الأطرابلسي الكتامي» (انظر شجرة نسبه) 


لك عفاي 


4 عمس 


تاريخ العرب والغالم  ١4‏ 


وهى مغربيّ من قبيلة كتامة, أشهر القبائل 
المغربية التى قامت على أكتافها الدعوة الفاطميّة. 
وكان محرّثاً. أخذ عن محدّث طرابلس ومُسُندها 
الكبير «خيثمة بن سليمان بن حيدرة.!") وهو من 
بني حيدرة: وغيره. وله كتاب روى فيه عن أبيه 
عبد الواحد. وأسرة حيدرة من الأسر المشهورة 
بطرايلس. 3 ذلك العصيءرمقها أبتباء كدزة 
الذين كانوا فيها حين نزلها «أبو الطيّب المتنبيْ» 
حول مده م 0 ١‏ 
تاريخ طن بلي راحيم 3 فزبية الامشزاظون 
البيزنطي «باسيل الثاني» مرّتينء ركان 

هى «المستولي على النظر في طرابلس وفي سائر 
الحصون» 0 ٠‏ من نواحي جونية وجبال 
العاقورة والمنيُطرة في الجنوب» حتى نواحي مدينة 
حلب وإعزاز في الشمال. كما كان له دوره في 
القضاء على حركة «العلاقة» في مدينة صورء 
وتثبيت النفوذ الفاطمي في سواحل الشام. كما أنّ 
منئنصبه الديني كقاض » .وهى بمثابة داعية 
فاطمي؛ كان يجعله متمبّعاً بصلاحيّات واسعة, 
بحيث تفوق صلاحيات والي المدينة: وقائد 


وتبدا المصادر التاريخية بذِكره في معرض 
الحملة الأولى للإمبراطور «باسيلء إلى بلاد 
الشام: 5 سئنة فؤلكهم. / 6م. فقد أخرج 
الخليفة الفاطمي «العزين» قائده «منجوتكين» إلى 
حلب لينتزعها من «سعيد الدولة الحمداني»» 
فأرسل الحمداني يستنجد بالإمبراطور قائلاً قِ 
رسالت, إليه: : «مثى أخذت ل 5 أنطاكية, 
ومتى أخذت أنطاكية أخذت قسطنطينئية»!''), 

وعلى الرغم من أنه كان مشغولا, بالقتال في 
الجبهة البلغارية فقد قون «ياسيل» المضِيّ بئفسه 
إلى حلب؛ فعاد إلى عاصمته القسطنطينية وخرج 
منها على راس جيش ضضخم قوامه ٠١‏ أآلفاًء عبر 
به إقليم الثغور, حيث انضمّت إليه مجموعات 
كبيرة من عساكرهاء ووصل إلى أنطاكية؛ فصجبَّه 
«ميخائيل البرجى» يعساكره؛ ومعه قسائده 
«مليسينوس». ١‏ 

ولما وصل «باسيل» إلى حلب؛ حرج إليه 
«سعيد الدولة الحمداني» وجدّد معه معاهدة 


"٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


التفالق نك القسطلتطينية وحلت: “التى تصتنت 
شروطاً في صالح التجّار المسيحيين المقيمين في 
حلب7"١)‏ . وأقام «باسيل» يومين عند حلب ثم 
رحل في اليوم الثالث؛ فنزل على شيّزْر واستولى 
على حصنها بعد مقاومة صاحبه «منصور بن 
كراديس», التي لم تدم سوى يوم واحد. وقرّر 
له مالا وششاباً قال تشلئم الح . ٠‏ ووضع فيه 
نوّابه وثقاته9"'). وتحوّل بعد ذلك إلى حمص 
ففتحهاء وكذلك رَفَنِيّة ا 
كثيراً وى وأحرق وغنم. وفي طريقه إلى طرابلس أغار 
على عسكره جماعة من العربء فأسر عددا متهم, 
وواصل سيره حتى نزل على طرابلس وحاصرها. 
فراسله واليها دان نزّال» قِ جمع من أهلها 
لإبرام الاتفاق مع الإمبراطور. 


هذا يوز لاون فاضي رظنا بلس بداب اسيدرةة 
على مسرح الأحداث: فيتزعم حركة الصمود في 
وجه البيزنطيين: ويقود حملة مناهضة ضد والي 
المديئة ومّن معه؛ وينضمٌ إليه العسكر والأهالي 
مُنادين بالجهاد وقتال العدق, وطرد واليهم 
المتخاذل من بين ظَهْرَانيهم. واتّخذوا قراراً بتعيين 
أخن مكانه؛ ولا أراد الوالي العودة إلى اليلد ٠‏ أغلق 
أهلّها البابٌ في وجهه ومنعوه من دخولهاء ثم 
أخرجوا أفراد أسرته إليه, واستعدّوا للع 
فأقام «باسيل» محاصراً لطرايلس «نيّفاً وأربعين 
يوماً»(2'). وبذل قُصَارَى جهده لفتحهاء ولكنّه 
واجة مقاوتة عند من المدافعين عنهاء 
ولم يستطع أن ينقب ثغرةٌ في أسوارها أو يتل من 
تحصيناتها. ووصف المؤرزخ «ابن القلانسي» 
مناعة ثغر طرابلس بقوله: ا وهي برزي بحري » 
متين القرّة والحصانة2. شديد الامتناع على 
مُنازله. 3 

ولما لم يجد الإمبراطور فرصة في اقتحام 
طرابلس» رفع حصان وارتدٌ عنها حسيرا 
مصطحباً «ابن نزّال» معه, فنزل على أَنطرّسوس 
وهي خراب؛ فعمّر حصنهاء ٠‏ وشحنه بأربعة آلاف 
من الأرمن والمقاتلة. ورحل إلى أنطاكية؛ وهناك 
عين البطريق الدوقس «داميانوس» وأوكل إليه 
أمر المحافظة على ممتلكات الإمبراطورية 5 
الشرقء وحماية مدينة حلب من النفوذ الفاطمي, 
ومهاجمة طرابلس التي كانت تمثل القاعدة 


الإسلامية المتقدّمة على ساحل الشام في البرّ 
والبحر. فقام «داميانوس» بغزوة إليها بعد تعيينه 
مباشرة «وكبسها ليلا. واخذ ربضهاء وآسر 
كثيرأء. ثم غزاها ثانية بعد ثلاثة أشهر فوصل 
إلى عرقة وسبى منها جماعة؛ وعاد في السنة 
الثالية ققؤاها للغرة: الثالتة .وسمى من «بلادها 
كثيراً. وإزاء هذاء عزم الخليفة «المزيزء أن 
يخرج بنفسه لقتال البيزنطيين» وأمر بتجهيز 
حملة برّيّة بقيادة «جيش ين الصمصامة» فدخلت 
طرابلسء, كما أمر بإنشاء أسطول بحري ليسير 
معه بحرا إلى طرابلس. وفيما كان «العزين, 
يحشد العساكر في القاهرة. ورد عليه رسول 
سعد الثولة ين عمو ان يطلي الصفم فامين 
إلى ذلك واعترف ابن حمدان بخلافة 1 
وبعد طرد «ابن نرّال» من طرابلس» 

رسن هك اامسمحاي بنرالا يا ل 1 
تجن لقا رشك اهومن ضنة ا اكد 
«علي بن جعفر بن فلاح», ثم الأمير «تميم 
التنوخي»؛ ثم «ميسور الصقلبي»!” '!, فيما كان 
«أابن حيدرة» يتول قضاءها وحكمها. وظلٌّ دوره 
نارذا اكترامن خمسة عشرعاما. 


وحدث 5 سنة /اه4اه. / /11ام. أن ثار أهل 
دمشق ضد القائد «سليمان بن جعفر» والحكم 
الفاطمي, وتغلب الأحداث عليها برئاسة رجل 
مشهم يُعرف ب «الدهيقين». وقامت في السنة 
ذاتها ثورة في مدينة صورء وعصى أحدائها 
ورُعاعُها على «الحاكم بأمر الله». وأمّروا عليهم 
رجلا ملاحاً من رجال البحرية يُعرف ب «العلاقة» 
وقتلوا أصحاب الخليفة وموظفيه. وقام «العلآقة» 
يضرب السكّة بأسمه, ونقش عليها: دعن بعد 
فاقة: وشطارة بلباقة: للأمير علاقة,(), 

واتفق أن «المفرج بن دغفل بن الجرّاح»ر الذي 
كان متواطئاً مع «هفتكين» السلجوقي المتولي على 
دمشق نزل قِ ذلك الوفت على مدينة الرملة, 
ذنهت بها كان :في السواده. وأطلق: يد القزك. فى 
البلاد. فاستفلٌ الإمبراطور «باسيل» هذه 
الاضطرابات التي كنينها السام . اسان 
النفون الفاطمي, لتحقيق أطماعه التوسّعية» وراح 
يبذل جهده لتأليب أصحاب مدن الشام على 
الخليفة الفاطمي ليبثٌ الفيّقة بين القوى 


الإسلامية, وأمر قائده على أنطاكية «د اميائوس» 
5 بالغارة على أراضي المسلمين. إلا أن أطماع 
«باسيل» لم تد تتحفق: 5 غادر «الدهيقية» دمشق 
إلى مصر طائعاً: وعادت دمشق للفاطميين: 
وسّحقت حركة العلاقة في صورء واستسلم 
ابن الجرّاح للقوات القاطمية, ولقي ود امبائنوس » 
بع اخذراً - قصرعه::واتهزمت قرّاته: 

وقد أسيهم القاضي «ابن حيدرة» يبشكل مياشر 
قي: 

١‏ س القضاء على حركة العلاقة بصور في 
شهر جمادى الآخرة سنة 5848ه. / 548ثكم. 

" ل مقاتلة «داميانوس» عند «أفامية», 
وإلحاق الهزيمة بالبيزتطيين بعد مصرع قائدهم, 

س هزيمة الإمبراطور «باسيلء» للمرّة 
الشانية عند أسوار طرابلس في أول سنة 
ه. / 6ؤكم. 

فهلى جبهة صورء خرج «اأبن حيسدرة» 
بأسطول 0 البحري وتصدّى لمراكب 
البيزنطيين 0 فت امنيا ملة «العلاقة, قُْ ثورته 
صيدا؛ د المراكب الإسلامية من الانتصار 
على الأسطول البيزنطي, ٠‏ واستولى المسلمون على 
مركب من مرأكبهم, ٠‏ وقتلوا حددم رجاله؛ وعذتهم 

رجلاء وقيل ٠٠١‏ رجل!"'). 

وعلى جبهة «أفامية» عند نهر العاضي» خرج 
«ابن حيدرةة تحن طرايلس والمتطوعة من 
عامتها.ء ومعه واليها «ميسسور الصقلبي»», 
وانضموا إلى (اجيش سس الصمصامة» الذي كان 
يقود جيش الشاءء فقاتلوا «داميانوس» وهزموا 
قوّاته بعد أن كاد يهزمهم. وصرعه أحد المقاتلين 
الأكراد. 

وإزاء خيبة آمال «باسيل» قٍ إضعاف النفون 
الفاطمي, ولا كان مشغول في ذلك الوقت بمقاتلة 
البُلْغار فقد حرص على تأمين حدود امبراطوريّته 
الشرقية: ولذا أرسل يطلب عقد هدنة مع الحاكم 
بأمر اللهء ولكن الخليفة لم يُجِبْه إلى رغبته بعد 
أن أحرزت عساكره الانتصارات المتتالية. فعقد 
«باسيل» العزم على الخروج بحملة جديدة إلى 
الشام لاسترداد هيبته بعد مقتل قائده وهزيمة 
قواته. 


تاريخ العرب والعالم ب ١؟‏ 


ص البيوت القديمة في جدة. 


١‏ - تاريخ 


خ العرب والعالم 


قائداً القوّاته : للغاريا, ونزل بجسر الجديد ف 
0 ز شهولها حيث فتل «داميانوس», وأمر 
ا اهت ره نكن ان 20 
وادن كزاتوس» لتسليمها "لهند للمرة. الثاضة ب 
بعد أن قطع عن حصنها الماء. وخرح منها 
بعساكره؛, وصحبه عدد كبير من سكائهاء 
وتوجهوا إلى حماة وحلب ويعلبك, فشحنها 
لاجد له مارم فاجلل «عسهنا: إلين فين 
يخرّب ويحرق ويدمر, فخرب حصن مصياف»: 
ونزل على رفنية فأحرقها وسبى أهلهاء واستمر 
يحرق ويسبي ويخربء إلى أن بلغ حمص 
فنزلها؛ وأحرى. جنوده جماغة من أهللها اعتصموا 
بكئيسة «مار قسطنطين». ثم اتحدر إلى الساحل» 
فهاجم عرقة وأحرقهاء وهدم حصنهاء ثم نزل على 
سنة 589ه. / كانون الأول آخر سنة 555م. 
لنزوله؛ فكانوا كناطحم صخرة. 


ويبدى أن الإمبراطور طلب أثناء زحفه من 
أسطوله البحري أن يأتيه بالمدد, وبساعدهة على 
حصار طرابلس» حيث وصل إليه في البحر 
وهو نازل علي طرا بلس «شلنديان» يحملان لدوانه 
المُؤّن والعَلّفء, فتقو فتقوى بها عسكره.ء إذ كانت 
دوابٌ عسكره قد مات أكثرها في الطريق من 
حمص لشدّة البرد: وقام ببث بعض سراياه على 
طول. الساحلء فاكجنه. يعضهيا: إلى جبلة بن 
الشمال؛ وبعضها إلى حِجَيل وبيروت في الجنوب» 
فوقع في أيديها كشثير من السبي والأسرى 
المسلمين, ٠‏ وجيء بهم إلى الإمبراطور فشحنهم ف 
الشلنديان»؛ وسسدرهما إلى بلاده لبيعهم رقيقا في 
أسواق إزميرء وسالونيكا والقسطنطينية . 

ولبث «باسيل» متعاضراً لطرايلس ١١‏ تؤفاً؛ 
وصمد أهلها بقيادة القاضي «ابن حيدرة» وقائد 
عسكرها (مشسسور الصقلبي». وف هذه الأثناء 
وصلته السفن الحربية, فقام في اليوم الثاني عشر 
(الثلاثاء مسهل المحرم سينة سنة ١55ه.)‏ بالهجوم 


على المدينة من البرّ والبحرء ونشبت معركة رهيبة 
على الجبهتين. أسفرت عن هزيمة ساحقة 
للامبراطورء ومقتل وجرح عدد كبير من جئوده. 
وأمام هذه الهزيمة ‏ الثانية له أمام طرابلس ‏ 
اضطر أن يُلملم فلوله» ويرحل. يوم السبت في 
الخامس من المحرّم ١55م.‏ / ؟7 كانون الأول 
م مُنكفتا إلى بلادوا14). 
# عاو 
وحول دور «ابن حيدرة» في النكاية 
بالبيزنطيين, وتَوليه قيادة طرابلس, 
«التهامي» قُِ قصيدة مدحه بها: 
وإلى ابن عبد الواحد القاضي ارِثّمَتُ 
بلداً كساحة صَذْرِه قيساحا.. 
ما زال هذا الثفرٌ ليلا دامساً 
فَجَلَتْ له الأيامٌ بعد عُبُوسها 
وجهاأً كوجهك مشرقاً وضاحاً 
وحكمث قُُ مُهَحج العدو بحكمة 
قرنت برايك غدوةٌ ورواحا 
فسَفَكْتٌ ما كان الصلاحٌ بسفكه 
/ وحقنتَ بعض دمائه استصلاحا 
فوفودُ شكر المسلمينَ وغيرّهم | 
تاتي إليك أعاجماً وفصاحا 
وفي هذه القصيدة إشارة إلى أن «اين حيدرة» 
قام بحملة أخمد فيها حركة لبنى كلابء, 
إحدى أهم القبائل العربية المناوئة للدولة 
الفاطمية 3 فلسطين وجنوب «لبنأن», وهذه 
معلومة لم نجدها في المصادر التاريخية البحتة, 
حيث يقول «التهامي»: 
غادرتٌ أسْدَّ بني كلاب أكلبأ 
7 إذ زرشَهُم” وزثئير 
فنُسوا النساء ودمُرُوا ما دروا 
ورأوا مقا ارواحهم أرياحا 
يتلو هِرِيمَهُمُ السنانٌ كانَّةُ 
خَرَانَ يِطَلُبُ في قراه قراحا 
وَالسُمْرٌ قد َفْثْهُمُ أطرافُها 
لقَاّ كما اكتنف البَنَانٌ الرّاحا 
فتُعَفُرٌ حَسَدَ الحياةٌ وهاربٌ 
حسدّ الرّفاتٌ القبسر والصّقاحا 


َيِرُفُنَ نُباحا 


ن الزخرفة الإسلامية ‏ جدة. 
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حتى إذا اقتنت القنا أرواحهم 

قثلا وفرّقت الفاح صفاحا 
رفعوا اصابعهم إليك وتَكُسُوا 

ارماحهم فَنَنَينَ منك جماحا 
وتركت اعيّنْهِم ب «صُورء في الوغى 

صوراً وقد جاع الورى ما جاحا 


إلى أن يقول: 

أن شَرُومُ الرومُ حريّك بعدما 

صَلَيْتَ يبحريك محري ملحاحا 
لم نرم قَطَُ بك الإمامٌ مسراده 

إلا جُلَوْتَ عن الفلاح فلاحا 
ولقد غدوت أبا الحسين لجيشه 

للقلب قَنْباً والجناح جناحا.. 

ا نيا اخ 


ويبردر دور «ابن حيدرة» مجدّداً 3 تنبيت 

النفوذ الفاطمي في بلاد الشام الشمالية؛ حين 
نلها اق القساء الحمداني» إلى الإمبسراطور 
«باسيل» فيما يستتجكد مُرْتضى. الدولة 
منصور بن لؤْلوْ الجراحي بالخليفة الحاكم بأمر 
الله ويتعهّد بأن يقيم على حلب واليأ فاطميّاً من 
قبله. فرأى الحاكم في ذلك فرصة مناسبة لتدعيم 
00 قي حلب. وكان يرى أن عودة 

بي الهيجاء» إليها بحمكابة عودة النفون 
0 إلى أهمّ مدن الشام الشمالية؛ ولذا 
سارع فأنفذ إلى قاضي طرايلس «ابن حيدرة» 
وواليها القائد «أبى سعادة» بالتوجه نحو حلبء 
فخرجا في 1 إليهاء فاتفقت موافاة 
بالقرب نتها: يفت «مرتضى الدولة: باب 508 
للقاضي «آبن حيدرة» وأطلّعّه إلى القلعة, وسأله 
ان يكتب إلى الحاكم بواقع الحال بوساطة الحمام 
أد 3 ومن معة من العري: زرافاضع وقد 
عوُّلُوا على الجلوس إلى الطعامء ففاجآهم 
ا وما لبثت القبائل العربية أَنْ تخلّت عن 
أبى الهيجاء, بعد أن كان «مرتضى الدولة» قد 
بذل لهم الوعود» فانهزم أبى الهيجاء راجعاً إلى 
بلاد الروم» وهب جميع ما كان معه. 
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وكان 3 قلعة «إعزان» غلام من 00 مرتضى 
الدولة؛ مُتَهُمْ بأنه كان يميل إلى أبى الهيجاء, 
فطلب منه مرتضى الدولة التنازل . عن القلعة, 
فلم يُحِبْه الغلام إلى ذلك وتملّكه الخوف منه؛ ولا 
شدد 'مرتضى الدولة طليه, أجايه الغلام بأنه 
لا يسلّم القلعة إلا إلى قاضي طرابلس. ولما كان 
ما يزال عند حلب فقد ذهب إلى 
القلعة وتسلّمها من الغلام؛ ثم قام بتسليمها إلى 
مرتضى الدولة. وكتب إلى الخليفة الحاكم يُطلعه 
على ذلك. وعاد إلى مرتضى الدولة يطلب منه إنجاز 
2< الذي قطعه للخليفة بإقامة وال را فاظمي عل 
خلين: ولكن مرتضي الدولة دافَعَهٌ 2 
بوعده(؟؟) . واضطر «ابن حيدرة» أن يعود إلى 
طرابلس دون أن يحقق ما كان يرغب به الخليفة. 
ولي هذه الأثناء أي سنئة 5ه / 
م. ‏ كان «التهاميٌ» بطرابلسء, فقال يذكر 
خروج «ابن حيدرة» إلى حلب وعودته منها في 
القصيدة التي مرّت بعض أبياتها: 
شاء الْْهَيْمنُ أنْ تسيرَ مُشَوّْفاً 
خُلَبَأ فقئئض م جرى وأتاحا 
واردت إصلاحً الأمورٍ فافسَدَتٌ 
فنهضت حتى استحكمث إصلاحا 
كانوا يرُونك مُفْرَداً في جَحفلٍ 
ووراء سور إن نزلتَ بَرَاحا 
ولا شك أن هذه القصيدة وآاخرى غيرهاء 
كانتا قبل مقتل «ابن حيدرة» بوقت قصيرء حيث 
نقم الخليفة الحاكم على القاضي لكونه سلّم قلعة 
إعزاة الرتضى الدولة: فيعك" إلى اطرائلش: ثائدا 
وخادمين له فقطعوا رأسه وحملوه إلى مصر في 
اول سنة ؟٠غه3”").,‏ 
وهكذا خسرت طرابلس قاضياً من اعظم 
قضاتها الذين أثبتوا أصدق ولاتهم للخلافة 
الفاطمية: وكان مثالا للقضاة العلماء العاملين, 
والمجاهدين المنافحين عن كرامة طرابلس 
الإسلامية ضد الفزاة الطامعين: والخُوّنَة 
المسستسلمية: 


«أبن حيدرة» 


وفي قصيدة ثانية للتهامي بحق القاضي 
«أبن حيدرة» نقف على معلومة مقَادُها أن نفوذه 
كان يصل إلى مدينة صور» وأنْه كان يحسن 


لم 
5 


8 3 


لعالم ‏ ؟ 
١‏ 
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مها رقم اذه غانوا بتكزدر نعل القلافة مين 
حين لآخرء ولعله كان ينتدب من طرابلس من 
يتولى تصريف أمورها حين تكون خالية من 
الؤلاة. حيث يقول «التهامي»: 
أغدى ندى عَقَيْهِ «صورء وأهلها 
والبدرٌ يقلبُ طبع كل ظلام 
ولو أن «صوراًء جِنّهُ ما استكثرث 
وابيك من غلمانه لفلام 
يعفو فيقصل حِلْمُهُ بِعَدُوَّه 
ما تفعل الأسياف بالاجسام 
من آل حيدرة الذين شعارهم 
فيض النّدى الهامي وضرب الهام 
قهرو! بحارّ الآرض أجمع بالندى 
وجبائها برجاحة الأحلام 
يتسنُمون من المعالي مُرْتقى 
عنئه تزل مواطىيء الأقدام 
يتتابعون إلى العلاء تتابعاً 
كَتَتَابُع الاقدام في الإقدام 
يقعون من هذا الزمان واهله 
كمواقع الأعياد في الأيام 
القيْنُ منهم في طرابلس ندَى 
تسرك الكرام لدي غير كرام. 
ويضيف «التهاميّ» أيضاً إلى معلؤماتنا معرفة 
أحد أيناء القاضي «ابن حيدرة» هق 0 «أبى يحبى 
محمد ب حل بحرا اح لم جو را ف 
المصادر الأخرى, ويكنيه «أبا القاسم», ويتضح 
أنّه أوسَظ أبئاء ع القاضي, وأنّ التهامي مداكة بعد 
وفاة أبيه, أي بعد سنة ” لف 1 كام 
فيقول من قصيدة (صفحة :)١5‏ 
فتىّ يفعلٌ المكرّماتٍ الجسام 
ويسترهِنٌ ك تسر الرَيَبٌ 
توسشطٌ مجذ بني المغربي 
كما وُسّط القلبٌ بين الحُجُبٌ 
هُمُ أورثوا الفضل أبناءهم 
وغغابوا وفضلّهِمٌ لم يغب 
. ابا قاسم خْرْت صقو الكلام 1 
وغادرت ما يفده للعرتث 
قفسليس كلامك إل النجوم 
علوت فنادً شزتها من كَثَبْ 
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كما يؤكد «التهاميٌ» معرفثنا بأبن آخرّ لقاضي 
طرابلس؛ هو «أبق محمد الحسين بن علي بن 
حيدرة»؛ ونحن لا نعرف عنه شيئاً من المصادر 
الأخرد حت إن حايق مضاكر »الذي يقرت 
لجميع الشاميين في عصره وما قبله لم يورد عنه 
شيئاً؛ بل ذكره في معرض ترجمة أبيه فحسب, 
دفث ترجمة: ونتبين من قصيدة «التهامي» بحقه 
أنه كان وَكنْسناً لطرابلسء فلعلّه خلف أباه في 
منصبه؛ حيث يقول: 
با صاح إنّ الدهر قدّم بِالفِنَى 
ونحداً فما أذناك من ميعاده 
هذي طرابلسُ وما دون الغِنَّى 
إل نداوؤُك بالحسسين فاده 
شفع ابن حيدرة على ثانيه في 
هذا الزمان وكان من أفراده 
بابي محمّد الذي تاوي الثلى 
ما بين قائم سيّفه ونجايه 
. مُتجللاً شوب الرئاسة مغلماً 
ببهائه ووفائه وسشداده 
حاز القلاء يجدّه ويجّذه 
فاختال بين طريفه وبَلادِه 
لم يجعل الآباء مُتَكَل ولا 
آباؤه اتكلوا على أجداده 
ومنها: 
كم جحفلٍ غادرتٍ فبه وديعةٌ 
قَصَبا من الخطّي!'") و في أجساده 
اما الإماه”"") فشاكرٌ لك أَنْعُماً 
عَمْتْ جميع عباده ويلاده 
كم طُرِرْتْ اررض العدو دما إذا 
طرّزت طرشك تحوهم بيمداده 
حَقَفْتٌ بالأقلام عن أرماحه 
يفكت الآراء عن أجناده 
لما عَلَوْتَ الناسٍ حَدت عليهم 
والطُود يقذف ماءه لوهساده 
حيّاك من ذي سُؤدد ورعاك مَن 
أحياك واسترعاك أمنّ عبساده 


وأخيراً, يؤكد «التهنتامي؛ 0 


اا ري يي يي 1111111ذكضغ 


وهو أيضاً من أبناء قاضي طرابلسء ولم يرد ذكره 
قْ المصادر التاريخية بل ورد فقط في ديوان 
عبدالمحسن الصوري7"'), وفي ديوان التهامي. 
وقد أنشد فيه «الصوري» قصيدة واحدة, 
ولم نعرف منه المنصبّ الذي كان يشغله 
«هبة الله» أما «التهامي» ف فينشد فيه ثلاث قصائد: 
نفهم من بعض آبيآتها أنه كان يتولى الحكم 
والقضاء 3 عهد الحاكم بأمسر الله مثل أبيه 
وأخيه. فيقول من قصيدة (صفحة 170): 


ما بال طَرْفِك لا تنجو رَمِيْكُهُ 
كأَنّما هو رام من بني شعل 

صَدّت بنجد 0 0 طرايلس 
بيننا عنق للسفن والإيبل 

تنقادٌ نحو هافن القلوثُ كما إذ 
قادث إلى هبةاللّه العُلى بن علي 

يُزَِيْنُ الدولة الغرّاء موضعة 
إذا تَرْيَّفَتٍ الأملاك بالدول 

بقضي بحكم الهُّدَى في المشكلات كما 

يقضي بِحُكُم الظبَى في ساعة الوهل 

قد حالف الفضلٌ في احكامه ابداً 
والعدلٌ خير اقتناء الفارس البطل 

قد أَحْكَمَ الحاكم المنصورٌ دولتة 
بال حَيْدَرَةٍ في السهل والجبل 


[ف| اصفهان.. ومسجدها الطف النده»., 


تاهت بهم دولةً الإسلام واعتدلث 

بعزمهم كاعتدال الشمس في 
شادوا وسادوا بما يبنون من كرم 

أساسش مجدهم المستحكم الأزلي 
تشابَهُوا في اختلاف من زمانهم 

عند الله وَالتّهَى والقول والعمل 

ويفهم من بقية أبيات القصيدة 1 نْ «التهامي» 

أنشدها قيل مقثل القاضي داين حيدرة»: حيث 
يقول قِ اينه «هبة الله : 


تَبِعْتَ في الجُود والعَليا اباك ولم 
تكزب كما تَبِمٌ الوَسْمِيّ صَوْبُ ولي 

حَلَّيَتُسا الدِينَ والدنيا بعركما 
فلا أذلّهما الرحمنُ بِالصُطُل 

ولا راينا بعيئي دهرنا رَمَدآ 
فانتما في مآقيه من الكل 

و9 «عشتماء» إبداً قِ ظلٌ مملكة 
قد استعاذث من التغيير والدول 
ويختصر «التهامي» الأنعام التي أنعم بها عليه 
«هبةالله» بهذا البيت من قصيدة (صفحة :)1١‏ 

مثه مالي ورَخْلّتي وعدادي 
وجوادي وحُلّتي وسلاحي 
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نسب بني حيدرة 
ابو النْضْر وَيْرَة المرّي القُرشي 
صاحب ابي بكر الصٌدّيق ومولى عمر بن الخطاب 


- 


(توفي +96ه.) (550 --515ه.) 


أبى الفضل أبى بكر عبد الله سليمان 
عبد الواحد 


الحسين (القاضي) 
توي اف 


أحأد أبى الحسين غلي قاضي طرابلس 
بوكر كيدا 00 (قتل آخر ١١5ه.)‏ 


أبى المعالي ٠‏ ابي محمد الحسين .أبى يحيى محمد.أبى القاسم هبة الله .المظقّر 
8 أبى الفرج 


المصادر والحواشي 

)١(‏ وفيات الأعيان 7278/7 78١‏ رقم :4!١‏ تتمّة يتيمة الدهر للثعالبي ١//؟,‏ العبر للذهبي 177/7؛ النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي غ/7, شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي ,5١4/5‏ تكملة تاريخ الادب العربي لبروكلمان 
0 . سير أعلام النبلاء للذهيي (مخطوط) ,84/١١‏ 45, تاريخ دمشق لابن عساكر (مخطوط الظاهرية) 
177١ 05‏ البداية والنهاية لابن كثير 15/17, 7٠١‏ مرآة الجنان لليافعي 55/7, ,١‏ الكامل في التاريخ 
لابن الأثير ,487/٠١‏ كشف الظنون لخاجي خليفة 77١‏ القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله /١‏ 504: معجم المؤلفين 
لكحّالة ,5١5/1‏ الأعلام للزركلي ١55/5‏ 85١؛:‏ فهرس مخطزطان الظاهرية (الشعر) للدكتور عزّة 0 ل 
منتخبات أدبية وتاريخية (مخطوط) للوائلي (نسخة السيد سالم الزيني بطرابلس) 755 517, وانظر مقدّمة الديوان 
لمحققه زهير الشاويشي الطبعة الثانية ‏ المكتب الإسلامي., 
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ل( أنظر: أبو الحسن علي بن محمد التهامي, حياته وشسعرة للدكتور محمد بن عبد الرحمن ن الربيع صدر عن مكتبة 
المعارف بالرياض» ٠٠5١ه.‏ / ٠158م..‏ و «الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري» للدكتور عبدالجليل 
حسن عبدالمهدي. ساعدت الجامعة الأردئية على نشره: وبع في عمان لاذكاده. / /الاكقام, 

(١‏ هو: «عبدالمحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري» صدر ديوانه لي جزءين: بتحقيق: مكي السيد جاسم 
وشاكر هادي شكرء عن وزارة الثقافة والاعلام بالعراق في سلسلة كتب التراث, رقم (/ا5) ١541 )٠١5(و 154٠‏ وفيه 
مطرهات. كثيرة تفيد ا تاريخ «لبنان» واتباخا الشام ف العطر القاطتي ‏ . 

6 الأول الجزء ؟  رقم الترجمة 35-7 متك‎ ١ 

)6( أنظر عنه؛ «موسوعة علماء المسلمين..» ‏ القسم الأول الجزء الرابع ‏ رقم الترجمة ١54‏ ادص .5١‏ 

ل أنظر عنه: «موسوعة عي المسلمين. .» ل القسم الثاني س الجزء العاشر ب رقم الترجمة ١17175‏ سا ص ,585١‏ 

إفية أنظر عنه: تاريخ دمشق لابن عساكر (المخطوط في دار الكتب المصرية تيمور) 00307 ١٠٠‏ 583/"ء تهذيب تاريخ 
دمشق 444/4؛ معجم السفر للسَلّفي (مصورة دان الكتب المصرية) /75, العبر للذهبي 7/*”, الكامل في 
التاريخ لابن الأثير ,7٠‏ مرآة الجنان لليافعي 0/1 المقَفَى للمقريزي (مخطوط دار الكتب المصرية) 0 
الوافي بالوفيات للصفدي .١١1/75‏ وفيات الأعيان لابن ذلكان ؟/اخكل, إتّعاظ الحنفا للمقريزي 1 الدرة 
لابن أيبك 7١؟,‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ل اللباب لابن الأثير 50 طبقات الشافعية 0 
يت رض 0 المختصر في اخبار البشر لأبسي الفداء / ٠‏ : طبقات المفسرين للداودي فل ٠‏ طبقات 
الشافعية لابن ف قاضي شهية /ا"ابء التاج المكثّل للقونوي ١١١ء,‏ حسن المحاضرة للسيوطي ١/١‏ غ: شذرات الذهب 
لابن العماد “/؟55, دول الإسلام للذهبسي 15 سير أعلام النبلاء للذفبي (مخطوط). :/١195 ,7184/1١١‏ كشف 
الظنون لحاجي خليفة 156 ى؟,ا١اا‏ و؟ؤ؟ وى 6الا و 6كلا ١١48483 ٠١6‏ ى"؟5١‏ و ,١184‏ إيضاح المكنون 
للبقدادي ١/؟415,‏ 59/؟48, هدية العارفين للبغدادي ,١/”‏ الأعلام للزركلي ١١ ١/17‏ بدائع الزهور لابن إياس 
:» معجم المؤلفين لكخالة 4/٠‏ وانظر لنا: «موسوعة علماء المسلمين..» ‏ القسم الأول ب الجزء الرايع س 
رقم ا 14 صفحة 185, 

(4) أنظر لنا كتاباً بعتوان «من حديث خَيْئْمَةٌ بن سليمان القرّشي الأطرابلسي (5؟ ‏ 45# آه.)» صدر عن دار الكتاب 
العربي, بيروت كلاه / ام وفيه ترجمة واسعة للمحدّث وتحقيق لأربع مخطوطات من الظاهرية بدمشق 

(9) انظر حول ذلك: ديوان المتنبي ‏ تحقيق د. عبدالوهاب عرّام ,”5١١ ,5١7‏ وكتابنا: «تاريخ طرابلس السياسي 

والحضاري عبر العصور» ‏ ج ١1/١‏ - طبعة دار البلاد بطرابلس 151/8. 

0 تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي /3". 


1 / ذيل تجارب الأمم للروذْرَاوَرِي /71, 6, النجوم الزاهرة لاسن تفغري بردي‎ 1١١ 

؟١)‏ الدولة البيزتطية للدكتور السيد البان العريني 584. 

؟1 ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي "4 , النجوم الزاهرة 1/4 1, 

1١ 

18 راجع تعاقب ولاياتهم ف كتابنا «تاريخ طرابلس السياسي والحضاري» ‏ ج 7/١‏ 1 


( 

( 

( 

( 

( 

مله نهاية الأرب قُِ فنون الأدب للنويري (مخطوط دار الكتب المصرية) مجلّد لت 

) ابن القلانسي ,.5١‏ ابن الأآنطاكي .١18١/١‏ 
( يا 

فق القصر الفاطمي ل د. محمد حمدي المناوي ب ص "١‏ طبعة دان المعارف بفصر :191١‏ رصيد التاريخ 5 

رينيه غروسّه - ترجمة محمد خليل باشا - ٠١١/7‏ طبعة الثامرة: 

(14) الأنطاكي ,5١١/١‏ زبدة الحلب لابن العديم الحلبي ٠٠/١‏ 

)٠١(‏ الأنطاكي, زبدة الحلبء تاريخ الإسلام للذهبي (مخطوط 1 الكتب المصرية) مجلّد ١؟/١٠,‏ العبر ؟/18, مرآة 
الجنان 1" وانظر عنه كتابنا «الحياة الثقاقية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطى» ‏ ص 84؟, 780؟, صدر 
عن دار فلسطين للتأليف والترجمة: بيروت 15177, و «موبسوعة علماء المسلمين..» ‏ القسم الأيل ‏ الجزء الثالث سه 
قم الترجمة ٠١94‏ س ص 545. 

إلقهة الخطي: الرمح المنسوب إلى الخط ٠‏ وهو موضيع ببلاد البحرين تنسنب إليه الرماح الخطية لأنها تباع فيه. 

(5؟) الإمام: يقصد به الخليفة الفاطمي؛ حيث يُعبّر عنه بالامام عند الشيعة. 

(9؟) الديوان 503/١‏ , 5 
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م امن سينا. 


الآداب الطبية مجموعة من القواعد المسلكبة وضعها الأطباء ونقحوها 00 
عليها على مرّ العصور. حتى أصبحت نبراساً ينير سبيلهم في أعمالهم المهنية 
وتذكرهم دائما بمسؤولياتهم وواجباتهم نحو المريض ووجوب المحافظة على شرف 
مهنة الطب, وتحثهم دائماً على السمو الأخلاقي نحو أهداف جليلة سامية نبيلة 
جاعلين الخير العام هدفهم والضمبر المتقل هداهم. 


وضعت هذه القواعد الأخلاقية في أشكال مختلفة واتخذت على مر العصور 
والازمان حللاً متنوعة مثل «شرعة حمورابيء و «قسم أبقراط»... الخ.. أما حديثاً 
فقد وضعت النقابات وفي بعض البلدان الحكومات, نصوصاً قانونية تحافظ عليها 
وترعاها وتنفذ مضمونها مجالس تأديبية تايعة لنقابات الأطباء أو لهيئات 
أو منظمات مهنئية ممائلة. فتصدر القرارات التأديبية بحق المخالفين من الأطياء. 


٠‏ ل تاريخ العرب والعالم 


50 ينبغي لمن أراد أن يدرس الآداب 
الطيية عى القري ررتائيقها وريد 

أ ثلانة مصادر مهمة ترجمع جميعها إلى 
أطبساء العرب أنفسهم . وأول هذه المصادر, 
ما تركه أولئك الأطباء من مقالات وكتب قُّ هذا 
الومتوع» وثاتتها ما تشيمنتةسيرفع: من الخباز 
وأعمال تدل على مدى أدابهم, وثالثها ما قام به 
الأطباء يوّازرهم الخلفاء والأمراء والوزراء 
والحكام وغيرهم؛ من تأسيس المصحات وإجراء 
العرادات الواسكة. لقا وضع قرانينة , إجازات 
ممارسة مهنة الطب والفحوصات المؤدية لهاء 
والمباشرة بالأعمال الطبية الصحية الجليلة كافة 
التي تعكس مدى أهتمام المدنية العربية بالأخلاق 
ععوماً: "زيالادايه الحلننا ينوع خا 


تآليف الأطيّاء العرب في الآداب الطبيّة 


كتب عدد من آطباء العرب في موضوع الآداب 
الطبية وألفوا فيه رسائل وكتبا عديدة نذكر منهم: 
«الكندي»: و «يوحنا بن ماسويه»: و «حنين بن 
إسحاق»؛ و «الرهاوي», و «أسحق بن سليمان»: 
«علي بن سهل الطبري»» و «الرازي», 
و «المجوسي», وى «الزهراوي», و دابن سينا 
و «عسلي بن رضوإن»؛ و «موبسى بن ميمون 
الفقرطبي» و «غيد اللطيف البغدادي» وغيرهم. 

فالرهاوي مثلاً وهى من أطباء الرهى في القرن 
التأسع الميلادي, ترك لنا كتاباً 2 أدب الطبيب 
بيقع في ؟"5 صفحة: ويتضمن عشرين فصلاً. 
كان الكتاب مفقوداً حتى عدن مؤاخرا على نسخة 
منه قِ المكتبة السليمية ف «أدرئة» قُِ تركياء 
لنقبرت من ترجعة إنليزية دون النمن: الغريسي: 


يتطرق «الرهاوي» في كتابه هذا إلى شتى 
نواحي أدب الطبيبء فهو يبحث في الرأفة التي 
يجب أن يتحلى بها الطبيب والتفهم العميق لمآسي 
مرضياه: وي أخلاق الطبيب الحميدة والاعتدال» 
وكبح الشهواتٍ والارتداد عن ملذات الدنيا. 

ويفرد فصلا كاملا .يبحث في حرمة الطبيب 
والطب, وفصلا ثانياً لشؤّون بدن الطبيب من 
طهارة ونظافة ومليس وسلوك أمام عامة الناس, 
ثم يتناول ضرورة متابعة قراءة الكتب والاجتماع 
إلى آهل العلم والاستفادة من أققوال الأطباء 


القدماء وتعاليم الدين. ويفرد فصلا للبحث في 
ضرورة تدوين مشاهدات الطبيب السريرية 
كأعراض المرض وعلامات الأمراض وتشخيصها 
وماتكها. "وكاب كن امون" الم من 
والاختصاص ووجوب الامتشاع عن معالجة 
الأمراض التي لا تدخل في حقل اختصاص 
الطبيب. 

ويذكر «الرهاوي» في أمكنة كثيرة من كتابه 
أمثالاً ع حوادث رآها أى وقعت له تدل على أنه 
كان طبيباً ممارساً مانا . وتراه يستشهد بأقوال 
الكثيرين هن قدماء الأطياء كأبقراط؛ وأرسطى, 
وسقراط. وجاليشوسء والكندي: وحنين بن 
أسحق, ٠‏ وغيرهم. كما أنه كان يأتي على جميع 
جزئيات الآداب الطبية وتفاصيلها متوخيا 3 كل 
ذلك إظهار أهمية الأخلاق باعتبارها أساساً يبنى 

أما علي بن سهل الطبري: (5/ا/ا ‏ 68هم) 
معلم الرازي» فيقول قٍ كتابه «فردوس الحكمة» 
وهى من أؤل كتب الطب عند العرب: 

«قد اجتمعت للأطيساء خمس خصال 
لم يجتمعن لغيسرهم, أولها الاهتمام لانم 
والثانية ممرقتهم امراضا واسقاماً غائية 
ابصارهم والثالثة إقرار الملوك والسوقة بالحاجة 
إليهم, والرايعة اتفاق الأمم كلها على تفضيل 
صناعتهم, والخامسة الاسم المشتق من اسم الله 
لهم('2. فعلى قدىر الصناعة ورفع مرتبتها وعام 
منفعتها ينبغي أن تكون. همم آهلهاء فإنه ‏ لن 
يستحق أحد اسم الكمال فيها إلا بأربع خصال 
هن: الرفق: والقناعة, والرحمة: والعفاف. وأن 
يكون مع هذا أرق على المريض من أهله, وآخف 
مؤونة عليه من نفسه. وأن يجعل همته في الفعل 
دون القول لأن زيادة الفعل على القول مكرمة, 
وزيادة القول على الفعل منقصة: ويكون ححترصه 
على جميل الذكر والأجر لا على الاكتساب 
والجمع» ويختار في كل شيء أفضله وأعدله, 
ولا يكون قدمأ ولا مكثاراً 1 
ولا منتهكاً ولا سهك البسدن ولا مفرط الحليب 
ولا محقور اللباس ولا مشهوراً ولا اففكنا بئقسه 


مستطيلا عل غيرة مهنا اسقظات أهل صنتاعته. 
اللا ل 2 


)١(‏ ربما يقصد «الطبري» بذلك اسمه تعالى «الحكيم». 
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بل يستر زلاتهم ويحوطهم. فإنه إذا فعل ذلك 
طاب ذكره وظهر فضمله». 

وقال الطبريٍ أيفناً: «قد ينبفي للطبيب أن 
يكون فهماً فطناً متأتياأ لتهوين العلة وتقوية 
المريضء قريما توهم الرجل العلة واعتل ويسمع 
من الطبيب ما يحب فيقوى, ويسمع ما يكره 
فيزداد ضعفأ». 
الذى صلم من الفلامةة لطب من كان .حدينا 
ذاهتأً, ويجب عليه ان يكون وقوراً رحيماً جواداً 
رقلق الأطراه صبيورا عل التدي: كارك لليوزى 
والعجب والحسد والشره والكذب والغضب 
والنميمة والكسل نظيفاً عفيفاً رفيقاً. وأن يلهم 
نفسه الاقتدار على الأدب, وأن يأتى على آخره 
ولا يمل ولا يضعف». ١‏ 


وأما الرازى ي (* 6 - 1كام) فكان طبيب 
الغرب الاول كريفا متقهياةا .ناز بالقا) خية 
الرأفة بالفقراء والأعلاء, حتى كان يجري ا 
الجرايات الواسعة ويمرضهمء وكان يجل الطب 
إجلال كبيراً كما يظهر من أكثر أقواله المأثورة: 
مكل اللي أن يطمع في شفاء مريضه أكثر من 
رقيتة “ل نيل اجوره, وغلتة إن مفضل معاائمة 
الفقراء على معالجة الأغنياء». 

وأما علي بن عباس المجوسي (54م) فقد 
افاض "3 كتايه: الشهر كامل السبتاعة الطبية» 
بضرورة المحافظة على شرف المهنة. موصياً 
الطبيب بصرورة احترام أساتذته وأبناء اماد 
مقدماً لهم جميع الواجبات, مقدراً جهودهم في 
تهذيبه 0 هذه المهنة الشريقة. كما رضي 
الطبيب بضرورة المعالجة بإخلاص.» وفي ذلك 
يقول: «يتبفغي لمن أراد أن يكون ويا فاضلاً 
عالماً أن يقتدي بوصايا أبقراط الحكيم التي 
اوصى بها في عهده إلى المتطببين وأن يجتهد في 
مداواة المرضى وحسن تدبيرهم. ولا يكون غرضه 


في مداواتهم طلب المال لكن الأجر والثواب. وأن. 


لا يعطى لأحد دواء قتالا ولا يصفه له ولا يدل 
ل انه وتلق به ولا يدفع إلى التساء دواء 
لإسقاط الأجنة ولا يذكره لأحد. 
وقال: «ينبغي للطبيب أن يكون طاهراً ذكياً 
نايتا مراقباً لله عز وجل رقيق اللسان محمصود 
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الطريقة متباعداً عن كل نجس ودنس وفجور». 

وقال: «... ينبغي أن لا يفشي للمرضىٍ سرأ 
ولا يطلع 2 قريبا أويفيذا فان كتمرا هن 
المرضى يعرض لهم أمراض يكتمونها عن ابأنهه 
وأهاليهم ويفشونها للطبيب.. ومما ينبغي لطالب 
هَذف السضذاعة” أن» مكون فسلازمة للسسارستان 
ومواضع المرضى: كثير المداولة لأمورهم وأحوالهم 
مع الحذاق من الأطباءء كثير التفقد لأحوالهم 
والأعراض الظاهرة فيهمء متذكرا لما كان قد قرأه 
من تلك الأحوال ومما يدل عليه من الخير والشرء 
فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلغاً 
حسناأ ووثق به الناس ومالوا إليه وثال المحبة 
والكزامة دهم :والاكن. الجعيل»- وله يعدم ذلك 
المنفعة والفائدة من قبلهم». 

وأما علي بن رهعسوان (لكة جا كا اما 
وشق من أطباء مصصير: فقد ألف كتاباً أسماة 
«شرف الطبيب»؛ يقول فيه: «.. اجتهد في حال 
ترق" :3" الدزاضية -والمد اواة. وغياها, الهو 
ركشف'كرية المكروب-وإشيعافت: المجتاع» :واجعل 
قصدي في كل ذلك الالتذاذ بالأفعال والانفعالات 
الجميلة. 

وأنفق من تحصيلي على منزلي: فما فضل بعد 
ذلك كله صرفته في وجوه الجميل والمنافع مثل 
إعطاء الأهل والأخوان والجيران: وألزم الصمت 
أكف اللسان عن معايب الناس واجتهد أن 
لا أتكلم إلا بما ينبغي. 

وحن عالت ؛ عافلتة: هذا ‏ حين :لا اسلف 
ولا أتسلف. . إن طلب مني أحد سلفاً وهبت منه 
ولم أرد منه عوضاً. 

ثم يقول: 
فيه سي 00 ٠‏ وهي أن يكون: 
جيد الروية عاقلا ورا خير الطبع. 

فا بصي لبشه طين. الراكحا ‏ نظليف: اليك 
والقوب. ‏ ر 

#, كتوما لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من 

* رغبته في إبراء المرضى أكثر من رغبته فيما 
يلتمسه من الأجرة: ورغبته في علاج الفقراء أكثر 
من رغبته في علاج الأغنياء. 


# سير 4م 
مي # اوأر ا 1 م7 


الوه هوم سه سجني تدصت روبج عبد ةع ااا 


ارين ناربو بواخبالفة و مات 
الناس. 

نسليم <القلى: عفنك لكان سادق الليئعة 
لا يخطر بياله شيء من أمور النسساء والأموال 
القن عا هدها ل متازلالاعلدى فاك عن إن 
يتعرض إلى شيء متها. 

*« مأموناً ئقة نقة على الأرواح والأموال لا يصف 
دواء قتالاً ولا يعلمه ولا دواء يسقط الأجنة, 
يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه. 

ويعطينًا «دابن رضوان» نصاً من «قسم 
أبقراط», وضعه هو وأدخل عليه بكثير من الحذق 
1 الزيادات المهمة التى لا يتضمنها 
أبقراط الأصليء منها قوله: «آن على الطبيب أن 
يكون تحصن اللنين روطيب" الزائكة تيف الطلدن 
والثوب. وأن تكون رغبته في علاج الفقراء أكثر 
من رغبته في علاج الأغنياء, وأن يكون بدريمما 


التعليم» 


0 عملية قيصرية من مخطوطة للبيروئي. 


ويسمى ابن رضوان إلى أسمى مسرتفعات 
الأخلاق, ين يقول: «واجعل قصدي كلل ذلك 
الالتذان بالأقعال والانفعالات الجميلة» 

وأما عبداللطيف البقغدادي. 1١65(‏ ب 
١١‏ 6 «وشي من الأطياء الذين طافوا أقطاراً 
عديدة وتركوا لنا كتابات مفيدة وممتعةء فيقول: 

كني ا 
متشا الا عليوا ونا" كلهي ذل به لفقل 
لله منها وتقلع عنهاء وترتب في نفسك ما تعمله في 
غدك من الصبيناف وتسال اث :الزعانة عل ذلك 


ويقول 1 يضأ: «لا تظن أنك ذا خهلت علا 
فقد اكتفيت, بل تحتاج إلى مراعاته لينمو 
ولا ينقصء؛ ومراعاته تكون بالمذاكرة والتفكر, 
واشتغال المبتدىء بالتحفظ. والتعلم ومباحثة 
الأقران» واشتفال العالمبالتطيم والتصئيف» 
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وقال: «ينبغي للإنسان أن يقرأ التواريخ وأن 
يطلع على السير وتجارب الأممء فيصير بذلك كأنه 
عفرة القضير قد 'أدرك: الآ الختالية 
وعاصرهم وعاشرهم وعرف خيرهم وشرهم». 

وهكذاء نرى عبداللطيف «عصرياء في نظرته 
إلى الطبيب وتصوره للطبيب الأمثل فإنه يشدد 
على وجوب البناء على أسس متينة مستوحاة من 
الاختبارات السابقة ولكنه كذلك يعلق أهمية بالغة 
عل الاسنتعران ق الدرين والاستزان ةق الدرفة 
والمطالعة. 


اخبارٌُ الأطبّاء العرب 


تصور لنا بعض أخبار الأطباء العرب التي 
وصلت إلينا عن طريق الكتب العربية التي تبحث 
في تاريخ الطب عند العرب وفي مسير الأطباء 
العرب», تصور لنا هذه الأخبار شخصية الطبيب 
العربي أجمل تصوير وتقربه إليناء جاعلة منه 
رجلا فنا سامي الأخلاق رفيع الشأن حسسن 
السلوك. ونقتصر في هذا البحث على عرض بعض 
الأمثلة عن هذه الأخبار. 

فالرازي؛ مثلاً, يقول عنه الطبيب المؤرخ 
«ابن أبي أصيبعة»: 0 . إنه كان كريماً متفضالا 
بارا بالناس تحسن الزافة بالفقزا ع والأعلاء: حتى 
كان يجري عليهم الجرايات الواسعة». 


كما كان أمين الدولة ابن التلميذ (١/ا ٠١‏ 
م) ساعور المرستان العضدي في بغداد 
أيام المستضيء: لا يقبل عطية إلا من خليفة 
أو سلطان: فعرض لبعض الملوك النائية داره 
مرض مزمنء فقيل له: «ليس لك إلا ابن التلميذ؛ 
ولا يقصد أحداً؛ فقال: «أنا أتوجه إليه». 
فلما وصلء أفرد له ولغلمانه دوراً؛ وأفاض عليه 
من الجرايات قدر الكفاية» ولبث مدة, فبرىء 
الملك وتوجه إلى بلاده؛ وأرسل إليه مع بعض 
التجار أربعة آلاف دينار وأربعة تخوت عتابي 
وأربعة مماليك وأربعة أفراسء» فامتنع من قبولها, 
وقال: «إن علي يننا أن لا أقبل من أحد شيتا»: 
فقال التاجر: «هذا مقداره كثير. قال: «لما حلفت 
ما استثنيت». وأقام شهرأ يراوده؛ ولا يزداد إلا 
ولا أرجع إلى صاحبىء وأتمتم بالمال» فتتقلد 
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منته وتفوتك منفعته, ولا يعلم أحد بأنك رددته». 
فقال: «ألست أعلم نفسي أني لم أقبله, فنفسي 
تشرف يذلك, علم الناس أو جهلوا». 
5205-0-0 الدينٍ أبو حليقة )1١١4(‏ 
وحيد زمانه, لكان من قلعة جعير إلى الرهى, 
ومنها إلى دمشق ثم !ل القاهرة وخدم الكامل 
والصالح وترتشاه وبيبرس. ويحكى عنه أنه: 
دكا رؤوقا الوقن مضا لفكل. الحيون ويفسيف 
ابن أبي أصيبعة قائلاً: 
#ورأيت من كانت مروءته ما يفوق الوصف, 
ولم يزل دائم الاشتغال ملازماً للفقراء.. ومن 
حكايام أنه لما طال عليه عمل الترياق الفاروق 
تتعذر حضور أدويته الصحيحة من الآفاق عمل 
لرياقاً مختصرأ توجد أدويته في كل مكان ونوى 
أنه لا يقصد به طلب مال ولا جاه في الدنيا 
ولا يقصد به إلا التقرب من الله لنفع خلقه 
أجمعين والشفقة على سائر العالمين. وبذله 
للمرضى». 3 
وكان أبو الخير ابن الخمار الح ) طبيبا 
ماهراً وفيلسوفاً مجيداً وناقلاً خبيراً: «كان إذا 
دعاه من أظهر العبادة والزهد مشى إليه راجلاً؛ 
وقال له: جعلت هذا المثي كفارة لمروري إلى أهل 
الفسق والجبارة. فإذا دعاه السلطان ركب إليه 
في زي الملوك والعظماء. حتى أنه ربما حجبه في 
هذه الحال ثلاثماية غلام تركي بالخيول والجياد 
والهيئة البهية» ووف صناعته حقها بالتواضع 
للضعفاء والتعاظم على العظماع». 


هذا وقد كان الأطباء العرب يعتزون بصناعة 
الطب :ويعنافظلون: عليهسا ويغارون. عليينا 
ولا يتركون فرصة دون الحفاظ على مستواها 
اللائق وعلى شرفهاء كما كان الطبيب العربي 
يحترم معلميه وأساتذته, ويقدرهم حق قدرهم 
ويحتفي بهم كلما سنحت له الفرصة؛ ويظهر ذلك 
جليا من حكاية جبرئيل: بن يختيشوع مع هارون 
الرشيد حين نزل الرشيد على قرة منزل 
«جالينوس», فقال له جبرئيل: «يا أمير المؤمنين 
منزل أستاذي الأكبر مني على فرسخين؛ فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يطلق لي الذهاب لزيارة 

مراسم الدار». فقال الركتيد: «ويحك يا جبرئيل 
اتخوف أن يخرج جيش جيش الروم فيختطفك», وأمر 


الشنل اا ري 
١‏ مسدن اب حسرعوم اهبا س جربو إلايساز طب راوع اع يرمويتبار دكن بشنايد: ذى بلا 
١‏ بوسر ركراب 3 لسع رهاط . ا 


أ +اسسلطايرايها اب : تمع اضرب 
0 ام سفت وماميتها 0 سعدا امنا لا َ 
أ 5 ل 


: اميت ما - سوسس 
20000 و ومن لياس ٠‏ تاوف ذ مد *ى 0 ل 
ل 000 
: ال ١‏ الياب اا 
ظ | ا 8 يفك 4 يتف سناع اليم 


فهرس محتويات كتاب «كامل الصناعة: لعلي ابن عباس. 
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بأن يضم إلى جبرئيل ألف فارسء, ثم وافاه 
بالخبز والمساليخ والملح حتى تمت لجبرئيل زيارة 
معالم دان جاليتوس» معلمه 


المؤثراتٌ الأسّاسيّة 


هنالك عوامل كثيرة ساعدت الأطباء العرب 


على الارتقاء بالآداب الطبية والسموى بها والتفوق 
قدهاء هخ "اهمها معرقتهم .بها تركة بالأزلون يمن 
آكار في هذا المضمار. 

فقد نقل المترجمون الأولون علوم الهند إلى 
العربية وتلقن الأطباء العرب ذلك وتقهموه؛ ومثل 
ذلك ما أورده علي بن سسهل الطبري ل «فردوس 
الحكمة» من اقوال. الهقود: في الآداب الطظبية 
ما ذكزناه سمابقاً: 

وكذلك مآثر اليونان. وأخصها قسم أبقراط, 
فقد ذكره الرهاويء وعلىي بن عباس المجوسي, 
وعلي بن رضوانء وغيرهم كثيرون. 

وكان داقع الأطباء العربٍ وحافزهم الكبير في 
سلوك السبيل القويم مستمداً من عدة معطيات, 
أهمها: 

سيرة الرسول, صلى الله عليه وسلم, وسيرة 
عمر؛ رضي الله عنه. فقد وقف عمر أرضا أصابيها 
نخس وجئلها عتدقة: عل الفقراء واللسناكين 
لا تباع ولا توهب ولا تورث فكانت هذه أول 
صدقة موقوفة. وأفل ميادرة لإنشاء حكم الوقف 
الذي ساعد كثيرا فيما بعد على التغلب على الفقر 
والفاقة وعلى نك تشجيع العلم والأبحاث العلمية. 
ال عش ع لاه و حلافلة ويا ندرا 
من المهاجرين والأنصار وأشهدهم عليهاء فانتشر 
خبر الصدقة وسار على هذا المنوال الكثيرون من 
المهاجرين والأنصارء فصاروا يكتبون كتب وقفهم 
مصرحين فيها بأنها على سئة كتاب عمر. 

ما كتبه الفلاسفة العرب أمثال الفارابي 
الفصل الثالث والعشرين من كتابه «آراء أهل 
المدينة الفاضلة»: إن : السعادة أن تضدين نفس 
الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا تحتاج 
5 قوامها إلى مادة. والسعادة هي الخير المطلوب 
بذاته, وليس وراءها شي ء آخر يمكن أن ينال 
الإنسان أعظم منها. والأفعال الإرادية التي تنفع 
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في يلوم السعادة هى الأفعال الجميلة التى 
مود عن الفا ١‏ 

وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أن الفارابي كان 
لا يتناول مما ينعم سيف الدولة عليه به سوى 
أربعة دراهم في اليوم, يصرفها فيما يحتاجه من 
ضروري عيشه وإنه كان لا يعتني بهيأة 
ولا منزل ولا مكسب. وكان مع ذلك عزيز النفس 
موفور الكرامة لا يخضع لارستقراطية المولد 
' يعبأ بأرستقراطية المالء بل يضع فوقها 

ستقراطية العلم. 

وقد كان الفارابي ققير الحال زاهداً في الدنيا 
مَعْرظاً عن الجاه والمال حتى قيل إنه كان نتاطوراً 
في بستان بدمشق ق وإنه كان يسهر في الليل بغية 
المطالعة والتصنيف ويستضيء بقناديل الحراس. 

أما ابن سينا فقد تأثر باراء الفارابسى, 
وهو القاكئل: «قرأت كتاب (ما بعد الطبيعة) 
أربعين مرة؛ ولم افهمه وأيست من نفسيء وقلت 
هذا كتاب اسيل إل فهمه حتى اشنتريت كتاياً 
لأبسي نصي الفارابي وأسرعت في قراءته فانفتح 
علي هذا العلم وفرحت بذلك وتصدقت من ثاني 
يومه بشيء كثير على الفقراء شكراً لله تعالى». 

فالسعادة عند ابن سيئا هى في السمو عن 
الشهوات7'؟ والإعراض عن الدنيا وعدم التفكير 
في أوهامهاء وفي اتباع الفضيلة والتجرد من المادة 
وشواغلها. وإن السعادة القصوى لا تكون إلا 
عن طريق العلم. واللذة عند ابن سينا هي في 
إدراك الأمور الروحانية والتقدم في العلوم 
والابنناك. الغلمية .وتسيان امون الدتنا والأغور 
الغريزية. 

لذا: ترفة أق افيد اللخير ا للخيو. والابعماد. عن 
المادة والتواضع ولزوم الزهد والتعاون والاقتداء 
بالعلم ميزات تلقنها الأطباء العرب من كتب 
التاندتهم أمثال :القارابيٍ وابن سيناء فاضيكة 
الود متأثرين 8 ذلك تاشر نا بآراء 
العرب كانوا أطباء أيضاً؛ ٠‏ وقد أثروا على المجتمع 
الذي عاشوا فيه عموماً: وآثروا على الأطباء 
وض 


)١(‏ راجع «رسالة الطيره. 


اس سيا سس يس ب م و ل اي 2 2 
ماثر الغرب في الآداب الطبية ونورد هنا مثلا واحدا على ما زاده العرب على 
>010ا 0 الآداب الطبية؛ وهى مبد!أ دفاع الطبيب عن زميله 
لم يكنف الأطباء العرب باقتباس الآداب. وعدم التعرضس. له ولأعماله . ولقد:رآننا آنقاً كيت 
الطبية ممن سبقهم, ولكنهم زادوا عليها مبادىء أاوضح الطبري هذا المبدا الذي لم يذكره أبقراط 
جديدة ساعدهم العصر الذي عاشوا وعملوا فيه 1 3 
على إظهارهاء وساهمت البيئة والمحيط والجو 


هليل من فكيو من ماكر العرث: ونا" استدوة 


السليم الذي عاشوا فز وسهل عليهم الارتفاع من خدمات جليلة في مجالات الآداب الطبية. 
والرقي بالآداب الطبية إلى مستوى لم تبلغه وهو مظهر من مظاهر التمدن العربسي ومفخرة 
قبلهم. من مفاخره. لل 
مراجع البحث: 


ابن أبي أصييعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء, مطبعة الوهيبية 48/81ام. 

الرهاوي: كتاب أدب الطبيب (ترجمة لافي ‏ (606.آ) الانكليزية, مطبعة ع56 انا8 .تعس فيلادلفيا /1571م. 

صليبا, جميل: ابن سيناء مطبعة ابن زيدلن بدمشق 19177م. 

صليبا؛. حميل: من افلاطون إلى أبن سينا (الطبعة الثانية), مطبعة أبن زيدون بدمشق 1578م ص 17 و 5غ]. 
الطبري, على بن سهل: فردوس الحكمة, مطبعة آفناب برلين 1558ام. 

العقاد. عباس محمود: القارابي: مطبعة دار المعارف الإسلامية, القاهرة 15414م. 

الفارابيء ابو النصر: آراء أهل المدينة الفاضلة, تحقيق البير نادى؛ المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت 1569م, 

المجوسيء علي بن عباس: كامل الصناعة الطبية» مخطوط في مكتبة الدكتور سامي حداد. مستشفى الشرقء بيروت. 
. يكنء زهدي: أحكام الوقف, المكتبة المصرية, صيدا. 

سه .1934 علزع[ 1154 .2 .ك1 .1" مكملع /7ا» «رماو[ "| مه متففمماء بير 


عياس محمود العقاد الحييل يت 55 ) 


© شاع وكاتب عربي. ولد في اسوان. وبعد أن أتم تعليمه الابتدائي عمل في وظيفة كتابية 
لم يلبث أن تركهاء واشتغل بالصحافة؛ وأقبل على تثقيف نفسه ثقافة واسعة. بدا إنتاجه الشعري قبل 
الحرب العالمية الأولى» وظهرت الطبعة الأولى من ديواته 5513 والطبعة الثالثة ١55/4‏ قِ أربعة أجزاء 
وتوالت بعد ذلك مجموعاته الشعرية بعناوين مختلفة: «وحي الأربعين»؛: «هدية الكروان» و «عاير سبيل». 


لم يكتف بالشعر القصصيء بل اتخذ من البيئة المصرية ومشاهد الحياة العادية مصادر للالهام. ولتأكيد 
هذا المذهب خاض العقاذ الناقد معارك شديدة مع أنصار القديم؛ وقد غلب فن اللمقالة على انتاج العقاد 
النتري الأول, ثم كتب سلسلة سير لأعلام الاسلام بطريقة خاصة أشيه برسم الشخصيات: «عبقرية 
محمذ», «عيقرية غمر» وغيرها, ورواية واحدة «سارة». واتجه إلى الفلسفة والدين: «اشيىء «الفلسفة 
القرآنية» و«ابليس». وفي عنفوان نشاط الوقد المصري كان العقاد يكتب الافتتاحيات السياسية في 
جرائده. مثل «البلاغ» و «الجهاد» وكتب سيرة الزعيم سعد زغلول 55؟15. 
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5نة] مما ذحر من خبر الخليفة المعتضد وحزمه في الأمور وحيله, أنه أطلق من بيت المال لبعض 
7 الرسوم في الجند عشر بدّر. فحُملت إلى منزل صاحب عطاء الجيش ليصرفها فيهم. فتّقب منزله 
في. تلك الليلة» وأخذت العثى يدّر: فلما أضيع نظن إلى التقب.ولم ين المال. افامر بإيحضان صاعب 

الحرسء وقال له: 
0 إن هذا المال للسلطان والجند. ومتى لم تأت به أو بالذي نقبه وأخذ المالء الزمك أميرٌ المؤمنين 
غرمه. 

فجدٌ في طلبه؛ وأحضر التوابين والشرط (والتوؤابون هم شيوخ اللصوص الذين كبروا وتابواء فإذا 
جرت حادثة علموا من فِغْل من هيء فدلوا عليه. وربما يتقاسمون واللصوص | سرقوه). فتقدم إليهم 
في الطلبء وتهرّدهم وأوعدهم. فتفرّق القوم في الدروب والأسواق والمواخيرا') ودور القمارء فما لبثوا 
ان أحضتروا زجلا نفيقا شتحيق الحسة رف الكموة» فتالواة 

يا سيدي؛ هذا صاحب الفعلةء وهو غريب من غير هذا البلد. 

تاقلل علية هناجيه افرش فقال 1 

ورياك عن كان معك؟ ما انك تقد على بعفين يذن. وحدك في ليلة. 

فما زاده على الإنكار شيئاً. فأقيل فق بهء ويعده أن. يرزقه ويعظم جائزته؛ ويتوعده بكل مكروهء 

وهى على إنكاره. فلما غاظه ذلك ويئس من إقراره: أخذ في عقوبته. وضربه بالسوط على ظهره وبطنه 
وقفاه ورأسه وأسفل رجليه وكهابه. حتى لم يكن للضرب فيه موضع. وبلغ به ذلك إلى حالة لا يعقل فيها 
ولا ينطق ولم يقر بشيء. 

وبل ذلك المعتضدء فأحضر صاحب الجيشء وقال له: 

ويلك! تأخذ لصأ قد سرق من بيت المال عشر بدرء فتبلغ به الموت والتلف حتى يهلك الرجل 
ويضيع المال؟! فأين حيل الرجال؟ أحضرني الرجل. 

فأتى به, وسأله فأنكر. فقال له: 

ويلك؛ إن مث لم ينفعك, وإن برئت من هذا الضرب ونجوت لم أدعك تصل إليه. فلك الأمان 
والشينان على ها تصلع به مخالتك: 

فأبى إلا الإنكار. فقال المعتضد: 

علي باعل العلق: 

فأحضروا. فقال: 

خذوا هذا الرجل. إليكم: 'قعالجوة بارفق القلاح: رواظبوًا غليه بالفرافع والغداء.. واجتهدوا أن 
تُبرئوه في أسرع وقت. 

فأخذوه إليهم» حتى صحّ وقوي جسمه. وظهر لونه» ورجعت إليه نفسه. 

امو النستحة: بانتضاره قلعا حضو فى دده أشاله بعل تاليا فيا وهر ران 

آنا بخن نا ابقى “الله امير المو شين 

ثم سأله عن المال؛ فعاد إلى الإثكار. فقال له: 


لست تخلو من أن تكون أخذته وحدك كله؛ أى وصل إليك بعضه. فإن كنت أخذته كله فإنك تنفقه في 
أكل وشرب ولهوء ولا فاتك تلنية قبلموتك» وإن فت فعليك وذرة . وإن كنت أخذت بعضه سمحنا لك به, 
فأقرٌ لنا به وآقر على أصحابكء فإني أقتلك إن لم تقرّء ولا ينقعك بقاء المال بعدك؛ ولا يبالي أصحابك 
بقتلك. ومتى أقررت دفعت إليك عشرة آلاف درهمء ورسمتك من الترّابين؛ واجريت لك في كل شهر 
عشرة دنائير تكفيك لأكلك وشريك وكسوتك وطيبك؛ وتنجى من القتل؛ وتتخلص من الإثم. 
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فأيى إلا الإنكار. و تفده ان واظهر له مصحفاً واستحلفه فحلف عليه. فقال المعتضد: 
إنى سأظهر على المال!*). فإن أنا ظهرت عليه بعد هذه اليمين قتلثك . فأبى إلا الإنكار. فقال له: 
فضع يدك على رأسي واحلف بحياتي. 
فوضع يده على رأسه وحلف بحياته أنه ما آخذه؛ وأنه مظلوم متهم. وأن التوابين قد تبرّءوا به. 
فقال له المعتضيد: 
فإن كنت قد كذبت قتلتك وأنا بريء من دمك؟. 
قال: نعم. 
فأمر الخليفة بإحضار ثلاثين أسود, وآمرهم 1[ 0 في ملازمته. فأتت عليه أيام وهو قاعد 
لا يتكىء ولا يستند ولا سيتلقي ولا يضطجع, وكلما خَفق!) خَفْقَة لكم في فكّه وضرب على رأسه. حتى 
إذا حسف وقازي التلفه: أمَن المعتفية: بإحضاوه فاغان عليه ما كاق: خاطيه ابوه قلف انه ها أخد 
المالء ولا يعرف من أخذه. فقال المعتضد لمن حضر: 
قلبي يشهد أنه بريء: وأن ما يقوله حق. 
مم آمو بإحكنان مائدة ليها ظلعاء» ولمقدن يارد» الشترزات2 وامزة بالجلوس: فقيل باكل ووكترب» 
ويّحَثُ علي الأكل ويُلقم ويعاد الشراب عليه ويكرّر, حتي لم يبق للأكل والشرب موضع. ثم أمر بيخور 
وطيب؛ فبُخر وطيّب, قي له بحشية ريش فَوُطّىء له ومُهّد. فلما استلقى واستراح وغفاء أمر المعتضد 
بإزعاجه وسرعة إيقاظه. فحمل من موضعه حتى أقعد بين يديه وفي عينيه الوسّن. فقال له: 
حدثني كيف صنعت؟ وكيف نقبت؟ ومن أين خرجت؟ وإلى أين ذهيت بالمال؟ ومن كان معك؟. 
كل 
ما كنت إلا وحديء وخرجتٌ من النقب الذي دخلت منه؛ وكان مقابل الدار حمّام له كوم شوك يوقد 
نه قاكدت المال: ورقعة :ذلك الشوك فرضففه تحت .وغطئتة . وفن فالك: 
فامن بِرْدّة إلى فراشة: فردوه واضجعوه عليه كم آمن.بإحضبان المال» فأحضن عن آخرة: واحشير 
صاحب الحرس والوزير والجلساء؛ وقد غطي المال بالبساط ناحية من المجلس. ثم أمر بإيقاظ اللص 
وقد اكتفى من النوم وذهب عنه الوْسّنء فقال له بحضرة الجميع مثل قوله الأول فجحد وأنكر. فأمر 
بكشف البساطء وقال له: 
الي نفذ! الفال؟ الم 'تفغل كذ وكذ |؟'يطلك له "ما حدقه.نه. فاستقط فى يد اللصن: 1 
من كتاب «مروج الذهبء المسعودي. 


الهوامش 


)١(‏ المعتضد: خليفة عباسي (145 إلى 7١1م)‏ اشتهر بالحزم وسعة الحيلة. 
(1) البدرة: كيس به عشرة آلاف درهم. 

(9) ذقب الحائط: خرقه. 

(5) المواحكس: دور الدعارة. 
(©) ظهر عليه: وجده. 
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لا شكل رقم لله ايخ , خشب 3وا. 


آرب.. النحات والشاعر الدادائي الألماني المولد. الغنائي ذو الإحسباس 
المرهف. الروحاني والواقعي, الصوفئ والتاملي.. والداعي إلى اللحمة والتفاعل 
فيما بين الإنسان والطبيعة, والمكتشف لنظام حيوي نشيط يضفي سمات التحول 
والنمو على مقومات فن النحت الحديث... هذا النظام القائم على عناصر أساسية 
خاصة بالفنان والني تدم عن وجود إبقاع وحركة وعاطفة غنية. 

يقام حائيا في متحف الفن الحديث لمدينة باريس معرض شامل لأعمال الفنان 
جان (هائس) آرب عة (كسه1؟) مدعل (/18/1 س 1955). إن اهتمام المسؤولين عن 
متحف الفن الحديث بأعمال آرب يظهر لنا أهمية هذا الفنان في مسيرة الفن والنحت 
في أوائل القرن العشرين. أحاول من خلال بعض الدراسات المقارئة لفن آرب أن ألقي 
بعض الأضواءعلى فنه وأسلوبه في التنوع والارتقاء يفن النحت إلى أسمى معانيه, 
عسى أن فيه حقه مبيناً المراحل المتنوعة التي مرّ بها والتي كان لها أكبر الأثر على 
فن عدد كبير من فناني القرن العشرين. آرب, الدادائي. تحدث ينفسه عن رفاقه 
الدادائيين؛ قائلاً: «كنا نبحث عن فن يرتكز على الأساسيات؛ فن يمكنه أن يعالج 
حدون العمر. أردنا نظاماً جديداً لاعادة التوازن بين الجئة والجحيم. شيء أخبرنا 
أن عصاديات القوة المحنونة سوف تستعمل دوماً من الآيام الفن ذاته كوسيلةلتسكت 
عقول الشيء(). 
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عر صعوع لسسع جد" ميجر عيدب عدج بحن سبع سحيو روجع ريطو عو لسسمسر يع لعج جد مملحات با اعد «امتجع جد ب ويه لباوب لصيو بي ل 


تاريخية عن حياته 


ولد آرب وترعرع في ستراسبورغ في 
الألزاس الاألمانية ١5‏ أيلول .١8410‏ 
أستحوذ؛ مثل ستراسيور غ ذاتها؛ على 
جنسية مزدوجة (ستراسسبورغ: الفرنسية 
والألمائية لقرون متعاقبة؛ كانت المائية حتى 
5 : وفرنسية بعد ذلك) آرب كان يطلق على 
نفسه اسم هانس آرب في المانيا وجان آرب في 
فرنساء امتازت أعماله بنشأته المزدوجة هذه. 
إِذْ اتسمتث أحياناً بالفنائية الالمانية 0 
المنطقية الفرنسية خسان أخرى. تعلم في ز 
ست راسبو رغ ف الفترة بين ١15١04‏ ولا١15,‏ رفي 
الأكاديمية «جوليان» (101188) في بساريس 
عام 1504. وتحرف في مرحلة مبكرة من عمره 
على رويرت (1006:0) وصوئيا دلوني قوط 
(لإع10ا12610 في بياريس» 
(2513ألسمظ) ورفاقه في ميونيخ عام .1951١‏ 


0 شكل رقم (؟) عناهدوة) 145 رخام بعلو ” إنش 


قابل بيكاسوى (2128550) وموديلياني 0ع06عتنه) 
(تصوزلع 21001 وانتقل إلى زوريخ (تك1زنا2) 
عام 1911. عام ١19١‏ انتقل إلى بسرلين 
ويعام 6535 همان ا إلى يارب 0 وتزدرج من 
الفنانة صوفي (0065ا186 منطم50). وعاش بين 
الفترة 155 م53١‏ قْ سوسيرا. وقام بزيادة 
الولايات المتحدة الأميركية عام 091949). 


دادائية زوريخ (1915 د 19و١)‏ 


أثناء الحرب العالمية الأولى, ظهرت في دوديخ 
حركة الدادا (هقوم) عام :١5١9‏ حيث 
أجتمعت محسوية هن الشيساب» وكسان أرب 
أحدهمء ب ينتمون إلى كافة ميادين الفن والموسيقى 
والأدبء والهاربون من الحرب وماسيهاء ال 
أخذت تنتشر في أرجاء أورويا. وكان أرب الشاعر 
والفنان (الرسيام والنحات) أجد هؤلاء الشياب 
الذين هاجموا بكتاباتهم وأعمالهم الفنية التقاليد 
والأفكار السائدة آنذاك 0 الفن والأدب الفريدين. 


5 ذ. بوسق ناصر. مجاز ف الرسم والتصوير من معهد الفنون الجميلة ‏ الجامعة اللبنانية, ودكتوراة في الفنون 
لي ميم دائيس موضوع اطروحته: : الورق واستعمالاته في الفنون التشكيلية ودراسات 


مقارنة لاساليب المحافظة والترميم 
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شكل رقم (؟) ,إشكال مرتبة حسب قوانين 
الصدفة, :1917 خليب. 

عبر هؤلاء الفنانون الشباب عن ردة فعلهم 
للهيستيريا المنتشرة والجنون السائد في عالم 
الحرب بأشكال صورت على أنها سلبية وفوضوية 
مدمرة. فكانت حركة الدادائية تشكل ثورة على 
التقاليد والأعراف والأفكار السائدة في المجتمع 
الأوروبي أنداك, وتعرضت هذه التقاليد 
والقوانين والقواعد المنطقية ومقولات النظام 
والجمال إلى إعادة التمحيص والدراسة من قبل 
هؤلاء الشياب. فكلمة «داد(» (003802) تحنى 
بالفرنسية هواية أى حادث أو إيهام وهمي» وبذلك 
كانت الدادائية هي رمز الاستحقاق المتمثل في 


هذا الهدم على الحركات التأسيسية من تقليدية . 


واختبارية المميزة لفن أوائل القرن العشرين. 
استعمل الدادائيون الكثير من قوانين المستقيليين 
(0401515ا1) في سبيل انتشار أفكارهم, فكانوا 
مناهضين بعنف لأي منهج منظم كقاعدة للفنون. 
وتمثلت أفكارهم وأساليبهم في ثلاثة عناصر 
أساسية هي: الفوغائية, التوافق والصدفة. 
الغوغائية أتت من المستقبليين والشوافق 

التكعيبيين والصدفة متواجدة بنسب معينة في 


كافة اعمال الخلق الفنية. 
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شكل رقم (4) مُربعات مرتبة حسب قوانين الصدفة 
51 ل١؟9ا‏ كولاج من الورق الملون. 
أرب حتى عام )117١(‏ 
ولد آرب في المانيا ولكنه درس فن الرسم 
والشعر في فرنسا. وفي عام ١١١4‏ اكتشف فن 
الرسم الحديث في باريس لدى دراسته في -معه) 
(مقلآن عتمةل. خلال الفترة بين 8م١5١‏ 
و١٠5١‏ عاش متنقلاٌ بين عدة قرى في سويسرا في 
التفكير.والتدليل» فاكرت الناضر السؤسرية عل 
اغماله- الفنية وضافية التجتريدينة متها .الثي 
اعتمدت على الطبيعة والأشكال العضوية 


الحيوية7"). 


تعرف أرب في سويسرا على بول كلي آداة5) 
(188ك1 ويعد عودته إلى المانيا تطوى في اسلوبه 
الشخصي لدى احتكاكه بكاندنسكي ومجموعة 
فناني (:26116 81356) في ميونيخ بين عامي 
1111 . 

بعد الحرب العالمية الأولى ذهب آرب إلى 
(00108826) حيث انتقلت أفكاره الدادائية إلى 
الفنان ماكس أرنست (]281805 <:83): بعد ذلك 
استقر في باريس وأثر على اعمال الفئانين 
السورياليين. وانتج أعمالاً مثتالية أسماها 


(002012)0805)) من إنتاج خياله الباطني وأثر 
بذلك على سائر الفنانين أمثال هنري مور 
(:8400 '(1مع281) وبربارة هبورث 83:6218) 
(غ:هبلامع2 السورياليين خاصة في منحوتاته 
التي “لها صفة النموذج (6ماءد»:ة) والمتمثلة 
في الأشكال المدورة المبسطة ذات الحفر الرمزية 
أو التعبيرية من منحوتاته لاشكال رمزية 
وتجريدية. تشارك أعماله أعمال النحات 
برانكوزى (8182©1151) من ناحية الفايات 
والجمالية وتعتمد أعماله الشاعرية على الحدس 
والصدفة أكش من برانكوزيء كذلك “عناوين 
أعماله الخصوصية كانت تحصل خلافاً لأعمال 
برانكوزي بعد الانتهاء من الشكل المنحوت وهذا 
الاسلوب يقربه أكشر من صفة التجريدية 
الفنية9). كان آرب يعتمد أسلوب رودان 
رمنله2) حيث كان يصئم يا 00 
الجفصين أولا ثم تنحت من الحجر من قبل 
تلامذته أى تصب من البرونز وهذا الأسلوك 
يميزه عن أسلوب برانكوزي. 

لقد الجن آرب وقتاً طويل لإيجاد اتجاهفه 
الخاص بهء باعتيان أنه أتلف 55 أعماله الفنية 


ه شكل رقم (ه) راس مع ثلاثة اجسام مقلقة ١91٠‏ 
بروئز. 


اط يهاي هدع قن اط لال لهس باد امليقة ا ور اموه اا سو هلل مدص موه ري سسب مع سد ممصن ا شط امد لماوعو و سود هط دامتعا عاض ممعمانه سبج بج اعون 


0ك 


خاصة رسوماته ما قبل عام 11 ٠‏ مما يجعل 
تعقب ا الفني صعبا بل فتك في هذه 
المرحلة اختبر فنه أسلوب التجريدية الهندسية 
المبنية على التكعيبية. اوبعل عام ١51‏ ف زوريخ 
أخذ ينتج بكثرة أعمالاً فنية من رسومات وكولاج 
لاشكال 5 تجريدية تعود إلى أشكال الأوراق والحياة 
الحيوانية والحشراتء والتى اعتمد فيها على 
الأفكار والأساليب المعتمدة لدى الحركة 
الذادائية: وبالأخصن عل غناضر الصدفة والحرية 
والعفوية. وفي هذه الفترة تطورت أفكاره 
ومعتقداته المكتسبة عن الأجسام وواقعيتها 
الميتافيزيائية وعن الحياة بالذات: خاصة لدى 
معالجته للأشكال النباتية والحيوانية. فكان 
الدافع الأساسي للتعبير عن وأاقعيته هذه بإعطاء 
التجسيد الممكن للتجريد العضوي أو كما كان 
يفضل التهبير عنه بالتجسيد العضوي الذي قاده 
من فن التصوير والرسم إلى الكولاج ومن ثم إلى 
النحت الناتىء وفن النحت المجسم الدائري فيما 
بعد. 

أنتج آرب خلال عامي ١1117‏ و/ا١9١‏ أعمال 
كولاج من قطع مستطيلة لأوراق ملونة ممزقة 
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ح شكل 5 5 «في الغابات» 146 برونز. 


ومبعثرة بأشكال مستطيلة على أرضية من الورق. 
إن أقدم أول الأمر على تمزيق رسم 00 
فوقعت القطع الممزقة على الأرض,ء مما أوحى 

ب د 
أجلها في الشكل الذي نش من جراء التركيب 
الذي اتخذته صدفة القطع الممزقة. فبالرغم من 
مصداقية هذه الرواية فإنه مما لا شك فيه أن 
آرب قد عالج وخلق أعمال الكولاج بهذا الأسلوب 
كما أنه قد عالج في هذه المرحلة مادة الخشب 
بذات الأسلوب وآأنتج يتخوكات نافرة (15عنا26) 
مكونة من طبقات رقيقة قدقة لأشكال خشبية تمثل 
النبات والنياتات المدفشة والأنسجة النباتية التي 
قام بتلوينها وإضاءتها بالألوان والتي اعتمدها 
لدلالات فعلية عن الحياة والنمو والتحول. مثال 


ا 0 للمنحوتة اسمها. فكانت الأشكال 
التي استنبطها آرب خاصة مميزة تعتمد على 
الحدس وتأخذ شكلاً مستطيلاً واحياناً دائرياًء 
بالرغم من تجنبه استعمال الاساليب المنطقية في 
الرسم والتقطيع, فأخذت يده خبرةٍ عالية في 

إعطاء الأشكال خطوطاً خاصة وجسماً خاصاً به. 
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اعتمد آرب أيضاً التنوع في طرق معالجته فن 
النحث باستعماله حجر الرخام والبرونز والخشب 
والكولاج في قطع الورق الممزقة واعتماده العفوية 
والصدفة في ترتييها بأشكال تجريدية هندسية؛ 
واعتمد كذلك أسلوب التنوع في المواد التي 


استعملها وف المواضيع التي عالجها مثل مواضع 
«وساعات الإنذار» لمان ي «الشوارب» 
و «الشوكةة. و «البيض» و «الذكرة» 3 التي 
تركيبا 00 | 

سكل :اغلي: اعمال أرب باسلوب الكبال د 
التخيّل العضوي التجريديء والأسلوب العضوي 
يطغى على أعماله الفنية ولا سيما تلك. التي تمثل 
رأس الإنسان أو جسمة, وطغت على أعماله 
الأخيرة منحوتاته الواقفة من الرخام والبرونن. 
عام 1401 سثل آرب عن عمله الفني المسمى 
(ع6دناوة) الذي أنهاه عام 1١557‏ والذي يمثل 
قطعة ذات شكل من حياة البعار أى جسم انثوي 


0 شكسل رقم (/) (ددناءع0086) اسودسسة1) 15144 من الحجر. 


كر هي دائما دل (شكل رقم ؟). 


يعتبر النحات دي شيريكو (معءتلعتط0 1(6) 
مؤسس الجناح السوريالي المعتمد على الأساليب 
الواقعية والصور المميزة؛ بينما يعتبر أرب 
مؤسس الجناح الآخر الذي يعتمد على الأشكال 
العضوية التجريدية وعلى الألوان غير الوصفية 
ليخلق بها عالم خيالي ما ورائي غير منظور. 
كما يعتبر بحق النحات برانكوزي المؤثر المميز 
عليه أما أرب فيعتير الممهد للفنانيين ميرو 
(84150) وكالدر (031068) ويجيل كبير من 
الرسامين والنحاتين. 


ا همه مضا انا 7 ماع جوري وج بس 


هه 


اقام آرب 0 قا 7 باريس برفقة 
ماكس ارنست حيث ساهم بنشاط كبر فيها 
واشترك بمعارض عديدة. وكانت مادة الخشب 
خلال فثرة ة العشرينات من أحب المواد عندة» 
فعمل منها منحوتات ملونة. واشتغل خلال الفترة 
بين ١9١١‏ و550١‏ بالأشكال التجريدية 
الهندسية القريبة من اعمال موتدريان 


م1111 


(84020132) وفان دوسبورغ /) 
(58ا10065 واشترك أيضا مع زوجته صوفي 
(1211565' عتطم50) بالكولاج والرسومات. فترك 
بعد عام 147١‏ أسلوب الاشكال الهندسية 
مصرحاً أن الفن هو ثمرة تنمى في الإنسان مثل 
الثمرة على النبات»(). مق أعمالة" الشهيرة ة في 
مجالل النحت والكولاج في العشريتات 
وما بعده, كانت تلك الأعمال التى أسماها 
والمرجية حسي: قواثين: المعدفة»: والكن أكملت 
اعمفالة: الأخقارية خلال الفتزة بن ١511‏ 
و/1١91١‏ في «المربعات المرتبة حسب قوائنين 
الصدفة» (الشكلين رقم ” و5). أغلب الأشكال 
التي استعملها هنا هي عضوية أكشثر منها 
هندسية. وأخذ ينتج بذات الانسياق منحوتات 
لولبية بتثبيته خيوطا معدنية تسقط صدفة على 
قطع من الورق. 

تعتبر فترة بداية عام ١47١‏ نقطة تحول 


كلياً ٍِ الاشكال ألدائرية., تحية 'كان يضع | التمثال 
0 ل أى الرشام. فكانت أعماله ومنحوتاته ذات 
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شكل رقم (4) «جسم لعظيم ١48610‏ -ناآ معسن 51) 
(أسوتعية عه 1'050) (لهناععمة قم من البرونن. 

الأشكال الواقفة بحرية تقدم خيالاً خصباً ونادراً, 
وكان لها تأثير كبير على أعمال النحاتين اللاحقين 
لعهده أمثال كالدر وهنري مور ويربارة هيورث. 
شارك آرب إخلاص برانكوزي للحجم المجسم 
لا للمساحة الفضائية كأهم عنصر في النحت. 
وبذلك يقف أرب على الاتجاه الآخر للنحاتين 
البنائين أمثال غابو (0850) ويفسنر ٠)269750612(‏ 
لدى تطوير أفكاره قل المنحوتات الملونة التي 
اعتمدهاء لجأ إلى إيجاد أشكال منفصلة عن 
الشكل الأساسي وتحوم حولها مثل الأقمار 
الاصطناعية. شكل رقم (5) من اعماله 
لعام ٠‏ يصور ثلائة أجسام غريبة ترتاح على 
جسم كبيرء أحد الأجسام الثلاثة يدل على شارب 
وآخر على (7848800118) وثالث على ذبابة. لقد 
أصبحت غادة لدى آرب قِ تسمية أعماله الفنية 
وتسمية الأجسام التي يدخلها في منحوتاته 
وأعماله الكولاج لفترة عشر' سنين لاحقة؛ وكان 
يقصد منها إثارة عملية الارتباط أو ليؤثر على 
المشاهد. وأثر أسلوبه هذا المعتمد على عدة 
عناصر مترابطة أى متباعدة على اعمال الكثير من 


تاريخ العرب والعالم 


)٠١(‏ تاليف /147, كولاج. 


تحال شكل رقم (5) عملا من أوائل أعماله 
البرونزية والمعقدة المؤثرة, فالقاعدة تعد جزءاً من 
التصميم العام, مؤلقة من قاعدة مربعة مكعية 
وفوقها مكعب مربع آخر ويفصل بينهما شكلان 
هرميان اسطوانيان وترتاح في الأعلى ثلاثة اشكال 
عضوية. هذا العتدل الصغير بارتفاع أقل من 
7 سم يجسيم أشكالا وأفكاراً حازت على اهتمام 
آرب لبقية سنوات حياته. لقد أتت فكرة القاعدة 
كجزء لا يتجزأ من المنحوتة من النحسات 
برانكوزي الذي كان يبني القاعدة من الخشب 
بأشكال بدائية ليزيد من آهمية لمعان المنحوتة 
المصنوعة من البروئز أو الرخام. بينما كانت 
المنحوتة نفسها وقاعدتها عند آرب من البرونز 
باعتيارها جزءا ونا وشكلا منسقاً. يظهر هذا 
الشكل الأسطواني للقاعدة عند آرب حتى 
عام ١141/‏ وبقيت فكرة الأشكال الحرة المرتاحة 
على شكل مجِسْم أكبر تظهر في اعماله حتى 
الأخيرة منها. الشيء الظاهر والجلي في.هذا 
العمل الفني (شكل رقم )١‏ هو الثلاثة أشكال 


العضوية الظاهرة في الأعلى. فالفنان يقدم لنا هنا 
أشكالا نحتية دائرية بالرغم من كونها تجريدية, 
تمثل أيضاً بقايا لأجسسام مميزة من الع 
البشري. واغار اساخن 207 القرن 
المنحوتات القن تمثل أشكال هي مستمدة من 
أعمال ارب المسماة, «رأس مع ثلاثة أجسام 
مقلقة» ولكنها الآن قد تغيرت وأصبحت تجريدية 
بشرية . فأعطى أرب هذه الأشكال صفة 
الواقعية البشرية (شكل رقم /). 

فهذه التسمية تعنى عنده التحول والنمق 
والتجريد, فهي عملي - تكشيف وتقوية وتنمية. 
فالفن المحض تجريدي عنده يعني تجسيم 
الجسم أى الحجم. وهذا التعريف يشكل عنده 
تعارض لملقولة البنائين (5اىأتاتاعدامائمم0) 
الزاعمين بأولوية المساحة والفضاء في العمل 
الفني النحتيء. أخذ فن النحت عند آرب أشكال 
مختلفة بين أعوام 1١57٠‏ وككذا عام وفاته . 
فالأشكال التجريدية البحتة تمثل أشكالا تعود إلى 
«الغيوم», «إنذارات»؛ «أوراق», «أصداف», 


لل اا ياي ييا مالل كص 


0 شكل رقم )١7(‏ حلم 111717. حجر. 


«براعم نياتية», «بذور وأثمار». «أزهار تنمو 
باستمرار دو أشكال ومساحات تدل على أفكار 
النمو والتحول والأحلام والصفاء». 

عندما نتكلم عن فن النحث عن أرب نقضد 
بلا ريب. أسلوبه العضوي والتجريدي؛ حبه إلى 
التجريديات التحوّلية وحبه إلى الأشكال العضوية 
وقدرته التخيلية العظيمة كأني به يصل إلى 
النحت عن طريق أسلوبه الحلمي الخيالي. لا شك 
أن مسحة خيالية وجدت في فن النحت للقرن 
العشرين كون معظم النحاتين ما عدا البنائين 
التجريديين, قد استمروا في استعمال الرأس 
لاعمالهم الفنية. فبقي العنصر البشري ظاهراً 
بدرجة أو بأخرى بالرغم من أن هذه الروّوس 
والأجسام البشرية قد أخذت تتحول وتتبدل 
باعتماد طرق البساطة والبعشرة والأسلبسة 
أ التكعيب", 

يظهر إسهام آرب في الحلم الخيالي في فن 
النحت في منحوتاته النافرة المنفذة في المرحلة بين 
ماني 1515 و1515 ثى احن. لي الراحل 


تاريخ العرب والعالم ‏ 44 


نا شكل رقم (19) «نموء رخام بعلو 41 إنش 


اللاحقة يطور اسلوب الخيالات العضوية 
المجسمة على شكل أعمال فنية لها طابعها الدائم 
المميز والظاهر ف الميدانين السوريالي والتجريدى 
على حد سواء. ١‏ 

يمثل العملان الفنيان شكل رقم 007 
النحت المجسم الظاهر نسبياً عند آربء فالشكل 
الأول يدل على أسلوب التحول الجلي عند الفنان 


٠ه‏ تاريخ العرب والعالم 


ع6 شكل رقم )١٠١(‏ ثمرة حلىء 6 من الرخام 
الأبيض على قاعدة سوداء. 


8 


أو عمودياً: فعزويا يدل على شكل أنثى عارية, 
وآفقياً يدل على وحش صغير ناور ها انكو 
أعماله اكير من الجلهم. انيعي والشقيل 
رقم (1) هو أحد قطعه الكبيرة. فالمنحوتة من 
البرونز بارتفاع اء١‏ سم)؛ وشي إحدى أقوى 
منحوتاته تجمع بس الحباة العضوية البشرية 
وبين أودية القمرء تمثل وجوداً يتغير بأطوال 
مختلفة من شكل إنسان إلى شكل قمر إلى آخر 
لشبح. تجتمع في هذا الشكل المعقد عدة 
فضائية دائرية. 

استمر آرب بالإضافة إلى اعتماده أسلوب 
النحت أو المنحوتات الواقفة في تنفيذ الكولاج 
و التكرتات التاقرة 0 التي أخذ ل يلونها 
والحجر والبرونز والاشكال الحرة والهتدسية. 
فالتغيير في اعتماده أسلوب الكولاج كان يقصد 
منه البحث عن الكمال. وكان يقص الأوراق 
ويلونها ويرتبها بأسلوبه وطابعه الخاصين لينشاً 


ل رقم 3م مورقة 5 فنا الرخين: لقو 


النميع على قاعدة حجر ابيض خشن. 


عنده كولاج خاص به: وكثير من هذه الأعمال 
لمبنية من كولاج لأوراق ممزقة وجدت طريقها إلى 
الولايات المتحدة الأميركية ومهدت إلى ما سمي 
باللحمة بين الفن السوريالي العضوي والفن 
التعبيري التجريدي الأميركي (شكل رقم .)٠١‏ 
كان آرب ينظر إلى أعماله من الكولاج والنحت 
النافر وأعماله ومنحوتاته الأخيرة الدائرية 
ويعتبرها بالإضافة إلى كونها تجريديات أعمالاً 
محضة تجريدية بحثة نتيجة لاختباراته ولتعامله 
مع الطبيعة . كتب عن أعماله في زوريخ بين عامي 
6 واوا قائلاً: «أعمائنا هي إنشاءات من 


'خطوط, سطوحء. أشكال وألوان. هم يحاولون 


التوصل إلى الواقع. الفن يجب أن يقود إلى 
الروحانية:؛ إلى الواقعية الصوفية 
والتأملية..ع(' '), 

كانت منحوتاته النافرة البدائية تلون أغلب 
الأحيان كجزء من رغبته في خلق البديل لفن 
الرسم والنخت بالإضافة إلى اعتماده أسلوب 
الرمزية لأشكال الطبيعة؛ وافضل مثال على ذلك 


ا 
ا 
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شكل رقم )١4(‏ «لعبة ديمتره جسم من الرخام على 
قاعدة من الغرائيت. 


«غابة آرب» (شكل رقم .)١١‏ يمثل هذا العمل 
اسلوبه في اعتماد الطبقات المتلازمة لأشكال 
تحولية!''). 


أشكال. آرب ومنحوتاته لها صفة النمو 
والحركة المائية شبيهة بالتقليد التجريدي المتبع 
من قبل داور وهنري مور..يظن الشكل 
وكأنه ينمو من القاعدة لا كأنه يقف عليها فقط. 
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يضع هذا الأسلوب حداً لمشكلة اعتبار القاغدة 
كبيئة لا موضوع عرض للمنحوتة فقط (شكل 
رقم ٠ .)١7‏ 

د أن اأنقع: آرن فنالا واسكالا عن 
الخشبء ابتدا في العمل في الرخام في نهاية 
الأربعينات وظهرت أغلب أعماله الرخام الحجرية 
في المرحلة التابعة للحرب العالمية الثانية. كانت 
أعماله الإبداعية من الرخام تعتمد على حبه 
للبساطة في انسيابه الخطوط والأشكالء» فأخذت 
اعماله البروتزية: ومتكوئاتة. الخشيّية والتافرة 
تتحول إلى التجريدية. وكانت تنفذ أغلب منحوتاته 
الحجرية خلال الخمسينات من الرخام الأبيض, 
وتعطى لها أسماوها استناداً إلى الأشكال 
العضوية والأفكار التجريدية والفرصة. 
فاستعماله لحجر الرخام الناصع البياض في عمله 
«النمو» (شكل رقم )١١‏ يعطي المعنى السري 
السحري والخيالي للأشكال المنظورة!""). 

إن فكرة اعتماد قاعدة للمنحوتة لها تاريخها 
الخاص. فالفنانان برانكوزي وآرب ابتدعا قواعد 
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تفال جوم لا يعمو مك التهرية بحن كرك 
الني تذهث 0 المنحوتة, والمنحوتة التي تنهيض 
من الأرض» 9" أ. يمكن قي أيامنا ا 1 إزالة 
القاعدة كلياً بأن يوضع الحجر مباشرة على 
الأرض. ولكن القاعدة تخدم ذات غاية الإطار 
للصورة؛ إذ يقصد منها أن تزيد المنحوتة غنى, 
لذلك فحجمها ولونها وتصميمها والمادة المضصنعة 
متها يجب القيام بدراستها جميعاً ملياً. 

نظرة جلية إلى الأشكال رقم )١56(‏ و(١٠١)‏ 
ى )١11(‏ المبينة بجانبه أعلاه تظهر لنا الصلة 
الواضحة بين المنحوتة وقاعدتها كما ابتدعها 
آرب. 

إن ما يميز فن نحت أرب هى اعتماده على 
التنوع في المواضيع الحياتية الواقعية المستمدة 
من كل ما هو حي وطبيعي مهما كان في الحياة 
البشرية أو الحيوانية أو النباتية» وحبه لكل شيء 
حي ونشيطء فالمواضيع الحياتية الحية التي 
استعملها هي 0 الإنذان»: «والأفكار» 
و والشسوارب» دصرم و «البيض» لي في 
وكلها مواضيع حياتية حية تعني الوحدة لي 
نتيجة بسيطة للحياة الساذجة التي عاشها 
الفنان مع زوجته ومحاولاتهما إيجاد الفن في كل 
ما هو طبيعي غير معقد. ومن هنا نشأت الفكرة 
الحيوية الجمالية عند آرب في أعماله الفنية, ٠‏ ففي 
أوائل الثلاثينات انتقل اهتمام آرب من النافرات 
الخشبية والملصقات الورقية أي الكولاج إلى 
النحت الثلاثى الأبعاد ذات الأشكال الواقفة 
بحريه ة تامة(2', 


فالأشكال العضوية التي عالجها في نحته كانت 
دائماً تأخذ شكلاً ثريا مما يجعلها تدل في 
خطوطها 'الدائرية “الخارجية .عل عتاهير النمي 
والحيوية والتحول البيولوجي الحيوي. إذ أن 
الشكل العضوي هو في تطور مستمر ويتجدد 
ويتقدم وينمو ويأخذ شكلاً ذائرياً كرون قٍِ أغلب 
الأحيان: وينم عن نظام حيوي»: أفضل مثال على 
ذلك شكل رقم (7) المعالج عام ١549‏ من 
الحجر. فهذه المنحوتة بشكلها الدائري لحجم 
عضوي تظهر أسلوب آرب المبني على النظام 


الإنسيابي المافي الذي يستمد أفكاره من قوانين 
الحركة والفتؤياء: فنماذج النمو المعتمد في 
منحوتاته هى خليط من العمليات الحيوانية 
والنباتية والتي يقصد منها أن تقدم مجموعة من 
الرمون العضوية التي هي في حركة تحول 
بيولوجي مستمر. فالبراعم والنتوءات ومراكز 
النمو الظاهرة في محيط و, منحوتته كأنها 
تنمو من نقطة معينة من على حائط الخلية 
البيولوجية ومنها تنشأ وتنمو عدة خليات حيوية 
أخرى. فالميزة المشتركة بين برانكوزي وآرب في 
اسلوبهما المعتمد على الجمالية الحيوية هي ان 
الأسلوب الروداني (صنقكم1 0 6 7 ألون 
رودان الخاص والمميزل”'), بل يظهر كل شيء 
وكأنه مرتب من العنصر الداخلي الأساسي الخاص 
لدى برانكوزي وآرب والذي يشير صراحة إلى 


عنصر الثمى (شكل رقم .)١1/‏ 


يدل فن نحت آرب على أسلوبه الأساسي 
والإنارة والتأليف وهذه كلها عناصر أساسية 
خاصة يفنه تدل على وجود إيقاع وحركة وعاطفة 
عنده لأجل الخلاص إلى الفكرة التي يرغب 
التعبير عنها("'). ومن هنا يظهر اهتمام فناني 
النحت للقرن العشرين في تطور معالجة الحجر 
أو الرخام وإعطائه اشكالا متغايرة رمزية. 


أخذت محاولات آرب تتجه في أواخر 
الثلاثينات 17٠0‏ إلى معالجة الأشكال المتزايدة 
التعقيد واللامنطقية, فاستبدلت الأشكال ذات 
الخلية الواحدة بتلك المفتوحة الشبيهة بالأظفور 
النباتي وكان العنصر الهندسي في النمو العضوي 
اهم شاناً من عنصر النمو. ومثال ذلك شكل 
رقم 04 المسمى «بتوليمي (1) المنفذن من 
البرونز. 

هذه المنحوتة موجودة من الرخام ومن ثلاث 
قطع من البرونزء نفذها آرب بعد فترة طويلة من 
عدم النشاط واللاإنتاجية خلال الأربعينات بسبب 
وفاة زوجته عام .١1547‏ هذا العمل الفني يختلف 
عن أعماله السابقة التي كانت تتبع أسلوب 


ات شكل رقم (14) «بتوليمي (1)» 1167 من البروتن 


الافكال. المسدية “و وامتندها ‏ والارراوة: 
أو «الصدور»: «والأصداف» هذه المنحوتة هى 
من النحت د الهتددي المحض ذي الشكل الطبيعي 
اميد .مخ آزب0"7).' إنها كشيه .شراري القلب. 
مما يعطيها طاقة خاصة تظهر في الأدارع 
المتضلة والقى “تميط بالمساحات. الغين منتظلمة 
والصغيرة. تظهر المساحة أو الهواء كأنهما 
يتحركان من وإلى هذا العمل الفني ذي الطاقة 

القوية التي تدل على نوع من الراحة والسكون. 
ويظهر هنا تأثير الشعر الأدبسي عند آرب النحات 
وقدرته الخلاقة والإبداعية ذات الكمال الجمالي 
والسحري. قلّل رف 3 السنوات العشر الأخيرة 
من حياته؛ بسبب التقدم في السن؛ من معالجة 
الحجر المباشر فاهتم مجدداً في تنفيذ النحت 
النافر كما في أوائل أعماله الفنيةء لكنه أخذ في 
يعض أعماله هذه يستعمل مواد الحديد المقوى 
والمواد غير العضوية التي تمثل سطوحاً آلية غير 
منطقية: وفي هذا ترى تأثير الآله والمكننة على 
أغماله الأخيرة يعد بلرغه السن: وكانك للينقتة 
آنذاك أن الآلة لا تقل أهمية عن الطبيعة في خلق 
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الاعمال الفنية. وهذا يظهر أهميته الكبرى أكثر | بفن النحث لا سيما منها الإحساس في الحجم 
من بيكاسوى وبرانكوزي في التأثير على عمل نحاتين والوزنء والمراج من الحفر والنتوءات» والارتباط 
إنكليزين شابين هما هنري مور وبربارة هيورث المفصلي في السطوح والخطوط. والوحدة في 
الذين تأثرأ كثيراً يأعماله وفنه ويدون ذلك الإدراك الفني. ويظهر آرب من خلال 00 
با كان لفنهما من أهمية تذكس. التحليلات وانتماءاته بمظهر الفنان الذنحات 
: | النشيط الذي كان له ١‏ 

يخلاصة القول أن آرب يشارك دردان وهندي . | عيرى في التاشي عل اوتجامات التي الوط 

مور في الاهتمام في الفضائل والخصال الخاصة النحت الحديث. 0 8 


با نيا نا 
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ل معركة في المغرب ١97١‏ 


كلت قزر الابسطا. فتبعته القوات الراكشية. 

مراكش حيث أباد الأمير الخطاسي الحملة الاسبانية بأسرها يما فيها القائد سلفستر نفسه. على 6 
المعركة هت قبائل الريف وطهرت المراكز الاسيانية المبعثرة آي حار المنطق". ويعزى الاسبان وقوع هذه 
الهزيمة الى آمرين: طبيعة البلاد الصعبة؛ والفساد الذي كان منتشراً في صفوف جيشهم وإدارته؛ لكنهم 
يتجاهلون عاملاً ثالثاً هو أن زعيم المقاومة اتجه إلى تأسيس إدارة منظمة والاستفادة من أحدث وسائل 
الحرب في مقاتلة العدو. 


4ه تاريخ العرب والعالم 


خبار التراث اخبار التراث 


© معجم شامل للفة الكردية: 
بغداد ‏ رويتر: يعكف علماء 
اللغويات واللغة الكردية في العراق 
على وضع ما يقولون إنه سيكون 
أشمل معجم للقة الكردية يصدر 
حتى الآن. 
ويهدف و يدا إلى توحيد 


العر 0 بان رقركا + وسسوريا 
والاتحاد السوفياتي. 

وهذا المعجم من بئات أفكار 
الدكتور باديرخان السنسدي 
وفى كردي. حمل درجة :الدكتوراء 
في الفلسفة ويقول إنه سيكون أول 
عمل معجمي كبير يضم أعداداً 
كبيرة من اللهجات الكردية. 

وقال الدكتور السندي: «إنني 
أرىي أن التشتت الإقليمي 
للمفردات واحد من المشكلات 
الأساسية التي تواجه اللفة 
الكردية,. 202 

ومضى يقول: إنه «ليس في 
متناول الكتاب الأكراد معجم 
استخدام ألفاظ مختلفة في مناطق 
مختلفة». 

ولأن الكردية لغة ذات اصل 
هندي آري؛ فإنها تأثرت تأثيراً 
كبيراً باللغات الأوردية والفارسية 
والعربية وكانت معاجم أخرى قد 
صنفت وظهرت غير أن الدكتور 
السندي يقول إن جميعها اقتصر 
على مجال مفردات محدود. 


© مفرض للعملات الذهبية 


د«عصور من ذهب», عنوان 
المعرض الذي أقيم مؤخراً ف 
غاليري «زمانه» فق لندن, متضمتاً 
مجموعة نادرة من العملات 
الذهبية التي يرجع تاريخها إلى 
العصر الإسلامي الوسيط؛ إضافة 
إلى مجموعة نادرة من العملات 
الذهبية التي تعود إلى القرن 
الهجري الأول. يذكر أن المجموعة 
النادرة التى عرضت هي من 
مقتنيات اللبناني وليم قازان. وقد 
كشف النقاب عنها للمرة الأولى في 
محاولة للتعريف بملامج التطور 
السياسي والاقتصادي لفترة من 
لانن الإعلامي الجر ل 

م 


© الإضاءة بالشمس: 


أخبار التراث اخبار التراث 


يسمح التصميم الرائع الذي 
ابتدعه المهندسون المصريون 
القدماء في بناء معبد أبو سمبل 


الذي يعود تاريخ تشييده إلى 


؟ آلاف عسام مضت على 
شاطىء نهر الثيل لأشعة الشمس 
بإضاءة تماثيل منحوتة في الصخر 
أريعة أيام فقط كل عام. 

وتضيء أشفة الشمس قدس 
الأقداس في معبد أبو سيميل على 
بعد 5/0 كلم جنوب أسوان فِ 
الأيام الأريعة نفسها وهي "١‏ 
و"" من شهر شباط و ؟7 5١7”‏ 
من شهر تشرين الأول من كل 
عام. ومن بين أربعة تماثيل 
منحوتة من الحجر الرملي على 
الحائط الخلفي للمعبد تسقط 
أشعة الشمس على ثلاثة فقط هي 
تماثيل مؤسس المعبد رمسيس 
الثاني وإلهي الشمس امون 
سا رع ورع هاراختي. 

ويقول الأثري عبدالمزيز 
صادق: رلا تضيء الشمس أبداً 
تمثال بتاح لأنه يمثل إله الموت». 
والمعبد الذي يعود تاريخ تشييده 
إلى العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريب 
والمبني على الضقة الغربية للنيل 
هى أكبر ثلاثة معابد في أبو سمبل, 
وتعود شهرته إلى التماثيل الأربعة 
الضخمة التي يبلغ ارتفاعها نحو 
٠‏ مترا للملك رمسيس الثاني 
وهو جالس في صورة مهيبة ويوجد 
كل . تمثالين من التماثيل الأربعة 
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بس كان الرسم والكتابة عند إنسان ما قبل 

التارية: كنيكا ‏ واهداً كبا :ل كيرف 

«التاميرا» بإسسببانيسا, ولي الممرات 
الصخرية بهضبة «تاسيلى» بالصحراء الجزائرية. 
ويُطلق على هذه الآثار اسم «العلامات البدائية». 

كانت الهيروغليفية المصرية أسلويا من أقدم 
أساليب «الكتابة بالصورء؛. كما في «صلابة 
نعرمر» بمتحف الآثار بالقاهرة؛ وهي عبارة عن 
لوح من حجر الأردواز كان يستخدم في صحن 
الكدل؛ وسجل عليه بالنحت البارز وقائع انتصار 
الملك «مينا» أى «تعرمر» ملك الوجه القبلى على 
ملك الوجه البحري في معاركه من أجل توحيد 
الوجهين قا فصر هوالي' هام 2 قبل البلاذ: 
ويعتبر هذا اللوح بداية التاريخ المكتوب ف مصر. 
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رلا تزال هناك بدائية تستخدم الكتابة 
المصورة. كذلك احتوت الأختام الأسطوائية عند 
أيضا. 


أما في الشرق الأقصى فتعتبر مفردات الكتابة 
العنيتية علامات. تمثل كل .متها كلمة آى فكرة 
مؤسودة) متشمئة القيمكين+ 'إحداهفا" فلسفية 
باعتبارها رمزاً والأخرى فنية باعتبارها صورة.. 
ومن النادر أن نجد لوحة من أعمال الفن 
الكتابة إلى جانب الرسم. وكان لأسلوب الكتابة 
واعتبارات المهارة في رسم الكلمات أثر عميق على 


ك 


١ 
سي‎ 


دل ذا 
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ا 
مسا ذلك 
ارس 


ولعل الأوربيين هم الذين أشاعوا أن 
استخدام الكتاية في الرسم يعنى عدم قسدرة 
الرسام على التعبير الكامل بالرسم مما يدفع 
الفنان إلى ردسم دائرة ليكتب عليها «يرتقالة» 
كما في بعض فنون الأطفال.. هذا الموقف المعادى 
لاستخدام الكتابة في الرسم شاع في الفن 
الأوربي إلى وقت قريب. 

ومع هذا فقد كان استخدام حروف اللغة 
وكلماتها كعنصر تشكيلي في اللوحات الفنية ظاهرة 
قديمة في فنون الشرقين الأدنى والأقصى وعدد 
قليل من الفنانين الأوربيين المعاصرين: سواء 
بشكل جزئى: عندما تحتل الكلمات جزءاً محدودا 
من ميناحة اللوحة الفنية” إلى" انه العتاضر 
التشكيلية الأخرى سواء الزخرفية أو اللونية 


المجردة 1 التشخيصية. أو بشكل كلي: عندما 


ومن الممكن عار توقيعات الرسامين على 
لوحاتهم عناصر خطية مكتوبة. وهي تتخذ في 
نكن الأستان. ضفات تشكيلية "تن . تطبيف 
عنصراً محدداً إلى العمل الفني, مثلما نرى في 
توقيع الفنان الألماني «البرشت دورن»  ١41/1(‏ 
6). وهناك رسامون أوربيون اتجهوا إلى 
حروف الكتاية ليستخدموها كعنصر تشكيلي ف 
تكوين وبناء اللوحة, وعلى رأس هؤلاء الفنانين 
«بول كلي» و «كيرت شويتزر» و «جورج براك» 
ى «بابلى بيكاسى» وآخرون. 


ومن الممكن اعتبار الملصقاتث الإعلانية فق 


عصرنا الحديث شكلاً من أشكال الفن 


تحتم استخدام العناصر التصويرية إلى جانب 
حروف اللغة وكلماتها. 


صلر 
١‏ 


الور 


موقع اللغة 
عند الشعوب العربية 

تمثل اللغة العربية عند شعوب المنطقة الممتدة 

من الخليج _شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً 
رابطأ رئيسياً بين هذه الشعوب يفق ف مكانته أي 
رابط آخر؛ فوحدة اللغة هي التي ترتكز عليها أية 
دعوة للترابط والتقارب والاتحاد بين شعوب هذه 
المنطقة فالانثماء للعروية هو انتماء لغوى, وليس 
التحاء” لساذلة : إر عفيدة وك حي تمدن 
الأجناس وتوجد أقليات ديئية وتتعدد الطوائف 
الأسلامية.. ومن هتنا تستطيع أن :ندرك الدور 
الذي ظميد اللغة” العربية الى مجال التقريها بن 
شعوب هذه المنطقة, باعتبارها وعاء يحتوي الكثير 
من عناصر التقارب والتفاهم مثل العناصر 
التراشية كالميثولجيا والخرافات والأسساطير, 
بالإضافة إلى التقاليد المكونة لجذور المزاج العام 
بين شعوب المنطقة. 

ويقول الفنان السكتندري الراجل «سيعيد 
العدوي» (4؟157 5 )١51*‏ وقد وضع رسالة 
علمية عن الخط العربي موضحا موقفه من اللغة 
الاربية وأثرها عليه كفنان؛ «الخط العربي 
هوأصدق دليل لمزاجنا وأبعاد حضارتنا العربية.. 
إنني أرى في كل حرف من حروفه تلخيصاً 
لمنهجنا الفكري..». 


بعد ظهور الإسلام كانت اللغة هي الركيزة 
ازدهارها. ٠‏ فالقرآن ولغته العربية كانا أساساً 
عه وكان نشى اللغة الفزيفة هدفاً من 
أهداف هذه الفتوحات. 
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ور ددعت رضخ انه 
سات الات الفار كيه 
لدت ال الفات التميطياء 
لولدت تالا لحمل ادت ب 
تناع ه201 نالا الإجارات 


العو اوكا 2ك ]سبع 
السك ين عي تسا ء زوزق 


؟ كن[ ترمرزياو) اكع نوس سد 


0 دعوة لحضور 
ارو 8 ءا 4ت ! معرض كتب بخط 
الفنان محمد أياظة. 


ولكانة القرآن كان من الطبيعي أن يُكرم عن 
طريق الإبداع في كتابة كلماته. وبسبب ارتباط 
الإسلام بلفة القرآن حمل الدين الإسلامي اللغة 
العربية ونشرها في كل مكان دخله وأصبح فيه 
عقيدة الأغلبية.. ويؤكد ذلك عالم الفنون 
الإسلامية «أرئست كونيل» في مقدمته لكتاب «فن 
الخط العربى» عندما يقول: 

«لقد منح الدين الإسلامي للعرب اللغة 
والخط2. وانتشرت الأيجدية العربية في العسالم 
الإسلامي» فأصيح رابيطة لجميع شعوب المنطقة 
رغم الحدود الحاضرة». 

وكما ارتبطت الكتابة بالرسم في الشرق 
الأقصى وبالحفر على الأختام الاسطوانية فيما 
بين الذهرين؛ فقد ارتبطت أيضا بالعمارة في الفن 
الإسلامي القديم.. ودون شكء فقد كان انتشار 
الاعتقاد بتحريم رسم الأحياء عند المسلمين من 
العوامل" الثن. سساعدت هل الأفشاع بالغط 


8 تاريخ العرب والعالم 


العربي الذي اتخذ لنفسسه وظيفة زخرفية 
وتجميلية تعوض التخلي عن رسم العناصر الحية, 
واحتل مكانا بارزا في مختلف ميادين الحياة 
وخاصة ميدان العمارة.. وكان للخطاطين مكان 
بارز في مختلف المراكز الإسلامية التي قامت 
بدورها ‏ بمحاولات متصلة لابتكار أشكال 
جديدة للكتابة العربية تتناسب مع فن الكتابة 
وفن العمارة ثم الفنون الصفيرة التي تتولى 
تجميل: الآدوات الممتخدمة 3 الحياة اليومية, 
وإذا لاحظنا أن العرب قبل الإسلام كانوا 
يفرسون اكير من الأحجار والنصب... فبإن 
استخدام الآيات القرآنية في تزيين المباني بعد 
الإسلام أصبح عتضراً رونا له قوة سحرية 
تطرد الأرواح الشريرة والآلهة القديمة, 
كما كانت تمثل شكلاً من اشكال إعلان الولاء 
للدين الرسمي.. لقد كانت آيات القرآن وسوره 


تعويذة سحرية يطلق عليها في العصر الحاضر 
اسم «التبرك». 

ويقول «باول باريتس» حول الدور الديني للغة 
وكلماتها عند لحرن بول الاستلام بلعب: ا 
الديني دوراً اساسياً في عمل الخطاط المسلم, 
الذي يعبر في عمله عن التسليم لله والتوكل 

هذا من الناحية الدينية. أما من الناحية 
الفنية فقد بِلمْ العام العرب باللغة المكتوية إل 
الحد الذي جعلهم يُحمّلون صور الحروف قيماً 
تعبيرية تتمثل في حركة الخطوط؛ ودورانها حول 
نفسها أو في تدفقها مندفعة في مختلقف 
الاتجاهات, فالحروف تبدأ قوية مؤكدة وتنتهي 
خافتة كما لى كانت تذوب أو تختفي. قافا 
كما يختفي البدوي فق أعماق الصحراء خلال 
ترحاله. كما أن تجويد الفنان الإسلامي للكلمات 
المكتوية يتمائل تماماً مع تجويده قي قراءة أيات 
رون القراف: 


وقد وضع بعض الشعراء تشبيهاً جمالياً 
لبعض حروف اللغة مثلما يقول ابن المعتز عن 
حروف الألف: 
كان السقاة بين الندامى 

الفات على السطور قيام.. 

ونستطيع أن نجد 3 الأدب العريسي تشبيهات 
أخرى تصور حرف السين على أنه الأسنان 
الجميلة. وحرف العين على أنه العين الإنسانية, 
والراء هي صورة الهلال, أما الدال فهو صورة 
العاشق المدلة في الحب.. الخ. 


الحرف في الفن الحديث 

يمثل استخدام حروف اللفة سب 
وسيلة لغوية بحتة ‏ في لوحات الفنانين 
التشكيليين المعاصرين؛ مناورة أدبية لتحقيق 
مناخ جديد زاخر بالامكانيات الرمزية والزخرفية 
قٍِ آنِ واحد؛ وهذا يضيف إلى الفن و1 0 
لم يتوصل إليه الفنان إلا منذ وقتِ قريب. 

إن الحروف والكلمات في اللوحات تحقق نوعاً 
من الحركة الذهئنية المقصودة التي تضيف 
متداعيات حول المضمون الروحي والحضاري 
للغة وكلماتها. 


وي 


0 توقيع الفنان أحمد فؤاد سليم, 5/ا9١,‏ 


هذا المناخ هو بالضبط ما قصد إلى تحقيقه 
الفنانون المعاصرون في الغرب عندما استخدموا 
حروف الكتابة في لوحاتهم, بل وعندما اتجه 
بعضهم إلى حروف اللفة العربية واعتبروها 
عتضراً تشكيلياً نديد ييا لجمهورهم.. 
وأوضح اللوحات المتضمنة لحروف من اللفة 
العربية وكلماتها نجدها في أعمال الفنانين 
المعروقين: «بول كليه» 5166 إناة8 ى «تالارد» 
21130 ى «هوفر» 1100561 و «ديجوتكس» 
8 و «تروكس» 1101 وى «مائوسيه» 
1055161 . 

وكان «بول كليه» أشهر هؤلاء وأكثرهم ولعاً 
بخطوط اللغة العربية التي تمتاز بالمذاق التعبيري 
النقي كما يتحقق في رسوم الأطفال. وهكذا فقد 
اتخذت الحروف العربية في أعمال الفنانين 
الأوربيين صيفة متحررة تماقا عن الأصول 
والقواعد الملزمة للكاتب2.» وأضحثت فناً فريييا 
خالياً من القيم الأدبية أى الفلسفية التي تركت 
مكانها للعناصر الموسيقية. من إيقاع للخطوط, 
ووحدة ف التكوين التي قد تتخذ أحياناً شكلا 


الحروفيون العرب المعاصرون 

والمقصود بالحروفيين هم الرسامون الذين 
جعلوا من الحرف العربي منبعا لإلهامهم 
وموضوعاً شكلياً للوحاتهم. 

لقد كانت اللغة العربية هي الأبجدية الوحيدة 
في العالم, التي حققت اتجاهاً فنياً متكاملاً في 
وقت من الأوقات. ٠‏ ثم أصيب الفن العربي 
بنكسة وتدهور خلال فترات. التحلل والانهيار, 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


ن العام العالمي للمراة 14174. للفنان الدكتور يوسف سيدة. 


ضاعتث خلالها الصفات الخلاقة الابتكارية من 
الخط العربي» وتحولت أعمال الخطاطين إلى 
نوع من الأداء الأكادريمي المصيوب ل قوالب 
حامدة متحجرة ة خالية من أية قيمة تصويرية. 

وظل الانقصال بين فنون الرسم وفنون الخط 
حتى تم اللقاء بين الفنانين العرب والقئنائين 
الأوربيين خلال القرئ العشرين» هذا اللقاء نقل 
إلى المجتمع العريي فكرة ضرورة اأستعادة 
الفنان لحريته في الخلق والابتكار, ثم أضاف 
فكرة وحدة كل الفنون مؤخراً. . كما كان ن تأثير 
الاتجاهات التجريدية حافزاً للفنانين العرب على 
استخراج واسترجاع القيم الشكلية والجمالية 
البحثة في الفنون الإسلامية القديمة. وهكذا ظهر 
من جديد اتجاه إلى البحث عن إيحاءات حروفية 
وكتابية لينسج منها الفنانون توحاتهم. 


ونستطيع أن نرصد ظهور الحروفيين في البلاد 
العربية ابتداء من متنتصف الخمسينات: في 
المغرب وتونس ومصر والعراق» كانت محاولات 
متفرقة فق .البداية؛ لكنها لم تلبث أن أصبحت 
اتجافاً عاماً شائعاً عند .الكثيرين في السبعينات, 
إلى حد أنها اتخذت شكلاً منظماً في العراق عندما 
قام عدد من الحروفيين بإقامة معرض لأعمالهم 
في بفداد تحت اسم «الفن يستلهم الحرف» 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


وأطلقوا على أتقسهم أسم «جماعة البعد الواحد» 
وطبعوا كتاباً صغيراً يعرض وجهة نظرهم في هذا 
المجال2 وقد أثار هذا الكتاب العديد من 
المناقشات على صفحات الصحف العراقية 
والمصرية. 

ولكن الحروفيين في مصر لا تربطهم أية رابطة, 
كما لم يقم بينهم أي حوار ‏ ربما كان سبب 
ذلك فى الطروفة الخاضنة هر خاذل' التضك 
الثاني من القرن العشرين ‏ كل فنان من هؤلاء 
الحروفيين اتجه إلى استلهام الخطوط العربية 
بطريقته الخاصة لتحقيق أهداف تشكيلية تختلف 
عن اكتااف زملاقه ‏ وافطوييه في استعمالها: 
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الاتجاه ترتكز 
بالدرجة الأولى على إيجاد وسيط مناسب سين 
الفنان غير التشخيصي والجمهور المصري الذي 
يرفض اللاتشخيصية ويسخر من ميدعيها 
معرضنا عن آنة متاققبة فول وواقعيا واهدافها»: 
وعندما عشر الفنانون على الحروف العربية 
اكتشفوا أنها وسيط مناسب يستطيع أن 
يستوقف المشاهد المصري عند لوحاتهم؛ فيحاول 
قراءة مفرداتها اللفوية2. فيستقبل خلال هذه 
المحاولة . التي قد تنجح أي تفشل ع وفيا من 
القيم التشكيلية والجمالية التي يسعي إلى 
تحقيقها في لوحاته. 1 


إلى جانب هذا فقد أدرك هؤلاء الفنانون أن 
حروف اللغة تمثل يتبوعا لا ينضب للقيم 
الجمالية: فرؤّوس الحروف وبداياتها تتخذ شكلاً 
قربا واهيحا آم شجقادها فت ونهاياتها حرق 
و و 1 1 
الراسية والأفقية والمنحنيات والمدات بالإضافة 
إلى التشكيل... وكلها عناصر شديدة الثراء 
والغنى والتنوع. 

وكما استخدم الخطاطون القدامى هذه 
الميزات لإثراء الزخارف وتحويرقاً من طابع 
الحروف المجرد إلى أشكالٍ تشخيصية2. فين 
الفنان المعاصصر استطاعر أيضاً أ أن سنهل من هذا 
النبع الغزير متتخزكنا الإمكانات التشكيلية 
الخالصة التي تحقق 0 جانب الشكل 
المعاصر ‏ بعداً 00 أضيلة: وذلك عن طريق 
إخضاع الشكل الفني لقواعد هذا الموروث 
الحضاري العريق. 

وكما اتخذ الفنان الإسلامي القديم من 
الكتابية عتصراً تشكيلياً يحقق من خلاله 
الزخارف الت :يهواهاء. .اتجه الفنان. التضصري 
المعاصر إلى اتخاذ الحروف العربية كعنصر 
تشكيلء فحقق من خلالها إيقاعات جمالية 
خالصة وإن أفرغها من مضمونها الصوقي 
القديم. 


وبعد أن جرب الفنانون المعاصرون في مصر 
كل الاتجاهفات الحديثة التي ظهرت في في الفنٍ 
الغربي» وبعد أن قدموا خلال أربعين عاماً 
تلكهضا وانيا قدارس القن الحدية والمفتاضر 
التي تتابعت في أوربا.. وبعد أن أصر الجمهور 
في مصر وخارجها ‏ على موقف الرفض لهذه 
المحاولات: عندما أعلن الجمهور المصري في أكثر 
من مناسية انهلا يستطيع استيعاب هكذه 
الاتجاهات الغربية المنقولة, وأعلن النقاد في 
الغرب بعد أن شاهدوا أعمال هؤلاء الفنانين: 
«هذه بضاعتنا ونحن نبدع أفضل منها وآأكثر 
أضالة .تعد أن اسكدر هذا المال اكش من ردم 
قرن» عثر الفنانون المصريون على كنز الخطوط 
الجمهور المصري أمامها أنها ليست غريبة عنه, 
لأن هناك عادة تقليدية منتشرة لدى الطبقات 


المتوسطة »هي تزيين غرف الاستقبال في المنزل 
المصري بالآيات القرانية والحكم والأمثال 
المكتوبة بخطوط اللغة العربية الزخرفية الجميلة, 
هذا التقليد لم ينقطع أبدأ. ولهذا احس بالألفة 
نحى الاتجاه الحروقي الجديد. أما جمهور الفن 
ونقاده في الدول العربية قيزداد يوم بعد يوم. 
اهتمامه بكل ما هى عربي لأسباب سياسية 
واقتصادية؛ وقد وجد في اعمال الحروفيين العرب 
إجابة مقنعة لسؤاله عن الأصالة والتميز في فتون 
العرت المكذكن: 

وزاد الاتجاه الحروفي اتساعاً في مصر 
والعراق: وفي غيرهما من البلاد العربية, 
كما وصل بعض الفنانين إلى مستويات عالية في 
ميادين الابتكار والمهارة والتمكن يل واشتهروا 
بين متابعي الحركة التشكيلية في جميع أتحاء 
العالم. ونقدم فيما يلي مجموعة من أشهر 
الحروفيين العرب في العراق وسوريا ولبنان 
ومصرء على أن هذا العرض ليس شاملا 


من العراق: 
حسن شاكر آل سعيد 

يمثل الفنان شاكر آل سعيد الرأس المفكر 
لجماعة اليعد الواحد. وهو يروج لأفكار صوفية 
حول الخط العربي تشكيلياً. ويعتبر اللوحات 
الخطية قادرة على تقديم وجه عراقي معاصر في 

6 والتصوير دفن أن تتعارض‎ 0 ١ 
آل سفن عن لوكانة الك فيملة التي كانت‎ 
ذات اتجاه تعبيري عندما اعد عتنئق الفكر المتصوف‎ 
في الفن.‎ 
لاه في أن حروف اللغة قادرة على القيام‎ 
بدور 1 لكل العناصر التشخيصية والمعنوية في‎ 
الفن.. ويعرض الفنان نباك آل سعيد» في‎ 
تقديمه لعرض الفنان الطبيب قتيبة قثيبة الشيخ نوري‎ 
عام الاو١ا بيغداد ملشهنا لما يتضمنه «الحرف»‎ 
من دلالات فيقول: «... فإذا ما تعمقنا في الإلمام‎ 
بكيانه (الحرف) جدنا أن جوانبه تتعدد ما بين‎ 


تاريخ العرب والعالم س >1١‏ 


أن تكون: وجودا شكليا للحروف المتنائرة 
أو (الكلمة) المدونة. أو وجودأ روحياً له ككيان 
حضاري وكوني يفنى فيه الإنسان بالعالم. 
أي وجودا زمنيا لصوت مسموع بدلالاته النطقية 
المقروءة». 


الدكتور قتيبة الشيخ نوري 


ينطلق الدكتور قتيبة الشيخ نوري من الحرف 


بمعناه اللغوي بدلالته كاحد مفردات اللغة إلى 
الحرف بمعنى نهاية الشيء أو حافته, وي احدى 
مراحله الفنية اختار الشكل الدائري لينسج منه 
لوحاته في شكل أقواس تتداخل وتتعائق لتفصل 
بين المساحات اللونية, باعتبار أن الدائرة 
هي حافة الكرة أو حرفهاء ويعلن أن الخط 
الصحيح الكوني هو القوس ابتداءٌ من القوس 
المحدد لحافة الكرة الأرضية وانتهاءٌ بمسار 
الضوء في الفضاء الكوني.. وهو يرى أن الخط 
المنحني آكثر قدرة مملى التعبير عن الحركة 
والديناميكية في اللوحة عن غيره من الخطوط. 


جميل حمودي 


لامك سس ركوو 1 1515 ااا ا 10111 1101 
من أيرن العراقيين في مجال استلهام حروف 


اللغة ألعربية. وهو أول فنان عراقي استخدم 
العتمي الشتكيري قِ لوجانة؟ واشتهرٍ من 0 
في بغداد عام ١5405‏ مجلة «الفكر الس 5 
مجموعة من النشرات الفنية بأسم استودئوء 
وبدأ فنه بالاتجاه السريالي؛ لكنه في باريس تحول 
إلى التجريد المستلهم من التراث الإسلامي حيث 
عكف على دراسة المخطوطات العربية في مكتبات 
باريس. . وشناك أسس داراً الم «عشتار» 
وأصدر مجلة بهذا الاسم 


"١‏ - تاريخ العرب والعالم 


يستخدم جميل حمودي الحروف اللغوية 
والكلمات في لوحاته ويوظفها بوعي كامل بكل 
دلالاتها وإمكانياتها الباطنة والظاهرة؛ ويعتيرها 
قادرة على تحقيق الشكل وإبراز المعنى وحمل 
المضمون. وبيدو لوحاته وكأنها مكعبات متراكمة 
متتالية.. ..وكثييراً ما تتعذر:قزاءة الحروف 
والكلمات فيبقى منها شكلها التجريدي وإيحاؤها 
العربي. وقد ساهم القتان في تأسيس جماعة 
«البعد الواحد» وشارك في معارضها. 


ومن سوريا: 
برهان كركوتلي 

لا يمثل الاتجاهء إلى: حروقت اللفة في فنون 
التصوير والرسم حركة منظمة أو شاملة في 
سوريا كما هو الحال في العراق؛: ولكن حروف 
اللغة العربية تظهر من حين لآخر في أعمال بعض 
الفنانين السوريين. ويحمل الدكتور عفيف بهنس 
الناقد ومؤرخ الفن لواء الدعوة إلى استلهام 
الفنون الإسلامية. 


ويعتبر الفنان برهان كركوتلي أكشر الفنانين 
السوريين استخداما لحروف اللفة العربية في 
لوحاته التي ينفذها بأساليب فن الحفر 
(الجرافيك). درس هذا الفنان في القاهرة ثم 
سافر إلى المغرب» ومنها إلى ألمانيا حيث استقر 
فترة في مدينة «مانهايم» ثم انتقل إلى فرانكفورت 
حيث يعيش الآن كفنان محترف.. وفي معظم 
لوحاته يستخدم الكلمات العربية التي تحكي 
قصة أى تشير إلى دلالات مستمدة من التراث.. 
وله لوحة رسم عناصرها أي أشخاصها بأسلوب 
يذكرنا بلوحات أبو زيد الهلالي وآدم وحواء في 
الفن الشعبى العربيء؛ وتتضمن لوحاته 


الأخرى حواديث شعيية ة وحكماً وأمثالاً وشعارات 
ناي اننا وقد حاول. أن يصيخ قصبة حيه 
وزواجه بهذا الأسلوب. 


يعثيبر الفنان وجيه نحلة أشهر الفثانين 
اللبنانيين الذين استلهموا الحروف العربية في 
لوحاتهم؛ وقد تميز بأسلوبه الخاص في تثاول 
العناصى الحروفية إن يحولها إلى وحدات تجريدية 
خالصةويستخدم آحياناً أجزاء من الحروف 
العريية واحياناً أخرى كلمات ناقصة. ٠‏ ويقدم في 
النهاية شكلا تجريدياً يستطيع أن يتذوقه 
ويستمتع به كل من يشاهد لوحاته حتى لو كان 
لا يقرأ اللغة العربية. 

وطريقة تشكيله للوحاته عد على العجائن 


البارزة القوية الألوان التي تتخذ تتخن عادةٌ مظهراً 
زخرفياً مبهجاأ مع الاحتفاظ بالقيم التصويرية في 
العمل الفثي. 

وس مصر: 


محمد إبراهيم (قنفقلاه )١97١‏ 
يمثل الفنان محمد إبراهيم الجانب التقليدي 
في فن الخط العربيء فهو يرسم لوحات خطية 
على الأسس المتوارثة . . وقد كان زشيمناً للدرسة 
تحسين الخطوط بالاسكندرية؛ ويلاحظ أنه كان 
اكثشر الخطاطين التقليديقٌ المحافظين قربا 
واندماجاً بمجتمع الفنانين التشكيليين. 


- طبق م محمد كه مم المتعمقة 
خلال آلف عام 5 بالاسكندرية 0 ا 


وترجع أهمية أعمال محمد إبراهيم إلى أثرها 
5 عدد كيير من الفنائين التشكيليين الذين درسوا 
الخط العربي على يديه. 
حامد عبد الله 
(ولد عام )١111/‏ 


يعتبر الفنان حامد عبد الله من الرواد الأوائل 


للحركة الحروفية العربية. ويبدا تاريخه الفني في 
الثلاثينات بالأسلوب التأثري حيث كان يسجل 
الريف المصري في لوحاته؛ ثم تحول في 
الأربعينات إلى الاهتمام بإعطاء الإحساس 
بالضوء الساطع المبهر في صعيد مصرء ثم اتجه 
للأسلوب الفطري في الرسم والتلوين ليعبر من 
خلال هذا الأسلوب عن سذاجة وقطرية النماذج 
التي يرسمها. 

لكنه في عام 6 هاجر من مصر إلى 
الدنمارك: وهتاك ظهر اتجاهه التصويري الذي 
يستخدم حروف اللفة العربية وكلماتهاء وكان 
يطلق على لوحات تلك المرحلة اسم 
وكانت حروف اللغة في لوحاته عامل على جذب 
انتباه المشاهد الأورييى لمعارضه وذلك يسيب 
ما قدمته من مذاق عوبني متميز لم يألفه 
الغربيون.. وانتقل حامد عبدالله ليستقر في 
بأريس عام لاكقق3ى وهناك تبلورت في أعماله 
قضية تحقيق الجانب التعبيري بأشكال 
مشخصة تسير في أوضاعها وحركاتها نفس مسار 
وأوضاع حروف الكلمة العربية التي برسمها.. 
إنه يبحث في استنطاق الكلمات عن طريق 
أشكالها وجرسهاء وهدفه هى كتابة حروف عربية 
يقرأها من لا يعرف العربية. 

ويستشهد الفنان حامد عبد الله بالآية 
القرآنية التي نصها: «قل أعوذ برب الناسء, ملك 
الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس 
الذي يوسوس في صدون الناس من الجنة 


«طلاسم», 
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] برهان كركوتلي. من أبحاث التراث الشعبي. 


والناس». 

افد مقي فل !أن اسل قة الحلاهة 
التعبيرية: إذ يتحقق فيها تطابق المعنى مع النغم 
والصوت ومخارج الحروف إلى الحد الذي يحقق 
قمة تكامل الشكل الجمالي. 


الدكتور يبوسف سيده 
(ولد عام 7 ) 


يسلك الفنان يوسف سيده طريقاً مشابهاً 


لطريق زميله الفنان حامد عبد الله في إعطاء دلالة 
في لوحاته الحروفية.. ولكنه يختلف عنه في تجنيه 
في شفافية مرة وامتزاج فرة أخرى.. وهو يحرص 
على إعطاء نسيج اللوحة مذاقاً شعبياً مصرياً عند 
استلهامه خطوط وألوان فن صناعة الخيام 
الشهعبية. 

وله مجموعة من اللوحات رسمها بمناسية 
العام الدولي للمرأة دباو ١‏ حخرصس فيها على 
تحقيق الأثر النفسي للفظ متداخلا مع أجسام 
النساء المعبرة عن المناسية. 
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جه 5 9 عه ” وس نوم روم وني 
عجان 52 © ١ 6١‏ لم ء وو ررم 


> د 5 © (6 © رعنت تن محر مز 


وهى يقول: «لقد شعرت بأنتني يجب أن أعكس 
ديناميكية القرن العشرين إلى جانب التقاليد 
المصرية.. لذلك حاولت عن طريق الخط العربى 
تحقيق ذلكء لأن الكلمة العربية لها شكل 
تجريدي: ولها مضمون يتفاعل مع تقاليدي 
كعربي وكمصري». 


أحمد فؤاد سليم 
(ولد عام )١1935‏ 


يمارس الفنان أحمد فؤاد سليم نوعين من 
الخطوط,. أحدهما وظيفى عندما يكتب عناوين 
المعارض أو عناوين الدعوات + وعندما يوقع 
باسمه؛ وثانيهما تجريدي عندما يرسم لوحاته 
الؤيقة: 

وفي حروفه الوظيفية نراه يتعمد إعطاء 
الأصساس سوعة حركة الفرشاة هل الزرق دون 
التأنق أو العناية. كما يلجأ إلى التلاعب بالعلاقة 
بين الأبيض والأسود: مع استخدام الأهلة 
والأقواس التي تقتطع من الحروف ما يسمح 
بتحقيق إيقاعات دائرية. دون أن يفقد الحرف 
العربى دلالته المقروءة.. وفي هذا النوع من 


الكتابة عند «سليم» نلمس اتجاهاً زخرفياً رغم 
الفكر التجريدي الكامن خلف العمل. 

ولكنه في لوحاته الزيتية لا يلتزم بحروف 
مقروءة, فتتحول الكتابات العربية عنده إلى 
ها يشبه الديدان أو الحبال المعقودة أو الثريات 
المعلقة في الهواء. ويخيل للمشاهد أحياناً أن 


الفنان يرسم حيوانات اميبيه تدتحرك وتسعى, 
يحقق الإحساس بالديناميكية في العمل. 

٠‏ ولعل أهم القضايا التي تشغل هذا الفنان 
هي قضية إبراز الصراع بين الآلوان, 
وهو يستخدم الحرف العربي ومشتقاته في تأكيد 
الديناميكية والحركة الناتجة عن هذا الصراع. 
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ونعات علي باشلريه: التحريني فى ' كشت 
احد معطيات القط العربي, - نا 
الخط من أداة للتعبير اللفظلي 32 أداة للتعبير 
التشكيلي: ٠‏ مضيفاً إليها بعداً إنسانياً وفاسفياً في 
معظم الأحيان. وتتحول الأرابيسكية النقشية 
الزخرفية للخط العربي التقليدي إلى مفهوم 
عضوي ينبض ويتنفس ويتلوى ويتجادل 
ويتسارع, شأنه قٍِ ذلك شأن كل كائن حي ؛ وذلك 
دون أن يفقد الشكل التصويري عروية مظهره. 


فتحي جودة 
(ولد عام ه8؟١)‏ 

ينفرد ألفنان فتحي جودة باتجاهه إلى توظيف 
قدرته الإبداعية ودراساته المتعمقة للخط العربي 
3 توظيف هذه الأدأة في الحياة اليومية.. فقد قام 
بعمل دراسات نظرية عن الخط العربسي وعلاقته 

بغن التصوير الحديث» ثم بعد ذلك أجرى عدة 

محاولات لاعطاء الحروف العربية شكلاً حديتا 
يتتاسب.ومطالب الطبعة الحديثة. 

لهذا نجده يوظف القواعد العامة الطباعية 
التي تحدد ارتفاعاً موحداً لجميع الحروف 
لا تتعداه وتفترض عدم المبالغة في مساحة قاعدة 
الحرف على ان يتخذ كل حرف شكلاً ثابتاً مهما 
كان مكانه في الكلمة المكتوبة. ثم الالتزام بشكل 
موحد للامتدادات بين الحروف مع إمكانية 
تحريكها مستقلة عن بعضها ومتصلة ببعضها في 
وقت واحد.. 

كما أن له إنتاجاً تطبيقياً يدور حول استخدام 
هذه الحروف في أدوات الحلى والزيئنة النسائية 
المصنوعة من المعادن والمينا. 


شباعي رافع 
(ولد كسام )١91١‏ 


تخصص الفنان سامي راقع 3 فنون الزخرفة 
والديكور, لهذا اتجه في لوحاته الحروفية اتجاهاً 
كردي وإن كانت بعض لكات الزيتية تتضمن 
القيو التشكيلية اللونية و: تهتم بالقيمة التعبيرية 
أيضا؛ ومنذ بداية عام 00 يرسم لوحات 
مشلتانهة المساحة ‏ طولها مثو وعرطنها مثر .. 
يسجل عليها أسماء الله الحسنى.. ورغم أن هذة 
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المجموعة لم تكتمل بعد إلا ما أتجز منها, 
يتضمن جانياً صوفياً ومحاولة للتعبير بحركة 
الحروف عن معنى الاسم. . كما ف لوحة «خالق» 
حيث توحي الخرواب بالوحد ان . ويخروج الوق 
حركة توجي بالاتد فاع :والسنفي, إل الل تام 
كالماآذن أو أيراج الكنائس أو المسلات الفرعونية 
القديمة. 

لكن العمل الفني الحروفي الضخم الذي أقيم 
لهذا الفنان هى«هرم أاكتوير» أى النصب 
التذكاري لشهداء حرب أكتسوبر عام 1519, 
وهو مقام على أطراف القاهرة بمديئة نصر, على 
مساحة تبلغ عشرة آلاف متر مربع ويرتفع 
" .٠؟‏ مقرأ على هيثة هرم مكون من اربع أرجل 
ارتفاع 17 مرا 


حامد ندا 
(ولد عام 4؟15١)‏ 

يستخدم الفنان حامد ندا حروف اللفة 
العربية في بعض الأحيان ليحقق من خلالها 
إيقاعا شكليا يستكمل به إيقاع العناصر الأخرى 
التشخيصية التى يرسمها في لوحاته.. وإن كانت 
الأشكال الإنسانية عنده تقترب في خطوطها 
وحركاتها وطريقة توزيعها من 1 وحركات 
الرسوم الصخرية عند الإنسان الأول الذي عاش 
في الصحراء الإفريقية الكيرى وبين ممرات 
هضبة تاسيلي.. رغم هذا فإن أسلربه في كتابة 
الخطوط العربية مستمد من الكتابات الشعبية 
على واجهات البيوت المصرية والتي تستخدم ف 
زخرفة هذه الواجهات لتسجيسل مناسبة من 
المناسبات السعيدة مثل الحج والعودة من 
الجزيرة العربية أو الزواج أو ختان الأطفال. 

هذه الحروف العربية التي تكون جملاً 
أو أجزاء منها تبدى في صورة تلقائية وعفوية دون 
أي التزام بقواعد الخط العربي الكلاسيكية.. 
إنها تقتربي من كتابات الأطفال: ولكنها تدخل 
ضمن التكوين العام للوحة التي تتميز بهارمونية 
لونية وتوازن في الخطوط والتكوين يجعلها جزءا 
لا يتجزا من نسيج اللوحة, 


ص 


ن لوحة بالخط الكوق البديع. 


خميس شحاتة 
(ولد عام 1918) 


يتركز اهتمام الفنان خميس شحاتة على إحيا 
التراث الإسلامي التقليدي وهو ما يطلق ل 
والتجديد على الطريقة التقليدية» ..ويعتدق فكرة 

تتركز حول ارتباط الحضارات التي تتابعث على 
ارض مصر بالبيئة المحيطة بهاء ولهذا كان الفن 
في هذا المكان ينشد تحقيق التكامل والتوافق بين 
عناصر العمل الفني من ناحية ومميزات البيئة 
المحيطة به من ناحية أخرى. 

لهذا اتجه خميس شحاتة إلى إنتاج أعمال 
إسلامية الطايع: قام بتنفيذها بخامات البيئة 
التى كانت تستخدم في العمصور الإسلامية 
القديمة, وربما بنفس أشكالها. إنه ينفذ أعماله 
على الزجاج والخزف والقماش وما أشبه ذلك. 
وهدفه هو وضع رؤيته الجديدة في نفس الإطار 
الاستعمالي القديم. 

أما اللوحة التي تتضمن الخط العربي 
مفهومه, فين أقرب إلى الأحجية أو اللغز 7 
يشير 2 ذهنيا ويشحذ الذكساء أكثشر 
مما هو عمل زخرفي تزييني.. وأبرز مثال على ذلك 
هو لوحته المرسومة بالألوان المائية على الورق 
التي يسميها «لغنز عربي»» يقول: 

ل ف لو للامر فوا . منقاره في 

0 الشهن الاوز بعر هذا البيت هو أن كلمة 
«بجع» عندما تقلب تصبح جب )2 أما الشطر 
الثانى فهو يصف الطائر عندما يدقع رأسه إلى 


الوراء. ؤيستب جنفانه عل يطنة . 


خالصا. 


محمد أياظة 
(ولد عام )١1914‏ 


ولعل الفتان -الشاب؟ محمد آباظة فى اتجيم 
الفنانين الحروفيين الذينخ خاضوا ميدان الكتابة 
بالحروف العربية. فاستطاع أن يطورها من 
الناحيتين الشكلية والاستخدامية.. ولا 1 
مبالغاً إذا اعتبرت أن الإضافة التي يحققها 
محمد أياظة تمثل حلقة جديدة في لساة 
التطورات القلاقة. الث نهر يها فت الخط العريى 
خلال مسيرته الإبداعية طوال العصور الإسلامية 
ولم تتوقف قف إلا منن ثلاثة قرون. 

لقد بدأ أباظة منذ عام ١514‏ بعد أن درس 
فئون الديكور المسرحي وعمل مشرفاً على مركز 
الفتوق. التشكة بماممة” ‏ الأزمين الدينية 
الإسلامية.. ولهذا كان يتحرك في كتاباته الخطية 
عل أرضية :من الفهم والدراسة لأصول” :الخط 
العربي.. وكتاباته ذات قيمة نفعية وعملية. فقد 
صاغ بطريقته العديد من بطاقات الدعوة إلى 
الاحتفالات الهامة, وبعض الاعلانات الفنية.. 
وتمثل التشكيلات الجمالية التي قدمها إبداعاً 
معاصراً يستند على التراث: ويعيد إلى الوجود 
تلك العلاقة الوثيقة القديمة بين الفن والحياة 
اليومية. 0 
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لفرت رهزالا 
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تعرض هذه الوثيقة التاريخية المأخوزة من مذكرات ايدن, للموقف البريطاني 
الرسمي من ثورة يوليو 1401 وهي نظراً لصدورها عن المسؤول البريطاني الأول 
1 شن الحرب الثلاثئية على فصر عام 5 , تكشف بوضوح مقدمات هذه 
الحرب وعواملها الكامنة ف انفجار التناقض بين الاصرار اليريطاني على استمرار 
نفوذ بريطانيا الاستعماري في مصر عبر نظام فاروق وسيطرتها على القناة ونهبها 
لثروات الشعب المصري, وبين إصرار جمال عبدالناصر قائد الثورة على تصفية 
ركائز الاستعمار وتحرير الشعب من قدود التبعية ار الانكليزي تلك 


هي صورة الوضع 
بعد الحرب. 


جعجدج, عندما حل شهر يوليه؛ اتجهت أفكارنا 
70 إلى الإجازات: وكانت الخطط التي 
وضعتاها أنا وزوجتي في العام الماضي 
بشأن الإجازة لم تنجح. وأما الآن فقد كنت آمل 
أنا وزوجتى أن نتمكن من قضاء ثلاثة أسابيع في 
الراحة والاستجمام خلال شهر أغسطسء وكنا 
نتوق إلى التمتع بأشعة الشمس ويسواحل البحار 
التي يمكن الاستحمام فيها. وكان حاكم مالطة 
سير رويرت ليكوك قد تمكن من تدبير إحدى 
الفيلات الجميلة بالجزيرة لتكون تحت تصرفناء 
وكانت هذه القيلا مطلة على ساحل البحرء فبدأنا 

بيد أن مشاكل الشرق الأوسط ظلت طوال 
الصيف تضايقذنا وتتعبنا وكان سلوك مصر بوجه 
خاصء فيما يتعلق بمشروعها الخاص بإنشاء 
سد أسوان «السيد العالي» قد زاد الأمر صعوية 
بالنسبة لنا. 

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت في سنة 
نك لحا بمشروع جريء لتحسين الري قُْ وادي 
النيل ولتوليد الطاقة الكهربائية. ولتحقيق هذا 
الفرضن فكرت. ف إنشناء بهد غال طول © أميال: 
على بعد بضعة أميال جنوبي خزان أسسوان 
الحالي: وكانت حكومة :ضاحبة الجلالة مستعدة 
للمساعدة؛ فقد كنا على علم باحتياجات 00 
مستوى الحياة بها على هذا اللحو يسو باخذ و 
الهبوط, غير أن مشروع السد العالي أثار كثيراً 
من المسائل: ومنها مسألة تقسيم مياه النيل بين 


آنذاك تنقلها شهادة ينطق بها إيد 


السودان ومصر, ولم يكن ثمة اتفاق بينهما على 
هذه المسألة, كذلك أثار هذا المشروع المسائل 
المعقدة المتعلقة بتمويله. فقد قدرت تكاليف 
إنشائه خلال ١١‏ سنة بنحى ٠٠٠٠١‏ مليون دولار 
منها مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية؛ لم يكن من 
المؤكد أن تستطيع مصر مواجهتها بمسواردها 
الخاصة. 

وكانت الشركات البريطانية والفرنسية الألمانية 
قد تضامنت فيما بينها لتنفيذ هذا المشروع, 
وكانت حكومات الدول الثلاث مستعدة للمسائدة 
شركاتها بتقديم عون مالي لها. وحتى يمكن 
مواجهة الأخطار الجسيمة؛ رؤي إشراك 
الحكومة الأمريكية والبنك الدولي في تقديم 
المستاعدات: اللإزمة؛ .وؤوضكت ‏ خطلة .تقضى :بان 
نشترك جميعاً في هذا المشروع الغالي النفقات 
والتكاليف؛ ولكن من الممكن تنفيذه. وكان المبلغ 
الذي ستساهم به إنجلترا وأمريكا 7١‏ مليون 
دولارء كان نصيب بريطانيا منه ١5‏ مليون دولار. 
ووافق البنك الدولي على تقديم قرض بمبلغ ٠٠١‏ 
مليون دولار. 

غير أن مصرء أعلنت في شهر يناير أن 
الضمانات التي يطالب بها الغرب مقابل مساهمته 
في المشروع, تعد طلباً منه «الاشراف على 
الاقتصاد المصري». 

ولكن هذه الضمانات لم تكن قاسية؛ فقد كان 
المطلوب أن يعطى المصريون وعدا بأن يجعلوا 
لمشزوع السد العالي الأولوية على غيره من 
المشروعات الأخرى وأن لا يقوموا بتنفيذ غيره 
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توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وانجلترا؛: ويبدو في الصورة الرئيس جمال عبدالناصر وانطوني ناتنغ 


لمعاو ا 

ومع مرور الشهور كانت مصر لا تزال مصممة 
على شراء الأسلحة من وراء. الستار الحديدي: 
فانزعجنا لهذا الوضع؛ وجرت اتصالات 
على ذلك, ولكنه كان ا 0 


أصدقاء أبدن 
الشرق الأوسط 
وكانت ثمة نقطة لا يمكن أن نتجاوزها في 
عملية تمويل السدء ذلك أنه كا ن علينا أن نراعي 
انها مركز علفاننا ولا سما القراق+ وكانت” له 
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احتياجاته الخاصة. 

وكانت الحكومة العراقية قد شكت بالفعل في 
أوائل ذلك العام من أن المصريين استفادوا 
بمعاداتهم الغرب أكثر دون أن يتعاونوا معه. 
وعدد قليل من الدبابات. أما المصريون فقد بدا 
أنهم سيفوزون بالسد العالي. فإذا كان لا بد من 
تقديم إحسان. فإن من حق الدول العربية 
الصديقة أن تسعى للحصول على نصيبها من 
هذا الإحسان. ولم يكن من د من هذه 
الدول أن تنظر بحماس إلى تقديم الغرب مبالغ 
كبيرة من المال لشروم مضصري ف الوقت الذي 

تزداد فيه الروابط بين مصر وروسيا السوفيتية 
بينما تقوم الدعاية المصرية بشن هجوم عنيف 
على تلك الدول العربية الصديقة وعلينا. 


وكانت قد تجمعت لدينا طوال الصيف من 


مصادرنا السرية ومن غيرها أدلة تثبت أن عملاء 
تمن يتؤمون ‏ بنشاط :فل يلاد .الشرق الارسط: 
ركان ثمة نشاط ممائل في لبنان؛ حيث رفض 
الرئيس شمعون السماح يقيام مظاهرات 
متعصبة ضد الفربء فأدى رفضه هذا إلى 
معاداة عبدالناصر له معاداة لا هوادة فيها. 

وفي الأردن دبرت مؤامرات ضد اللملك» وقد 
كشفت حكومة الأردن عن مدى هذه المؤامرات 
بعد عدة أشهر. وفي العراق جرت كذلك مؤامرات 
الملحق العسكري المصري من بغداد. 

وكان «صوت العرب» ينبعث من القاهرة 
ويتردد في كل أنحاء الشرق الأوسط, متاديا 
بمعاداة الغرب وعملاء الاستعمار, وهذا 
هى الوصف الذي كانت تصف به القافرة 
أصدقاءنا في الشوق الأوسط. 

عنى سلوين لويد وزير الخارجية ببحث هذه 
الحالة مع حكومة الولايات المتحجدة فوجد أن 
وزارة الخارجية الامريكية متفقة معنا في شكوكنا 
ف الوضع الراهن بالنسبة لمشروع السد العالي 
وفي مخاوفنا من مصر. 

وأجريت مشاورات مع عدل من زملائي من 
بينهم وزير المالية ووزير الخارجية. وقد قمت 
شخصياً يدون هام قِ هذه المشساورات. ولي 
منتصف يوليوء وبعد دراسة كل الحجج بعناية 
دقيقة, استقر رأي الحكومة على أنه لا يمكنها أن 
تعضي قدماً أو أن تستمر في المساهمة في 
المشروع. 


خلاف 
على الوقت فقط 
ا ع 0ك 
وكنت أود أن أترك الباب مفتوحا. لأطول مدة 
ممكنة دون أن أقفله بالقوة بطريقة فيها شيء من 
التحدي. وخاصة أنه لم يكن ثمة ما يدعو إلى 


الشهلة: ولكن 'الامون لمأتف ممع الأسفانب 
ورفق ما كنت أود. 1 

ولا شك أن الحكومة المصرية شعرت بإحجام 
الغرب وتردده عن أن يعدها بتقديم مبالغ أكبر 
لمساعدتها في تنفين المشروع في الوقت الذي كانت 
فيه هذه الحكومة تتصرف بكيفية تعد ضارة لنا. 


وحاولت الحكومة المصرية ان تخطف العملية 
طبقا لشروطها هي. فقد وصل الدكتور القيسوني 
وزير مالية مصر إلى واشنطن وأجرى سلسلة من 
المباحثات مع البنك الدولي ومع وزارة الخارجية 
الأمريكية. وفي يوم ١9‏ يوليوء رأى دالاس 
لاعتبارات متعلقة بموقف مجلس الشيوخ من 
برنامج المعونة الأجنبية, وبالجو الذي كان سائداً 
وقتئذ في واشنطن ضد سياسة الحياد ‏ رأى 
دالاس أنه مضطر إلى أن يبلغ السفير المصري 
نأن وعد أكريكا بالمسنافية في تمويل' السد العالل 
قد ألغى. وقد أبلفتنا الحكومة الأمريكية بهذا 
القرار دون أن تتشاور معنا بشأنه؛ ولهذا لم تتح 
لثا. آنة .فريضة الافتقادة أن إند لغ برآننا: فيه .قبل 
إبلاغه إلى السفير المصري. وكانت النتيجة أن 
الغى البنك الدولي ايضا القرض الذي كان 
سيقدمه لمصي. 

اندنقفا لان السدالة ع بجي العرمن يك نقذنم 
فجأة وعلى عجلء بحيث لم تهيء أية فرصة 
للدولتين ‏ إنجلترا وأمريكا ‏ لكي توفقا بين 
وقت التنفيد وطريقة التنفيذ مع أن هذا لا يقل 
أهمية عن القرار نفسه. 

ولي تلك الأثناء كان عبد الذافير يي بريوني 
حيث كان مجتمعاً مع المرشال تيتى ونهرئ فلما 


علم بالقرار شعر بأن كرامة بلاده قد جرحت. 
م ا ا م 48444ا لك 


حديث مع 
ملك العراق ونوري السعيد 
وكان ملك. العراق يزور لندن في شهر يوليو 
زادة رسمية مع جاله الذي كان إلى عهد قريب 
وصياً على العرشء: وذوري السعيد رئيس الوزارة 
العراقية: وكان حندئقاً لي منذ حوالي ٠١‏ سنة. 
وكان عبد الناصر يشن في ذلك الوقت حملة عنيفة 
ضد العراق. ولكن ملك العراق ترك في النفوس 
أثناء الاحتفالات الرسمية والمباحثات التي جرت 
معه أثراً طيباً إذ أقنع الجميعء بظرفه الطبيعي: 
بأنه رجل مخلص. وكان على علم. بمشروعات 
التنمية التي وضعتها حكومته وكانت تتوق إلى 
الإسراع رتكفية قا: فبدا في نظري كما لى كان 
أحسن طراز للحاكم الشاب المهتم بشؤون شعيبه. 


: وخاضة أنه كان متواضعاً في معيشته وصريحاً ف 
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لك 


نا تحرير بور سعيد. رفع العلم المصري بعد انسحاب القوات الانجليزية. 
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كلامه وآرائه. وبينما كنت أصغي إليه وهو يلقي 
خطابه في مأدبة العشاء التي أقيمت لتكريمه في 
قصر بكنجهام, عادت بسي الذاكرة إلى أول لقاء 
بيني وبين جذه فيصل الأول مؤسس العراق 
والأسرة المالكة هناك. وكان هذا الجد قد عمل مع 
لورئس وكان حليفاً لنا في الحرب العالمية 0 
وقلت في نفسي: لى أنه عاش لافتخر بحفيده في 
تلك الليلة. 

وبعد العشاء جرى بيني وبين نوري السعيد 
حديث في قصر بكنجهام فوجدت أنه ازداد صّمماً 
وأصبح أصم عن ذي قيل» ولكنه كان لا يزال 
صاحب عزيمة كما كان, ولم يكن يعيش في 

وتحدثنا عن الماضي وعن أول لقاء بيننا في 
بغداد في سنة ١5755‏ وعن الشخصيات 


الانجليزية والعراقية التي كانت مشهورة بالعراق 
في ذلك الوقت, كما تحدثنا عن الجنرال جعفر 
وعن الملك وعن سير فرانسيس همفريس ومس 
جرترودبيل. ٠‏ ثم تحدثنا عن الحاضر فعلمت أنه 
يدرك تماماً الأخطار التي تهدده وكانت هذه 
الأخطار مجسمة قٍِ شخص عبد الناصر ودعايته 
الشعبية. 

وأشاد نوري السعيد يبجهود سفيرنا 3 بغداد 
سير مايكل رايت وكنت أشعر بإعجاب نحو هذا 
الرجل وانا اصفي إليه كما سبق أن أعجبت به 
لأنه شديد المراس ومكافح عنيد في السياسة وفي 
الحرب. وارتاح قلبي له. 

وكنث أغلم مدى النشاط الجريء الذي يبذله 
عملاء عبدالناصرء كما كنت أعلم أن العراقيين 
يعون عقية أن طريق برغب عبد النادن قإنشاء 
امبراطورية. وكانت قد دبرت على الول مؤامرة 
ايسا .موق ها يتمع نه املك الشات سخ لحن 
الشعب له ولا سيما رجال القبائل. ولم يخطر 
ببالي أن هذا الحديث سيكون آخر حديث بيني 
وبينه. ١‏ 

فقد حدث بعد سنتين أن قتل الملك فيصل ( 
بغداد مع خاله وأقاربه من رجال القصر ف 
ظروف وحشية لا مثيل لها حتى في العصر 
الحديث إلا إذا استثنينا حادثاً مماثلاً وقع في 


)2 «هنا)1 


سنة ٠ 235١1‏ ففي ذلك العام القى الملك 00 
والملكة دراجاً من نافذة قصرهما 3 بلغرادء فلما 
حاولا التشبث بحافة النافذة قطعت أيديهما 
ببلطة. وقد اجتاحت أوربا بعدئذ موجة من الفزع 
والرعب. ولقد كانت مذبحة يغداد مهيئة بدرجة 
أشدء فقد جرت جثة الوصي على العرش وجثة نوري 
السعيد وهما عا ريتان» في شوارع بغداد: وكان 
المنظر منظراً وحشياً للغاية. وقد قتل أحد 
الضياط الانجليز وهو في داخسل السفارة 
البريطانية بيئما مزق الرعاع اجسام ثلاثة من 
رعايا .أمريكاء ولم تقدم أمريكاً إلا احتجاجاً 
نهيف : 

وبعد ايام اعترفت الدول الحرة في الغرب 
بالحكومة التى شجعت على تلك الأعمال ا 
وإن كانت لم تقرها 

وف لندن امكن فقط عن طريق الأصدقاء 
ومنهم وزراء ورجال دين؛ تنظيم قداس صغير 
لذكرى تلك الشخصيات الوطنية التي ظلت وفية 
00 لنا حتى الموت لم يكن كاف للإعراب 


اي 


ليلة تأميم 
قناة السويس 


في مساء السادس والعشرين من يوليى. كان 
ملك العراق وزعماؤه يتناولين طعام العشاء معي 
في «داننج ستريت». وأثناء تناول العشاء جاء 
أحد سكرتيري الخصوصيين يحمل نبأ استيلاء 
«ناص» على قناة السويس واغتصاب ممتلكات 
الشركة التي كانت تدير القناة وفقا لاتفاق دولي. 
فقد أعلن «ناصر» في خطاب آلقاه بالاسكندرية أن 
مصر نفسها ستجد الأموال اللازمة لبناء سد 
أسوان. وكانت الوسيلة في متناول يده. سوف 
يستولي على القناة وياخذ من دخلها راس المال 
الذي بريده. 

وأنيأت ضيوق بذلك. وقد رأوا فيه بوضوح 
قلباً لكل الاتجاهات والأفكار والآمال التي كنا 
نتحدث فيهاء وأدركوا على الفور أن الكثير يتوقف 
على العزيمة التي سيقابل بها هذا التحدي, 
وانفض اجتماعنا مبكراً بعد أن انتهى الغرض 
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0 رسم كاريكاتوري يمثل «الاستعمار القديم» يحفضر ف مصر. من كثاب: 
مم81 لصخ )أمه80 لمعطء 84 .(1957 ,نه لسوءآ) .عاظ سفالتسعدةة ,1957 ردعكة «واللدن 
لة؟ عوط مصوماعهة0) !ا ععصمل 


الاجتماعي من عقده. 

وكان مستر سلوين لويدء ولورد سالزبوري» 
ولورد هوم يتناولون العشاء معناء فتوجهنا إلى 
غينة /اجتداعاف” الؤؤارة انكاقش ما يجب :أن 
نفعله,. وانضم إلينا وزير المالية ورؤساء هيئة 
اركان الحرب. لم يكن لدي شك في الآثر الذي 
تركه تصرف ناصرء من جرح في كرامتي. لقد 
كان ذلك اسيلاء عن ممتكات غربية ردأ عل 
تصرف حكومة الولايات المتحدة» وعلى نتيجته 
سوق يتوقف أنه سلطة: ستكون: لها السنادة 
والسيطرة. ش 

وقررنا أن ندعيى السفير الفرضسي, مسيى 
شوفلء والقائم بأعمال السفارة الأمريكية مستر 
فوسترء ليشتركا في مشاوراتنا. وعندما وصلا 
احنرتيفا يما رداق لقند كانت الحياة 
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الاقتصادية لأوربا الغربية ‏ في رأينا ‏ مهددة 
من جراء استيلاء مص على القناة. وكانت تلك 
مسالة بالغة الأهمية فهى تتعلق باتقاق دولي 
تعرض إلى خطر. فيجب على الفور أن تنسق 
الحكومات الثلاث خطواتها المقبلة حيال ذلك 
وقدمنا إلى الممثلين الفرفسي والأمريكي محتويات 
تصريح اقترحت أن أدلي به في مجلس العموم في 
الصباح التالي. وقد تعهدا بأن يطلبا إلى 
حكومتيهما أن تتخذ كل منهما عملا شبيها. وف 
الساعات الأولى من الصباح التالي أمرت بإبلاغ 
سفارتينا في باريس وواشنطن برقيا بهذه 
الخطوة. 

وفي صباح يوم 7" يوليوء أجبت في مجلس 
العموم على سؤال خاص وجهه إلى زعيم 
المعارضة, قائلاً: ْ 


دان القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة 
المصرية بنزع ملكية شركة قناة السويس من دون 
اخطار؛ ناقضة بذلك اتفاقيات الامتياز الممنوح 
لتلك الشركة يؤثر في حقوق ومصالح عدد كبير 
من الدول. وتتشاور حكومة جلالة الملكة الآن مع 
الكريات "الف (عومها «الأدن “مسف وما شسرة: 
بخصوص الموقف الخطير الذي نش عن ذلك. 
وسوف تتناول هذه المشاورات أثر هذا العمل 
التعسفى على إدارة قناة السويسء؛ والمسائل 
الواسعة الناجمة عنه». 

وقد صرح مستر جيتسكيل بقوله: 

دإنتا في هذا الجانب من المجلس نأسف أشد 
الاسف لهذه الخطوة الجائرة التي لا مبرر لها 
إطلاقاً والتي اتخذتها الحكومة المصرية»؛ وأدرك 
المجلس أنني لا استطيع في تلك اللمظة أن 
اضيف شيئاً على المشاورات المتبادلة التي بدات 
منذ اقل من اثنتي عشرة ساعة. 

ناقشت قشت الموقف مع زملائي ومع رؤساء 

هيئة أركان الحرب. قرأنا نص خطاب ناصر, 
الذي كان بياناً وطنياً قوياأ حافلاً بالأسباب التي 
يزعم أنها دعت إلى غضبه واستيائه. 

هذى 'آنها المواطنون. هى. المعتركة" الت 
نخوضها الآن. إنها معركة ضضد الاستعمار 
والطرق والاساليب التي يتبعها الاستعمان 
ممركة” هس إسرائيل طليعة الاسشعينان» إن 
القومية العربية كما قلت لكم؛ قد اشتعلت من 
المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. إن القومية 
العربية تشعر بوجودهاء وكيانها وقوتها». 


هذه هي الحجة التي استند إليها ناصر ليقوم 
بهذا العمل. فقد زعم أن مصر اضطرت بريطانيا 
إلى الجلاء عن قاعدة السويسء وأنها طلبت من 
بريطانيا الأسلحة لتستخدمها ضد إسرائيل 
فرفضت. أما روسياء فقد زودت مصر بحاجتها 
بلا قيد ولا شرط. وعندما طلبت مصر معونة مالية 
لفقت سد وان آزات الجلذز الدوى أن شرن 
شروطاً كان من شأنها أن تخضع الاقتصاد 
امبرف لوسانة يقداد: ولهذا تؤمم القناة اليزج 
على سبيل الانتقام» ولأن شركة القناة اغتصبت 
حقوق الشعب المصري. 


أن يمسك برقبتنا 
وعندما تناقشنا في العمل الذي يجب أن 
نتخذه., كنا على بينة 000 الرئيس «تاصر» 
لأسنتئزاف دخل القتاة وتحويله إلى تفويل السند 
العالي؛ والواقع أنه رن على مال شركة دولية 
ليستخدمه في أغراضه الداخلية الخاصة, 
وما لبث أن قدم نموذجاً لأساليبه» فقد صدر 
الأمر إلى البنك العثماني بالقاهرة بتسليم رصيد 
تسريت خمسة ملايين جنيه مصري إلى أيدي 
ناصر, وكما قلت في إحدى برقياتى التي أرسلت 
ذلك اليوم؛ أن رجلا له سجل ناصر يجب 
ألا يسمح له بأن يطبق يده على رقبتنا!. 
لقد درست الحكومة الموقف من جميع نواحيه 
في صباح ذلك اليوم ‏ الجمعة ‏ وقررت أنها 
لا يسعها أن تسمح للرئيس «ناصي» بالاستيلاء 
على قناة السويس يتحديا يذلك الاتفاقيات 
الدولية. إن القناة عمل دوليء وكان ينظر إليها 
على .هذا الاعتبان.متذ مؤْتسر :444 1. 
وقد زادت أهميتها فق السنوات الأخيرة نظراً 
لنمو حقول الزيت في الشرق الأوسط واعتماد 
غرن: أوزيا علبها لمبد هانب كنيد عن عابيته: 
عام 1104 عبرت القئاة ١4,777‏ سفينة, 
ثلثاها تنتمي إلى دول حلف شمال الأطلنطي» 
وثلثها تقريباً تنتمي إلى بريطانيا. وقد قررت 
الحكومة أن مصالحنا الأساسية في هذه النقطة 
يجب أن تؤمن, عن طريق عمل عسكري إذا 
اقتضى الأمرء وأن الاستعدادات الضرورية يجب 
أن تتخذ على هذا الأساس. إن الإخفاق في 
الاحتفاظ بالطايع الدولي للقناة سيؤدي إلى أن 
نخسر مصالحنا وممتلكاتنا في الشرق الأوسط 
واحدة بعد الأخرىء ولهذا فإنه إذا تعين على 
حكومة جلالة الملكة أن تعمل منفردة وحدها فإنها 
لن تتردد في استخدام القوة لتحمي مركزها. هذا 
فو رآينا .كما سبيق: تمبجيله وما زلت امتمستكا يه: 
وكان على الحكومة ف تلك المرحلة. أن تدرس 
المسائل المتعلقة بالمبادىء والخطوات العملية 
السريعة ف وقت واحد وقد اتخذنا عدداً من 
القرارات لنهتدي بها قيما سوف تقعله خلال 


تاريخ العرب والعالم ‏ 6 


ن العمال المصردون الذمن قاموا بحفر القناة, يشهدون أول قافلة سفن تعير القناة عام 8589م . 


الثلاثة الأشهر المقبلة. وقررنا من اللحظة الأولى 
توجيه دعوة إلى الرئيس أيزنهاور لكي يوفد 
فيفوةا إلى لندن لمناقشة الموقف وتنسيق سياسة 
مشتركة مع وزارة الخارجية البريطانية ووزير 
خارجية فرنسا. وكان المفروض ‏ بناء على 
ترتيب سابق ‏ أن يصل مسيو بينو إلى إنجلترا 


وقد تنبأت بأن بعض الأصدقاء وخاصة في 
الكومنولث قد يحثوننا على عرض المشكلة فوراً 
على مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. وبرغم أننا 
حبدنًا امنتخدام كل: وسائل التوقيق فإتنا لم نكن 
ا ا يه 
الأمر على مجلس الأمن. فإن السوابق لم تكن 
مشجعة. ففي خلال الأعوام الأربعة الماضية, 
تجافلك عق جهرا ‏ قران مجلين الآلن روكت 
تمتع سفن إسرائيل بحرية المرور في القناة. وكان 
الروس وهم يتمتعون بحق الفيتو في المجلسء ولن 
بترددوا في استخدامه. 

فلما دارت المناقشة بين الدول الثلاث وافق 
الأمريكيون والفرنسيون معنا غل أن من الخطا 
الألتهاء إل فس :الامن هذه المزعلة: 
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عد 


برقية إلى أيزنهاور 

أما المشكلة الثانية التي واجهتها الحكومة 
فكانت مشكلة دقيقة, وهي هل يجب يجب أن نستعد 
آخر الأمر لاستخدام القوة لإقصاء الرئيس ناصر 
عن القناة؟ لقد كانت نيتنا أول أن نضغط عليه 
فسائنا. إن "انس اعد ها الويديلة :الب يت 
لتنفيذ هذا الضغط فكانت ستبحث في المحادثات 
الثلاثية المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة 
التالية.. وكانت الأسلحة الاقتصادية أيضأ رهن 
تتخذد انكداء من منتضيف “تلك 0 ولكن 
الضغط السياسي والاقتصادي وحده قد لا يجدي 
في ردع ناص وإعادة الرقابة الدولية إلى القناة 
وكان علينا من البداية أن ندعم احتجاجاتنا 
بالعمل العسكري. وصدرت الأوامر إلى رؤساء 
أركان الحرب برسم خطة وجدول لعملية مهمتها 
اخصلال القناة وتامينينا إذا 'فشلت الطرق 
الأخرى. وكنا نأمل في الاعتماد على اشتراك 
فرنسا معنا في أية حملة عسكرية يجرى إعدادهاء 
كذلك كنا نتوقع أن تقف أمريكا على الأقل على 
الحياد. ولكننا إذا فشلنا في الحصول على المعونة 


من آصدقائنا فيجب أن نكون في موقف يمكننا 
من القيام بالعمل وحدناء وقد أنبأت الرئيس 
الأمريكى يذلك في البرقية "التي ارسلتها إليه في 
7 يوليو. كذلك أخطر رؤساء وزارات دول 
الكومنولث عن طريق مندوبيهم الساميين فيلندن. 
وقد قلت في يرقيتي لأيزنهارر: «لقد استعرضت 
الموقف كله هذا الصباح مع زملائي أعضاء 
الوزارة ورؤساء هيئة أركان الحرب . وقد اتفقنا 
بالاستيلاء لقنا اللسونس بهذه الطريقة؛ 
متحدفاً الاتفاقات الدولية. وإذا اتخذنا قراراً 
حاسماً في هذا الشأن الآن فسوف نظفر بتأييد 
كل الدول' المسرية .٠و‏ ةا الدتتقد مثلهذا القران 
فإننا واثقون: أن 'نفوذننا ونفوذكم ‏ فق التسرق 
الأوسط كله سينتهي إلى الدمار.. 

«إن التهديد المباشر موجه إلى موارد أورويا 
الغربية من الزيت2, وجائب كبير منه يمر عبر 
القناة.. :فإذ | ١‏ غلقت ‏ الكتاة. ' فسوك :اندالب متكد 
أن تساعدونا بخفض الكمية التى تحصلون عليها 
من المصافي القائمة بنهاية خطوط أنابيب البترول 
المتتية .عن قنرق النيسن الابيضن: بوزيقا طلبنا 
منكم أن ترسلوا إلينا كمية إضافية من جانبكم.. 

«ولكن المستقيل اليعيد هو الأكر تهديداً ٠‏ فإن 
القناة «ملك شركة دولية» ومرفق حيوي للعالم 
الكن ولا تستتطيع الدول البحرية أن تسم ضر 
بنزع ملكيتها واستغلالها واستخدام دخلها في 
اغراضها ١‏ الداعلية الكاهنة: .عضن النظن عن 
مصالح القناة ومصالح مستخدميها.. 
قائوني حول حقوق الحكومة المصرية ف 5 
شركة 5 70 أو في جدل 
مالي 100 مقدراتها على دفع التعويضات التي 
عرضها المصريون. إنني واثق من أننا يجب أن 
نثبر المشكلة مع نامر عل نطاق دولي أوسسع».. 

«وليس من المحتمل كما نرى أن نحقق غرضنا 
عن طريق الضغط الاقتصادي وحده. . وقد فهمت 
ان مصر لن تتقاضي منكم عونا آخر. ولن يحل 
الستحقة لها هنا قبل. يناين: إثنا يجيه ح ل 
المقام الأول أن نقوم بأقصى ضغط سياسي على 
مصر. ولهذا الغرضء يجب أن نحصل إلى جانب 


عملناء على تأييد كل الدول التى يهمها الأمر. إن 
زملائي وأناء مقتنعون بأئنا يجب أن نكون على 
استعداد, آخر الأمرء لاستخدام القوة لإعادة 
ناصر إلى رشده ونحن من جائينا. مستعدون 
لهذا. فقد أصدرت الأمر صبام اليوم إلى رؤساء 
هيئة أركان الحرب لوضع الخطة العسكرية 
اللازمة. 

«على أن الخطوة الأولى هي أن نتبادل انتم 
ونحن وفرنسا الرأي ونوحد سياستناء وننسق 
معأ أفضل طريقة للضغط السياسي لأقصى حد 
على الحكومة المصرية». 

وتصرفات الحكومة الأخيرة لم تبعث الثقة 
بلفوسنا بانها سوف لمكن الي الستقيل جد 
من إدارة القناة واضعة الالتزامات الدولية نصب 
عينيها. وإذا ظفر المصريون وحدهم بالإشراف 
على القناةء فلا بد لنا أن نتوقع مزيداً من الضغط 
على إسرائيل وغيرها. إننا مقتنعون بأن الرد على 
ناصر يجب أن يدخل في اعتباره الاتجاه المصري 
إلى التدويل والابتعاد عن القومية. إن هدقفنا يجب 
أن يكون إحباط عمله ووضع إدارة القناة تحث 
إشراف دولي حازم . وقد شكت شركة قئاة 
السويس في قدرة المصريين الفنية على توسيع 
القناة. وكميقها لسسع يعيور شاكلات الزيت 
الكبيرة» واحتمال ضغط حركة المرور الشديد في 
المستقبل. وقد أحيطت حكومات دول الكومنولث 
علماً بهذه الآراء. 


الضغط الاقتصادي بيدأ 


وآثناء الدراسات الحى أجريناها 3 دوم 


الجمعة, اتخذنا عدة قرارات ووضعناها موضع 
التنفيذ. فقد خول بنك إنجلترا والبنوك التجارية 
سلطة تجميد حسابات مصر الجارية من 
الاسترليتى في لندن. وفرضت الحماية على أموال 
وممتلكات شركة قناة السويس في لندن, ضضد أية 
محاولة من مصر للاستيلاء عليها ونزع ملكيتهاء 
كما حظر تصدير الأسلحة والمواد العسكرية إلى 
مصر. وصدر أمن بمنع سفن أريع مدمرات 
المملكة م وطالطة؛ يكل :وسيلة مادعنا 
استخدام القوة. وقد درسنا مركزنا الملاحي 
وحالة 0 نظراً لاحتمال اضسطرارنا إلى 
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مصادرة يعض ا لسف* للقيام بعملية عسكرية. 
ونبه على وزارة الخارجية بأن شخطر الرعايا 
البريطانيين في مصر بما يحتمل حدوثه من 


وسلمت إلى الحكومة المصرية مذكرة احتجاج 
رشمفية عن الامتتبلا هل قناة السويس بول تلك 
اللدلة-“نقسها :عاد« الصيريوة مذكرتا مشدونة 
بقصاصة غير موقعة مكتوب عليها «تعاد إن 
السقارة البريطانية».. 

وقدرنا أن في حوزة المملكة المتحدة احتياطياً 
من الزيت يكفي لستة أسابيع وأن في حوزة دول 
أوروبا الغربية الأخرى كميات أقل نسبيا. إن 
استمرار تدفق الوقود الذي هو مصدر حيوي من 
مصادر القوة للاقتصاد البريطاني, أصبح الآن 
خاشعاً لأهواء البكباثي ناص لقد كانت حقول 
الذيت ف" الكترق. الأوسط تنتع. في ذلك الحن 
مليون طن سنوياً. وقد مر ما يقرب من ٠١‏ 
مليون طن من الزيت عبر قناة السويس في عام 
68 أكمه معظلبية إل أوزونا القدريسة. 
كما وصل أريعون مليون طن من الزيت إلى 
موانىء لبنان عن طريق خطوط الأنابيب المارة 
بأراضي حلفاء مصر في ذلك الحين: سوريا 
والعربية السعودية. 

إن أكثر من نصف واردات بريطائيا من الزيث 
تمر عبر القناة وفي أية لحظة قد يقرر المصريون 
التدخل في مرورهاء كما أنهم قد يستحشون 
حلقاءهم على قطع خطوط الأنابيب. فعلينا أن 
عسي احثمالات اسفيران"' الزيت من الخلييع 
الفارسي عن طريق الالتفاف الطويل حول رأس 
الرجاء الصالح. 

وقد وجه إلينا فيما بعد النقد؛ لأننا وفرنساء 
باعتبارنا الدولتين الرئيسيتين اللتين يهمهما 
الأمر. لم نتدخل فوراً بالقوة ونحتل القناة من 
جديد. ويقول موجهو هذا النقد. وخاصةٌ في 
أمريكا .؛ اننا لوكنا. :فعلنا هنا خا 315 فكاك سان 
كبر للشكوى.. وقنة :رداق عل هذا : 

الرد الأول سياسي لس فبصفتنا من 
الموقعين على ميثاق الأمم المتحدة: كنا ملزمين أولا 
باتباع الوسائل السلمية. وبرغم أننا كنا على بينة 
بالفيتى السوفيتي, وبضعف الأمم المتحدة كأداة 
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تنفيذية,. فقد أدركنا أنه سوف يتعين علينا في 
رفكدما أن شحرض الأمر عل مولن الام إل 
ربما تمكننا من أن نحفز الأمم المتحدة ومجلس 
الم علق اتخاذ 0 ما. ولكن قبوان لهذا 
الجلالة والحكومة الفرنسية في كل مراحل النزاع 
وقد أوضحناه مراراء للخصوصس والعموم 0 
البداية للنهاية. 

6 والرد الثاني عسكري ‏ فما لم يكن في 
الإمكان إتمام العملية بواسطة القوات التي تقلها ث3 
الطائرات وحدها فلا مقر من القيام بحملة 
عسكرية من مالطة. فإذا لم يكن في استطاعتنا 
أن ثنقل كل القوات اللازمة لهذه الحملة بطريق 
الجى فعلينا أن تنقلها عغ طريق البحر. وأقرب 
مكان تبحر منه القوات هو مالطة التي تيعد الف 
ميل. أما قبرص فليس بها ميناء يتسع لسفن 
إنزال الجنود وسفن نقل المعدات الحربية. تلك 
حقائن هبكري .سيل لانكارها: .وله يكن لديكا 
ما يكفي من القوات التي تقلها الطائرات للقيام 
لطي حربية ا .دكان 1 الفرنسيين 
لتكوين فرقة تؤيدها المدفعية. وكان تنظيم لد 
سيحتاج إلى عد أسابيع على أحسن الفروض» 
فإن غزى صغلية من شمال افريقيا استفرق 
الاستعداد له ستة أسابيع في معمعان الحرب 
العالمية الثائية.. وصحيع أن العمل ضد 
المصريين لا يقارن عسكرياً بالعمل ضد الألمان, 
كما كنت أقول دائما. ومن ناحية أخرى فين 
هواردنا في الشرق اوس في ذلك الوقت 1 تكن 
ف أوج قرتها أثثاء الع 

وي نيا سابق من ا الفنرد أذكر أنني 
«الخيالة». ٠‏ وإِذ كنا تعول 50 5 «دوانئج 
ستريت» سألت ابنى عن رأيه فيما شهده؛ 
فأجاب: «كان يزيد في سعادتي لو كانوا من جنود 
الجوي الذي أقمناه فوق برلين لمواجهة التهديد 
المهجه للغرب هناك بعد حصار الروس لها تركرت 
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خططنا العسكرية في الدفاع عن أوروبا عن طريق 
البر. والبحر والجو ضد الهجوم السوفييتيء 
وفيما بين عامي 15817+ 15635 لم تجر أآية 
استعدادات لعملية تقوم بها قوات المظلات على 
نطاق مهم. إنني لم أكن راضياً . ولي أوائل شهر 
يوليوه اتخذت الحكومة قراراً بإنشاء احتياطي في 
إنجلترا يمكن نقله جوأ. ولكن لم يكن قد مضى 
الاستطاعة إيجاد الطائرات والرجال في يوم وليلة. 
لقد كان لا بد لإتمام هذا من سنوات. 
اجتماع لندن الأول 

في صباح يوم السبت 58 يوليىء عقد اجتماع 
اللجنة الوزارية التي أنشئت في اليوم السابق 
لتظل على اتصال بالموقف نيابة عن الحكومة. لقد 
كان غليها: أن تزييت االخطط :يونا بوهيم منياستنا 
موضع التنفيذ. وقد كان ستة من زملائي الوزراء 
ونا أعكساء انين و هد و اللنة» وكثيرا ها ركان 
ينضم إلينا وزراء آخرون. وكان رؤساء هيئة 
أركان العرث عل افق اد الآن كبيض عيوم فى أي 
وقت وفي الشهور التي تلت عقدنا عدة اجتماعات: 
وكا :مطلسن الوؤراء محائةة لما تلن وَوذلك 
الصباح أفضيت إلى زملائي بفحوى رسالة 
القلتها من الرئيس أيزنهاود وأبدى فيها ع 


فق الول الكفيرة الم رهاض بالاسعلام فل 
القناة. وقد حاء قْ هذه الرسالة أنه سوف يرسل 
تست امورل عن وااو الشدار نه _الأسريكرة 
لنمقل الرلانات. ‏ القحدة. فق المعازكات "الس 
ستجري بين مسيق بين وزير خارجية فرنسا 
ووزارة الخارجية البريطانية. وكان مستر دالاس 
ل .ذلك العن يطوف بامريكا. المنوينة ركان فق 
بيرى وقتئذ على وجه التحديد. 

وفي بداية الأزمة كان يبدى أن الأمريكيين 
يرغبون في عزل مصر عن دول العالم, والقيام 
بضفط أدبي من الرأي العام المشترك على 
البكياشي ناصر. وكانت تلك نية مقبولة ولكنها 
لم تدخل. 3 | عقييارها: .أن قناصي قد لا يصاش 
بالضغط الأدبي عليه. أي أن هذاء من الناحية 
العملية كان يعني عقد المؤتمرات واتخان 
القرارات. ولكن بلا الي نتيجة عملية» فالنتيجة أن 
تعدو أن تكون كلمات. وكان الاشتباه في هذا 
الخلاف بين وجهتي نظرنا قد بدأ يتضح فعلا في 
التقارير التي كنا نتلقاها عن رد الفعل ف 
واشنطن. وأصبح هذا الخلاف أكثر وَضويحاً 
أثناء المشاورات التى دارت في الأسبوع التاليء 
برغم ما كان يراودنا من أمل في سد ثفرة هذا 
الخلاف. وقد اعتبرنا موقفٍ أمريكاٍ وقتتكذ2ء في 
غياب وزير خارجيتهاء موقفاً حكيماً أكثر منه 
مخفا آى مشكزها عن مرففةا: 
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ووافقت حكومة جلالة الملكة على توجيه الدعوة 
إلى عقد مؤتمر يضم الدول البحرية.. ولكن من 
يكون الأعضاء في هذا المؤتمر ومتى يكون 
موعده؟ تلك هي المشكلات التي جدت وتطلبت 
دراسة. لقد كنا نحبذ قصر عضوية المؤتمر على 
الست أو العشر دول التي تستخدم القناة بشكل 
امات د من حيث حجم تجارتها وحمولة سفنها 
التي تستخدم القناة. كذلك جعلنا مسالة إرسال 
مذكرة إنجليزية فرنسية مشتركة إلى مصر موضع 
مناقشة بيننا وبين مسيى بينى ومستر مورق» 
وكان الأفضل أن تكون المذكرة ثلاثية, ولكن 
شتراك أمريكا في مثل هذه الخطوة كان موضع 
شك.. أما الحل الآخر البديل فكان تأخير العمل 
الدبلوماسي إلى ما بعد اجتماع المؤتمر ثم القيام 
بخطوة نيابة عن أكير عدد ممكن من الدول 
البحرية التي تقبل أن ترتبط بنا. وفي هذه الحالة, 
فر ذا ل جل بقل حرا در ديع عدي" 
فيجب أن نكون مستعدين لاحتمال تعزيز مطالبنا 
المشتركة بالعمل العسكري. 

وبعد ظهر ذلك اليوم ‏ السبت ل 
زوجتي بالسيارة إلى «برود تشوك», حيث الكوخ 
الذي كانت زوجتي قد اشترته قبل زواجناء إنه 
يكمن بين الحقولء وتطل نوافذه الغربية على 
مناظر «جنيزيورو» في وأادي «أديل»»؛ أما نوافذه 
الشرقية فتطل على أرض منخفضة. وحديقة هذا 
الكو صغيرة ولكنها عنسفة الجدل تنيديق وكانت 
على صغرها تتسع لنا لكي نفكر ونضع الخطط. 
إن المنطقة «اجيب) متجمدة: وتربتها جيرية 
وحجرية ولكنها ليست رخوة جدأ. ولم يكن هذا 
كله يهم, فالمنظر الداخلي والأصدقاء ينسوننا كل 
شيء آخر. وكنت إذا قضيت فيها 144 ساعة 
اعتبرت هذا بمثابة عطلة أسبوع كاملة لي. 

وطوال يوم الأحد في «ولتشاير» كنت على 
فصان يعر ,يررية الخارجية الذي كان يستهل 
محادثاته مع مسيو بينو ومستر موري في لندن. 
وفي المساء عدت إلى لندن, إذ كان علي أن أدلي 
بتصريح في مجلس العموم في اليوم التالي. وعقب 
الأسئلة التي وجحهتث يوم الاثنين 1 يوليقى أنيأت 
مجلس العموم بالتدابير المالية التي اتخذناها 
لتنفيذ تجميد الأرصدة الاسترلينية المصرية 
لضمان: ممتلكات شركة القناة. وقد أعلنت أن 


ذهبت مع 


س تاريخ العرب والعالم 


المحادثات بدأت مع مسرو بينو ومستر مورفي 
وأننا على صلة وثيقة بحكومات دول الكومنولث. 
وفي خلال اليا القليلة التالية» وقبل أن يقوم 
المجلس بعطلته الصيفية, كنت آمل أن ألقي 
تر ا فقد كنت موافقاً لو أن المجلس 
رغب في مناقشة الأمر ولكننا كنا في حاجة لدراسة 
الاش العالمي لكل ما نقوله. وكان موقفنا واضحاً, 
وقد حددته بهذه الكلمات: 

لا تقيل حكومة جلالة الملكة أية اد ويد 
لمستقبل هذا الممر المائي العظيم يكون من شأنها 
وضحه تحت تدابير إشراف وسيطرة دولة واحدة 
تستطيمء: كما أظهرت الصوادث الأخيرة, 
استغلاله لأغراضها السياسية الوطنية. 

وقد قويل هذا التصريح المعبر عن أهدافنا 
بالتصفيق .والاسستكميان أكثر ون رمز ولم يضق 
عليه أحد في المجلس, ولكن أهدافنا لم تكن قد 


تحققت بعد. 


دالاس يطير إلى لندن 

وفي هذه الأثناء كانت تجرى في لندن بين وزير 
الخارجية ومسيو بينى ومستر مورفيٍ محادثات 
وكانوا يتقدمون ببطء. لقد ات تفقوا جميعاً على أن 
إدارة القناة يجب أن تخضع لسلطة دولية, 
ولكئهم اختلفوا حول أفضل الوسائل التي تتخذ 
لتحقيق هذا الغرض. وكان سفيرنا في واشنطن 
قد أبلغنا فعلاً أنه وجد وزارة الخارجية الأمريكية 
باردة مترددة تجاه اتخان تدابير عاجلة. لقد أبدت 
ما يشتّم منه انها ترغب في الوقوف بعيداً عن 
النزاع مع مصر. فقد كان موظفوها مهتمين بأثر 
وخاصة إذا حدث تدخل في عبور ناقلات الزيث 
بالقناة. ولا شك أنه كان للانتخابات الأمريكية 
التي كانت على وشك أن تجري أثر في موقف 
الحكومة الأفيكدة: 


' وعلى أشر وصول مستر مورق إلى لندن» 
سرعان ما أوضح أنه سيتناول الأمر من زاوية 
قانونية. لقد أراكد تطبيق معاهدة القسطنطينية 
الموقعة في سنة .١188/‏ وكانت هذه المعاهدة تكفل 
بصفة مستمرة الطابع الدولي للقناة بغض التظر 


اليلد 


لشركة قناة السويس. وكانت هذه المعاهدة 
عنصراً مهما في قضيتناء ولكنها لم تكن كل شيء. 
وفضلاً عن ذلك فقد كانت رووسيا من الدول التي 
وقعت هذه المعاهدة بخلاف أمريكاء فإنها 
لم توقعها وكان هذا خليقاً بأن يوقعنا قٍِ 
مشكلات مثيرة إذا كان علينا أن نعتمد في عملنا 
على هذه المعاهدة وحدها. ولم يحبث الأمريكيون 
عرض المسألة على الأمم المتحدة في تلك المرحلة. 
وكان من رأيهم تكليف إحدى وكالات الأمم 
المتحدة الخاصة, بالإشراف على القناة. وقغ 
وافقنا على أن أية سلطة تقام للإشراف على 
القناة يجة أن تعمل بالاشتراك مع الأمم المتحدة. 


وفي أول أغسطس وصل مستر دالاس إلى 
لندن» وقدم وجهة نظر متفقة 3 أكثرها مع 
وجهات نظر مساعديه ومستشاريه؛ ولكن 
حجج جديدة. فقد أوضح أن له ولوزاراته أسسا 
اخرى لاصرارهم على العمل وفقا لمعاهدة 
القسطنطيئية. فإذا أصبحت التدابير العسكرية 
أمرأ لا مناص منه. فإن الرئيس يحتاج إلى 
موافقة الكونجرس على أي التزام عسكري 
أمريكي, ولهذاء في رأي دالاس ومورفي؛ يجب أن 
تكون الأسس القانونية لإجراءاتنا المشتركة 
سليمة ولا غبار عليها. وقد شجعني أن أرى 
المكومة: الأمريكية تفكس :ولق يعض" الشيء. .في 
اتخاذ إجراء عسكري. 

الحلفاء كل من ناحدة 

وكان ثمة شي ء آخر يشغل أذهان الأمريكيين 
تكشف تدريجياً عندما تقدمت المحادثات» وكان في 
محله تماماً. فقد كان الأمريكيون قلقين على قناة 
بناما وكانوا متلهفين على القطع بأن مشكلة 
السويس مختتلفة تماماً عن آية مشكلة يمكن أن 
تنشاً مع اما تفقتاة: السويين: .مسال دولية 
كما أثبتت معاهدة القسطنطينية. أما قناة بناماء 
فكانت: هل" المكين: مجبالة حامحاء تنطيها 
معاهدة أجرت المنطقة التي تجرى فيها قناة بناما 
لأمريكا بصفة مستمرة؛, ومن ثم فإن هذا الممر 
المائي يعد أمريكياً وليس دولياً. .وكانت الحكومة 
الأمريكية عاقدة العزم على أن تد تدقيه كذلك. لقد 
رغب الأمريكيون في أن يفرقوا بوضوح رح وبصراحة 


بين موقفهم الممتاز في قناة بناما وبين التعقيدات 
الدولنة التفلقة "بمسالة الننوسين 

أما الفرنسيون فلم ين هذا من ناحية 
أمريكا فقد كان مسيو بينى رجلا مستقل التفكير 
يستطيع أن يجادل في سبيل قضيته بوضوح 
وبقوة إن كانت له خبرة وزارية طويلة وكان خليقا 
بأن يضيق صدرة بالتفاصيل الدبلوماسية 
ولم يكن هذا شيئاً قبيحاأ منه. فقد وجدناه على 
الدوام زميلاً قويأ ومخلصاً وغير راغب في أن 
يستففل نفسه آى غيرة وكان شجاعا في اللحظات 
الحرجة. 

وقد صرح بينى بأن حكومته مجمعة على 
الرغبة في اتخاذ عمل حاسم سريع. إن 
الفرنسيين هم الذين بنوا القناة وفضلاً عن ذلك 
فإن آثر إجراء الرئيس ناصر مس فرنسا عن كثب 
في ميدان حيوي أخر. فمنذ البداية أكد بينى الأثر 
الذي سيتركه هذا الإجراء في الجزائر وفي الموقف 
الفرنسي بأكمله بشمال أفريقيا. فإذا سمح لمصر 
بأن تنجح في الاستيلاء على القناةء فسوف تدب 
القوة في قلوب الوطنيين الجزائريين كما أنهم 
سيتطلعون إلى مصر لتأييدهم» وسوف تمنحهم 
هذا التأييد في شكل أسلحة أو تأبيد معنوي. 
ولا "تلم كزسا: أن منتسم ينطو 'هيذا 
التهديد. وقد وافقنا على تنبؤات مسيي بينو 
وتكهناته وأيدنا وجهات نظرة, وقد أثيت أنه 
متنبيء صادق. ولكن الأمريكيين كانوا أقل 
ترحبباً تابو اف لآن عدم تقنهم ا فق 
فرنسا في شمال أفرقيا.. 

وكان مسيو بين يشعر بإساءة أخرى فقد 
وصف الرئيس ناصر عمله بأنه إجراء انتقامي 
لرفض تمويل سد أسوان. وكان بينى يرى أن 
أمريكا هي المسؤولة عن هذا القرار؛ وأنه يجب 
ألا تخلي نفسها من الاهتمام بعواقبه. وكان 
دالاس ومورفي يريان أن إجراء الرئيس «ناصرء 
لم يكن انتقاميا وأنه كان يفكس فيه من زمن 
طويل. إلا أنهما لم يستطيعا إقناع بينى بذلك. 

لقد كان موقف الفرنسيين من الأزمة أقرب 
جداً إلى موقفنا من موقف الأمريكيين, برغم أن 
مصالح الفرنسيين في آسيا وافريقيا تختلف من 
حيث النوع والدرجة عن مصالحناء فقد كان 
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الفرنسيون يخوضون حربأ في شمال أفريقيا 
أشعلتها القاهرة وأيدتهاء إلى حد ماء بالذخائر 
والمؤن. وقد عارض الفرنسيون حلف بغداد» وإن 
كان مسبيق مولية امتنع عن انتقاد الحلف منذ 
زارني بمنزلي الريفي في «شيكرن في فترة سابقة 
من ذلك العام عندما قام بجهد طيب في سبيل 

وف حين كانت المملكة المتحدة ذات ارتباطات 
واسعة النطاق بالأردن عن طريق معاهدة, وكانت 
في فرنسا عطف قومي على إسرائيل وكان في 
الاستطاعة التوفيق بين خلافاتنا عن طريق 
لم تكن بيننا خلافات.. 

وقد وافق وزراء الخارجية الثلائة. 5 مرحلة 
مبكرة من محادثاتهم على أن النزاع العربي 
الإسرائيلي يجب أن يعالج باعتياره موضوعاً 
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0 الجماهير المصرية تفجر 
نصب دي ليسبس الذي كان 
لهم رمز السيطرة الغربية. 


مستقلاً عن مستقبل القناة. لقد عانت إسرائيل 
خمس سنوات من رفض مصر إطاعة الأمم 
المتحدة التي تقضي بمنح إسرائيل حق المرورٍ 
بالقناة. ومن ثم منعت مصر إسرائيل منعاأ ظالما 
من استخدام القناة. لقد كان قرار مجلس الأمن 
الصادر في أول سيتمير ١45١‏ صريحاً وواضحاً 
ومحدداً. فقد وجد أن تصرفات مصر «لا تتفق 
مع الهدف الخاص بعقد تسوية سليمة بين 
الطرفين؛ وإقرار سلام دائم في فلسطين كما نص 
ضحية مستمرة للإغارات المصرية المسلحة. 
إسرائيل بالمشكلات الناشئة عن تأميم القناة: 
يجعل هذا. التشايك في صالح الرئيس ناصر. فإذا 
كان لنا أن نقوم بعمل فيجب أن نجعل المشكلات 
أقل متانة بحيث يسهل كسرها. 


الرئيس الأمريكي الذي أكد أهمية المفاوضات. 
ولم يستبعد الرئيس استخدام القوة. لقد اعترف 
بالقيمة الكبرى للقناة بالنسبة للعالم الحرء وبأن 
استخدام القوة قد يصبح ضرورة: مع الوقت 
لحماية الحقوق العالمية. ولكنه كان يرى ضرورة 
بذل كل جهد للوصول إلى تسوية سليمة قبل 
الالتجاء لاستخدام القوة. 

وقم خض “فستر ادالاسن: في اجشماعة “الأول 
نؤزراء: اللفارجية ٠‏ الأخدرين: :فق اول -اغسسطس, 
وجهات نظره فيما بلي: 

حاو نقناء التناة كمه سيط د 
واحدة بغير إشراف دولي سيء لا يحتمل. 
" له يجب اتخان معاهدة سنة ١1888‏ أساساً 
للمناقشة لتجنب التعقيدات فيما يتعلق بقناة 
بنافا: 
القوة هي آخر طريقة يلتجأ إليها. ولكن 
الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة إذا 
نفلت كل الروتائل الأخرق: 
4 ل يجب تعيئة الرأي العام العالمي لصالح 
فكرة وضع القناة تحت إدارة دولية. 
ف يمت "أن تحاول . عل اراكنا" القلافية 
مقبولة من أغلبية اتتالف .على: الأقل هن قثي 
المؤتمر المزمع لد عونه. 

وفي المناقشات التى دارت بعد ذلك في نفس 
الاجتماع قال مستر دالاس: 

«يجب أن نجد وسيلة نحمل بها الرئيس ناصر 
عل إن بلفتلدها يفارل اتتلاعة:. دجيف ارانقوم 
بجهد حقيقي لتعبئة الرأي العالمي لصالح فكرة 
وضع القناة تحت إدارة دولية... يجب أن يكون 
في الإمكان خلق رأي عالمي معارض للرئيس ناصر 
بحيث يمكن عزله, فإذا تطلب الأمر القيام بعمل 
عسكريء فيجب أن يرتب هذا العمل بحيث يكون 
له حظ آأوفر من النجاح وتكون عاقبته أقل 
خطورة من أي عمل يتخذ بطريقة فيها اندفاع 
وتعجل وطيش.. 

وقد أجرى دالاس عدة محادثات مع وزير 
الخارجية:: كما أحرى محادةة . فود اونديم 
ستريت» حضرتها مع وزير الخارجية؛ فضلاً عن 
المحادثات الثلاثية. وقد شجعتنا تصريحاته.. فقد 
أقر متحمساً بأن الاستيلاء على ممر مائي دولي 
عظيم شيء لا يحتمل على الأخص ومصر 


هي الدولة التي استولت عليه. إن الرئيس ناصر 
كما قال كان يحمل على أن يطرش قتناة 
السويس ولا ييتلعها. تلك كانت كلمات صريحة 
وقد ظلت تدوي ف أذني أشهراً.. 

ولم أرغب ف إخفاء شي ء عن مستر د الاس» 
وأبلغته أن الملحق البحري الأمريكي لم يفتأ 
مطل .ما :مدلويد ا مخموؤسن: انمه ازاتنا 
الحزنية؛ وقلت: اننا مستعدون تعاماً لأغطاء تلك 
المعلومات ولكني أعربيت عن رغبتي 2 التأكد آلا 

من أن حكرمة» الولاراك: الحمهدة. ترعن نحقا قا 
الاطلاع علها. وجاب مسدرس دالاس بأن حكومة 
الولايات المتحدة تفهم كيدا الهدف من 
استعداداتنا وأنه يعتقد أنه هذه الاستعدادات 
كان لها أثرها الطيب؛ وكان من الأفضل الاتسعى 
حكيمة ٠‏ الزاقيات" المكسة إل مكرنة مكلوسات 
تفصيلية عن استعداداتثنا. 

وأحسست براحة كبيرة في ذلك المساء؛ رغم 
ضرورة الاعتراف باختلاف نظرتنا عن نظرة 
الأمريكين واشتلاف ‏ تلدكرنا تافل السيرءة 
والعجلة عن تقديرهم. ولكن إذا كان لا بد من أن 
ايطرش». الرئيس. ,تاصر. ي. 'الثهاية .ما يحول 
ابتلاعه. فإن النتيجة واضحة بحيث يمكن 
للجفيع :أن عروها: ١و‏ هذه الصالة لن, يتدهع 
السارق يما 'مترق: 

وقد أبلغنا دالاس أن الولايات المتحدة لا 

تستبعد استخدام القوة إذا فشلت كل الوسائل 

الأخرى ولكن لا بد أولاً من بذل جهود صادقة في 
سبيل الوصول إلى تسوية عن طريق المفارضات 
وكان أيزنهاور يعتقد أن دولتنا تستطيع تعبثة . 
الرأي العالمي لصالح موقف حازم تتفق عليه 
آراوّنا ؤأن عقد مؤتمر دولي للمنتفعين بالقناة 
سيكون له على الأقل ‏ تأثير معنوي في كل 
بلدان العالم؛ وكان هذا هو أملي أنا أيضا ولكني 
لم أكن أريد أن تفقد المشكلة أهميتها مع الزمن. 
كما لم أكن أريد أن نجعل المناقشات تجرنا من 
مؤتمر إلى مؤتمر. 
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جب بعامدات سبي 


معاهكة السى بين 
فرضا وتوف ١‏ قوزسروليو»ا 


إعداد: مشزاعدرة 


الاطلاع على بنود معاهدة باردى التي عقدت بين فرنسا وتونس في ؟١‏ 
ايار/مايو 271881, يكشف لنا بصورة واضحة سياسة المراوغة التي كان ينتهجها 
المستعمر الفرنسي في توئنس. ففي الوقت الذي لم تشر فيه تلك المعاهدة على أي 
تدخل فرنسي في شؤون تونس الداخلية: وإن احتلال فرئسا للبلئد هو احتلال مؤقت 
يزول بمجرد أن يتفق الفريقان بان الإدارة المحلية قد أصبحت قادرة على حفظ الأمن 
والنظام. نجد فرنسا تقوم بأعمال مناقضة لما تعهدت به: إن أنها سرعان ما أخذت 
تستولي على المراكز الاستراتيجية في البلاد تشيد فوقها القلاع والحصون لدعم 
مراكرهاء وهذا عمل من ينوي الإقامة وليس عمل من ينوي الرحيل. 

لذلك نجد الشعب التونسي يثور على تلك الأوضاع ويعلنها ثورة مسلحة 
بقيادة علي بن خليفة؛ ولكن المستعمر الفرنسي استطاع بالقوة والقهر أن يقضي على 
تلك الثورة. 

وعلى أثر هذه الثورة, نجد فرنسا تطور استعمارها بفرض معاهدة جائرة 
أخرى على تونس سنة 1887 وهي معاهدة المرسى(, وكانت بمثابة معاهدة حماية 
تجرّات فرنسا على إعلانها بكل جلاء ووضوح. وفيما يلي نص تلك المعاهدة: 


نص انفاقية المرسى (18417) 


الما كانت عناية سمو الباي المعظم متجهة إلى تحسين الأحوال الداخلية بالمملكة التونسية 
وفقا لأحكام المعاهدة المبرمة في الثاني عشر من مايى سنة ١84١ء‏ وكانت حكومة الجمهورية 
الافرنسية راغبة تمام الرغبة في تحقيق أغراض سموه توثيقاً لعرى المودة بين القطرين العامرين, 
اتفق الطرفان على عقد اتفاق لتحقيق هذا الغرض واعتمد رئيس الجمهورية الافرنسية في ذلك 
مسي بيير بولس كامبون. 
البند الأول: لما كان غرض سمو الباي المعظم أن يسهل للحكومة الافرنسية إتمام حمايتها 
د الإصلاحات الإدارية والعدلية والمالية التي ترى الحكومة المشار إليها فائدة من 
ل 4 
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البند الثاني: تضمن الحكومة الافرنسية قرضاً يعقده سمو الباي لتحويل أو لدفع الدين 
المجمد البالغ ١١5‏ مليون فرنك والدين لا يمكن أن يتجاوز ١76‏ مليون فرنك؛, ولكنها هي التي 
تختار الزمن والشروط الموافقة لذلك وقد تعهد سمو الباي المعظم بأن لا يعقد قرضاً في المستقبل 
لحساب المملكة التونسية دون إذن سابق من الحكومة الافرنسية. 
البند الثالث: يخصص لسمو الياي المعظم من مداخيل المملكة: 
اولا: المبالغ اللازمة للقيام بواجبات القرض الذي ضمتته فر نسة. 
ثانياً: مخصصات لسمو الباي وقدرها مليون من الريالات التونسية7؟) وفيا را 
فرنك وما فضل من ذلك يعني لمصاريف إدارة المملكة ودفع مصاريف الحماية. 
البند الرابع: هذه الاتفاقية مؤكدة ومكملة للمعاهدة المعقودة في ؟"؟ مايو سنة ١844١‏ فيه 
يحتاج منها أمر التأكيد والتكميل: ولا تتغير بها الأنظمة التي سبق وضعها فيما يتعلق بتقر 
الغرامة الحربية. 
البند الخامس: تعرض هذه الاتفاقية على الحكومة الافرنسية للمصادقة عليها وتسليم 
ثيقة التصديق إلى سمق الباي 39 3 أقرب وفت ممكن, وإيذاناً بصحة ما تقدم حررت هذه 
الاتفاقية وختمها الموقعان بختميهما!؟) 8 
وكتب بالمرسى ف / يوليو سنة 1441 
علي باي بولس كامبون. 
© دخلت البلاد التونسية بعد إعلان الحماية وراء حجب من النسيان وأصيحت في الواقع جزءاً مض 
البلاد الافرنسية ولم يعد أمراوّها الذين كانوا يطبعون البلاد 9 أي كانت حياة البلاد 00 - 
5ظ رت له على كل مرسوم جرسله إليه 
ومن سوء حظ البلاد» التي لم ترزق بعد الحماية بايا كفئاً ذا شخصية قوية؛ يستطيع أن يرفع 
هذا الكابوس عن البلاد: بل كان بعضهم شراً على البلاد من الأجذنبي» فاستخذوا وتخاذلوا واستسلموا 
إلى الراحة والدعة بعد أن اطمأنوا إلى عروشهم ومعاشهم وصاروا يتعاقبون على العرش تباعاً كلما ذهب 
الموت بواحد منهم خلفه غيره. ٠‏ وقد ورث العرش التونسي بعد الحماية باياتء لم يكن فيهم وأحد ذا غناءع, 
وكان آخرهم محمد الأمين وهو الباي التاسع عشر في هذه الأسرة, وبخلعه م هذه الأسرة وحياة 
النظام الملكي في البلاد ولذا فقد اكتفينا بإثبات أسمائهم في سجل الأسرة وسنشير سنشير إلى بعضهم في بعض 
المناسيات. 


المر جح : حقي؛ إحسان: تونس العربية. ص ١79 ١١7‏ (دار الثقافة ‏ بيروت» دون تاريخ) 


الهوامش 

دش 0غ 

)١(‏ نشرت في العدد السابق رقم: ٠١7/1١١١‏ من مجلة 
«تاريخ العرب والعالم». ش 

)2( ضاحية من ضواحي تونس؛ كانت قفرا لعلي بي . 

9( الريال التونسي هو الريال العثماني وهى أكثر من فرنك ذهبي. . وتخصسيص مثل هذا المبلغ الذي هو خمسون ألف 
ليرة ذهبية عثمانية راتباً لباي تونس دليل على أن البلاد كانت في رخاء وبحبوحة. لأن مثل هذا المبلغ لم يكن 
يتقاضاه السلطان العثماني ولم يكن رئيس الجمهورية الافرنسية يتقاضى ربعه ٠‏ وأفظع ها ف هذا البتد هو أن 
تونس هي التي تدفع مصاريف الحماية, أي أنها تأخذ اللقمة من أآفواه أبناء البلاد لتعطيها للأفرنسي وهذا 
ما حدث. | 

(4) احتفظنا بالنص الاصلي للمعاهذة على ما فيها من ركاكة وارتباك وفاء بحق التاريخ. 
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0 محرقة عطر فضية على شكل ساق فنجان زات غطاء 
مثقب مكسوة برسوم_نافرة وزخرفية زهرية, تركيا 
العثمائية: القرن الثامن عنثي. 
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ناف 
© © 
تسم التوثيق والابحَاث 

وعجج في حي شعبي من أحياء القاهرة 
جنم القديمة. يقع بيت الكريتلية «متحف 
ةف جاير اندرسون» فوق تل مرتفع يسمى 
«جبل يشكر». وكانت تلك البقعة مقراً لمدينة 
القطائع التي شيدها أحمد بن طولون مؤسس 
الدولة الطولونية (ق“ه ‏ 4م) لتكون 
العاصمة. 
ويلتصق المتحف بالجامع الطولوني: إحدى 
أعاجيب العمارة الإسلامية: ولهذا فإن لموقعه 
أهمية آثرية كبيرة: مما عزز مكانته السياحية 
وأبرزها من بين معالم القاهرة. 

وكان من المألوف أن تبئى الدور ملاصقة 
لجدران المساجد الكبرى وتترك بينها حارات ينفذ 
المصلون منها إلى أبوابها. وقد كانت هذه حال 
جامع ابن طولون إلى أن أزالت إدارة حفظ الآثار 
العربية في سنة ١4976‏ ما وجد هن بقايا تلك 
الدور ولم تبق إلا على بيت الكريتلية لاحتفاظه 
بالكثير من معالم الدور الأثرية ولاعتباره نموذجا 
كان يسكنها أمراء المماليك وثراتهم في القرنين 
كلو /اام. وأصلحته الإدارة ود عمت مبانيه 
وأضافت إلى واجهاته مشربياتها وشبابيكها من 
الخشب الخرط الجميل, فأعادت إليه رونقه 
وأصبح أثراً زاهيا في ميدان أحمد بن طولون. 

وصرحت الحكومة المصرية لجاير: أندرسون 
أن يقطن فيه, ففرشه وزينه بمجمومات من 
الأثاث والتحف المصرية, وأضافٍ إليه قاعات 
كاملة سورية الطراز وتركية. وفارسية وصينية 
وبيزنطية؛ وبذاك حول البيت إلى متحف للبيئة 
الشعبية الإسلامية وللفنون والصناعات الشرقية. 


0 بيت الكريتلية «متحف جادر اندرسون». 


ويمتاز المتحف بميزتين انفرد بهما وهما: ميناه 
كأثر. ومعروضاته كمتحف وهو في الواقع بيتان 
متجاوران تفصل بينهما عطفة ضيقة هي عطفة 
الجامع الطولوني. والبيت الواقع شرقي العطفة 
انشأه محمد سألم جلمام الجزار سنة ١4١٠ه.‏ 
وفي بداية القرن الماضي آل البيتان معأ إلى اسرة 
نازحة من جزيرة كريت, ومنذ ذلك الحين أصبحا 
ينسبان إليها فيقال «بيت الكريتلية». 

وتنطبق على بيت الكريتلية جميع العناصر 
السائدة في منائل عصره فهو يبدى في مظهره 
العام كالحصن لخلوه من العناصر الزخرفية 
المعمارية فيما عدا المشربيات أن ضيق الحواري 
لم يكن يسمح للمارة باستجلاء أي اهيل 
للواجهات. مما دعا إلى تركيز العناصر الزخرفية 


حول القتاء وداخل القاعات. وبعدس الفقاء 
والحديقة التى تتوسطه من العناصر التى تساعد 
على تلطيف الجو في القاعات الموزعة حول الفناء. 
ويضم البيت حواصل التخزين وأماكن لشرب 


. المياه كالبئر والصهريج. ومن ذلك يمكن القول 


والمتعة لساكنيها أيام السلم. كما كانت يها 
وسائل الاكتفاء الذاتي زمن الحرب والشهنان. 
وفي الطرف الجنوبي الشرقي للبيت ضريح 
الشيخ هارون الحسيني؛ ويقال إنه من نسل 
7 صل الله 0 
000 
وسندلف إلى الداخل من باب الزيارة وهناك 
ثلاثة أبواب غيره؛ أحدها ياب الاستقبال الرئيسي 
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السماجن عنمي بزع مسبو مس 


0 واجهة المقعد المطلة على الفناء. 


للبيت فيعطفة الجامع الطولوني2 وهو اكبر 
المداخل. والمدخل التالي له في الأهمية مدخل 
الحريم الذي يقع في الواجهة الشرقية. والمدخل 
الأخير باب السبيل. والأبواب جميعها توّدي إلى 
الفناء بعمرات متكسرة مصممة بها لهذا الوضع 
لتكون درعاً لداخل البيت ضد الهجوم المباشي 
وعائفاً له من أعين الفضوليين من المارة. 

وفي وسط الفناء فسقية رخامية تتوسطها 
نافورة على هيئة برعم ينبثق منه المياه. ومن بين 
المعحروضات مجموعة من (العلج) وهي حاملات 
أزيار الماء. ومجموعة من الموازين القباني 
وصتدوق أسطواني معلق بحبل يعرف بين 
جمهور الزوارن باسم و«أساتسسير الطعام» 
ومما لا شك فيه أنه نموذج للا كان يستعمل في 
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ت المقعد من الداخل. 


البيوت لرفع الطعام إلى الأدوار العليا. 

أما السبيل الذي يؤدي إليه باب في الركن 
الجنوبي من الفناء, فهو قاعة عالية بارتفاع 
طابقين كاملين» ويها شباكان كبيران بمصبعات 
أرضية السبيل وهى عبارة عن خزان كبير كان 
يغسل كل عام ويجفف ويعقم بالتبخير بالروائح 
الزكية ثم يملا بالماء. وكان يوجد امام كل شباك 
حوض من الرخام يملأ من ماء الصهريج ليشرب 
منه العطثى من عابري الطريق بأحد الأكواب 
النحاسية المربوطة بسلاسل في مصبعات الشباك. 
وفي أرضية السبيل فتحة مضاءة تشاهد منها 
الصهريج. ويعرض على جدران القاعة مجموعة 
من النسيج وبعض أدوات كأنت تستعمل في 


الغرفة الدمشقية. 
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شمن هتنس ع0 


ا 
ا 


ن القاعة التركية. 


الموالد. ومكتوب بأسفل السقف أسم صاحب 
البيت وتاريخ البناء. 

وبعد مشاهدة السبيل نعود إلى الفناء ونصعد 
إلى جناح الرجال «السلاملك» فتستقبلنا شرفة 
تسمي المقعد 8أعهم1 لاستقبال الزوار 
الرجال في فصل الصيف إذ انه يطل على الفناء 
بواسطة عقدين كبيرين ويستقبل. الرياح الشمالية 
الباردة. والسقف من كتل خشبية مزخرفة بنقوش 
زيتية موشحة بالذهب مكتوب به اسم صاحب 
البيت وبسنة البناء. وكانت تقام في المقعد سهرات 
الرجال وحفلات سهرهم التي كان يشاهدها 
النساء. من خلال مشريياتهن الواجهة 

ثم ندخل «القاعة» وهي تقوم مقام الصالون في 
الييت الحديث: ونجدها عظيمة الارتفاع يتوسط 
أرضيتها جزء منخفض قليلاً يسمى «الدرقاعة», 
وهي خاصية معمارية أتبعت قُِ منازل العصر 
الإسلامي, فقد كانت العادة المتبعة أن يخلع 
الناس نعالهم في الدرقاعة قبل أن تطأ أقدامهم 
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أرض القاعة. والقاعة مفروشة بجلسات مريحة 
يكسوها الكليم الدافء الألوان. وتغطى فتحات 
تؤافذها الكبيرة سكائر هكدية الطراز؛ وفيها ضفة 
ذات عقود وهى خزانة لأدوات المائدة مصنوعة 
من الفسيفساء الرخامية المتعددة الألوان, 
ومصفوف عليها نماذج من الفاكهة والأزهار 
وأواني الشراب والوضوء لتوضح طريقة 
استعاليا في العصور الغايرة. ومكتوب بالسقف 
اسم صاحب البيت وتاريخ الإنشاء. 


ونشاهد بعد القاعة خزانة صغيرة تعرض بها 
مجموعة من الصور منها الفارسي والهندي 
والصيني وصور بريشة رسامين أوربيين محدثين 
اتبعوا الأسلوب الشرقي وأخرى لمصورين 


شرقيين اتبعوا الأسلوب الأورى 


أما قاعة الحريم فتتميز بمشربياتها الداخلة 
في الحائط وأجمل مقتنياتها الدواليب الفارسية 
المزخرفة باللاكية, وهى ذات رسوم دقيقة لمناظر 


0 قاعة الاستقبالات الكبرى. 


تاريخ العرب والعاقم ‏ ١و‏ 


صيد وشراب وطرب وموسيقى في أوضاع مختلفة 
وخارف أرابسكء وجميع هذه الرسوم والزخارف 
بالألوان المتعددة وأهمها اللون الذهبي. وهذه 
الدواليب منقولة من احد قصور طهران وتوجد 
بداخلها مجموعات أثرية مختلفة. 

وي الطايق الثاني تجد الكتاب وهما حجرتان 
صغفيرتان كانتا في الأصل مدرسة لتحفيظ الصيية 
القرآن الكريم وتعليمهم القراءة والكتابة. 

واستغل سطح البيت في تكوين حديقة بهيجة 
مزروعة بألوان مخظلفة من النباتات الصحراوية. 
وترى من السطع بعضص المعالم الأثرية 5 القاهرة 
كالقلعة وجاسع محمد علي وجامع ابن طولون 
ومئذنته الفريدة من نوعها ومآذن كثيرة من مآذن 
القاهرة. ويوجد في السطح ستائر من المشربيات 
بعضها عليه كتابات من القرآن والآخرى من 
الإنجيل مما يدل على أن الفن كان يخدم الدين 
الاسلامي والمسيحي على السواء. ونجد (مزولة) 
وهى ساعة تحسب الوقت بطل الشمس, 


آما القاعة الفارسية ففيها صور. إيرانيسة 
متأثرة بالأسلوب الاررسي مرسومة بالزيت 
ومعظمها لأشخاص وأمراء راجلين أو على ظهور 
الجياد. وفي جانب منها سرير فسيح ذو قوائم 
اربعة وهى صناعة محلية من خشب خرط تقليد 
للأسرة القديمة. وبالقاعة خزانات للكتب عليها 
رسوم أزهار وطيور بألوان مائية متعددة. 

ل 

وبمغادرتنا هذه القاعة تنتهي زيارتنا لبيت 
الجزار, ثم نقف في الحجرة البيزنطية وهي ممر 
يصل بين البيتين ويؤدي إلى الطابق الكالث من 
الببث الغريسي وبها 'مجموعة من التحف من 
القعمى اليوناني والروماني والبيزنطي وأيقونات 
أغريقية وروسية ة وإيطالية ومسيحية ميري 
الصور الأوربية: ونشاهد على ا حانتها خزانات 
تعرض بها مجموعة من الصور الحديثة المطبوعة 
اى المرسومة بالألوان المائية وأغليها لفنانين 

اما 'الحجرة المصرية القديمة المعروفة باسم 
«المتحف» فيعرض في مواجهة الداخل إليها 
نموذج رائع من البرونز للقطة المصرية الفرعونية 
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0 


نضح الطنيمن له قدرط لهسي في ألافيها 
وهي مقتبسة عن الأصل الذي عثر عليه في منف 
مومياء لكامن ‏ الالهة ‏ آوريينين من الأسرة ١‏ 
(ق 54١اق.م).‏ وإلى جانب هذه المعروضات 
الفرعونية وغيرهاء تعرض مجموعات من الزجاج 
والخزفٍ والمعادن لضا يدا 
قصر الأسرة” اليكنية" في سوق السلا 3 القاهرة 
حينما هدم ف سنة /1 1أم. ومن معروضاتها 
طاقم استقبال مذهب به كرسي عرش يرجح أنه 
من عصر الخديوي إسماعيل؛ ومجموعة آنية من 
البللور البوهيمى ذى الزخارف المقطوعة الملونة 
والذهية. 0000 

والحجرة المجاورة غرفة طعام من طراز عغصر 
الملكة آن الانجليزية وتضم مجموعة من الأواني 
الضيتية. الصغيرة المزخرفة 'بالميذا/مكتوب: خليها 
أسماء اضعابها بالغربية ان الفارسية: كما توجد 
لوحات زيتية تزين الجدران لفتانين محدثين 

وفي حجرة المكتبة ما يقرب من ألفي كتاب في 
الآثار والفنون والتاريخ والرحلات: ويوجد على 
الآرفف الجانبية بعض تماثيل برونزية منها 
ها يمل الأسطورة اليونانية «ليديا والبجصة» 
والإله حورس (الصقر) في العصر البلطمي والإله 
«دبيس» إله الحُمر. 


وتوجد حجرة صغيرة تسمى الحجرة الصينية 
بالزجاج الملون (قمريات): وبها مائدة وصور 
حائطية صَيتية الطراز. 

أما الغرفة الدمشقية فهي أجمل غرف المتحف 
وأكثرها رقة: وهي تحتل جناحاً تخاضا وقمد 
جلبت من دمشق وركبت في هذا المكان وهي 
مؤرخة 7١١1١ه‏ (1791م) ومما يسترعي النظر 
أن جدران الغرفة وسقفها مكسوة بتجليد من 
الخشب الحافل بالرسوم المدهونة بالالوان المعقدة 
وهي لمناظر طبيعية من إقليم دمشق وفي الجانب 
الأيمن من الغرفة ثلاثة دواليب داخلة 3 الحائط 
بها فنيارات سورية مما كان يستعمل في ذلك 


العصر: وظل سائداً حتى أوائل القرن العشرين. 


وهذه المجموعة من الفنيارات أكبر مجموعة من 
نوعها. وفي ووسط الغرفة سرير رشيق من خشب 
الوردمطعم بالعاع والمزايا الصتغيرة. 

وبعد أن نغادر هذه القاعة إلى الطابق الثانى 
نجد جناح الحريم وبه غرفة الزائرات وفيها 
مشربية كبيرة 


وبعض صور زيتية. وأمامها 


دولاب حائطي يفتح بطريقة سرية على شرفة 
تشبه لوج المسرح لجلوس سيدتين يمكنهما 
متابعة ما يدور في قاعة الاحتفالات الكبرى أسفل 
جناح الحريم. وفي أقصى يسار هذه الغرفة دهليز 
طويل يضم رواق الاستماع ويطل على قاعة 
الاحتفالات ويؤدي إلى غرفة داخلية. 

وق الطابق الأول شجد. المقفد ومن ينل 
لامنتقبال: الزوان هن اليجال: 

ولسوف تأخذ الزائر الدهشة والعجب حينما 
يذخل'فن .نان القس ليحك لقعاق ناما فسسدة 
عالية على جانب كبير من الآبهة والفخامة. 
وهي بلا شك أكمل وأبدع نموذج لقاعة من نوعها 
في القاهرة وأرضيتها مبلطة بالرخام المزنخرف 
زللقاعة. مشربيات: جانبية' أخترى طوية لرواق 
الاستماع المطل عليها من جناح الحريم. 
والسقف من الخشب المطلي بألوان براقة في 
رسوم هندسية وأرابسك ويوجد جزء من الأزار 
الخشبى القديم أسفل السقف به بقايا النص 
التأسيسي للمنزل وهى «... أمر بإنشاء الدار 
العبد الفقير إلى ربه المعلم عبد الله الجلاد عام 
سبع واربعين وتسعماية هجرية» وفي القاعة 
النجاجية: روكان: يجلس عليه الغزوسان ل حفن 
الزفاف. 

وفي فناء البيت «التختبوش» وهى لاستقبال 
الزوار العاديين وحديقة صفيرة وحاصلان 
وصهريج للماء. ولي إحدى الحجرات الجانبية 
سرير «تخت» بجواره سلم من أربع درجات 
تقيه العروس لالصعود إلى الفراش. 

وتنتهي جولتنا في بيت الكريتلية. . ولعلنا قد 
أحطنا 0 بعرض سريع للمتحف 
ومعروضاته. لقد شاهد بيتا غير مألوف في 
تصميمه وتخطيطه:, وما وقعت عيئه إلا على 
تفاصيل دقيقة في العمارة والزخرفة ورائع التحف 
والمقتنيات, كنا الننن غرابة سيل المعيشة عند 
أجدادنا. ولعله يتساعل عن ألوان الترف والبذخ 
الذي نفعنيها أفل. البيت. : 


ب 
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(2] من تلاميذ الإمام الثائر جمالالدين 
لمت الوطنية. .. وفق ملرن ‏ الك من قيوه 
التقليد, واللغة من قبيود السجمع, والدين من 
البدع والأباطيل. 

لا مولده: ولد محمد في قرية حصة شبشير على 
مقربة من طنطا سنة 55106١اه‏ ل ام وكان 
والده عبده بن خير الله من سكان قرية محلة 
نصر بعركز شبرا خيت من مديرية البحيرة. 

لا فشاتقه: نشأا محمد عبده في بيئة متوسطة 
الحالء يحب ويحترم ويوقر والديه اللذين كانا 
شديدي العطف على المساكين, كريمين مع الناس 
غاية الكرم» وكان والده وجميع رجال الأسرة 
يعملون بالزراعة ويقال إن أمه تنسب إلى بيت 
'عربي قرثي يتصل النسب في النسب بعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 

تعليمه: تعلم القراءة والكتابة في منزل والده, 
وحفظ القرآن الكريم في دار الحافظ للقرآن في 
سنتين. ثم سافر آلى طنطا مع والده لتجويد 
القرآن 5178١1ه..‏ وجلس في دروس العلم في 
المسجد الأحمدي بطنطاء ولكن رداءة طريقة 
التعليم جعلته لا يفهم الإصطلاحات النحوية 
ثلاثة أشهرء وصمم على الرجسوع إلى بلدته 
ليلاحظ الزراعة كما يفعل أقاربه, وتزدج 
١1815‏ ه. 


؛4؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


ولكن والده أصر على أن يتلقى يتلقى العلم فأرسله 
إلى 0 أتباعه. . ولكنه هرب منه إلى 
خمسة عشر يوم مع أحد 0 وهى (الشيخ 
فاخي ارح ترك ليقي اللوادن مسد 
الجهل إلى فضاء المعرقة ومن قيود التقليد إلى 
اطلاق التوحيد. 

ثم سار إلى القاهرة» والتحق بالجامع الازهر, 
وتفرغ للدرس والتحصيلء ويعد ثلاث سنين 
التقى بالسبيد جمال الدين الأفغاني. 


ل١‏ مع الثورة العرابية: 

ونال الشيخ محمل عبده شهادة العالمية 
الام وعين مدرييماً بدار العلوم 174ام. ٠‏ ثم عين 
تحوراً بالوقائع المصرية خخام. 

كان الشيخ محمد عبده على خلاف مع رزعماء 
الثورة العرابية حول برنامجهم العملي.. كان 
الشيخ ثائراً.. فلم يؤيد العرابيين إلا ليوحد 
الصفوف في وجه الأحتلال الأجنبي بعد أن التجأ 
الخديوي توفيق إلى بريطانيا. 

بعد هزيمة الثورة العرابية القى القبض على 
زعماء الثورة لمحاكمتهم.. وقبض معهم على الشيخ 
محمل عبده وأودع السجن لمدة ثلاكة أشهر 
انتظاراً لمداكمته... وقد لفقت له التهم ممن 
لا ضمائر ولا دين ولا أخلاق عند هم ... 


وفاته:مات الشيخ الإمام محمد عبده بمدينة 
الخديوي توفيق لهذ! الغركن بالنفي 0 البلاد 


ست 


لدة ثلاث سنوات... فأقام في بيروت حيث قام الوطني لدى المصريين وعلمهم حقوقهم وكيف 
بالتدزيس قد فدرئمة جمعية المتاهكد: الخيزية يطالدين يهنا :: ركف يكتورون: سد الظلم 
للأدب والتوحيد وعلوم الدين... والطغيان. 

© ألف رسالة التوحيد وشرح البصائر النصرية. مات البطل الشجاع الذي كان ينادي بأعلى 
© والف كتاب الإسلام والنصرانية. صوته يدعو إلى الحرية والاستقلال ورد الحقوق 
© ونشر الرد على هانوتق. للشعب في الوقت الذي كان الكل فيه عبيداً 
© الف حاشيته على شرح الدواني. للسلطان وهو في أوج جبروته وقوته لم يخشى 
© ترجم رسالة الرد على الدهرين. احداً إلا الله: وترك. وراءه 'قضة ححياة باولية 
© شرح مقامات البديع ونهج البلاغة. مباركة. ٠‏ 


© «إسمع من أصحاب رسول الله . وأشركهم في الأمر. ولا تجتهد مسرغاً بل اتئذء فإنها الحرب 
لا يصلحها إلا الرجل المكيث (الذي لا يتعجل في أمره) الذي يعرف الفرصة:؛ ولا يمنعني أن أؤمر سليطأ 
(ابن قيس) إلا سرعته إلى الحرب. والسرعة إلى الحرب ‏ إلا عن بيان ‏ ضياع». 

(الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه) 


عدم الانحياز 


© «الحياد» وى «الحياد الايجابي» و «عدم الانحيانه هي كلمات تدل على بعض القوارق» على 
سياسة واحدة. والخط المشترك بينها هو التحرر من الأحلاف العسكرية. غير أن الحياد قد يكون مجرد 
حياد سلبي قانوني مثل حياد سويسرا اثناء الحزوب العامية. والمقصود بالحياد الايجابسي هو حياد 
الدول غيز [ النضمة! : للكتلتين» أو م وتعمل إنجابياً على السلام العالمي. اول مق 
والجزائر واجتماعات ثنائية وثلاثية, 0 تبنت اغلب دول العالم الثالث المستقلة سياسة عدم الانحباز 
والحياد الايجابي. 


فوزي القاوقجي 

© سياسي ومناضل سوري لبناني . ولد في طرابلس لبنان» انخرط في الجيش العثماني. . شارك 
في ثورة ١91:6‏ 19772 في جيل العرب. حكمت عليه فرنسا بالاعدام فانتقل إلى بغداد حيث دخل إلى 
كليتها الحربية. عاد إل متوريا سهنة 1571 عل ران مجنوعات بن التطرجن لتصرة + ثورة فلسطين وأبلى 
هناك لاه حكننا: 

شارك في ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق اسنة 52. سافر إلى برلين بعد فشل هذه الحركة 
ثم عاد إلى سورياء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.“عينته الجامعة العربية سنة 19448 قائداً لجيش 
الانقاذ المؤلف من متطوعين من مختلف الأقطار العربية وذلك لمساعدة الثورة الفلسطينية. 
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ن اثر البترول والغاز الطبيعي 
في التنمية الاقتصادية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
الناشر: دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع ‏ نيقوسيا ‏ قبرص 
الطبعة الأولى ‏ الكويت 1١585‏ 
إدارة البيئة في دولة قطر 
مؤسسية دار الكتاب الحديث ‏ بيروت 
الطبعة الأولى /1941م, 1١1‏ اه 
التكامل الاقتصادي بين دول 
مجلس التعاون الخليجي 
منشورات مركز الإنماء القرمي بيروت الطبعة الأولى 1١9/57‏ 
المعجم الديمقرالي متعدّد اللغات 
السفر العربي ‏ الطبعة الثانية 
المسلمون والعصر 
الكتاب الرابع عشر, ١١‏ يناير ١941/‏ 


زعيماً فلسطينياً ورائداً عربياً 

نشز لجنة تخليد ذكرى المجاهد أحمد الشقيري 

الكويت 7م94١‏ 

سلسلة نصوص الفكر السياسي العربي الإسلامي )١(‏ 
الماوردي 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر 

في اختلاف الملك وسياسة ال ملك 

المركز الإسلامي للبحوك ‏ 
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0 الصحد 
وهو محفوظ الآ 


حية لكتاب عقيدة 
ن في مكتبة تشيستر 


ل اين أصبغ. 
بيتي ف دبلن. 


7 


ل 


الثالث 


فة الافننا 


توب في الأندلس في القرز 


اس و 2- 


7ج 


5-5 0 


0 


اي 00 ليه 


0 


و لني 


شاو * 00 


وا ا 


حتِظ بجلدات السكوات الثانى من > 
حاريةالعرب 
شاش يلخن + اشتادجين لمكيل 


إنطع تزه القيرة وارسلرا مرفمَة نقيرة الجلرات باسبجلة تيع العيبةالمالم إلى العنوان الاليب: 
شتارق السّادات - ببكتاية الوهايل ‏ ص.بٌ : 6-- كيروت 2 مان 


الامكم الكامل : 
العمكئوان : 
امديشة : 
الامخبتاء : 
|| أرفقالقمتض : 0 شلب ل شك بكرديه ل حوالة بتريدية | 


يي ا 


0 
١ 
١ 


ص القائد صلاح الدين الأيوبي. ]1 23000 : 
1 انام /1ء انبل ,47 .ولا عرزماوثنان] | : هالضرورة عن آرأ اع المجلة. 


تارب العرب 


فد عش لصو ةعشا ناك در والغا 
العددان ٠١5/1١6‏ © تموزس آب 1١9417‏ 
تصدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوثيق في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
المستشارن :ف. أنيس صَابِمٌ المدير المسؤول : محمد مشموشي 
قسم التوثيق والأبحاث : ششذا عدرة 

قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر ن العرب يحتفلون بالذكرى 
المخرج الفئني : سالم رين الهابدين المئوية الثامنة لمعركة حطين 
الانتاج: مطبعة المتوسط. ش.8.م. عمف لخو سا وم 2 

ادم الشركة اللبنانية لتوزيع الضحف والمطبوعات. 


تمن السهة ”© |5 'سؤرنا ' وبال 


« المقالات الواردة توؤّع حسب التبويب الفني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكائة الكاتب. مع حفظ المكائة الإجتماعية 
للكتاب. تراعى في الالقاب الصفات العلبية فقط « 


ينان 0 لاللل. تونس م ل و موقعة حطين (دراسة عسكرية) 
0 العراق ‏ :© ١ديبغار‏ الكويت : ١‏ ديار اللواء الركن المجاز سعيد الطيان ارين 
0 السعودية ٠١‏ ريمال الاقاراتٌ 1١‏ لتوشم أم حطين رمن الوحدة والتحرير 
الاردن ٠‏ فلس قطن ٠١ ٠‏ ريال نحاذ 0000 
البحرين © ١ديتار‏ | بريطانيا : ١.6‏ جنيه 
مسقط 0 د١1‏ ددزة لمديا 1 دار 
مكمام : ٠١‏ رمال وار | جديه 
.2 رمعب 5 الاشتراكات ل ا 
زبما فيها أجور العريد الجوي) 
.© ف لممان: للأشراد لي 
1ن للمؤسسات. والدوائر الحكومية ,وددأل 00 
© ف الوطن العربي: للأقراك. 0" دولاراً. بد الجميد حاج ا 
© للمؤسسيات والدواخن الحكومية م*؟ دولاراً م الصناعات الحربية في العهد الآأيوبي 
© الشارخ الوطن المغرسي بللأفراد 0 لك دولارا:: ودورها في تحقيق النصر 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية . االؤولاراً. . المهئدس آزاك علي ةتيم تنيت 7 44 
© اشتراك تشحيهم دا الفلان : ش ش 
ل ند فم قدمة الإشتراك مقدما نقدأ و جوالة محسرفية ْ 
" 


شقة ١١‏ © ا السادات 55 تلفون؛ 20 


مزلم عهمعم عبر عه لاقم رواب 
00 عبرم 


قلققمة “لاقع /ا8 مع7امع 
معامظ57 نا ااا اذعاممامعم 
7 تذومة لأمقع مع ترذن لوقنام علذاعم همالا 
3 -.ا76 5905 .2.0.8 .8/16 ااعاانا 8010م 
لاولامقع ٠‏ , انافاع 


7 مدخ ادال ,105/106 .ول , 9 .املا 


8 525 6لؤامناءاكلذا) 5100 ب لأماعقاهعذقناة 1ق لالالاق . 
(58665م نمت الذلا 0 !امهم 
5خ كقح 601/1411 اناة الفلا 
: :0 710305 مم85 ناك ملذاط نا اكلا 
اهملا ع7 مبذمة 5كهمهم عند ع0 /ال5708الل» 


سد مبييية: امس ليو سيوك الجا طقوجد امعد ووو لاه مسد جود بوجوو ١‏ 0 


32 ا 


عربيحتفلوت ف رشي بالل الوم الثايئة مول مطين 2 ٠‏ 


|فذا الرئيس حافظ الأسد. 
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قال أحد أبرز أساتذة التاريخ الذين شاركوا في ندوة حطين التى عقدت في تموز/ يولية بدمشق: 
دإن التاريخ أعجز وأعظم من أن يعيد نفسة», 1 

وهذا صحيح تماماً بالقدر نفسه الذي يصح بة القول بأن المستقيل مصبٌ لخيرات الماضي» 
وقدرة الحاضر على رؤيته رؤية عميقة واعية؛ وأن أمة تقرا تاريخها قراءة حضارية بصيرة جدير بها في 
يوم ما أن تشكل مستقبلها على النحو الذي يتوافق مع مكانتها التاريخية؛ ويحقق آمال أجيالها الساعية 
إلى المشاركة في تكوين الحضارة الإنسانية الشاملة على نحو أفضل. 

ربعيداً غن سذاجة شعار إن التاريخ يعيد نفقسة» ولكن قِ عمق الوعي العلمي تاريخياً وسَتتَاسناً 
بأبعاد الجوامع والفوارقء كان لا بد من التوقف أمام سمات جمعت بين مشروع إنشاء الدويلات الصليبية 
في بلاد الشام ويين المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطينء وكيف كانت موقعة حطين منعطف التحرل 
الأكبر في مسار المواجهة العربية الإسلامية للمشروع الصليبيء والحاجة الراهنة إلى تمثّل تلك التجربة 
لا تقليدها حناق توفش أسبان: الأثنضا.. وعوامله على المشروع الصهيوني الجاثم على صدر الأمة منذ 
أربعين عاماً. 

لذلك دعت وزارة الثقافة السوريةء يمناسبة الذكرى المئوية الثامنة لمعركة حطين؛ إلى ندوة علمية 
عقدت بدمشق ف المدة من ١١‏ إلى ,1441/17/١‏ شارك فيها عدد كبير من أساتذة التاريخ والاقتصاد 
السياسي والعلوم العسكرية من مختلف أنحاء الوطن العربي, فضلاًٌ عن مشاركة الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية؛ والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ واتحاد المؤرخين لي 

ونظراً لأهمية هذه الندوة فقد حرصت مجلة «تاريخ العرب والعالم» على أن تضع بين بدي قرائها 
غدداً خاضا عنها, ؛ يضم مجموعة من البحوث والدراسات التي قدمت فيها ٠‏ تمثل جوانب تناول معركة حطين 

من النواحي التاريخية والسياسية والعسكرية. وقد ثم اختيار هذه المجموعة وفق الاعتيارات الفئية والتقنية 

للمجلة من حيث الحجم والسعة, ولعل بعض البحوث التي لم تنشر في هذا العدد تكون محل عناية في 
الأعداد القادمة. 

وبسبب من حرص وزارة الثقافة السورية على السمة العلمية للندوة لم يكن حفل افتتاحها س خلافاً 
لكثير من الندوات والمؤتمرات ‏ اعتلاءٌ لمنبر الخطابة الرنانة؛ ولكنه كان كأي من حلقات الندوة لقاءُ فكرياً 
عبّر فيه المشاركون بالاقتتاح عن رؤى علمية واضحة للحدث التاريخي وأبعاده الحضارية والسياسية. 


ولقد افتتحت ت الندوة صباح السبت ت الواقع قٍ ام عير ل قاعة المحاضرات بمكتية الأسد, 
نائب رئيس "الههررية. 


وحضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
وعدد من أعضاء القيادة المركزبة للجبهة الوطنية التقدمية وعدد من السادة الوزراء. 

كما حضر الافتتاح السيد الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس جامعة 
دمشسق. وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومن شَفْرَأء الدول العربية والأجنبية المعتمدين يدمشق 

وقد ألقى السيد الدكتور محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية كلمة افتتاح الندوة حيا فيها 
ذكرى موقعة حطين المجيدة التي حقق العرب فيها بقيادة البطل العظيم صلاح الدين الأيوبي تصدرا موزراً 
على الصليبيين أعداء الأعة الغربية؛ ونقل تحيات سيادة الرئيس المثاضل: حافظ الآسد الأمين العام لخزب 
البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية إلى المشاركين في الندوة وتقديره للجهود التي بذلت لإنجاحها 

بعدها ألقت الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة كلمة أشارت فيها إلى أن الحروب الصليبية هي 
النسخة السابقة للحروب الصهيونية اللاحقة التي شنتها إسرائيل والهدف منها واحد هو الاستعمار 
والاستيطان والاحتلال» وأكدت أن دمشق كما كانت في زمن صلاح الدين منطلق وحدة وتحرير ستكون: في 
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و الدكتورة نجاح 
العطار 


زمن حافظ الأسد منطلق وحدة وتحريرء ولن يتأبد احتلال الصهيونيين كما لم يتأبد احتلال الصليبيين» كما 
القى السيد الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة أشاد فيها بمبادرة سورية بقيادة 
السيد الرئيس حاقظ الأسده 

وألقى الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب كلمة نقل في مستهلها 
تحيات المؤرخين العرب للمشاركين في ندوة حطين مؤكدأ أن صلاح الدين الأيوبي حقق وحدة عربية قوية. 


3-------270007-7 د. فجاح العطار: وزيرة الثقافة 


إن الخطاب في أقصى مداه كتاب والكتاب في غايته خبر والأخبار في السيوف لا في الكتب صدقها وهذا 
الصصدق يختصر مجد الكلمة لأنه يختصر مجد المعركة هذه التي في غمارها النصر والفتح وفي ضوبتها 
الشبوب والوهج وفي حسمها يبدا تاريخ وينتهي تاريخ وفي ذكراها ننحني احتراماً للدم الطهور الذي اشعل 
بأرجوائيته النيران في التربة. ْ 
وقالت إن ذكرى حطين كانت شهادة لا تنقض على أن ما أخذ بالسيف فبالسيف يسترد وتلك حكاية 
الحكايا لقوم يعقلون وخلاصة الخلاصة في تاريخ كل الأمم وكل الشعوب وكل الذين ينهضون بعد قعود 
ويجتمعون بعد فرقة ويتوحدون بعد شتات ويرفعون لوثبتهم منارة هي الأعلى في المنارات لأنها منارة الوحدة 
التي ليس بعدها بعد. 1 | 
وقالت الدكتورة العطار إن. صلاح الدين هو في معجزة ما صنع بطل كل القرون والدهور والأزمان 
وحروب امتدت وأناخت وأزهقت وتطاولت كأنها الليل الأبدي قفإذا به في موقعة واحدة يقطع سلسلتها بمدية 
شجاعته ويقشع ظلمتها بمصباح بطولته وينهي امرها بضربة حاسمة ما عرفت مثلها. ضنريات الأبطال 
الذين حسموا المعارك في أزمائهم. ١‏ 1 ش 
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وأضافت أنه كان ذا عزم لا يلين وشجاعة ندرت بين الشجاعات وحكمة فيها العقل والرؤية والتديير 
وكما كان يقول المؤرخون يرى في التحرير قضية وليس مغامرة عسكرية وفي الحرب التحريرية اختياراً لكل 
طاقات الأمة وإمكاناتها المادية والمعنوية وقد عمل قبل أن يتوحه إلى قتال الأعداء على توفير كل مقومات 
النجاح وفي أساسها الوحدة التي هي حجر الزاوية. 

وأشارت إلى أن انتصار حطين قد فتح الطريق لكل الانتصارات التي تلته بفضل وحدة العرب 
والمسلمين وما كان قادراً على الاستمرار لولا النهوض الشعبسي الذي رافقه وإن أحلام الفرنجة في الأمة وفي 
احتلالهم للمشرق العريسي قد عصفت يها رياح وحدة الكلمة ووحدة الموقف ووحدة الاندفاعات العريية 
الإسلامية وأن الحروب الصليبية هي النسخة السابقة للحروب الصهيونية اللاحقة التي شنتها إسرائيل 
والقدقف منهما واحد هو الاستعمار والاستيطان والاحتلال. 

وقالت إن معركتنا مع العدو دائرة منذ أربعين عاماً وستظل دائرة إلى أن تبلغ النصر فالأارض التي 

انجبت صلاح الدين الأيوبي أنجبت أيضأ جمال عبدالناصر وحافظ الأسد الذي جاء ليكمل رسالة 
عبد الناصر في التحرير والتوحيد وإنهاض العرب وإعد ادهم للمعركة وقد خبر تجربة عبد التاصر وأفاد مثها 
وبرهنت تجريته هو عن نفسها وأعطت مصداقيتها في حرب تشرين وما قملها وما بعدها وفي هذا الصمود 
الرائع أمام كامب ديفيد .وامام الهجمة الانبريالي الشرسة وإجرام إسيرائيل المذكر وكل المؤّامرات 
والضغوط. 

وأضافت أن حافظ الأسد بطل مرحلته كما كان عبدالناصر بطل مرحلته وإن التاريخ سيحفظ لحاقظ 
الأسد في أشد صفحاته إشراقاً ذكراً خالداً لأنه هى بما أوتي من صادق العزم والذية والأبحاث سيبقى في 
المجلين من سيرة ة أبطالنا ولي الشجعان من ملاحم قادتنا ومن هنا تقتنا وثقة العرب العميقة بخطه النضالي 
الصلب والصامد. 

وقالت إن احتفالنا بالتاريخ وبقائده وبوحدته ومغركته الشهيرة مناسية للذكرى والعيرة لا للحسرة 
والزجعى ومناسبة للعمل والبذل لا للتباهي والتفاخر وكذلك مناسية لشد العزائم 1 لتراخيها وللإصرار على 
ما يجمع لا على ما يفرق وعلى ما يوحد لا على ما يشتت وسثيلم بهذه الإرادة الصلبة أ تش إليه 
ونجاهد 3 سبيله وهو اليك والنصر وتحرير الأرض واسترداد الحقوق. 

وأضافت إن دمشق ق كما كانت في زمن صلاح الدين منطلق وحدة وتحرير ستكون في زمن حافظط الأسد 
منطلق وحدة وتحرير وسنتخذ قرار معركتنا على مدى من وحدتنا وقوتنا وتوازن استراتيجيتنا ولن يفت في 
عضدنا تصرم الأعوام فتحن ثتعرف الحساب وتجيذد قراءته وتعرف إن تطاول زمنه هو لنا وي مصلحتنا وآن 
العقول لا نشيء إذا كانت القرون لا شيء ولن يتأبد احتلال الصهيونيين كما لم د يتأبد احتلال الصليبيين 
ما دامت المعركة بيننا مفتوحة وستظل مفتوحة جيلاً فجيلاً فجيلاً وسئلبي نداء التاريخ وسنمضي معه إلى 
الامام دائماً لأنه في مبرم حكمه لم يقف ولم يتراجع إلى وراء أيداً. 2 

وأشارت الدكتورة العطار إلى أن هذه ل لكنها في المآل ندوة لدمشق. وكل عاصمة عربية وكل 
دديتة وبلدة وقرية غربية وتحن إذ نستفيد.ذكرئ حطيت نعف أن الخطويغل حدردنا والثان موحية إلى 
للتومنع والاحتلال من النيل إلى القرات ومن المشزق إلى المغرب. 

وأضافت إن الخطر على حدودنا كبير داهم وعلى العرب وكل العرب الذين يعز عليهم بيت المقدس 
والاراضي: المقدية والمسجد. الأقضى :وقية الصتحرة وكنيسة القيامة وكل المقدسنات. المستياحة أن يهتوا 
وينهضوا ويحشدوا ويبذلوا ويصنعوا حطين عصرنا كما صنع صلاح الدين حطين عصره. . ٠‏ 
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ثيه توستاف مر ودعي 


بقدم: د .ستاك رمصطفى 


ذات يوم من صيف 194 كنت في المكتبة الشرقية في بيروت اختار بعض 
الكتب الغرنسية <.ين وقع لي. كتاب صغير من مائتي صفحة اسمه الإسلام 
والعلييبات اذلف لم أسمخ به دين العلماء اسمة عمائويل سيفان! ووضعت الكتاب 
دين ما أت نك من الكتب وسالذ مره م ع ماري 
انه غال؟ ووافقت, فموضوعه ضهن اهتماماتي' لكني لم اتصور أن يكون الثمن في 
ذلك العهد أرمسين ليرة 5 لبنادية. ٠‏ واعترف آذي صدمت ولم استطمع التراجع. فكان 
أول ما فعنت ذنك الوم أن أرئ ما في هذ! الكتاب؟ 

وفوجئت فده بعدد من الكشوف لو دفعت ثمنها الآلاف لكان ذلك رخيمياً 


أولها إن الجماعات اليهودية الذي تحتل فلسطن تدرك تنشسايه غسزوها 
واحتلانها للملاد دع الغزو والاحتلال الصلببيين. تدركه بوضوح وتعالجه جديا فق 
المنظور العلمي كتجرية رائدة. 

ثانيها: إنها تدرس الموقف. في الشرق العربي الإسلامي. في جذوره وتحلل 
عناصيره لتتقادى ذهاية كنهاية حطين وما بعد حدلين 

ثالثها: ولعل الأهم أن ثمة فرق عمل كاملة في الجامعة العبرية تتخصص في 
هذا اللموضوع على رأسها جوزيف براور صاحب كتاب تاريخ المملكة اللاتينية في 
القدس روهو في مجلدين بالعبرية نشر سنة “1171). وتستعين هذه الفرق بالعلماء 
المتصهينين في الجامعات الغربية لهذا الفرض فلهم مراكز بحث ومستشارون في 
جامعة باريس لدى العالم اليهودي كلود كاهن وفي الجامعات الأخرى الأفيركية 
أمثال: أشتور شتراوس وبرو وكيستر وآيالون المختص بالعصر المملوكي 
وغؤيتاين الذي كتب عشرات الأبحاث حول قدسية القدس والصليبيات والبهود 
والإسلام.. 
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هق النجلة “ين انوي الملتون إل 
الخرن المبؤئزنى ,وبالحكين بهد ليها 
اليهود الغارقون في التوراة» وفي الحق 
التاريخي طقسا من طقوس العبادة. إنها عندهم 
نقلة بين التاريخ وبين المستقيل وليست تهمهم 
الصليبيات بالطبع بوصفها صليبيات وإثما 
تهمهم بوصفها رموزاً تاريخية. وبوصفها إسقاطاً 
على المستقبل. زاوية اهتمامهم محصورة فيها في 
نقطة وحيدة: كيف تم طرد الصليبيين من هذه 
البقاع نفسها التي يحتلونها؟ لهذا لا يهمهم 
بحثها الذي قتله الغربيون بحثاً ولكن تهمهم 
الوسال «التشركة: حودد الخزاء.. ل فلسطلين رفول 
فلسطين. الاستيطان ووشائلة في الأركن: :هي 
الهاجس المؤرق. إن جذور الحاضر موجودة في 
الماضي وممدودة إلى المستقبل. دراساتهم كلها 
فاكفنا مكورها: 


إنهم يدرسون معنى الجهاد وكيف استيقظ في 
المشرق العربي؟ ومدى حيويته في الشام 
بالذات؟ وتأثير فكرة الجهاد قيل الصليبييات 


وأثناءها وبعدها؟ يحللون مدى قدسية القدس * 


وعناصرها في نفوبس المسلمين وردود فعلهم ضد 
الاحتلال الغريب؟ يرون كيف نمت الهدنات وثم 
التعايش الفرنجي ‏ الإسلامي اولاً وكيف انقلب 
ذلك حروباً وجهاداً من بعد ع تمراول الزمن؟ 
جديدة ألهبت الناس؟ يبحثون عن مرتكزات 
.الدعاية التي حولته دينياً إلى عنصر كره للفرنج؟ 
وعن جذور الترابط في المنطقة من مصر إلى 
تل مطلون #نصرع عي لوت هن العسرق 
ويلحقون بالتحليل الفتاوى الشبرعية ويحللون 
اسكان كقرط مها الاقرن يمنة 1151 يروت 
آخر الصليبيين على آخر المراكب في المشرق... 
يبحثون عن أسباب ذلك وجذوره حتى ف لاوعي 
الشعب تفيبية., 

ولاحقت أعمال الجماعة الصهيونية في الأسئلة 
التي تطرحها فإذا بين هذه الأسئلة: 

لمانا لم تستيقظ فكرة الجهاد في العصر 
الحمداني إلا على الثغور والحدود رغم دعاية 
سيف الدولة ورغم خطب ابن نباتة وأشعار 
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المتنبسي؟ ولم استيقظت في العصر الصليبي في 
دمشق وحلب خاصة؟. 

لماذا أخذ الجهاد الشكل الدفاعي 
السلبي والمحدود قبل الصليبيات؟ ثم أخذ 
الشكل الهجومي الواسع بعدها؟ 

7 كيف أقيمت الصلة بين فكرة الجهاد وبين 
قدسية القدس؟ مع أنها لم تكن موضوع جهاد 
من قبل؟ ولا موضوع قدسية! 

ب مانا :ؤادت الصليبيات: مق" العنامن من 
قدسية القدس لدى المسلمين؟. 

ب لماذا كانت معركة منذكرت (ملاذكرد) سنة 
الا١6٠‏ حر إسلامياً نسيه الناس بسرعة مع 
بيزنطة لأول مرة ولآخر مرة في التاريخ بيد 
سلطان السلاجقة ملك شاه ولاذا لم تثر المعركة 
فقرة الشهاد لذى أهل الشام والعراق .خاصة؟. 

لاذا لم يذكر علماء الإسلام في القرن 
الثانى عشر فكرة «طلب الشهادة» بين دواذ 
الجهاد؟ ولم يذكروا القدس؟ إن أعمال ١١‏ عالماً 
في ذلك العصر لم تذكر ذلك. لم يذكرها إلا عالم 
داعية هو عزالدين السلمي في العهد الأيوبي. 
والإمام النوري أيام بيبرس! 1 


ما موقف الشرع .الإسلامي من الأموال 
الإسلامية التي تقع في يد الكفار هل تبقى ملكا 
المذهب الحنفي وحده يجعلها غنائم لكن سماد 
القوى الإسلامية لتلك الأموال تعبدها إلى 
أصضحابها. ٠‏ ومع ذلك فإن نكي رغم أنه حنفي 
أعاد أملاك معرة النعمان. سنة ١١55‏ إلى 
أضحايها وابنه محمود وله قُْ الحنفية أغاد 
أملاك أغزان سنة ١١١١‏ لأصحابها. فما تفسير 
ذلك؟. 

اها ممت الااتتيد لذي التفراء الذين ركو 
الدولة الحمدائنية عند سقوطها أي ذكر للجهاد؟ 
ويذكر الكرم وحدة؟ ... : 

ولاحقت نصوص التراث الذي تتداولها 
المجموعة الضهيونية. بالدراسة فإذا التراث الذي 
نتصور أنه نائم في دماثنا وفي أدراجنا هى لديهم 
كيان كامل على المشرحة... يستنطقونه ويحكمون 
علينا من خلاله. يدرسون: 


ت ابناء صلاح الدين ف منمنمة عربية 


خطب الجهاد منذ عهد الفتوج مروراً 
بالحمدانيين حتى العهد المملوكي. 

كل الكتب التي ألفت في الجهاد أو كتبت 
عنه ويتوقفون بخاصة عند كتب الجهاد التي 
ظهرت قبيل العصر الصليبي وخلاله ومن بعده؟ 
وبخاصة عند كتاب الجهاد الذي ألفه علي بن 
طافسر السلمي النحوي (المتوق حولي 
سنة 4958 44؛) والذي كان يدرسه في 
دمشق في الجامع الأموي في ؟١‏ جزءا أثر 
الاحتلال الصليبى للتدس مباشرة (وقد أخذ 
صورة الكتاب من المكتبة الظاهرية ونشروا 
بعضه سئة ,)١1937‏ هذا الرجل كان أول من قال 
أن الحركة الصليبية واحدة في 1 وصقلية 
والشام. قالها قبل ابن الأثير بمائة 

ويدرسون كذلك كتاب أحكام 5 وفضائله 
لعزالدين السلفي وكتاب الجهاد لكاتب مجهول 
من العهد نفسه: وكتاب الجهاد الذي وضعه 
القاضي بهاءالدين بن شداد لصلاح الدين 
الأيوبيء ضمن كتابه دلاثل الأحكام فكان كتاب 


الكداة عدوو الا شارف ويتساطليك 1ك لد يسيم 
أبن -شداد. في هذا الكثاب كلمة واحدة عن 
القدس؟ ولا قال هو ولا أحد قبله أن الجهاد من 
أركان الإسلام الأساسية إلا الخوارج وإلا علماء 
العصر المملوكي؟. 

وبين ما يدرس الصهيونيون كل الكتب 
التي تتحدث عن فضائل الشام والقدس 
ومقارنتها بمكة والمدينة. ويلاحظون أن الاسم في 
زيارة مكة هو الحج وفي القدس لا أكثر من زيارة! 
ويحللون .في هذا السبيل خمسة وثلاثين كتايا 
تفن كن تاتسل القدسن. والشساء: ككناك 
ابن الجوزي «فضائل القدس الشريف» 
وتقى الدين بن تيمية «قاعدة في زيارة القدس». 
والكنجي الصوفي «فضائل بيت المقدس وفضل 
الصلاة فيهاء وشهاب الدين المقدسي «مثير الغرام 
ل “فععنائل "القتدسن. والشجاد: وام [ سدق 
امراف الككاس- ولفبافل نكت انين 
وعزالدين السلمي «ترغيب أهل الإسلام في 
سكنى الشسام», وابن المرجي «فضائل بيت 
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المقدس والخليل», وابن الفركاح إبراهيم الفزاري 
«باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس» 
وهجيرالدين العليمى رأ لأئس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل»... " 

وبين ما يدرسه الصهيونيون دواوين 
التسحراي مبلاحقوق حت الصفان” بنهن 
لا يهملون المتنبي والمعري لكنهم يدرسون 
الغزي وديوان ابن النبيه؛ وابن الساعاتي, 
وابن الخياط. وابن سناء الملك؛ والبوصيري 
وابن عنين والبهاء زهيرء وعمارة اليمني؛ والملك 
الأمجد2 وسبط ابن التعاويذي وغيرهم وغيرهم 


ممن عاشوا الفترة الصليبية لعلهم يكشفون ٠‏ 


آثارها في قوافيهم... 

ل ويدرسون يقلقت العمناد الأصفهاني 
والقاضي الفاضل والثعالسي وابن جبير ورسائل 
ضياء الدين ابن الآثير وكتاب الإشارات للهروي 
ورسائل ابن عبد الظاهر وكتابات أسامة بن منقذ 
وخطب عبد الرحيم ابن نياته. 

ويدرسون كتب الفقه والفتاوى بخاصة 
التي أصدرها العلماء كالإمام الثوري وكتماب 
المغنى لموفق الدين بن قدامة. 

ويدرسون ويسألون حتى السير الشعبية 
يرون فيها المراة الحقيقية. فهل فتح أحد منا 
قضنة الأميرة .ذات الهمة :رسيزة الموتافديع 
وأبطال الموحدين): أو سيرة عنترة؛ أو فتوح 
الشام للواقدي أ فتوح الشام الأخرى للأزدي 
البصري» أو قصة علي نورالدين المصري مع 
مريم الزتارية... إنه سيرى فيها ما يكشفه 
الصهيونيون من المشاعر؟ أنهم يصلون حتى إلى 
تحليل النكات والتنوادر! لمانا كل هذا العثاعء 
والجهد؟ ليس العلم وحده هو ما يقصدون وإلا 
كانت لديهم آلاف المواضيع الأخرى الجديرة 
بالدراسة. اتهم يتحسسون. ي- الطليسيات 
ونهايتها وَجعهم؛ قلقهم؛ مصيرٌ الغد!. 


ان ققدة الصليينات تكمل تؤرق استقرار 
المشروع الصهيوني كله. توغل وراءه فيوغل 
وراعها بحثاً ودرساً. السؤال الأساسي المطروح: 
كيف يتخلصون من مصير مملكة القدس 
الصليبية وتوابعها؟ كيف يأمنون من حطين 
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“فوع ةبد 


كل قرون الاستشعار في هذا 
الأخطبوط الوحشي ‏ موجهة نحى الحروب 
الصليفة بالذات. يريدون. أن تعرقوا كنف تبنت 
خيُول حطين: وامخطتها -العؤااضف؟ :وكيف عبرت 
مملكة القدس إلى التاريخ المنسي من الباب 
الخلفي فلم ييق لها من أثر؟ كان الناس عند 
وصول الفرنج إلى الشام اكواماً من الرمال ذُرَنّها 
السيوف الصليبية مع الريح. فكيف تحول 
مواطنى الريح هؤلاء إلى كتلة صخرية صلدة 
تحطم عليها الفولان الفرنجي فجأة ومرة واحدة؟ 
دايان قال سنة ١1377‏ أن جيوشه انساحت 
خلال القوى العربية كالسكين في الزبدة. فهل 
تتحول الزبدة قتبلة تذهب. بالسكين وصاحب 
السكين؟ هذا القلق المصيري سيبه أن اليهود 
الغارقين في التاريخ والمعتمدين في استراتيجيتهم 
00 على التاريخ يريدون أن يخرجوا من نفق 
التاريخ! 
إسرائيل تبحث عن المستقبل وهي متدفعة 
بكليتها نحو الماضي. دينهاء لغتهاء رجالها؛ قيمها؛ 
تشريعهاء صلواتهاء شمعدانهاء رموزهاء ومطواقي 
رجالها كلها موصولة: مع الماضي بخيط عنكبوتي 
ممدود. لهذا تشكل الصليبيات جرحها الذي تريد 
أن تتجاوزه.. إنها تريد التسلل من. انمد الثقوب 
في التاريخ (وما أكش الثقوب) إلى هذا العصر... 
ويعرف الصهيونيون» يدرسونء: يحللون كل 
التوازيات بين الصليبيات الغربية وبين 
الصهيونية .ويتوقفوة .علد النهاية الأسوية 
يريدون تفاديهاء إنهم وهم المهرة في استخدام 
التاريخ ول عنقه, يحاولون أن يهربوا من لحظته 
الأخيرة! فأين بيدأ هذا التوازي وأين ينتهي؟. 
سآتي على التشابهات فقط وأترك التباينات 
القليلة وي ناجمة عن اختلاف العصرين .أن كل 
الاستراتيجية والتكتيك الصهيونيين موجودان في 
الصليبيات. 


آنا :لا كان :تجن فق" القارية تحركة كالحرون 
الصليبية كان نصيبها من الخيال وتأثير 
الأسطورة بقدر نصيبها من الآلام والمآسي إلا 
الحروب الصهيونية. والغريب أن مكان الكارثتين 
واحدٍ هي فلسطين ولسنا نحتاج إلى أي جهد في 
التقاط التوازي الذي يصدم العين بين المغامرة 


الصليبية الفاشلة والمفامرة الصهيونية التي 
تقلدها. المغامرتان من نسيج واحد. يكفي أن 
نقرأا قصة إحداهما لتقفز الأخرى أمامك على 
شد على كل سطر وفي النقاط والفواصل. 
وإن شئت تحركت في الحديث قافزأ من هذه إلى 
تلك ومن تلك إلى هذه دون أن تحس بأنك تقفز 
آو +455 سثة تعواصيفها: وأثقالها. دعونا 
نمشى في المغامرتين خطوة خطوة: إن التشابه يَبِلَ 
هُنا منذ الخطوة الأولى. 

الفضية الصهيونية في منظورها الشامل إثما 
هي مشكلة أوروبية داخلية خالصة وجدت حلها 
في عمل خارجي وعلى أرض خارج أورويا. 
والقضنية ‏ الصليبية يدذويها إنها فى مشكلات 
أوروبية داخلية بدورها حلت على الطريقة ذاتها. 
التكاثر السكاني قبل الصليبيات مع تدهور 
الزراعة وانتشار المجاعات وكوارث الطبيعة 
والأوبئة سنوات طويلة بعد أخرى وتعاظم 
المشاعر المدئية بالإضافة إلى الظلم الإقطاعي 
وتراكم الديون الربوية وكثرة الفرسان: ولا أرض 
للفرسان فيما الحروب الداخلية تفترس الأمن 
والبشر... كل ذلك كون مشكلة اقتصادية ‏ 
اجتماعية غادة علك عل حساب الشوق: تفاماً 
كما حلت أوروبا مشكلة التكاثر السكاتي وحقد 
الأوروبيين على اليهود المرابين ومشكلات العمال 
الفقراء في شرق أورويا والزحام القومي الهتلري 
وكلها غارقة فق الجذور الاقتصادية بإلقاء هذه 
الفضلات البشرية ‏ في نظرها ‏ من النافذة 
على الجيران!. 


1ت ونمضي خطوة أخرى لنرى أن الحركة 
الصلتبية: حطلت: كل ازروياب في الصلينيات 
تحركت جموع شتى من مختلف الأمم الأوروبية 
من السويد والنروج كما من انكلترا وفرنسا ومن 
لمانيا والدانمرك وقلب المجر كلهم تحركوا نحو 
عا متو ا 000 لا ينقطع وسبئلاً من 
البشر يتحرك على السقن وفي البن على مدار 
السنوات المائتين التي امتدتها الحروب. قد تكون 
الحملات بدورها أكثر من مائتن دين ن أى ثلاثمائة 
حملة صغيرة وكبيرة لبيضعة ملايين بعضهم 
حجاج وبعض . محاربون وكثير منهم تجار 


أو مغامرون واكثرهم فقراء. الكل نزحوا وراء 
حلم يمتزج فيه المسيح يرفيف الذهب! هل 
يذ كركم هذا بمجموعة الأ مم التي تحشد منذ ماكة 
سنة في فلسطينء بابل 0 العشرين» لغات 
وإجناسأًء وعادات ومن كل زوج غير بهيج؟ 
وتحشد شد وراء حلم يمتزج فيه الإله يهوا بطائرات 
الفانتوم؟. 

؟" ‏ وكمأ أنتصب للصليبيات قائد فكري في 
شخص البابا أوربان الثاني الذي أعلن الحركة 
في مجمع كليرمون سنة ٠١14‏ وحدد لها الطريق 
والهدف النهائي: فلسطين أرض المسيح: أطلقها 
وترك لمن بعده المسير بها ى تحمل عقابيلهاء 
تيودور هرتزل الذي كتب لها كتاب الدولة 
اليهودية سنة ١877‏ ثم أعلن في المؤتمر 
الصهيوني الأول سنة 1451 في بال أن مكان 
هذه ادو هى فلسطين: أرض إسرائيل... كان 
هرتزل هو بابا الصهيونيات أطلقها وترك للآخرين 
ميل التنفين . 

ونصل إلى العامل الديني في الحركتين 

0 والضهيوتنة لخرى اشكالا لااتكين من 
التوازي والتشابه تحتاج إلى التوقف الطويل 
والتعداد الطويل: 

اولً: ما الذي رفعه الصليبيون هدفاً 
وما الذي رفعه الصهدونيون 5 شعار واحد رفعه 
الطرفان: الصليبيون تحصركوا لتخليص د لتخليص القبر 
المقدس والصهيونيون تمركوا التخليض الفيكل 
المقدسي ولو أنه لم يبق منه ‏ إلا في الذاكرة 
التوراتية ‏ شيء على الأرض! الايديولوجية التي 
رفعت في المشروعين واحدة: 

وراء كل من الشعارين حشد لا ينتهي من 
المشاعر الدينية المتقدة ولكنها تتمركز في النهاية 
في كلمة محددةء وفي نقطة من الأرض محددة 
بدورها. وكما سمى الصليبيون فلسطين أرض 
المسيح يعنون بذلك أتها أرضهم: كذلك يقول 
الصهاينة أنها (أرتز إسرائيل) أرض الميعاد. 
بوعد توراتي لا يزول. ش 

ثانياً: إذا كانت الحرب الصليبية أول حرب 
ايديولوجية؛ بعد الفتوح الإسلامية؛ وكانت هذه 
الايديولوجية دينية بالضرورة ولم يكن بالإمكان 
تحريك الجموع في العصور الوسطى الغارقة في 
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الدين دون ايديولوجية دينية فإن هذه 
الابديولؤهنة. نفسها قد استقدهمة من قبل 
الصهيونية في تحريك آخر جماعة متحجرة مغلقة 
من الجماعات الأوروبية وهم اليهود للفرض 
نفسه ف الحرب الصهيونية القائمة. محور الإثارة 
عند الطرفين هي فلسطين والقداسة فيها للقبر 
أى للهيكل. 

ثالثاً: لم تحمل الحروب الصليبية هذا الاسم 
الدينى أبدا لا في عهدها ولا بعده. في القرن 
السابع عشر ولأسباب تبريرية دينية شاع هذا 
الاسم ليغطي برداء الصليب فترة مائتي سئة من 
المآسي والحروب ليس لها ما يبررها. المسلمون 
الذين عاصروها والكاثوليك الغربيون الذين 
شنوها كانوا على السواء يسمونها باسمها؛ 
الأوائل يسمونها حروب الفرنج والآخرون 
يسمونها المآثر والأعمال التى تمت فيما وراء 
البحمار؛ أو التى تمت في الشرق أو أعمال 
الفرنجة. الحركة الصهيونية بدورها لم تسم 
نفسها المركة اليهودية وسمت نفسها الحركة 
الفنيوونية ‏ ولوأ العتجدرية «البهروة” المززمكة 
تلفها بكلمات التوراة وإسرائيل والناموس 
والشمعدان السداسي العتيق. 

صحيح أن الحرب الصليبية معقدة الدوافع 
كالحركة الصهيونية سواء بسواءعء ولو جمعت 
مختلف دوافعها بعضها إلى بعض لوجدت أن 
العامل الديني قد يأتي بين العوامل الأولى 
لا سيما في فترة الإعداد وأيام الحملات الأولية 
وقد يعصف بالتفرض تارة يعد أخرى. لكن 
العوامل الدنيوية كانت هى التى تعضصف بهذه 
النفوس نقسها تارات. والخليط. الصليبي 
كالخليط الصهيوني متباين الطبقات والمشارب» 
فيه المغامرون والحجاج واللصوص و«التجار 
والنبلاء والمحاريون وشذاذ الآفاق والرهيان 
والهاربون من العدالة والباحثون عن الثروة وقي 
كل واحد من هؤلاء جانب ديني قد يلتهب في 
بعض الظروف لكن من الذي يكبح الجوانب 
الأخرى المادية اللاأخلاقية أو الوحشية في 
ظروف أخرى؟... وهكذا كانت أيديولوجيمة 
العليبيات: الذيتنة غطاء متاستيا وإن يكن احياناً 
غير منافق لأطماع النبلاء بالأرضء» والرهبان 
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الكاثوليك بالانتشار والسيطرة على كئيسة 
المشرقء والتجار بالربح والامتيازات: والفلاحين 
العاديين بالخلاص من الديون ومن المجاعات ومن 
الظلم ااقطاين والفوز. ٠‏ في النهاية بالسماء! 

رافعاء الضلييياف بدات أحذا إلى اقيق 
القدس كول إل جم ماع :ولقد “استدلة الح 
وشجعته الأساطيل البحرية الايطالية النامية على 
مياه البحر المتوسط (من جنوية وبيزيه والبندقية 
وكاتالان). تذهب ملأى بالحجاج وتعود من 
الشرق ملأى ببضائع الشرق من فلفل وبخور 
وأفاويه ونسيج وزجاج.... صارت سيدة البحر 
الغربي بعد أن انهزمت القوى العربية 
الإسلامية في الأندلس وتضاءلت أساطيلها 
اى اتقظفت اانا ما بن شيفاق افرفقنا: والمرانء 
الاسبانية» وخرجت فرخشنيط وجبل القلال في 
جنوب فرنسا وجزر الباليار من السيطرة 
الإسلامية. فآين إذن الحج المقدس وأين القبر 
القرس نقمنه. حين طوحتك هذه الأشاطيل. نقسها 
بالصليبيات وبرضاء الصليبيين إلى القسطنطينية 
مرة وإلى مصر مرتين وإلى تونس أيضاً. فهل 
كانوا يحسيون .أن القبر المقدين انتقل إلى هتاك؟ 
رق «الفركة الصليينة الم كن الحم واللفع 
المسلح إلى حائط المبكى ويقايا الهيكل هما بدء 
الطريق إلى وعد بلفور ثم إلى أحسداث 48؟ 
آله كن التملنة ‏ الاقتصادية الاجماعسة من 
تجارة وحلول للمشاكل العمالية والأطماع المادية 
الأرض واحتلالها النقب وتوسعها في المصانع 
والزراعات؟ بعد أن تخاذلت القوى العربية 
سنة 48 ؤفا بعدها؟ أم أنهم يبحثون عن الهيكل 
في تونس أى عينتبي أو حول المفاعل الذري 


بيغدآن؟. 


خامساً:. ضمن هيدا الإطار الديني ١‏ تفسيه: 
7 8 امقس ١‏ و «شعب. الا ألا 
يسمى الصهيونيون أنفسهم: بشمب الله 
المكتار .يقابل القويدم «الهنائم. الذين “فم كل 
البشر الآخرين؟ أو إذا قال البابا. أوربان الثاني 
وهى يعلن الصليبيات: حرروا هذه الأرض من 
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الجنس الشرير.. فهذه الأرض التي يقول الكتاب 
المقدس أنها تفيض باللبن والعسل قد منحها 
الرب ملكا للمؤمنين, أفلا يقول الصهيونيون 
بدورهم أنها ملكهم وعدهم الله بها من الفرات إلى 
النيل؟. 

سادساً: وضمن الإطار الديني أيضاً 
ألم تحاول البابوية وهي الكاثوليكية الفربية إبراز 
نفسها بحائة لمشكبيى الشرق الفيطيدين؟. 
فماذا يفعل اليهود الاشكتازيم (الفربيون) 
الواردون من روسيا ووسط أوروبا واألمانيا 
وفرنسا. اليسوا يجعلون من أنفسهم 
لليهود السفاراديم... يهود الشرق؟... 


سابعاً: الطابع الديني استطاع ل 
واضحاً في الأيام الأولى للصليبيات لأنه كان 


الدافع المعلن ولقد استطاع أن يفطي إلى فترة ةما 


قيقتها الاقتصادية ‏ الاجتماعية. اختفى 
التجار وراء سواد المحاربين» وتوارى الإقطاعي 
بجشعه وراء الرهيان ورجال الكئيسة, لكن 
الأطماع بالأرض والقلاع والمدن والامتيازات 
التجارية كانت واضحة مسيطرة. وفيما نهب 
الجناح العسكري من نبلاء وفرسان الأرض 
عماد الثروة والسلطة قُِ المجتمسمع الإقطاعي 
الفربيء تقاسم التجار الغربيون الأسواق 
والامتيازات والأحياء والفنادق ف المدن وحين 


ًّ 


دارت العجلة بالأحداث والناس تَكُشف التناقض 
العجيب وتجنى الإفلاس الايديولوجي في الحملات 
التالية وبلغ الذروة في الحملة الرابعة التي 
توجهت إلى القسطنطينية المسيحية تفتحها. ظهر 
أن اليابوية والتجار الايطاليين وإقطاعيي أوروبا 
يستخدمون الدين سلاحاً سياسياً عسكرياً ضد 
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المسلمين وضد يعضهم بعضا على السواء. 
ولو كان هذا «البعض» من أخلص المدافعين عن 
الكاثوليكية!. 

ثامناً: إن كل الغطاء الديني للصليبيات يطير 
إذا لمر الفطلييسات ‏ الرسهية : الكنيان 
فوجدنا أن ثلاث منها فقط توجهت إلى القدس في 
حين توجهت الخمس الأخرى إلى أهداف أخرى 
فالثانية إلى دمشق والرابعة إلى القسطنطينية 
رالشاضه :راللسايفة إل "نمي والقايفة: إلى 
تونس .. لعلها كانت تفتش عن آثار المسيح هناك. 
وأما حملات القدس فقد احتلتها الحملة الأولى 

فقط. وفشلت الثالثة في الوصول إليها. ووصلتها. 

الحملة السادسة سلما ومجاناً في حين كان البابا 
يسقتدزل كل مندة' الحفلة «اللعنات من الري: 
ويرمي صاحبها بالحرمان!. 

ونعود إلى الصهيونية المعاصرة لنرى الصورة 
نفسها وإن تكن متطورة عسلى مقياس القرن 
العشرين: 


افتراس للأرض لا ينتهي. محاولات لريط , 


العلائق التجارية بكل الموانىء. استخدام 
للايديولوجية الدينية في التوسع العسكري 
وإفلاس ايديولوجي يتجلى في حروب 51 و11 
و" ويبلغ الإفلاس أوجه حين تكشف إسرائيل 
عن دورها الحقيقي في تونس وفوق المفاعل الذري 
بالعراق وي تخزودها في المنطقة فإذا هي أجير 
أميركي ضصغير, مجرد حاملة طائرات أميركية 
تحمل قوى مرتزقة تموّن بالمعونات وعملها 
الأساسي استنزاف قوى المنطقة ومراقبة الاتحاد 
السوفييتي!!. 

هل انتهت المقارنة الدينية؟ لم تنته بعد فثمة 
أيضاً الحديث عن الإرهابيين المدنيين أيضأ: عن 
مثير كاهانا وحزبه آغودات إسرائيل وعن 
الحاخام شلوموغورين والنائبة غمثولة كوهين 
وأركان مجلس الحاخامين وأعضاء غوش أمونيم 
وحركة هاتحياء وغيرهم وغيرهم ممز: ينفخون في 
الرماد التوراتي ويعميهم دخانه ومثاره؟ إن دور 
هؤلاء جميعاً هو الحفاظ على الحقد الديني في 
خالة. الغليان لهي العام 'شلعتاً في اسفن 
الصهيونى ع الأميركى! مقابل هذه المؤسسات 
كان للصليبيين اضيأ مؤسسات ديئسة ب 


حوددحة 


مسكرية “معائلة عدوك ‏ التفل بالشل: وفكذ | كذن] 
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عن الداوية وعن الاستبيارية وعن مؤسسسة 
التيوتون... والمؤسسات الصليبية المشابهة في 
اسيانيا: فرسان القنطرة وفرسان قلعة ترافا 
وفرسأن القديس يوحنا (سانتياغو)... والدور 
هى الدور نفسه: تأييد اعتداءات الدولة على 
الأزكن والساس: وستحها باليفاة اليف 
وإيجاد أيد أخرى بجانبها تحول التوراة إلى 
سيوف أو قنابل» وشيء من عمى غير قليل! ترى 
هل يتضح... بعد هذا كله أن. السبب الحقيقى 
وراء الصليبيات أو وراء الصهيونيات ليس 
هى الدين ولكن الأطماع الدنيوية للمتاجرين 
بالدين؟. 

5 ونعود إلى الصليبيات والصهيونيات 
لنجد أن المشروعين إنما قاما على الدعاية المكثفة 
وعلى استغلالها الأقصى. ولقد طافت تدعق 
للصليبيات مجموعات شتى من القس والرهبان 
والتجار والمتشردين. كان جيشرٍ الدعاة الذي 
لا ينقطع يطوف أوروبا قرى وجبالا وعبر الأنهار 
وفي عتمة الكنائس والغابيات ومداخن البيوت... 
منهم بطرس الراهب وبسان برئارد وجوسياس 
(رئيس أساقفة صور) وهرقل (بطريرك بيت 
المقدس). بل قام الدعاة من الأطفال. وقامت 
حملات من الأطفال بعشرات الألوف زحفت تريد 
تخليص القبر المقدس ببراءتها وحدها (ولى أنهم 
انتهوا بمساعي الصليبيين أنفسهم إلى أسواق 
النخاسة) كأنت الدعوة للصليبيات بضاعة 
رائجة. أليس هذا ما يفعله الكهنة والربانيون في 
كل كتيس؟ وما تقوم به الصتخف الصهيونية منذ 
مائة سئة؟ وكما استغل الصهيونيون جهل العالم 
بالتاريخ وبالواقع الجفرافي ليحوروهما 
كما شاؤواء ليلقوا آلاف السنين العربية من 
التاريخ في فلسطين: وليلغوا وجود الشعب 
الفلسطيني من الجفرافيا وليجعلوا من البلد 
صحراء فارغة؛ كذلك استغلت الدعاية الصليبية 
سدوف الجهل الأسود في تلك العصور فجندت في 
ما سموه «بجهل الخيال. المنتصصر» كل القوى في 
اتجاهين: 

أولاً: اتجاه يضع كل تراث الجهل والخرافة 
لد النافن فى خدمة الأبديولوحية. الخلنة من 
الأساطير في السحر القديم» وجيوش الأشباح. 
والموتى» والشياطين الشريرة والأشجار صانعة 


السماء: والشهب الملتهية, ومعجزات الأطفال 
الذين يولدون بأطراف مضاعفة؛ والرعاة الذين 
يرون مدناً متألقة في السماءء والقسس الذين 
يشهدون سيفاً ضخما تحمله الريح في الأفلاك, 
أو معركة بين فارسين يضرب أحدهما الآخر 
بصليب يرديه وقصص الثار والحساب والفردوس 
المقبل ونعيم الخلاص والغفران بل وقصص 
الغنائم المنتظرة في الشرق الأسطوري كل ذلك 
لإثارة.حماسة الناس في الغرب حتى الحد 
الأقصى. 

ثائياً: اتجاه يوجه هذه الدعاية كلها ضد عدى 
والخديعة» وضمن تحاط بإباحة الجنس 
«وجعلوا من المسلمين وثنيين وعباداً» لمجموعة من 
الآلهة والأصئام (فقمحمد هى الصنم الرئيسي. 
وهو كبير آلهة .الشرقيين «السراسنة». تمثاله 
المصنوع من المواد النفيسة بالأحجام الهائلة 
منصوب في أصبهان أو مكة.. يرافقه 7٠١‏ من 
مريديه!.. غربيق القرون الوسطى صدقوا هذا 
كله وصدقوا معه ما يترشح لهم عن المسلمين من 
أنشودة رولائد وأغائي ال (عأ ذوعن ©0) وروايات 
الحجاج الذين كانوا يعودون بالمبالغات والغرائب 
لإضفاء الأهمية على مغامراتهم ولإثارة الدهشة 
والإعجاب. 

وقد ثبت: أن أصحاب الايديولوجية الصليبية 
استخدموا في الاتجاهين الكذب وتزوير الوثائق 
والرؤى العجائبية وكان لهم من سذاجة الناس 
وجهلهم ما يطمئنهم إلى النتائج. اليس هذا 
يا ترى ما فعله الصهيونية في الاتجاهين: 

فمن جهة استفلت كل. موروث الغربيين من 
الحقد على اليهود في صيغة «اللاسامية» لتضخيم 
الشعور بالاضطهاد لدى اليهود. ولدفعهم إلى 
التكتل حولها والهجرة إليهاء فما زالت إلى اليوم 
«تحاكم النازيين القدامى: وتتهم غيرهم؛ وتتقاضى 
من ألمانيا ثمن الجثث 'المحروقة في أوشوتيزء 
وترفع العصا في وجه كل داعية إلى التعقل في 
الغرب باسم اللاسامية! وهكذا ضخمت الأساطير 
وصاغت الروايات. وصدعت الأفلام وكتبت 


واستكتبت كل الأقلام الممكنة وكررت مسكنة 
اليهود وعذاباتهم كل يوم في كل إذاعة مسموعة 
أى مرئية. إنهم المضطهدون الوحيدون في العالم 
هكذا 3 لزانت ت!!. 
كل شيء عن فلسطين وتاريخها وناسها فلماذا 
لا تصوغ دعايتها في كل ذلك على ما تشتهى 
سكانها العرب : تجاهلهم أولا بالإلفاء الكامل؛ ثم 
لحقتهم بالتهم حين ظهروا 0 سطح اباد 
فهم قٍِ أدبها «برابرة» «أنذال» «مخادعون» 
وأحيرا «إرهابيون» وعلى العالم كله أن يلاحقهم 
بالرصاص والإبادة. ٠‏ ألم ونس ةتخدم الكذب الدائم 
والمبالغات» والتشويه وتزوير الوثائق؟. 

أي فرق في النتيجة بين ذلك التضليل 
القروسطي وبين التضليل الصهيوني الأميركي 
عن قادة الارهاب ومصاصي الدماء والقثلة العرب 
الفاسدين الفسدين قْ الأرض. .. الذين لا بهمهم 
في الحياة إلا القمار والقتل... وجسد أمرأة؟ أي 
فرق بين المهووس الصليبي القديم الذي جاء 
من أقصى الأرض يحارب «الشيطان» المسلم وبين 
مثير كاهانا الذي يقول: «كيف نضع أيدينا بأيدي 
الأبالسة»؟ أو أي فرق بين صورة المسلم الوحشي 
قْ عيني الصليبي «وصورة العربي الصهيوني 
التي ينشرها في العالم عن العرب»: صورة ة النخلة 
والجمل ل صحراء ينيع فيها بئر النفط وأسنان 
العربي المكشر فوقها؟. 

15 وتدقفق الصليبيون على الشرق سنة 

5 وما بعدها / 3و١ ٠‏ وما بعدها). و 
احتلوا القدس سنة ١5/57‏ ذهب 0 
إلى خليفة بغداد: يهز منبر المسجد الجاع 
ويكسره ولكن... يشكو هجوم «الروم» 
البيزنطيين! كانوا يجهلون أن العدو هم الفرنجة. 
ولبسوا عن الروع الذين 'اعتادت 1 الإسلام 
سماع فعقعة السيوف معهم على الحدود كرا 
قرا أربعمائة سنة: ودوت طائل. لا أكثر من 
غزوات تنسحب بعد حين. ابد ما انتهت يوماً إلى 
الاحتلال النهائي ولو هددت به.. 

على الجانب الفرنجي كان الأمس بالعكس اعتبر 
الكثيرون في الغرب نصر الفرنجة نصراً للكتاب 
المقدس ونبوءاته كماما كما يعتبسر ذلك 
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الصهيونيون وتشجع الكثيرون على أن يسلكوا 
سبيل الشرق ححاهاً: محاريين تجاراً. باحثين 
عن الخروة . فهم على كل شراع. . كلهم كان يعتبر 
0 الفرنجي نهائياً. والتوسع فح أ 
. الجيل الثاني من الصليبيين الذي نشأ 
ل 0 أخذ كت ما كتبه المؤرخ اللاثيني 
فولشير أوف شارتر: «فيم يتعجب المرء من أن الله 
يلين العهزات "ل (السمواك». ل بحن 01 كن 
بمعجزة على الأرض نفسها بتحويله الغربيين إلى 
شرقيين... ومن كان من روما أو فرنجيا من قبل 
قد أصبح جليليا ومن أهل فلسطين أو من صور. 
قبل أجانب قد أصبحوا أهالي البلد. ومن كانوا 
تقواء (اصعشسو| استاكون عقا ل يكس : 
فلم يرجع المرء إلى الغرب بعد أن وحجد الشرق 
صالحاً إلى هذا الحد؟ إن إللّه لا بريد لأولئك 
الذين حملوا الصليب. (ونستطيع أن نضع بدل 
هذه الكلمة اليهود) أن يقاسوا حتى النهاية... 
إن الل يرغب أن يغنينا لأننا من أعز أصفيائه». 
أليس هذا هو ما يكتبه اليوم بألف شكل 
ولسان كُتّابٍ الصهيونية؟... ونمضي مع المقارئة 
قدماً: 

7 يطنب المؤرخون ويعيدون ويبدون في 
مليب؟ القصن. الصلينى» “الأول الذي بيد[ كلد 
أنطاكية سنة ٠١91‏ وانتهى ياحتلال القدس 
سنة ٠١559‏ ويذكرون أن تمزق القوى في المنطقة 
هو الذق. .سمح للفزحجة بالتضر: ماي ذلك أي 
شك. وحين يكون رضوان مصساحب حلب أخاً 
لدقاق صاإحب دمشق ويكون في الوقت نفسه 
أعدى أعدائه وحين يتصيد الفاطميون في حصر 
انكتفال"دقاق مع الصليبيين في: الشمال الينتضوا 
على القدس فيأخذوهاء ويكون ‏ صاحب أنطاكية 
رقيباً للسلطان على صاحب حلبء وينفرد أمير 
شيرز بشيرنء وابن ملاعب بحمصء, والقاضي ابن 
عمار بطرايلس» ويعضهم لبعضن عدو فمانا 
تنتظرون إلا اتهيار الجميع قو : متفرقةٌ آمام 
المهجه الغازية؟ ومن عجب أن تكون القوى التي 
تصدت للفرنجة في غزوتهم الأول سبع قوى 
وتكون الدول التي وقفت لموجة الاحتلال 
الإسرائيلي بدوره سبع دول. ولعلنا نتذكر هنا 
ذلك السائل الذي سأل: 
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كيف تهزمون وأنتم سبع دول؟. 

فأجابه المجيب ‏ لأننا سبع دول!... على أن 
المؤرخين ينسون أن يضيفوا أن حائط الدم قام 
منذد اليوم الأول بين هذه القوى ‏ على تفرقها ‏ 
وين الفرفحة: امتن. كاللفنة ‏ الاندية من اقلاعة 
إل المغزة حتى وضل ساحة المسجد الأقصئ حيث 
خافن العيلديون :فى الاك الحنث. وسعتر ادي 
الدماء!.. وقد ظل هذا الحائط يتكاثف على الدوام 
ويرعض على الدوام مع المعارك الدائمة. أضحى 
سوراً خائقاً حول الإمارات الفرنجية. أبدأ 
ها حيقا كلت عقا لهالا هن الدفاء أحد. أليس 
حائط الدم نفسه يقوم اليوم: حول المنطقة المحتلة؟ 
تتخولها: إل كقيفوه كب رعم الحروق الذي تقدتها 
فيه" بحض» السياسة الكزقاء» التق المبلبيتئ 
انهزم في النهاية, اما الغيتى الصهيوني 

فهل تنجده با ترى هذه الخد.وق؟ 

قوى المنطقة أقامت قاعدة المقاومة الصلبية 
للفرنجة فيها على النبذ والعزل والتطويق. تماماأ ‏ 
كما تطوق الكائتات الحية الأجسام الفريبة حتى 
تنفقىء كالدمامل. صحيع أن التجارات كانت 
تسبير دون عائق عابرة آمنة, ولكن صحيح أيضاً 
أن ذلك لم يؤد إلى أي تقارب فكري أو ثقافي 
أى تطبيعي «مما يُطبّعون من الطرفين. حتى 
المصهيونيون سجلوا أن الحوار بين الفرنجة 
وأهل اليلاد كان «حوار الطرشان». والعلاقة 
الوعينة كانت هلاقة المصلحة الاددة المناشوة: 
ظلت الخلية الفرنجية المتموضعة على السساحل 
الشامي غريبة؛ في لسانهاء في عقيدتهاء في نظام 
مادات الطعام والشراب فيهاء ريما كانت سيانة 
الغزل متبادلة من الجائبين. لكن النفي الإسلامي 
للفرئجة كان هو الأول والأقوى والأضلت لأنه 
الأقوى خضيانا والأعمق ألا 

6 واعتمد الفرنجة في توطنهم على 
اللقوئات مسا وراة” البدن الاسلصة: الرجال, 
الأموال؛ الطاقات البشرية كانت دوماً تأتيهم على 
الأشرعة. حنى الكهنة والنبلاء, والتجان.. المدد 
التسيرق لم بتقطع ومخطفة مور الشيات 
المحاريين. أوروبا الغربية كلها كانت تصب في 
هذا المشروع ليعود عليها بالخيرات... ‏ ولينعم 
أاصحاب النذوز والهبات والتطوع بالفردوس 


الآخر! ريشارد قلب الأسد بحث عمن يشتري 


بكرواتهم وثروات أتباعهم لينفقوا. متها على 
العري ولم تكن موارد أجزاء. من نالتعام أى من 
أو ناجحة على الأقل ضد د الجماعة المحتلة إلى أن 
التوازن في الموارد وبالتالي ا 


الفرنجة. ولم تكن هذه الموارد ضخمة على أي 
حال بدليل أنها شحت بعد الفتوحات الأولى 
وقَصّرت عن إمداده في المراحل اللاحقة وحَفٌ 
الذهب عنده فلم يعد يضرب الدنانير ولعن 
الدراهم. مما أبقى الصليبيين في صور ثم في عكا 
وفي الساحل مائة سنة أخرى. 

الستم ترون أننا ونحن نتحدث عن الحروب 
الشلسية إنماتفعيدة) أيهنا عن: الصروب 
الصهيونية وعن مليارات الدولارات التي تصب 
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سنوياً في الملشروع الصهيوني؟». 

ويبقى في هذا المجال آمر أخير لا بد من ذكره 

هو التمويل اليهودي للصليبيات. يهود أوروبا 
ومن باب الربا ساهموا في تمويل الصليبيين. 
الأمزاء واللوك وبكاهية: حرق درت الحفافية 
الصليدية الأولى وفرضت ضريبة صلا م الدين في 
اوروبا لإيجاد الموارد التي شحتء وكاتوا 
يلجؤون إلى الاقتراض من المرابين اليهود. 
وكما غطى أغنياء اليهود قل روب سسئة 1١9184‏ 
ثم سنة ١545‏ ثم 1971 ثم 191/7 ما تكبدته 
إسرائيلهم من نفقات: كان المرابون يغطون يعض 
تكاليف الصليبيات المتاخرة من الثالثة حتى 
الثامنة... وحين فشلت الصليبيات الفشل النهائي 
انصبت النقمة في أوروبا على الديهول!... 
لا انتقاماً للفشل فقط ولكن لأكل الديون أيضاً. 
وانضاف هذا السيب إلى السبب التاريخي القديم 
الذي يتهم اليهود يصلب المسيح ليشكلا معا 
النواة الأولية للعزل اليهودي في أورويا كلها... 

9 ل وقد قام المجتمع الفرنجي الخليط على 
0 الساحل الشامي. أسقف فرنسي معاضر 

ت يقول عن المجتمع الغربي إن «بيت 

الرب 0 نب ثلاثة فبعض يصلي فيه؛ وبعض 
يحارب: زيعض يعمل. هذا المجتمع الفربي 
ااقطاعي نفسه هو الذي 0 8 الشام قٍ 
وتأعرقه 7 ونون بل ع الخازتون 
(النبلاء) والمصلون (الكهنة) جناحين عسكري 
وديني لطيقة واحدة تقود المشروع الصليبي... 

اليس هذا 5 قترى هى .وضع تاجات 
الصهيونية المحتلة: جماعة تحارب وآأخرى تهز 
أجسادها جيئة وذهاباً وراء التوراة وجماعة ثالثة 
تعمل في الأرض والمصائم؟.. قد يكون الفرق في 
وجود طبقة راسمالي إضافية في المجتمع 
اانا للطبقة الغربية تنسها والجزء المكمل 5 
والإفراز الطبيعي للتطور الغربي الحديث 
ئفسةه؟. 

وكما بقيت في فلسطين تحت الاحتلال قوى 
عربية واسعة تتمسك بالأرض والزيتون ومرّراب 
العين كذلك بقيت تحت الحكم الفرنجي طبقة 


- تاريخ العرب والعالم 


عربية مسلمة تملا الريف الفلسطيني يستثمر 
جهدها الرجل الفرنجي (كما يستثمرها اليوم 
الرجل الصهيوني) تحت رقابة الفرنجة. 
ولا تستطيع حتى الهرب من القرى. وكما للعرب 
اليوم مقاومتهم وتحركاتهم الجماعية والفردية 
ضد المحتلين كذلك كانت لأجدادهم الأولين في تلك 
الأرض مقارومتهم الرافضة. في نابلس والناصرة 
كانوا يحتالون لها على الحجاج العابرين 
فيقتلونهم ويقطعون الطرق؛: ويتركون العمل 
بحجة الصلاة فمن أعجزه الأمر هرب مهاجرا 
ونواة حي الصالحية في دمشق إحدى نتائج 
الهجرة من «جماعيل» إحدى قرى نابلس أواسط 
القرن الثاني عشر في أوج القوة الصليبية. 

وإننا لنستطيع أن نرى التشابك الفرنجي 
الصهيوني على مستوى آخر: فطبقة العاملين, في 
القاع؛ في الأيام الفرنجية كانت تتشكل من 
السلمن ون «اكراد. الطوائف ‏ السيحية دن 
الغربية. ومن فقراء الغرب في حين يحتكر النبلاء 
والكينة: ا المسيفد والكقاب» لقنس البدك ,هذا 
هو الوضع الصهيوني «الذي يعمل فيه, في 
القاع, العرب واليهود الشرقيون وفقراء 
المهاجرين؟ في حين ينعم أمراء الإشكنازيم بالحكم 
وقيادة الجيوش وتفسير التلمود»؟. 

وتتابع المضي مع المقارنات أيضاً وأيضاً 
وما أشبه الليلة بالبارحة: 


اعتمد الفرنجة السابقون 
0 اللأحتكون كل 'السصزاء لوي 
واحدأ في التشبث بالأرض وفي التوسع عند. 
الإمكان. القلاع “التي نثرها الفرنجة على جميع 
المعابر إل المتطقة” المعطلة” فايلها” السهيوتيون 
بقلاعء عسكرية من مثلها ترونها في أتواع 
المسستعترات التي ززعوها على طول الحدود وفي 
داكل البلات وكل نهدا مجلهة كاهلة ؟وكباكاة 
المحاريون القدماء يعيشون على أراضي الزراعة ٠‏ 
حولهم؛ يعيش المحتلون الجدد محاربين مزارعين 
في المستعمرات الجديدة. 

١‏ منذ الأيام الأولى للتوضنع الصليبي 
في القدس لم تكن الموانيء الشامية . وحدها هي 
الهدف. بلى! كانوا يحتلوتها واحداً بعن الآخر. 
الأساطيل. التجارية الايطالية وضعت -كل ثقلها 


ا 


3 


نح الصليبيون امام اسوار القدس. 


لاحتلالها. لكن عينها وعين مملكة القدس 
الصليبية معها كانتا على مصر وعلى (العقبة) 
مصبي طرق التجارة العالمية إلى المتوسط. 
حاولوا احتلال مصر مرات حتى سبقهم إليها 
نورالدين وصلاح الدين. ينوا قلعتين في الطريق 
إلى أيلة بشرقي الأردن. بنوا قلعة في جزيرة 
فرعون بخليج العقبة بالقرب .منها. أقاموا إمارة 
في الكرك تسلمها قبيل حطين فارس. من أعتى 
المحرية: السيطرة عل التمر الأحمر هت عدن: 
كما حاول الوصول إلى المدينة وكان من الأسباب 
المباشرة لموقعة :حطين. . والسببب؟ السبب ليس 
حب الصحراء ولا الماء ولكنه الدور الاستراتيجي 
والتجاري. كانت طرق التجارة العالمية بين الشرق 
البعيد. طرق الأفاويه. والتوابل والبخور والنسج 
تمر من هذه المنافذ وما الذي جاء بهم إلى الشرق 


لعفا 
ذ ذا ا ل 


يرجه سق للالائاا لقال 
2710 نامع اده لتك اد ناجلو امج وتند تحاط تلقن اتتن :74 80 ا ا 


الأدنى إلا الظمع بهذه المنافذ وتجاراتها .وحين 
اتقطع الطريق:البري بظهون المغول عليه في" القرن 
الثالث عشر وفقدوا السيطرة عاى القدس والمناطق 
في شرقها وصارت مصر هي الطريق التجاري 
الاكبر توجهت الحملات إليهاء وإلى دمياط الثغر 
الأول سالذات. الحملتان الخامسة والسابعة 
توجهتا إليها. وفشلت الحملتان. هل يذكرنا هذا 
بقتل الكونت برنادوت الوسيط الدولي بأيدي 
الصهاينة لكي يتوسهوا في التقب؟ وبإصرار بن 
غوريون على احتلال أيلة يأسرع وقت 
سنة ١948‏ وبما أعقب ذلك من أحداث حول 
خليج العقبة فالبحر الأحمر حتى مشكلة طابا 
اليوم والجزر في مدخل خليج العقبة؟ وهل يكشف 
هذا نفسه لأعيننا عن معنى محاولات إسرائيل 
النفوذ من البحر الأحمر إلى ما وراءه لتكون 
مثلها مثل مصر المطلة. على البحرين الأبيض 
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والأحمر؟ وهل يكشف ذلك دورها التجاري 
والاستراتيجي؟ 

١١‏ ل حرص الفرئجة الصليبيون منذ 
أيامهم الأولى حتى أيامهم الآخرة على إيبقاء 
التمزق السياسي قائماً في المنطقة. كان كنزهم 
الثمين. وحرصوا أكثر من هذا على عقد اتفاقيات 
هزنة مم كل طرق عل جد درمع. إمارة دمشة” 
مع إمارة حلب.. مع أمراء الجزيرة ومع فصر 
التي ظلت تحتفظ بعسقلان في أقصى الجنوب 
الفلسطيني خمسين سنة تماماً كما احتفظت 
مصر في العصر الحاضر بقطاع غزة... البند 
الأساسي في هذه الهدنات: فتح طرق التجارة 
والسيل الام :ا فل تذكتونا هذا كسان 
«التطبيع» اليوم؟ ويما تحاوله السلطات 
مصر؟ الفرنجة في القديم كانوا كذلك يفعلون. 
ينفردون بالإمارات في المنطقة. يضربونها واحدة 
بعد الأخرى ضربات خاطفة صاعقة أو يهادنونها 
واحدة واحدة!... كانوا يعرفون أن في لقائها 
بعضها مع بعض نهاية المشروع المهووس» 
يخشون هذا اللقاء خشيتهم للموت لأنه الموت! 
الم يكن ذلك في حطين؟ السنا نرى اشتماتة 
إسرائيل منذ بن غوريون وشاريت إلى بيسريز 
وشامير للممفاوضات الفردية والمباشرة؟ ورعبها 
ع م 0 
اللقاءات في القديم. أمير الموصل مودود اتفق مع 
امير دمشق: طلفتكن: ووافعوا القرتجة/ :فكانت 
لحظة من أخطن لحطات المملكة السايدية باقر 
دمشق اتفق مع أمير حلبء على ما بينهما من 
تياين فتمكنت الإمارتان من الوقوف للعدوان. بل 
أن أمير دمشق وهى عباس الولاء لم يستنكف عن 
التعاون مرات مع مصر الفاطمية يومذاك وحارب 
معيا. امام غزة. كما زافع: تفن “كفرهنا (صتوج) 
بجنده وماله. لكنها كانت اتفاقات عابرة غير 
واعبة... ألا تذكرنا هذه المحاولات بمحاولات 
الوحدة بين سورية ومصرء أو بين سورية والدول 
العورية "الأخرس ةا 

وكان أقصى ما تتمناه مملكة .القدس أن تعقد 
الصلة مع إمارات الشام ودمسق بالذات. لقد 
أفقتشلت. الحملة :الصلينية الثائية كلها لتبقئ: لها 
دمشق التي كانت تهادنها. وعقدت معها حلفا 
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منفرداً استمر قرابة اثنتي عشرة سنة هو «كامب 
ديفيد» الزمن القديم الذي انهاه تورالدين محمود 
ناخلا سيق وطرة الأمي 'المتعالفه متها لقذ 
ظلت مملكة القدس تلعب على حبال التفرقة... 
حتى سقطت بين الحبال!. 

١١‏ اعتمدت المملكة الصليبية القديمة 
على الطوائف تثيرها وتجندها وتستغل مشاعرها 
الدينية. ضد المسلمين, رغم كرهها الكاثوليكي 
اللاتيني لهذه الطوائف الشرقية وتباينها معهاء 
كانت ترى فيها أداة قريبة لأغراضها. واستجابت 
بعض الجماعات الطائفية للإغراء سواء في 
فلسطين أو لبئان أى في الجزيرة ومن الأرمن 
خاصة وأن تمنع بعضهاء قصرنا نراها مجندة في 
الجيش الفرنجي: فرساناً ومشاةء بل نراها 
متطوعة في جيوش الفرق كالاستبارية والداوية... 
الستم ترون أن مراهنة إسرائيل على حرب 
الطوائتف والحرب بالطوائف صورة أخرى من 
تلك السياسة القديمة وكأن لا جديد تحت 
الشمس؟... الفرق الوحيد أن الفرنجة استخدموا 
هذه الجماعات مفهم قٍِ جيوشهم.ء ٠‏ والصهيونية 
تستخدم الطوائف أرهنا ف يعضها بحن بعض: 
تحركها ألاعيب بيدها لتسقط الثمار في النهاية في 
سلتها الاحتلالية!. 


١4‏ ل أضباع العرب المسلمون؛ أيام 
الفرنجة: فَرَضناً ذهبية لإنهاء الوجود الاحتلالي 
الفرنجي. ارفسمت خطنة عشرات المرات في 
الأفق قبل حطين بين طويل: قطان الفظز 
السياسي وحده هو المسؤول عن عدم اغتنامها. 
السنوات التسعون التي انقضت بين سنتي 617 
(سنة الاحتلال) وسنة ”58 (سنة التحرير) 
شهدت مئات المعارك كما شهدتها مثلها مائة سنة 
أخرى من بعد. وبعضها في عنف حطين ونصرها 
الحاسم. أولى هذه الفرص كانت أمام أنطاكية 
عشية وصول الفرتجة إلى الشام. دخلوا انطاكية 
الفارغة من المؤن وهم حوالي مائة ألف. وبعد 
ثلاثة أيام فاجاهم الحصار الإسلامي بسنة 
جيوش فدب فيهم الجوع حتى أكلوا النعال 
والجلود وعشب الأرض ‏ وبادر الكثير منهم 
بالهرت متي الفاغية :يطرس ارا فب] كم خرجوا 
بهجمة واحدة يائسة :فلم يحاربهم أحد من 


الجيوش المتربصة حولهم اكتفوا بالفرار... 
هذه المعركة هي التي أدت إلى التوطد 6 
وإلى احتلال القدس!. ٠‏ شل يذكركم هذا يحرب 
سنة 158؟.. 

وبعد أشهر من الاحتلال والمذابح, تَحَمّل 
الفرنجة عائدين إلى بلادهم. لقد ادوا مهمتهم. 
لم يبق في فلسطين كلها سوى ثلاثمائة فارس 
وألفي محارب... ولم تستفد من هذه الفرصة 
مصر وكانت تستطيع أن تسوق فيما يذكرون 
ثلاثين أو خمسين ألف فارس! ولم 5 تستغلها 
دمشق وكان لديها عشرة آلاف فارس. كل 
ما صنعه طفغتكين أتابك دمشق أنه ذهب في 
كواكب من فرسانه إلى طبرية فأخذ منها مصحف 
عثمان فدخل به دمشق في موكب حافل وأغلق 
الأبواب!. ش 

ومرت فرص بعد فرص من هذه اللحظات 
الحرجة أضاعها المصريون. كان اخطرها حملة 
مايو سنة ٠١١‏ التي سّحق فيها الفرنجة عند 
الرملة فاختفى ملك المملكة 8 الهازي ل أجنة قعيب 
أحرققا حملن فلدقفه النيران والقدسن فارهة 
ديك حنافية.:... ولك الننجدات الفوية التي 
وصلت على المراكب قلبت الميزان... هل تذكرون 
قصل جرب نة 1107 والحسن الهري: الأميرك 
وقفرة الدفزسوانة:.. 

أخطر تلك الفرص كانت معركة الأقحوانة عند 
طبرية سنة .١1١87/9-1٠/‏ أربع عشرة سنة بعد 
الاحتلال. التقى جيش دمشق والموصل مع 
الجيوش الفرنجية قرب حطين... وتراءت حطين 
نفسها في المعركة بحيرة طبرية اختلط الماء بالدم 
فيها حتى امتنع الشسرب منها آياماً. وحشر 
الجيش الفرنجي محاصراً مهزوماً في الجبال 
شهرين بجرحاه وأثقاله لا يجرؤ على الحركة 
لم يكن في كل مملكة فلسطين من حامية. ووصلت 
طلائع الجيش الإسلامي حثى مشارف القدس. 
ودانت لهم البلاد بالطاعة... ثم خثى أمير دمشق 
نطف ينه انين الوفيل إحارة مضق فاقلفة 
بالعردة واسيتكناك لقتال ل الرميع. القاده 1 
ولم يأت هذا الربيع أبداً لأن الأمير الموصلي 

اخظ ما ق' هذه الفوطن: القديمة الضائعة أن 


الثمن الذي كان سيدفع فيما بعد كان دوماً أغلى 
فأغلى. اليش هذا هو قدرنا اليوم مع الاحتلال 
الصهيوني: الفرص دوماً تضيم والثمن دوماً 
يرتفع؟. 

٠5‏ 2 المقاومة الإسلامية للفرنجة لم تتبلور 
اسريعا لأسياب عديدة. كانت تتصاعد حالا على 
حال مع ازدياد واندماج المنطقة ووعيها للكارثة. 
المعارك التى أستمرت تسعين سنة أفرزت الكثير 
من البطولات كما سفحت على التراب الكثير من 
الدماء؛ في حين كان الحزن يعشش أكثر فأكثر في 
الفمكون والعوو كرو هذ( الصمون “افك 
المنطقة عشرات الرجال وكان لكل منهم «حطينة » 
على مقداره. كل منهم ضرب سيقاً في حطين 
المقبلة. ولو لم يحضرها: كربوفا. جكرمس, 
جاولي؛ مودوب؛ آقسنقر البرسقي من الموصل, 
سقمان بن أرتق: ايلفازي أخسوه؛ برسق» 
نجمالدين البي مس الجزيرة: طفغفتكين, 
| مسماغيل ين يوري أثر من كامشق: غل كوحك: 
مظفرالدين كوكبوري من إريل؛ الأفضل الجمالي؛ 
ابنه شرف المعالي, الوزير المأمون. رضوان 
الولكى من مصر. ...فى اسيماء كثيرة لا يذكرها 
احدء ولكنهم كانوا الشرط الأساسي لظهور 
صلاح الدين. لقد كونوا ربيع السيوف الذي برز 
منه عمادالدين زنكي؛ ثم نورالدين ثم 
صلاح الدين. وإذا كان صلاح الدين وحده تخوج 
من الأسطر ويفرض نفسه على الذاكرة والتاريخ 
فإنه بكل تأكيد لم يخرج وحده من عتمة 
الانهزامية والسكون. ما كان ممكنا أن يخرج 
لولا «صلاح الدينيين» الآخرين الذين سيقوة. كان 
لأاين. أن موحد السابقون» الذين. انظقاوا . 
مستتقع السلبية والتمزق ليوجد صلاح الدين من 
بعدهم محرراً أخيراً. أليس نك شيجل اموه 
318 المقبلة؟ 

5ب افع كنلية اتحرون شط عن 
الفرنجة من عمل مصر والشام بالذات. وكان 
شمال العراق هو العمق الاستراتيجي للعملية. 
ويبدو أن الماطق الجيوت بؤليتكي ما يزال'قائماً 
وما تزال عملية التحرير من مهمات هذه المنطقة 
بالذات قبل غيرها. وإن كان منطق العصر 
لا يكتفى بها ويدخل في التحرير مالا ينتهي من 
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العناصر الأخرى. على أنك تستطيع أن تفهم ماذا 
ارتجفت أركان إسرائيل والدول التي تستخدمها 
للوحدة التى قامت سئة ١5508‏ بسين مصر 
وسورية. لقد رأت فيها ‏ كما ظلت ترى في كل 
مشروع وحدوي ‏ بداية النهاية. إنها إنما تقو 
عل تعزو اكنطنة ؤفتانها!:المساع لا حميكق: إلا 
على الحرت» وهى تفهع “هذا الدرس. جيداً: بقي 
أن نعي نحن بدورنا هذا الدرس 


١‏ ل وأخيراً . كانت حطين.. لكنها لم تكن 
إلا بعد أن وجدت عاصمة 507 ديناميكياً لها 
في دمشق, ٠‏ وقيادة واعيةٍ ملهمة: وقوة موحدة 
ساحقة؛ وعمقا استراتيجياً وراءها, وموارد تدفع 
شمن الدماء وإعداداً تتتياسياً طويلاً مضينياً: ولن 
تكون حطين الأخرى إلا أن وجدت مثيل كل ذلك 
وعلى مقياس العصر. العصر هو العتصر الحاسم. 

ونصل بعد هذا إلى المحاور الأساسية وإلى 
تطبيقاتها في .سياسة” الصليبيين. في المنطقة: وي 
سياسة الصهيوئيين. كان الصليبيون يدركون؛ 
وهم يتجهون إلى الشرق أمرين أساسيين: 

يدركون وحدة العدى العربي المسلم 
ما بين الأندلس إلى المشرق. الكثيرون ممن 
شتاركرا في الحملة الارى كانوا من قبل يقاطون في 
جبهة أسبانيا ضد المسلمين واستمر الأمر على 
ذلك من بعد. 

ويدركون أن موائيء الشرق الغنية هي 
صصب التجارات القادمة من المحيط الهندي 
وما وراءه. الأساطيل الايطالية كانت قبل ذلك 
كدير تقوم عل مده التحازات فق الجر التوسط 

واستمرت هذه الأسباطيل سيدة هذا البحر من 

. وهكذا كانت استراتيجية الصليبيين تقوم على 
الأمرين ا 

_- ضرب العالخ العربسي الإسلامي قي وسطه 
تماماً بجانب ضربه في الأندلس وشمال" أفريقيا 
وصقلية . لينقطع اتصال الكتلة الغربية الإسلامية 
بعضها مع بعض. ش 

ب استثمار الموقع الاستراتيجي لفلسطين 
حتى الحد الأقصى تجارة ودوراء والتحكم. في 
غقدة الاتصال الأساسية ف التحارة الدولية فيها: 
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وما كانت مصر تشارك فلسطين الموقع 
الاستراتيجي فقد كان هم 00 يا ل 
مصر دوما: لفصلها عما حولها أ 
وعبات العملة ادل الزدلة 0 قبل ان 
تحتل القدس أخذوا يتشاورون في متابعة المسير 
إلى مصر' وظلوا بعد ذلك على مهاجمتها دون 
انقطاع وحاولوا أخذها أيام نورالدين وتوجهت 
اليه الحملتان «الخامسةوالمتائعة يعد ذللنة.. 


و أخذها. يوم 


هذه الاستراتيجية مرت خلال العهد 
الصليبي بمرحلتين: 

ق المرحلة ‏ الأوق القن مقت عواق. قضف 
قزق كانت اللملكة الصليبية والامارات. التائدة 
لها تعمل لحسابها. في عملية استعمارية مبكرة 
وكان لها سند قريب قلق في بيزنطة وسند عريض 
بعيد في دول الغرب. 


ل“الركلة الثائية ١‏ وين 81 اذكه الدرعة 
الفرنجية عجزها عن ابتلاع المشرق بكثلتها 
المحدودة باعت نفسها لبيزئطة أولا طلبأ للمعونة 
0 أيام نورالدين وأوائل أيام صلاح الدين. 
وقبل أن. تقع ‏ حطين كانت" قدا :باع نفسها إلن 
ري ف ل كانوا يفتشون عن ملك أي 
ملك. رموا هزيمة حطين على 0 املك (غي) 
النبيل الفرنسي الذي اتفق أن قاد الجسخ 
الصليبي ضد صلاح الدين. ٠‏ ثم بعد أن تضاءل 
المشروع الصليبي إلى مجرمد شقة ساحلية بين 
صور ويافا أخذوا يبحثون له عن منقذ يعينه 
نلضس» أوعوييت» أوركشارن" فلن لاد ثم 
جاءت أيام الحملة الشابيية: تمك :ف المشتروم 
ملك . هتغاريا :اول وفشل: ثم قاده الكاردينال 
بادكيوس: .نندوب ‏ النانا عط :1 السك با 
فغرق به في وحول الدلتا.بعد دمياط. ثم تولاه 
فريدريك. الثاني صاحب . صقلية فكانت مملكة 
القدس مجرد. ملحق إضافي لملكه الامبراطوري. 
وجا الويس: التانسع #الحملة الستايفة وقاد 
المشروع مرة أخرى إلى دمياط... وأغرقه مرة 
أخري ق )مياه الثيل: قيق التصيو رق 

إلى عفدنا الأعين لحظات نتامل في كل هذا 
الذي مضى من تاريخ الصليبيات انترا تيج 
ومراحل. واستبدلنا بكلمنة الفرنجة كلمة 


الصهيونية فهل يختلف الأمر؟ 

لقد كانت إسرائيل في الجيو ‏ استراتيجية 
البريطانية إسفين التحطيم للكتلة العربية وعقدة 
الطريق إلى الهند. ولهذا خلقت في مكانها. 
فلما ثبت التمزيق للبلاد العربية؛ وأقيمت الحدود 
والدول المنعزلة. واستقلت الهند. انتقلت إلى 
الكيز التراشيحية' الأفيزكة لتصيه بحن من 
الحزام الأمني الاستراتيجي ضد الاتحاد 
السوفييتي ووسيلة للابقاء على التخلف العريبي 
وضاعت فلسطين بين أرجل الاستراتيجيتين, 
كع ها عكار مبيلن ]باد الملتيد ان رالا 
فاسألوا إذن انفسكم عن إسرائيل هذ١‏ الجائط 
اللاهوتي الذي انتصب على العدوة ‏ المفصل 
لتمارس الأمة العربية الموت على طرفيه وليعزل 
مصر عن العالم العربي بين اللاهوت اليهودي 
من جهة وبين بحار الماء والصحراء من جهة 
أخرى ترى ما دوره في استراتيجيات الدول 


الوا ع اوقد وو تقوم حر ا ولوس متواز شاد التي 1 لبوق موق يا قي تيد يذ د د 7/119 لاون واج برد اتير انل هيت 


عاجوا ا 


بين الأمس 
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الكبرى؟ ولماذا تحقنه أميركا كل سيئة بنصف 
مساعداتها للعالم وهو في شبرين من الأرض وقي 
ملايين قليلة معدودة من البشر؟ إن الولايات 
المتحدة تحاول أن تجعل الجغرافيا الصغفيرة 
تلعب دور الدول الكيرى وتحقتها بالسلااح والمال 
حقناً في حين تعكف الجماعة المحتلة على اختراع 

وأخيراً هل يعني هذا الذي سلف كله أن 
لا جديد تحت الشمس؟ وأن التاريخ يعيد نفسه 
بنفسه؟ وأن حطين ذاتها قادمة في حطين أخرى 
منائلة؟: لسبت اعنى هذا بدأ ولا اعتقده. كم كل 
يوم جديد تحث الشمس وحذار أن تنظر إلى 
حطين من خلال الماضي. إنها لن.تكون إلا من 
خلال المستقبل وآهوال المستقبل. حذار أن نطلب 
منها أكثر من أن تكون الملهمة بدروسها والمعاني 
لأنها لن تتكرر إلا بهذه الدروس والمعاني. إن 
التاريخ أعجز وأعظم من أن يعيد نفسه. ‏ © 


جم ابرق رجور راجو لبا يار بز ليم اروم ةارااق الا الجسم ام ارب سانا 


الخو 


ااجسس رقا نع :لاهسا قدا مس ارق 1/307 لالز نافع 1١‏ قالالفة :ي 1 خنقنافا اتج :لتك حرو اجنم ةعرجب لال اناك )ماري افا 


© «بين الغزو الصليبي لبلاد المشرق العربي في العصور الوسطىء؛ والفزو الصهيوني لفلسطين, 
في عصرنا الحاضر, وشائج قربىء ووحدة منافع وأهدافء رغم بعد الفارق الزمني بين الغزوين. 
كاذقما آراف احلا البلاد.:وااستعمارها والقيطانها وطرد سكانها ,شه آر..ودف . إلى العتودية/ 
لم نكوي دهن ارتكات. المراته ‏ المشيحة هما بد 10 الحنت 

إن الدماء التي سفكت عند حصار القدس. في الحملة الصليبية الأولى» هي نفس إلدماء 
التي سالت عند حصار المديئة المقدسة في حرب فلسطين الأولىء وإن القتل والتدمير والمداهمات, 
التي قام بها الصليبيون في فلسطين. هي من النوع الذي ارتكبه الصهاينة في القدس وقلقيلية ودير 
ياسين. والاقطاعات التي أنشأها الفرنجة في بلاد الشام بعد طرد أهلها منهاء أي تحويل الفلاحين 
فيها إلى أقنان» هي نفس مستعمرات التي استوطنها الصهاينة على الأرض المفتصبة من أصحابها 
الشرعيين. وإذ نحتفل اليوم بذكرى واقعة حطينء فلنلتمس منها الشجاعة والقوة وجديد العزم 
للمضي قدماً في تلاحم الصفوف ومجابهة الخطر الداهم بكل ثبات ومضاء وحسن تدبير. وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 
هف ذكرى معركة حطين, ب إصدار وزارة الثقافة. 
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يقول كلاو زيفتس إن «الحرب هي استمرار للسياسة ولكن بوسائط مختلفة». 
ولا شك في أن سلاح كل قائد سياسي هي القوة المؤثرة. وقد تكون هذه القوة 
عسكرية أو اقتصادية أو حغرافية أو... وبدون هذه القوة لن يكون قرار القائد 
السياسي ذا قيمة. 

في القرن الحادي عشر. استطاعت القوى الفرنجية الغاشمة, باسم حماية 
المقدسات المسيحية, أن تجمع قوات مسلحة ذات تعداد كبير.ء وأن تحتل بالقوة 
الشريط الساحلي لبلاد الشام. مشكلة طريقاً شيه مستمرة: تمئد من القسطنطينية 
حتى القدس, محتلة بشكل أساسي المدن والحصونء ومشيدة القلاع في كافة النقاط 
الهامة من الناحية الاستراتيجية. 

كان العرب في ذلك الوقت يتطاحنون: وبتنازعون الدويلات والامارات: وكان 
الخليفة العباسي بدون سلطة ولكن... وبعد مدة قيض للأمة العربية النهوض من 
جديد وشد العرم. 

وجاء قائد ملهم, هو صلاح الدين الأيوبيء الذي استطاع بجهوده أن يجمع 
تحت سلطته مصر والشام وحلب والجزيرة والموصل. وبقوى هذه الأقطار والأمصار 
استطاع أن يكون ندا للفرنجة؛ وأن بناوشهم, وأن ينتهي في ؛ تموز ١1١810‏ بتحطيم 
قوتهم المسلحة وقتل وأسر ملوكهم وأمرائهم؛ فكان ذلك بداية التحرير. 
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أولا: 
القوى العربية والإسلامية قِ الشرق 
العربي في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشى 


0 تشكل يلاد الكتام عميرا بين فاعددن 
0 لامبراطوريات تاريخية؛ كانتا على مر 
23 التاريخ: في وادي النيل (مصر). وفي 
وادي الفرات ودجلة (ما بين النهرين). وكان هذا 
الجسر يتأرجح يمنة ويسرة حسب طفيان قوة على 
القوة الأخرى. لذا تعرضت بلاد الشام للغزى من 
قبل هاتين القاعدتين عدة مرات عبر التاريخ. 

في القرن الثاني عشرء. كانت السيطرة على 
وادي الفرات لبعض سلاطين السلاجقة: الذين 
كانوا يتمتعون فيها بسلطة مؤقتة؛ في ظل الخلافة 
الشابدية: منذ العام 54١1١م.‏ أما وادي النيل 
فكان تحت سيطرة الخلافة الفاطمية, التى 
تانسيك "فق مسر هنذا االعتا 435 بم :وكات 
الخلافتان. خلال القرن الثاني عشرء تخوضان 
الحرب: بين الفينة والفينة. ضد الفرنجة؛ الذين 
تأثرت طرائق قتالهم الحربية بطرائق قتال 
الجيوش التي كانت تقاتلها. 


© التجبيش ف بلاد الشام في القرن الثاني 
عنىس: 
كانت “التديوفن “يلاه لقاع فتشكل من 
عنصرين أساسيين وعنصر احتياطي: 
القوة الضارية: وتدعى «العسكر». و 
لخوض الأعمال القتالية «الاغنينادية, وخوض 
العملياكالفريية: الصكدرة والسنامبا إذات 
الصبغة الدفاعية. وكانت تتألف في ذلك القرن 
انفاسا تمق عقاضى والعالبك وعمنر اعت كه 
[] القوات الداغمة: وهي قوات تستدعى من 
الولايات والاقطاعيات التابعة للسلطة. ومهمة هذه 
القوات القتال إلى جانب القوة الضاربة الأساسية 
تحت قيادة الوالي أى الحاكم الإقطاعي بالذات؛ 
وتحت الإمرة العامة للسلطان أو الملك 
أي الخليفة. 
0 قوات احتياطية: وهفي قوات ع بعد 


سور الجر انرشا مدق ربك اسهاك 
وتكون جاهزة:؛ عند اللزوم. لنجدة جيش 
السلطان. 

وكان النظام الإقطاعي هو النظام المسيطر في 
إعداد الجيوش العربية والإسلامية ف فكان محتماً 
على كل من حاز على إقطاع أن يقدّم للخليفة 
أو للسلطان مقداراً من المال يدفع 0 أى في 
مواسم محددة للخزينة؛ وقوة عسكرية:, يقودها 
الوالمي بنفسه واضعاً نفسه وقوته تحت تصرف 
السلطان. 

كانت المدن المسورة والقلاع والحصون 
اشاس للنطكاك الفرتجية لايلؤن القتاف فى 


القرن الثاني عشر. وكان حصار المدن والقلاع 


والحصون بطبيعته عملية صعبة ومعقدة, في 
عصر التحصيثات القوية مع ضعف ل وسائط 
اقتحام الحصون. 

فعندما كان يحدث تطويق لقلعة أفى مدينة, 
فإن هذه تكون, في الغالب» قادرة على أن تقف 
منيعة لمدة طويلة, بفضل سورها المنيع ومؤنها 
المخزنة. وبالتالي فإن التطويق كان يشكل عبثاً 
كبيراً على القوات القائمة به لا سيما عندما يكون 
بالإمكان وصول تعزيزات خارجية من إمارة 
صديقة أخرىء عندها يجد القائمون بالحصار 
أنفسهم محاصرين:؛ ويفشل الحصار. 

أما القتال في الميدان: الأرض العارية؛ حيث 
لا قلاع ولا حصونء» فإنه أمر في غاية الخطورة؛ 
ذلك أن تدمير قوة مكشوفة ف 00 أسهل جداً 
البارع هو الذي يستطيع جر خصمه إلى القتال 
في الميدان وهكذا فإن صلاح الدين كان يحاول 
مقاتلة الجيش الصليبي في ميدان قتال خارجيء 
عندئذ؛ كان يقدر بأنه سوف يقدر عليه ويدمره. 
وهنا فإن عبقرية صلاح الدين في مجال 
الاستراتيجية العسكرية تكمن في تمكنه من جر 
الجيش الصلييي من منطقة ممتازة له إلى ميدان 
مكشوف, بعيداً عن القلاع والحصون, قِ ظروف 
مناخية ومعيشية صعبة. 

في السنوات الأولى للقتال ضد الفرنجة (في 
القرن الحادي عشر ونصف القرن الثاني عشر) 
كانت القوى العربية والإسلامية تقاتل منفردة 
ومتفككة بقيادة .أمرائهاء وعلى بداهتهم 
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ن دبّابة (برج اقتحام قلاع). 


الشخصية: ودون وجود قائد عام مهيمن على 
مجرى الصراع. وهنا بالذات تكمن نقطة ضعف 
هامة. ذلك أن القيادة المتفككة تعطى قرارات 
متفككة ومعارك محلية غير مترابطة, الأمر الذي 
كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى الهزيمة. 
وكانت عاقبة فقدان القائد الواحد إصابة العمل 
العسكري بالشلل. وهذا حقيقة ما حصل خلال 
الفترة الممتدة بين أعوام ٠١١١‏ أو .١١١١‏ حيث 
كانت “تنقص الأمراء السلاجقة في القثال» وحدة 
القيادة والتلاحم. لذا كانت القوى الإسلامية 
كان باستطاعة الفرنجة أن يجنوا ثمار الميزات 
الهامة لحملة دفاعية مظفرة» دون أن يعرضوا 
أنفسهم لمخاطر خوض الحرب. 

إن استرداد أي جزء من الأراضي التي 
تستولي عليها الدويلات اللاتينية, كان يحتاج إلى 
قوى أكبر مما يملكه أمير واحدء بل من أجل شن 
حرب كبيرة ضد الفرنجة كانت القوى اللازمة 
أكبر مما هو متوفر في بلاد الشام وحدها. وكان 
نورالدين ببحث عن حليف, في كل مرة يرغب فيها 
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وعسكر أمراء آخرين من الجزيرة في تحقيق 
كونتية طرابلس عام /ا6 ١١‏ 

كانت النجاحات التي حققها صلاع الدين ضد 
دويلات الفرنئجحة تتماشى اضطرادا مع تمق 
مصادرة العسكرية. ففي العام ١١‏ والعام 
مصر فقط ولم يستطع آنئذ تحقيق شيء هام. 
وبعد أن سير على شمالي سورية والجزيرة, 
خلال العامين ١١8”‏ و85١١‏ أصبحت فوته 

أما الجيش» الذي حقق به صلاح الدين أعظم 
انتصاراته فق «حطين»: واستولى به على القسم 
الأكير من أراضي دويلات الفرنجة: وحاول به رفع 
الثالدة, فكان مؤلفا من قوات من مشر ودمشق 
وحلب والجزيرة والموصل؛: وقوات من ديار 
أو أمير رفض التعاون أو مد يد العون كما كان 
يحدث سابقا. ولم تعد مصر معزولة عن بقية 
البلاد» وإنما كان جنود وادي النيل موجودين 


جنباً إلى جنب مع جنود بلاد الشام. والأهم من 
ذلك كله. أن الحاكم العام (السلطان) كان 
هى بنفسه على رأس ذلك الجيش: بل وفي وسط 
ميدان القتال. 


© قوام القوات الفعربية والإسلامية التي 
استطاع صلاح الدين جمعها قْ حطين: 


كاله الراحة الحريية: :و كدان جين 
صلاح الدين الذي دشل معركة حطين: فيقول 
عماد الدين بأن صلاح الدين عندما عاد بعسكره 
من الجنوب (الكرك والشوبك) عرض جميع 
جيشه الذي كان يتألف من ١٠٠٠٠١‏ فارس في 
عشتراء رذلك قبل أن بذحكف. هه إل بحطين: 

وتيين مصادر أخرى أن تعداد جيش 
صلاح الدين كان في حدود: ٠٠٠١‏ من حرسه 
و 4000 من العسكر المصري وى ٠٠٠١‏ من 
دمشقء و ٠٠١٠١‏ من حلب وشمالي سورية, 
ى 20٠١‏ من الجزيرة والموصل وديار بكر. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كان هناك قوى 
احتياطية (رماة خيالة ورجالة). وكان جيش 
صلاح الدين يضم أعداداً تتزايد وتتناقفص من 
العساكر الاحتياطية. 

كان جيش صلاحالدين يتالف من قوميات 
إسلامية عتجاورة فكان: يضم: 


العرب: الذين كانوا يقدمون الخيالة» ومن 
ابرزهم. كما هى معروف بنى منقذ أصحاب 
شيزرء وبعض من قبائل بدى الشام ومصت. 
وقد زود بدى الشام صلاح الدين بإمدادات 
عسكرية استخدمها بنجاح ف مهاجمة الأعداء. 
وكان صلاح الدين يستخدم عناصر من القبائل 
العربية يوجهها إلى صيدا وبيروت ليحصد بها 
غلات العدو «وما يبرح مكانه حتى يعودوا 
بجمالهم وأحمالهم موثقة بأثقالها»("؟. 
6 التركمان: كان نورالدين. يعتمد جد على 
الاحتياطي من التركمان» فحذا صلاح الدين 
حذوهء وخاصة منهم التركمان الباروقية. 
ن الاكراد: لم يكن الأكراد عنصراً اساسيا في 
جيوش نورالدين فقط, بل كانوا أيضاً في جيوش 
غيره من الأمراء الزذكية والارتقية 


الأعتدة والميرة: 
قبل القيام بالحملات الحربية؛ كانت الدروع 
والأمبلحة: المويهة 3 الروك حانة قوز ع عل 
العساكر, كما يصرف لهم عطاء خاص ينفقونه في 
أمور الحملة. 
وكان كل أمير وعسكري يحمل معه مؤناً 
وعليقاً يأخذهما من عطائه من القمح, 
أى يشثريهما على حسابه. 
هذا بالإضافة إلى احتياطات الأعتدة والميرة 
التي يحملها الجيشء والموجودة بحماية قلب 
القوات (القوئ الرئيسية): 
© تنظيم القوات العربية في المعركة: 
يقول ابن الأحدب في كتابه «نهاية السؤل 
والأمنية في علم الفروسية», الذي كتب في القرن 
الثامن الفجري» في فصل الأسمام: 
«كل ستة عشر تسمى (صفا)» ٠‏ وكل صفين من 
هذه الصفوف المتقاطرة تسمى (عصبة)» ٠‏ وعدد 
من فيها من الرجال اثنان وثلاثون رجلا والمقدم 
عليهم يسمى «صاحب العصبة»؛ وكل أربعة 
صفقوف متقاطرة تسمى ) مقنباً) . .. إلخ. 
وإذا أردنا اختصار هذا الموضوع يمكن أن 
اتلك لولس د ا 
الصفان المتقاطران: 77 جندياًء يشكلان 
(عصبة)؛ قائدها صاحب العصبة. 
< الأزسمة يف54 احقديا مكل 
(مَقْنَباً)» » قائده صاحب المقئب. 
المقنبان (4 صفوف  ١١8‏ جنديأ), 
يشكلان (كردوساً), ٠‏ قائده رئيس الكردوس. 
الكردوسان (13 صفاً  ٠١61‏ جنديأ)» 
يشكلان (جحفلا) أو (فئة), وقائده رئيس 
الجحفل أى رئيس الفئة . وللفئة عناص إضافية: 
صاحب الراية؛ وصاحب الساقة؛ وصاحب البوق» 
والخادم؛ مع عناصر الكشاف (أي الاستطلاع). 
ويشكل الجحفل (الفثة) تشكيلا رباعياً 15 
رجلا “ع 1١‏ صفاً. 
الجحفلان (؟؟ قات 17م رجلا 
يشكلان كبكبة؛ قائدها رئيس الكبكبة. 
الكبكبتان (14 صفاً  ٠١54‏ رجلا), 
يشكلان زمرة: قائدها رئيس الزمرة. 
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خا الومراق 5901 مسا 341 رجلا 
يشعلان ظائفة ‏ از عا استفى «الحمافة ‏ الثاعةم 
دقوده. ركسسن الجفاعة العامة : 


الطائفتان (97؟ صفاأ ‏ 1051 رجلاآً)؛ 
تشكلان جيشا؛ ويسميه بعض الناس (العسكر), 
يقوده قائد لقيش 7 

الجيشان 4١55  ًافص 0١7(‏ رجلاً)؛ 
يشكلان (الخميس). 


يت الحسي ع 37141 عبطا 1 
رجلاً): يشكلان (العسكر الأعظم) 


ككية ها 51 حففلا .5 ١12‏ كردوساً 3 


71 مقنباً - 01١7‏ عصبة. 

يوضع أفضل قادة الجيش في الميمنة, والذي 
يليه في الميسرة, والثالث في جنب الميمنة, والرابع 
في حلب المسيرة :وفكذا. 

وحتل: المقاتل 'الواهد "امرك عل -السية نمق 
المكان 4 أذرع في الصف. وهنالك ثلاثة احتمالات 
إما أن يكون الترتيب عادهاً فتكرخ ‏ السسافة 

؛ أذرع؛ أو مزدحماً فيكون ذراعين؛ أو مضغوظطاً 
فيكون ذراعاً واحدة. 
© تكتيك القوات العربية والإسلامية: 

كان الفرنجة يخشون القوات الإسلامية اشد 
الحكتية ..وخاصة القؤات. السلجوقية. فقد كَانوا 
معجبين بصفاتهم العسكرية. ويشير «فولتشر س 
167 ». في وصفه للجيش الذي لاقى الفرنجة 
عند «دوريليوم»,. حيث كانت «صرخات القتال 
المرعية» و «القرع الوحشي للطبول» سمتين 
اساضكق ترعتا ابميماتيها ذويا خل ١"الكتين‏ 
الفرنجة. 

كان أعظم خطر يواجه الفرئجة في قتالهم 
هو التعامل مع الرماة النبالة الراكبين. 

نقد كان الحوء ‏ الفعال. .من :القواتك: العوسية 
والاسلامية. كما كان شأن الفرنجة يقاتل 
متن: اليل :ولكن «مخ الواهيه ني استنادا 
للتسجيلات المعاصرة ب أن المقاتلين العرب 
والمسلمين كاتوا أسرع :من الفرتعة: واكك مرو 
منهم من حيث المناورة. ولقد عزي ذلك للفرس 
العربية السريعة ورشاقتها وخفة أسلحة الراكب. 
لقد كان القوس سلاحهم الرئيسي ولكنهم كانوا 
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يحملون الترس والرمح والسيف والهراوة. وهنالك 
دليل جيد على أن الرمح والترس كانا أخف وزنا 
مما لدى الفرنجة. وقد لفت نظر الكتاب الغربيين 
انتككوا. العزي لرجم اطول دفها كان تخد 
الفرنجة. فقد ذكر أسامة بن منقذ, بأن الرمح 
الذي يبستخدمه العرب كان أخفف كثيراً. 'فقد كان 
الرمح الفرنجي مصنوعا من خشب السنديان 
أو البلوط: في حين كان الرمح العريبي 2 
مؤاقناة اهن القضى هع أسلة هن الحدي !"! 

كلك افإنه الترين. الطرينة الم كن ريفس 
وظطويلة».بيضوية” الشتكل:: تفظي -معظم طول 
الجسمء كما هو الحال لدى الفرنجة؛ وإنما كانت 
تصنع على شكل مجنات مستديرة صغيرة: أقل 
مناعة في الدفاع, ولكنها تملك ميزة الخفة. لذا 
فإن. المسلمين؛ بفضل: خيولهم السريعة 'الرشيقة: 
وبفضل أسلحتهم الفعالة الخفيفة كانوا أخف 
حركة من الفرنجة. وقد عرف العرب كيف 
يستغلون هذه الحزكية. الغالية. في أربعة 'رجؤه 
رئيسية: ا 

١‏ هم كانت الحركية العالية ‏ تمكنهم من 
البقاء بعيداً عن العدو. واختيار اللحظة المناسبة 
للالتجام معه. 

كان الفرئجة يستفيدون من تقل خيولهم 
وأسلحتهم وحركتهم الثقيلة ليحملوا حملة قوية 
على' الغدو: .وكان:. هذا “فعمالا إذا كانت الحملة 
موجهة ضد قوات معادية متماسكة فقط. أما 
الخيالة النبالة المسلمون فلم يكونوا يشكلون 
فبافا "هق هذ" القبيل< قاذ بها شك علمهم قث 
فتدا اليكوم» لديم توعان ها وفرمون 
مبتعدين. وعندما كان الفرنجة يتوقفون عن تكرار 
هذه المحاولة, كان العرب ينطلقون بدورهم بهجوم 
سريع للغاية. 

؟ ‏ كان العرب يستخدمون أسلوب التقهقر 
الخادع: وقد استهدم. القرفجة ق-.سؤرية ذلك في 
عدد من المناسبات؛ إلا أن العرب كانوا معتادين 
على هذه المثاوزات باشتمرار؛ بأساليب وطرقٍ 
مختلفة ومتعددة. وقد. يمتد تقهقرهم أحياناً 
بضعة أياغ, ولكنه كان يهدف دوعا إلى إرفاق 
الفرنجة وإبعادهمٍ عن قواعدهم. وكثيرا ما كانوا 
يستخد مونه «طعماً» لاجتذاب الفرنجة إلى “كمين 


فنلفتك , 
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؟ ‏ ل كان العرب يستفيدون من حركيثهم 
العالية لمهاجمة جناحي العدى ومؤخرته. فما إن 
تسنح الفرصة لهم حتى يحوموا حول العدو 
كالنحل؛ ويهاجمونه من جميع الجهات, فإذا 
لم يستطيعوا الإحاطة بالعدى اكتفوا بالالتفاف 
عليهم من جانبين أى جانب واحد مثل «الهلال». 
وكان هذا التكتيك الإسلامي لا يعهده الفرنجة في 
أوروبا. لذلك كانوا مضطرين حياله للاحتياط له 
واتخاذ إجراءات تكتيكية خاصة في الشرق. 

غ ‏ أما الوجه الرابع في استخدام المسلمين 
لحركيتهم العالية» فهو مهاجمة العدو وإرغامه 
على القتال أثناء المسير. ولم يكن ذلك ممكاً إلا 
إذا كان المهاجم قادرأ على التحرك بسرعة تزيد 
عن سرعة الخصم وإلى مديات أبعد من مداه. 
وكانت تلك طريقة مستجدة على الفرئجة من 
طرائق فن الحرب؛ وتثير غيظهم بشكل خاص لأن 
الفرنجة هاوون بطبعهم لترتيب فصائلهم بدقة 
قبل الشروع في القتال؛ ويميلون إلى دخول 
المعركة بتنظيم كامل. وكان الخطر الرئيسي يأتي 
من ميل المسلمين إلى الهجوم من الخلف 
«زعداء1ن1»: فعندما كانوا يهاجمون 5 ا ١م‏ 
كان جهدهم الرئيسي ينصب دائماً على المؤخرة 
وكانت المشكلات التى تواجه القائد .في هذه 


كثيرا مما لو ركز العدو هجومه على المقدمة؛ حيث 
خطط القائد. وقد اضطر الفرئجة في بلاد الشام 
إلى اتخان إجراءات مضادة أكثر من مرة لمجابهة 
مثل هذا الهجوم. 

كانت السمة التكتيكية الثانية: التى اشتهرت 
بها القوات الإسلامية أيضاً. اعتمادها على 
النبّالة. وكان هؤّلاء ماهرين في استخدام القسي 
من متن الخيول والرمي منها أثناءة الحركة بدون 
أي توقف أو ترجل. حتى أن المسلمين كانوا 
قادرين: أثناء الفر على الالتفات إلى الخلف 
وإطلاق سهامهم على مطارديهم؛, وهم على ظهور 
الجياد. ومن المرجح أن يكون إطلاق السهام 
عالياً جداً. بالاستناد إلى استخدام الكتاب 
اللاتينى المتكرر لكلمات مثل 8لانااظ (زخات 
المطر)., م ى 1126615 (مدرار)؛ 5 00 
(وابل)... إلخ.. 

وكان الاستخدام التكتيكى لمؤلاء النبالة 
(النشابة) يهدف إلى تحطيم تماسك العدى 
إذ كان الفرئجة يعتمدون على الهجوم الراكب 
لتحقيق النصر في المعركة. وكان المسلمون يدركون 
تماما أهمية تدمير خيول الفرنجحة. لذلك كانوا 


تاريخ العرب والعالم  ١4‏ 


نبال فرنجي. 


بهذه المهمة لتبقر بطون الخيل برمي النشاب 
والسهام من القسي العقارة. ومتى فقد الخيال 
الصليبي فرسه يعتبر خارج المعركة ويسهل قتله 
وار 

وكان المسلمون يستغلون «المفاجأة» (المباغتة) 
جداً في المعركة وعندئذ يكون العمل التمهيدي غير 
ضروريء وكانوا يبقون؛ في الغالب. بعيدين عن 
التماس مع العديىء محتفظين بحريتهم في اختيار 
أسلوب الضربة. فإما أن يطوروا المعركة بسرعة 
الفتروث اهما #روستوق الطووف التنائسة 
بالرمي والحركة. 

ويقدم «فولتشر» بعض الميزات التي تتمتع بها 
القوات العربية: فيقول بأن خطر مسلمي الشمال 
على مملكة القدس كان أعظم بكثير من تهديد 
حكام مصر. ويقدم كاتب مجهول؛ كان هى نفسه 
مقاتلاً معجباً بالصفات. العسكرية للمسلمين. 
فعندما بدأ يتحدث عن أول مواجهة له مع 
الجثود الفاطميين, عند عسقلان راح. يصف 
بوضو لخصها مككلنا قاماً. ٠‏ وقد حاء في وصفه: 
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«ولم يكن لديهم أي نبالة راكبين أو أية قدرة على 
الخركة: 

ولهذه الأسباب يذكر وليم الصوري بأنه: 
ال رنكة الفرحفة يكنيون:! الصتويية إطلاها كما 
كانوا يخشون جيوش سورية والجزيرة المسلمة, 
حتى جاء عضر صلاح الدين». 

يقول الجنرال الروسي رازين» في كتابه «تاريخ 
فن الحرب»» الجزء الثاني إن العرب اشتهروا 
منذ القدم كمحاربين أشداءء توحدهم في المعركة 
الروابط القبلية المتينة. وفي القبيلة يعتبر كل فرد 
فيها محارب؛ واشتهر هؤلاء المحاربون بالشجاعة 
وشيدة الراس: 

لم يكن كل عربي قادراً على امتلاك جواد, 
الأمر الذي الزم الكثيرين على القتال راجلين. وقد 
شكل هؤلاء عنصر المشاة (الرجّالة). وكان العرب 
يستخدمون بشكل خاص وواسع., الجمال في 
الخروب ضهن وحذات - المشاة والخيالة -وكافت 
الجمال بالفعل شير وسيلة للتنقل في الصحراء. 
قلقل. الهولات: الكقيلة ' مخ اشلكة الحصار. 
المجانيق, العرّادات», أبراج الحصار, وخيام 
مشافي الميدان» والجرحى» إضافة لنقل مواد 
الإمداد والتموين. 


كان تسليح المحاربين الراكبين على الجمال, 
يتألف من الرمح الطويل (القناة), بالإضافة لما 
يحمله الفارس من أسلحة أصفر حجماً. أما 
تسليح الخيال العربي فقد كان متنوعاً وغنياً 
وكان على المحارب أن يمتلك قوسين قويين 
ومتينين» مزودة تحتوي على ثلاثين سهماًٍ ذات 
نهايات حادة؛ وأجنحة معدنية وَرَمحاً طون من 
الخيزران ينتهي برأس من الحديد الممتان, 
وقرصاً معدنياً ذا حواف حادة, وسيفاً حاداً 
للطعن, وفأساً قاطعة. وأحياناً نبوتاً (هراوة), 
اوقاشا إبلطة) 13 دين ١+‏ عضرا في 
خرجين. 

أما التسليح الواقي عند الحارن العربسي» 
فيقول الجنرال رذن أنه كان يتألف من درع 
وخوذة, ومن صفائح معدنية تغطي الأيدي 
والأرجل. وقد وجه العرب افتيناما كبدرا 
لاستخدام الأعتدة الحربية الثقيلة؛ التي اقتبسوا 


بعضها وحسئوها عن البلاد المفتوحة. 


]0 
المعقدة: المنجنيقات والديابات والعرادات 
والأقواس" التقيلة د الخ كا استكدموا وهر 
نطاق واسعء القذائف المحرقة الشبيهة بما كان 
يطلق عليه «النار اليوتانية» والعبوات الليئة 
بالنفط والزراقات. وقد اشتهر السلاح الفولاذي 
العربيء في فترة بين القرنين التاسع والحادي 
عقر .رخاصة منة المستذوع "فق دمشق» :والذي 
كان مشهوراً في كافة أنحاء المعمورة. 

وتعتبر الخيالة أفضل وأهم صنف في القوات 
العربية. وكانت تقسم إلى صنفين: ثقيلة وخفيفة 
وكانت الخيالة الثقيلة مسلحة برماح طويلة, 
وسيوف وبلطات ودرم واق: وكان تسليح الخيالة 
الخفيفة عبارة عن أقواس ونشاب ورماح خاصة 
طويلة ورفيعة. ويقول رازين» بأن الخيالة العربية 
كانت, بشكل عام؛ أكثر خفة وسرعة من خيالة 
الفرسان في أوروبا الغربية. 

أما المشاة العربية (الرجالة), فكانت تتألف 
من صنفين أيضاًء ثقيلة وخفيفة. وكان تسليح 
التاق" الثقيلة ...تالف من الرمتاج ‏ والسيدوب 
والدزو ف .ؤكاتك المشاة تنظ في المفركة في 
مفوف خميةة آنا الكفينة فكان تقل انواذها 
يتألف من قوسين كبيرين وثلاثين سهماً لكل 
مقاتل. وكاتت المشاة الخفيفة تقاتل ' بالمسفوف 
المنكرمر 
© نظام تحرك القوات العربية إلي ميادين 

القثال: 

كانت القوات العربية عندما تريد أن تتحرك 
ساقات ابعيدة: تنتظم لي اترتين مسي فكال: 
جاهز لدرء المفاجاآت التى قد تحصل أثناء 
الطريق» وجاهزة للدخول في المعركة لمجرد 
الاصطدام بطلائع العدو, 

وقد شرح كتاب «السؤل والأمنية» هذا 
الترتيب» ونشره الجنرال رازين السوفييتي في 
كتابه «تاريخ فن الحرب», وذكر بأن هذا الترتيب 
يتمتع بكل ما يجب أن يتمتع به الرتل المنظم 

ويتألف الرتل القتالي من: 
الطليعة: وشي مؤلفة من الخيالة. الخفيفة؛ 
التي تندفع .إلى الأمام بضعة كيلومترات: دافعة 


/ 


1 


0 


- ايقل 
6 وت ا 
9 4ر2 ف 
230 
0 


مقاتلون مشاة فرنج. 
إلى الأمام والجوانب مفارز استطلاع سريعة: 
بهدف: دراسة الأرض والطريق والحواجز 
الموجودة عليه, إنذار القوى الرئيسية (القلب) 
عن الحواجز الأرضية والمائية والدلالة إلى الطريق 
الأقضل التدرك, ”نطبب :نتتاط: غرافب" للرضد 
البعيد» بهدف إعطاء معلومات عن مشاهدتهها 
للعدو وتحركاته وإعطاء المعلومات بإشارات 
خاصة متفق عليهاء الاصطدام بالعدى وبدع 
التعامل :ممه باسعافة: باوب الكن -والقين: 
وإنهاكه قدر الإمكان حتى وصول القلب واتخاذه 
الوضعية المناسبة للقتالء ومن ثم التحول إلى 
مفارز لقنص العدو من المؤخرة والأجناب والعمل 
على فصل مشاته عن فرسانه, وقطع وصول المؤن 
والنجدات الأخرى من الخلف عن طريق نصب 
الكمائن. 

وك قيلت هذ التقطة استيلال جك ا 
ورائّعاً في موقعة حطين. وكان لها تأثير كبير على 
سرعة تدمير الجيش الصليبي. 
د القوى الرئيسية (القلب): وكانت تشكل 
اساين" السض وقرنة القتارية:. وكانف. هذه 
القوى المؤلفة من المشاة الثقبلة والخفيفة 
والخيالة الثقيلة, أساساًء تحتاج لوقت للاستعداد 
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للذخول ف اللدزكة ,لذ قاف بحب إنذ] وها :مسيقا. 
وهذا .ما كانت تفعلة الطليعة؛ التي تمه لدخول 
القوى" الرقيشية مشكل منتظى و ! للوركة . 

وكان العرب يلجأون إلى أسلوب إركاب التبالة 
الخفيفة المرافقة للخيالة الثقيلة على نفس الخيل, 
حتى تكون جاهزة؛ وبدون أي تأخير أو انفصال, 
لتغطية دخول الخيالة الثقيلة في المعركة. ويقول 
الجنرال «رازين»: «إن هذا النوع من المناورة 
لم يكن معروفاأ إلا لدى العربء الذين كانوا 
يتنقلون بأعداد كبيرة وبوسائط نقل محدودة. 
وضمن تشكيل القوى الرئيسية (القلب) كانت 
تسير قافلة الإمداد والتموين. وكان العرب 
يأخذون معهم من المؤن ما يكفي لقتال عدة أيام 
بالإضافة للتعيينات اليومية الموزعة على ال مقاتلين 
والمحفوطلة فى مزازيقع الشخصنية: 


وكان العرب يطلقون على قافلة الإمداد 
والتسريكة فق ف القرن العاشر. تعبير «القٌقّله, ذلك 
لأن القوات العربية كانت تتمين بخفة الحركة 
ما عدا هذا «الثقل» الذي كان يؤخر ويعوق حركة 
القوات. 
حت معدات الحصار: وهى ثقيلة ومعقدة؛ وكانت 
تسير خلف رتل القوى الرئيسية وتتضمن معدات 
المنجنيقات والعرّادات والسلالم والجسور اللازمة 
لاقتحام الخنادقٍ الموجودة حول القلاع 
والححسون. ونظراً لثقلها فقد كانت تحملها 
الجمال وتُحمى من قبل القوى الرئيسية السائرة 
أناهها: 
مشا الميدان: وما يلزمها من العناصر الطبية 
والعقاقير كانت تحمل أيضاً على الجمال السريعة, 
جاهزة للانتشار وجمع المرضى والجرحى 
وتمريضهم وإسعافهم ومعالجتهم. 

وعند توقف القوات للاستراحة؛ تلجأ إلى 
كدان "التد ابين الاكترالزية نواه الاحجران 3ق 
المنزلة (التعسكر في المكان)» فإذا أخذ كل واحدٍ 
من العسكر منزله كان عليهم أن يحتفروا خندقا 
مستديراً على العسكر. ويجعل له بابان: أي أكثر 
من ذلك, إن كان العسكر كثيراً. ويقف الزماة 
والفرسان على أبواب الخندق على أتم أهبة. وكان 
أصحاب العساكر في الأزمنة السالفة إذا نزلوا 
متلا نقروا خارج- الخندق .تحستك: الحديد» 
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المعروفة الآن بالزقازيق: وهو حديد له شوكات 
كيفما وضع على الأرض قامت له شوكة منه 
ليكون كالسور على العسكر. 
ثائيا: 
الجيوش اللاتينية (الصليبية) 

© التجييش لدى الفرنجة: 

كان حكام الدويلات اللاتئينية ينظمون 
جيوشهم؛ خلال القرن الثاني عشرء من: 

الخدمة المفروضة على أصحاب الإقطاع 
من الطبقة العسكرية. 

المستوطنين الفرنجة, كالتزام شعبي في 
حالات الطوارىء. وهنا يتعهد كل رجل حر بتأدية 
التفدية المسكرية عندها تعن الشابعة” إلى ذلك. 

وكانت القوات التي تعب بالأسلوبين المذكورين 
غير مضفؤنة 'القدرة القثالية: لأسياب :مختلفة: 
وتبين؛ بمرور الزمن؛ أنه من الأنسب تعزيزهاء 
أو استبدال بعضها بجنود مرتزقة (مأجورين). 

وقد استغلت مصادر التجنيد الثلاثة هذه في 
بلاد الشام بشكل كاملء فكانت القوات تتألف 
من: 


القوات الإقطاعية. 
قوات لتخي العام (التعبئة العامة). 
الجنود المرتزقة. 
وقد أضيف إلى هذه القوى عنصر رابع أخذ 
من جماعات الحجيج المتطوعة؛ ومجموغات 
0 الرهبانية الفرسانية العسكرية: التي 
أهميتها تتزايد نوفا بعد يوم (الداوية 
ا 
كان تعداد الجيش الصليبيء في العام 
*8, في حدود ال ١5,000‏ رجل (وليم 
الصوريء أبو شامة)؛ ومن المرجح أنه كان عدد 
المشاة في محطين». في العام /1141 يزيد عن 
عشرة آلاف رجل (بلدوين)7). 
© قوام وحجم جيش الفرنجة قبل معركة 
حطين: 2 
بذكر مرجع تممغتص لزلا نومرعلط عمزع؟ مذلا 
أن حجم الجيش الفرنجي كان: ألف فارسن من 
فرسان المملكة, فضلاً عن ألف ومئثتي فارس 
أنفق عليهم الملك هنري الثاني: وأربعة آلاف 


تركبولية وثلاثين آلفا وألفين من الرجالة. تولى 
هنري الثاني الإنفاق على سبعة آلاف رجل منهم. 

أما كتاب حملة ريتشارد (اناأ:1]10610 فإنه 
يقدر العدد على أنه عشرون ألفاً. أما 6مذه:ة8 
28ل فأورد في مخطوطة عدد الجيش كله 
على أنه تسعة آلاف رجلء وفي مخطوطة أخرى 
أريعون ألف. رجل. 

على أن نسبة الرجالة إلى الفرسان لا تبلغ 
نسبة عشرة إلى واحدء والراجح أنهم لم يقلوا 
عن عشرة آلافء؛ وقد يبلغ عدد الخيالة الخفيفة 
(التركوبولية) أربعة آلاف رجل. 

وعلى الأرجح فإن حيش صلاح الدين كان بريد 
قليلاً عن جيش الفرنجة . وبذا يعتبر الحد الأقصى 
لجيش الصليبيين. خمسة عشر ألف رجسل» 
والجيش العربني الإسلامي ثمانية عشر ألف 
رجل أمرأ مقبولا. 
©ه خصائص القوة العسكرية: 

تميزت القوات العسكرية الفرنجية بالصلابة 
والقسوة في الحربء وفي معاملة المسلمين العرب, 
فقد كانت هذه القسوة توقع الرهبة في روع 
المواطنين. كان الصليبيون يعتبرون المسلمين 
كفاراً أعداء الل؛ ولذا قمن العمل الصالح 
إبادتهم. فقد كانوا يقتلون الأهالي والأسرى 


ولا يعدمون وسيلة بقاع الخسائر بالسكان' 


المحليين. وكانوا يشنون الغزوات المفاجئة لجمع 
مزيد من الأموال والمحاصيل. وكانوا يدركون بأن 
التهاون مع الامارات العربية التى تحيط بهم 
معئأه الضبباع وفقدان الروح والأرض» ولذا 
حاولوا أن يكونوا كتلة واحدة للدفاع عن كيانهم 
الغريب في المنطقة. 

وكان سلاح المقاتل الصليبي غنياً وقوياً 
وثقيلا. فقد كانت الرماح تصنع من أقسى أنواع 
الخشب»: وكانت الدروع تغطى كافة أنحاء جسم 
الدرع الفرنجي قاسيا وطويلاً: يستطيع حامله أن 
يحمي به القسم الأكبر من جسمه؛ في حين كان 
الترس العربي عبارة عن مجن صغير. 
القوة العسكرية الفرنجية أدت إلى نقص فاعلية 
الفرئجة في الخرب؛ منها: 


الم .يكن لون أى جاعم من كام الفرشية: 
في القرن الثاني عشرء جيش قوي قادر على تلبية 
احتناجاف دويلته يكاملها, 

أصبح التعاضد بين أمراء الفرنجة مع 
مرور الوقت” متعيفا: وهنالك غدل من المناسيات 
فشل فيها ملوك بيت المقدس في السيطرة على 
الداويّة التعاون مع أملريك في غزوة مصر). 

ع هيدف 3 السشيطرة بعل القسوات أفناء 
الحرب؛ وكثرة الرؤوس والآراء؛ واستقلال بعض 
الآمزاة باراتهه فى استخد ام الواتوة: 

عدم تعاون, وقلة ثقة واضحة بين الفرتجة 
والسكان؛ الأمن الذي كان يَوَحِبَ الحذر دوماً من 
جانب الفرنجة. 

أن التطلهات الأول الت تحفقها الفركيةم 
اقض مق سخصلة الطرقة “والصمعفه: السياس في 
بلاد العرب: وما إن أعيد توحيد بلاد الشام. 
واتحدت هذه مع مصر حتى أصبح الفرنجة قُِ 
حاجة إلى قوة عسكرية متزايدة. حتى من آجل 
المحافظة على الكيان والأراضي التي استولى عليها 
ساقي 00 


وعندما أخذ العرب يستردون بالتدريج 
أر راضيهم, ضعفت الموارد العسكرية الفرنجية, 
ومن ثم تقلصمت جدأ؛ ولم تعد تكفي للإنفاق على 
القوة العسكرية العادية؛: بل المتزايدة. 

وهناك بعضص حكام الفرنجة: الذين وجدوا 
مقاطعاتهم وقلاعهم وحصونهم فأجروا بعضها 
أو باعوفا (تأجير دير جبل طابون لمذة 8؟ سنة 
إلى الأخوين بطرس في العام .١١11‏ بِنِع هيوابلين 
الثالث قلعتين إلى الداوية في العام ١١94‏ ليفتدي 
نفسه. باع رالف أحد الفرسان من الداوية؛ 
ممتلكاته ليفتدي نفسه من الأسر. بيعت دقلعة 
المرقب» للاسبتارية في العام 2١١41‏ وهي من 
أكبر القلاع في بلاد الشام؛ بسبب «نفقاتها 
النافظة بوجوب العدو'ق اللعوان :الت 

وم اشتد ان كباس ختصيمهم: واج ١‏ القركنية 
مأزقاً صعب للمحافظة على وجودهم في سورية. 
فقد كان العرب. يسغون إلى. إضعاف الفرنجة, 
بتدمير اتصالاتهم الاجتماعية والتجارية, 
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المردلة الخلن. خرلت جحي ا لمعب 7 
هاغناذ صلاح الدين حوا مع ا لتتال («موزير ر 6د 


0 
ترك الناء وحن سطع * لبر في انون ' الأول عام 8161 من 06 ماه 


كد كن 


وبتقليص موارد السلطة الفرنجيسة بتخريب 
المناطق الريفية ومصادر الدخل بشكل عام. وهذا 
أدى يدوره إلى إضعاف القدرة هلى التجنيدء 
وبالتالي إضعاف القدرة العسكرية الصليبية. 
ومع ذلك فقد كان الجيش الصليسي جيشا 
لا يستهان بة؛ يدعم بشكل مستمر اليا 
وبالعناصر من أوروبة الغربية, هدذأ الأمر الذي 
بث فيه روح الحياة قرنين من الزمن. 
هذا هو الجيش الذي كان على صلاح الدين 
الأيوبي مقابلته وكسره في موقعة حاسمة. 
ه خصائص تكتيك جيش الفرنجة: 
ن الفرنجة يدركون بوضوح مصلحتهم في 
تجنب 00 مع العرب: في غالب الأحيان: 
آأولا لتباين أساليب قتال كلا الطرفين 
1 أن القوة الضارية لجيش الفرنجة تتمثل في 
كتلة الخيالة الثقيلة المدرعة, التي تهاجم عادة 
بقوة وتماسك, وتضرب بشدة الكتلة الرئيسية 
لجيش الأعداء. ولكن الأسلوب العربي قي الكر 
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والفرء كان لا يترك للفرنجة الهدف الذي يستحق 
الضربة القاتلة للخيالة المدرعة, فتأتى الضربة في 
الخلاء. 1 

ومن المعنروف. أن. لهذه. القوة. الخناربة 
المتراصة ضربة واحدة؛ وبعدها إما أن يفنى 
الخصم وينهزم؛ وإما أن تتشتت هذه القوة, 
وعند تك يُحتاج إلى وقت كدير لإعادة جمع الشتات 
لننظيم ضربة جديدة. 

لذا فإن الفرنجسة كانوا لف : هذه 
المترية إلا إذا وجدوا الهدف المناسبء الذي إذا 
0 أدى حتماً إلى هزيمة الجيش العربي. وكان 
العرب لا يتركون هذا المجال للفرنجة, وينالون 

دريو 3 قوة ع يه ٠‏ وحين , د 
للفرنية والتص لغرب لذلك .كان الشوونية 
يتجنبون المعركة قدر الإمكان محافظة على قوتهم 
العسكرية. | ظ ظ 

 '‏ ضمعف السيطرة في الجيش. الفرنجي, 
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حيث كان الحكام والبارونات يشتسركون 
أى لا يشتركون في بعض المعارك حسب مزاجهم, 
كما تختلف أعداد القوات التى يرسلونها إلى 
ميدان القتال حسب درجة قناعتهم بضرورة 
أو عدم ضرورة القتال. 

* جه الم كن الخدالة المدرعة بهاهمون كقلة 
واحدة؛: وإثما كانوا ينقسمون إلى كراديس 
اشوا يا):“عدة : .وقد دكين ,زات هنم الكراتاسن 
لم تكن تقل عن خمسة أو ستة. وأن تعدادها 
الترشظ كان يتزاوع :بن +5 و 38 فارس!ا 
ويبدو من السجلات أن الكراديس كانت تنتظم 
بترتيب ثلاثي تقريباً يتألف من القلب والميمنة 
والمسترة'.وكان تعدان. الأنساق ضمن هذه 
التشكيلات :قليلة الففق:. ويكاد . ينطلق ‏ عليهنا 
تشكيلة النسق: الذي ليس فيه شيء من العمق. 

ولم تكن قوة الفرنجة الراكبة تنطلق بكاملها 
إلى الهجوم في آن واحدء بل كانت فرق الجيش 
تهاجم بالتتايع. 


وجود قائد ميداني واحتياط تكتيكي لدى 
الفرنجة. وكان هذا قليل الحدوث. ففى أثناء 
الحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة لم تكن هناك 
وحدة في القيادة. وكان النزاع السياسي يسيب 
في انقسام القيادة العليا. كما أن الاحتياط كان 
عدا قليل. لوحو 

وكان على الفرئجة, مستفيدين من حوادث 
ومعارك سابقة, أن يغطوا كافة تراتيب قتالهم 
وتراتيب مسيرهم بالمشاة لوفاً من النبالة 
اللسلفن كنا كان عاديد تفني مطانةة السلمين 
عندما كانوا يجدون بوادر النصرء خوفاً من 
التقهقر المخادع أي الانسحاب الكاذب نحو كمائن 
محضرة للعدو. 


قالثاً: 
ار وتناسب القوى العربية وقوى 
الفرئجة 
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يصعب إجراء حساب تناسب صحيح من 
حيث القوى المشتركة في موقعة حطين. و 
الأساليب الحديثة, لأن حجم قوى الطرفين 
المتنازعين لم يكن معروفاً بالدقة. ولكن يمكن 
القول بأن صلاح الدين كان يملك الجيش الأكبر 
والأكثر حيوية والأعلى معنويات من خصمه. وإذا 
كان صلاح الدين يملك الجيش الأكبرء فإن معظم 
الباحثين يقولون بأن القوى كانت متقاربة من 
حيث الحدم: ولكن أن يكون صلاح الدين قد ملك 
الجيش الأكثر حيوية والأعلى معنويات فهذا 
لا شك فيه2. فإن حيوية جيش صلاح الدين 
واضحة من حركته السريعة من دمشق إلى رأس 
الماء. وتنفين إغارة في أيار ١١41‏ على أعمال 
طبرية: ثم التحرك إلى بصرى ثم إلى الكرك 
والشوبك لينتظر وصول قافلة الحج ثم تخريب 
منطقة الكرك والشوبك: ومن ثم الاجتماع مع 
الجيش المصري في القريتين ومنها إلى عشترا 
يستعرض الجيش الكبير. ومنها إلى خسفين 
والأقحوانة ثم إلى طبرية وكفر سيت ومن ثم إلى 
حطين. أمر يكير الإعجاب بهذه القدرة الكبيرة 
والحيوية الرائعة. لقد كان هذا القائد الكبير 
يتحرك بكل حواسه نحو المجد الأكبر وهو إنهاء 
وجود الفرنجة في بلاد الشام. 

رابعسا: 
وصف الآرض 
ف ميدان القتال 

اختار الفرنجة . منطقة: أحراش وينابيع 
السفووية: نيا مهة: امعاشية القنايك . بحسن 
ملا الدين:. والضكورية مقطقة. تمق متقصف 
الطريق بين عكاء على ساحل البحر؛ وبين طبرية 
(على ماحل" المكيرة . السيماة ياسفها). .كسا 
البحر هؤ منطقة قدوم الامدادات الصليبية وأبعد 
منطقة صليبية إلى الغرب: وطبرية :هي أبعد 
منطقة إلى الشرق؛ حيث تدخل الأرض فيما يليها 
إلى الشرق تحت حكم العرب. وبالتالي تشكل 
طيرية حصنا لصد العدو القادم من الشرق. 

فالصفورية: إذن: موقع استراتيجي متوسط 
وهامء يقع قُِ منتصف منطقة الجليل ويؤمن 
إشرافاً وطرق مواصلات إلى كافة المناطق 
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الشمالية المحتلة من قبل الفرئجة. 

وبالإضافة إلى ذلك, فمروج الصفورية قاعدة 
معتازة للتمويق باللا وبالأعلاف وبالأغذية فقيها 
عيون ماء كثيرة: ومراع خصبة, كما أن الدفاع 
فيها سهل لكون المتمركز فيها قادرأ على الصمود 
لمدة طويلة تجاه عدو يطوقه ويقاتله ٠‏ وهي لا تيقد 
اكثر من 4 ٠‏ كيلومترات عن الناصرة؛ و 5١‏ 
ةر عن مدينة طبرية. 

فلا غرو أن يتخذها الصليبيون قاعدة للقتال 
ضد العرب والمسلمين, فقد جربوا ذلك ونجحوا 
فامؤة 'سايقة إى أكشن: 

أما بعدينةليزرة» فقن كاك لد امتفيرة بتكم 

على الشاطىء الغربي التجين» : مسورة وفيها 

فلعة. وماء البميرة التي تفع على ساحلها صالح 

للشربء؛ متنخقض عن سطح البحر بمقدار ٠‏ 
إلى ؟١1؟م.‏ وترتفم الأرض هن الشاطىء 00 
للبحيرة بشكل حاد إلى الغرب» حيث يتشكل فوق 
ارتفاعه ١8٠‏ متيراً فوق سطع البحز» أي 
ما يعادل ٠‏ :4 مثراً عن امناه التحيرة: 

وعلى مسافة 7 8 كيلومترات إلى الغرب من 
شاطىء بحيرة طبريا يوجد تل ذى نتوءين, 
ازاعة 95 مترا 'خد سطع لسر يطلق عليه 
منذ القديم مرتفع قرني حطين. وهى مكان 
يستخدم لإقامة الطقوس المقدسة للنبي شعيب؛ 
حيث يقع قبره بقربه. وترتفع الأرض تدريجياً 
حتى تصل إلى قمة جبل طرعان 0577م 

وقد وصيقه زحالة من المحزتن الأرهن الواقنة 
قرب قرني حطين كما يلي؛ «... كما رأيت على هذا 
الجانب (الجنوب) أن التل عبارة عن عقبة 
اتخفضنة: | رجفاعها :2157 ١9‏ ثرا بوطو لها لسن 
أكثر من عشر دقائق من الشرق إلى الغرب؛ 
وينبعث في نهايتها الشرقية كتلة (قرن) تصل إلى 
ارتفاع ٠١‏ مترأ فوق السهلء. وعلى النهاية 
الغربية قزن اخر ليس بنفس الارتفاع». 

ولا يمكن بدقة معرفة الطريق الذي اتبعه 
الفرنجة من الصفورية إلى حطينء وخاصة بعد 
شق الطرق الحديثة, ولكن لا بد وأن يكون 
المسار غير بعيد عن الطريق الحديث. وتبدى على 
الخرائط الحديثة أن المنطقة التي سار فيها 


الفرنجة منطقة جافة المياةء أى على الأقل ليس 
فيها ينابيع كبيرة قادرة على إرواء جيش كبير مع 
رواخلة. 


تحضيرات ما قدل الموقعة 

استعرض صلاحالدين القوات العربية 
الإاسلامية ف 1١‏ ربيسع الثانى ؟ممه 
)١1417/7/575(‏ من تل تسيل؛ وهو مرتفسع 
يعرف اليوم باسم «تل الجموع», ويقع على 
مسافة 5 كم شمال شرق قرية تسيل في حوران. 
ومنه سار إلى عشترا. ومن عشترا انطلق يوم 
الجمعة 1/51 إلى خسفين ومنها إلى الأقحوانة 
جنوبسي طبرية: حيث مكث خمسة أيام يراقب 
أعمال العدو. 

في هذا الوقت كانت قوات الصليبيين قد 
تجمعت في الصفورية؛ بعد عقد مؤتمر عسكري 
مجلس .خوت): فى عكا تقبور فيه الاستفيدان 
للوقوف في وجه نوايا صلاح الدين. 

وكان صلاح الدين ينتظ. تحرك القوى 
الصليبية من الصفورية باتجاه قواته, وعندئذ 
سيناوش القوى الصليبية أثناء مرورها في منطقة 
حطين العطثي, وهي منطقة حددت في. كتاب 
غروسيه في صل ولد : طرعان, الشجرة؛ لوبية, 
مسكنة؛ خان مدين» حطين. 
من الصفورية2, قسم قواته إلى نصفين أرسل 
نصفها إلى منطقة كفر سيت, التي تقع 
الجنوب من قرني حطين بمقدار 5 " 
كيلومترات حيث بقي الماء لديه, وهذا الموقع يقع 
على الطريق الذي: يحتمل أن تسلكه القوات 
الصليبية عند تحركها نحو طبرية. وبث مفارن 
استطلاعةالزاكية غل الخيل عل :ظول. الطريق 
المحتمل من الصفورية حتى حطين لييلفوه خبر 
تحرك قوى الفرنجة. 

وأرسل صلاح الدين نصف فاق الثاني إلى 
البخنية التي تعلو طبرية بحيث تمكنت من إغلاق 
الطريق إلى المدينة من الصفورية وأخذ ينتظر. 
وعندما لم تبد من. الصفورية بادرة تحرك.. أخذ 
مجموعة من قواته وهاجم مدينة طبرية فاحتلها في 


ساعة وضرب طوقا حول قلعتها؛ التي تقيم فيها 
الأميرة ايشيفا مع تع 18» زوجة كونت طرابلس 
ريموند الثالث» وباشر في ثقب سور القلعة. 

لم تكن القلعة نفسها هدفه العسكريء بل كان 
الجيش الصليبي الموجود في الصفورية وكانت 
بأدرة تحرش صلاح الدين بطيرية عملا يقصد به 
تحريك الجيش الفرنجي ليمر في المنطقة العطثى 
ويدمره فيها. 

وبطريقة يقة ما وصلت استفاثة أميرة طبيرية إلى 
الملك في في فور بحرت عاد مجلس الحرب 
ثانية . 

اضطرب الوضع في قيادة جيش الفرنئجة 
الشنيكم للمزة: الكانية؟ حول كيفية. عازقاة جين 
صلاح الدين: هل ييقى الجيش في وضع دفاع 
في الصفورية. كما فعل مرة أى مرات قبل ذلك 
داهتان هبلةء الدون اللفون 5 الى تسرك "المرش 
لإنقاذ طبرية. 

وكما هو معروفء كان ريموند الثالث حاكم 
طبرية إلى جانب الرأي الأول» وكان ارناط (رينو 
شاتيون) وجيرار ريدخور إلى جائب الرأي 
الثاني. وبعد نقاش طويل؛ لا يهمنا سوى من 
النناحية العسقوية. اتفية : القران وتاليقا بق 
السفورة وحين. الأشون حم : منطلاع . الديك 
بمفركة دفاصة كتوبك فيها' القوات: العربية 
الإسلامية, بعد أن تلاقي اللبم في المنطقة 
العطشى. 


قير أن القراى فدال ليك (ليلة اب ١‏ :تموز 
1407 يتاكين قات الداوية ‏ 'وتطركت «القوات 
الستليينة" هق الشدرق «اتهاه:طيوة: 

وغندما بلغ صلاح الدين ذلك سير أشد السرور 
فهذا ما كان يبغيه؛ فترك طبرية وعليها جماعة 
تتابع الحصار وانتقل إلى القلب (القوى 
الرئيسية) ليقود المعركة. 

بمجرد مغادرة الفرنجة للصفورية متجهسين 
نحو طبرية صباح ” تموز ,:١1١417‏ بدأت توقعات 
ريموند تظهر صحتها. فمع حركة جيش الفرنئجة 
النطكة اخذت «مفازة الاستظلا ع والمنازشة من 
الخيالة الخليقة «العرمية تارش .مذو الحواف 
والخلف بالنشابء والفرنجة لا يستطيعون 
خروجاً خارج ارتالهم.ذات البنية الصلبية 
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القاسية؛ ويتحملون الخسائر المتزايدة في الخيل 
والأرواح واستمر الزحف طيلة فترة ما قبل 
الظهر بينما كان الحر يزداد وتتزايد معه شدة 
العطش. 

كان رثل جيش الفرنجة؛ المنطلق من 
الصفورية, قد بني من ثلاثة أقسام: المقدمة, 
وعلى رأسها ريموئد (لكون الهدف هو طيرية 
وفيها زوجته), والقلب, وعلى رأسه الملك غي مع 
رجالة“وصلى. الضيلبوك "الذي خملة أستافقة عكاء 
والمؤخرة التي كان يقودها جيرار وبالين. صاحب 
إبلين؛ مع الداوية وجزء من الاسبتارية. 

وهنا يستدعي الانتباه وجود أفضل فرسان 
الفرنجة (الداوية والاستبارية) في المؤخرة. وهذا 
يفسر بخبرة الفرنجة في حرب العرب» حيث 
أصبحوا يعرفون جيداً أن الخيالة الخفيفة 
العربية تنا القتان. من لق القوات المعادية: 

حوالي الظهيرة وصلت قوات الفرنجة إلى 
منطقة «لوبية»: (وهي قرية تقع في المنتصف بين 
السسقورن «وطيرية)» ونتيجة لإدياك: مؤنهرة الرتن 
توقف جيش الفرئجة للاستراحة بدلا من 
الاندفاع نحى منايع المباه. ويرى كثير من 
المؤرخين أن هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه 
الصليبيون , 

باتت قوات الفرنجة طيلة الليل تعاني من 
الإرهاق والعطش وحاولت بعض المفارز من العدو 
خرق بعض الخطوط أو التحرك يمنة أو يسرة في 
صل «التتكن اغن اناعم ولكن كانك حجن قات 
صلاح الدين في كل مكان. 

وكيما يزيد المسلمون في عناء الفرنجة 
ومتاعبهم. أشعلوا النار في الأعشاب والشجيرات 
الجافة التي تغطي التل؛ فغشي معسكر الفرنجة 
الدخان الساخن. : | 

وخلال الليل سهر جيش صلاحالدين يستعد 
لشركة: اليوم القاذع, فاستكملوا الاسلحة؛ وؤوع 
النشايم. الا غؤن م" هرك .ماوع الدين مرجاله 
لإكمال الطوق حول العدوء. وقضى الجنود يكبرون 
ويوحدون بتهاليل جماعية منعت العدو من النوم 
وألقت في قلويهم الرعب والفزع. ش 

واستيقظ الجيش الفرنجي صباح يوم السبت 
؛ تموز ,١١10‏ وهو اليوم الحاسم ليجد أن 
قواته مطوقة بالقوات العربية تطوبقا كاملا. 
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كان وضع جيش صلاح الدين مريحاً للغاية. 
فقواته مستريحة:؛ لديها الغذاء والماء, الذي كان 
ينقل باستمرار للقوات من بحيرة طبرية. 

وفي صباح السبت ؛ تموز كان الفريقان قد 
تأهيا لصوا ء بالفهائى: 

الموقهة 


ببدء الهجوم. فحاولت جماعة من جيش الفرنجة 
خرق الطوق بأي ثمن للوصول إلى الماء. عبر 
المنحدر المؤدي إلى بحيرة طبرية؛ غير أنه جرى 
ردهم إلى الخلف. وقد غشاهم من كل جانب لهيب 
الحرائق وطوقهم المسلمون من كل جانب؛ فلقي 
عدد كبير منهم مصرعهم على الفورء بينما وقع 
أخرون في الأسر. 

أما الفرسان, الذين اتكذوا اماكتهم عل الثل» 
فإنهم استماتوا في القتال» في شجاعة نادرة, 
يحمون الملك والصليبء وقد ردوا كثيراً من 
حملات المسلمين. غير أن أعدادهم كانت 
تتناقصء وبدأت قواهم بالانهيار؛ بعد أن 
أضعفها الظمأ الشديد. 


وقبل فوات الأوان» قاد ريموئد فرسانة؛, 
بفحاولة لاقتحام. خطوط المسلمين: قحسل بكل 
رجاله على القوات التي يقودها تقي الدين, 
ابن أخي صلاح الدين. فأفسسح له تقي الدين 
الصفوف حتى إذا نفذ ريموند منها يفرسانه, 
سن كقى الديق هذه الثفرة: فلم يستطيهوا العؤدة 
إلى رفاقهم؛ أو أنه حاول الفرار مع جماعته, 
فركبوا من ساخة القتال: وقد استبد بهم اليأس, 
واتخذوا طريقهم إلى طرابلس. ولم يلبث «باليان 
إبلين»: ورينالد سيد صيداء أن شقا لهماء بعد 
فترة قصيرة؛ طريقاً إلى خارج أرض المعركة, 
فكانا آخر من استطاع الهرب. 

لم يعد عند الصليبيين أية بارقة أمل, ومع 
ذاك ولظروف الحضانء. وعدم القدرة على 
الانسحاب: ظلوا يقاتلون: وهم ينسحبؤن إلى قمة 
التل» المعروف بقرني حطين. وتقرر نقل خيمة 
الملك الحمراء ونصبها في أعلى القمة, والتف حوله 
الفرسان. "2 ' ' 


وهنا يشهد الملك الأفضل ابن صلاح الدين 
الذي كان يقف إلى جانب والده بأن الفرنجة 
حملوا حملتين جريئتين ضد القوة التى يقف 
0 صلاح الدين إلى. جانيهاء وأن والده 
أقفهمه أن الفرتجة لن يهزموا حتى تسقط خيمة 
الملك الموجودة في أعلى التل. 

وهنا هوت شيمة الملك2. عندئذ ترجل 
مبلاع الدين. عن فرسنه وبيكن: تتكرا ب شعان. 

الدروس التكتدكية المستفادة 


برز جيش صلاح الدين في موقهة حطين بفضل 
تناع أسالنت قحال" تتدوقك. عت الامصالين 
المستخدمة من قبل جيش الفرنجة: وأهم الدروس 
المستفادة من ذلك: 

مله نظم صلاح الدين «الاستطلاع» لكشف 
تحركات جيش الفرنجة بشكل يدعو للدهشة. فقد 
كانت المعلومات تصل إليه في حينه منذ أن كان في 
الاتسوافة والكيكن السلصي لي السفيوري 
والاستطلاع عين وأذن القائد وبدونهما لا يمكن 
للقائد أن يقود المعركة بشكر تاجح. 

سآن امستهدام سلوب اارض والشققان عل 
رتل العدو المتحرك بطريقة (الكر والقر)ء اسلو 
سوى هذا الأسلوب الرائغ: د تجح 1 
بدأوا بالخروج من الصفورية»؛ ولم يصل الجيش 
الترنجى إلى "متطقة الوبية تحت كان الحيش 
مرهقا مثخنا بالجراح تنادي مؤخرته قبل مقدمته 
ن "عمل راق" النشاب: (المقناة اللخفيفة 

وا حي ل الخفية 4 من جِبد دح الدين 
هو الذي أدى إلى فصل مشاة العدو عن خيالته. 
ومتى_قصئل هذان: الستلاحان. عن . يعضهما 
البعض وقعت الهزيمة الحتمية بالجيش الفرنجى.. 

لم يكن الفرنجة في معركة حطين مسيطرين 
ل آي لتحطلة من لحظات السب والمدركة يل كان: 
جيش صلاح الدين هو المسيطرء وهو صاحب 
الميادرة, وهو الذى كان يستطيم أن يفعل 
ها بريه الذلك كان (القوكحة. لبن محظمان علد 
خروجهم من الصفورية. 


نت اهرك قواتك الفزئمعة ضعفها الواضع في 
المناورة. فلم تقم قوات الفرنجة بأية بادرة 
إيجابية في المعركة تطلبت من ماج الدين تبذيلا 
في تخطيط أعماله القتالية. بل كان جيش الفرنجة 
عبارة عن كتلة متراصة تمسير اتنيياء من 
الصفورية. وعيونها مغلقة (بدون استطلاع) 
تقخرك عاقحاء -طيزية: .وكان كل عمها درء فحمات 
الغرب والمسلين والوضول: إلى الماء وإى أميرة 
طبرية. 

في مقابل ضعف الفرنجة في المناورة» تبرز 
قوة مناورة الجيش العربي. فين مناورة الكر 
والفرء ومناورات الالتفاف التى نفذتها الميمنة 
والميسرة؛ وتطويق القوات الصليبية كلها مناورات 
قاتلة للفرنجة. 

ت أن أستكداة. 'إشعال ١الثيواق.‏ بالأعشات 
الجافة. إضافة للتعطيش وتجويع الخيل؛ عمل 
أدى إلى زيادة مصائب جنود الفرنجة وإلى تمق 
صفوفهم. 

ت كانك اخفة .ونترطة شركة القائل العرسئ 
يقابلها ثقل وبطء في رحركة المقاتل الفرنجي. ففي 
الوقت الذي كان جندي القرئجة (من المشاة 
أو الخيالة) لغحير قادر على ترك الصفسوف 
المتراصة؛ كان الخيال العربي قادراً على المناورة 
والجولان يقتنص الأعداء. ويستطيع ضرب 
النشاب أثناء الحركة السريعة؛ بما في ذلك ضرب 
التكناب إلى الخلف. 


استنتاجات عسكرية استراتيجية من 
الصراع في حطين 
يمكن أن نستخلص من كل ما ذكرناه عن 
القتال في حطين ما ببي: 
أن اختيار الصفورية مكاناً لتحشد القوات 
الفرنجية كان عملا ناجحاً. فالصفورية منطقة 
مروج تؤمن المياه للشرب والمراعىي الجيدة لرعي 
الرواحل. كما أن مكانها ملائم لوجودها في منطقة 
تقاطع طرق هامة. حيث يمكن الوصول منها 
بسهولة إلى أية نقطة في الجليلء ومنها يمكن 
انف رهد وملاكقة شركاك مسلا الدين: 
أن الجيش الصليبيء الذي اشترك في 
حطين, كان تجميعاً لقوى مملكة القدس ومن 
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الدويلات الفرنجية اللاتينية. وهي قوى قادرة على 
الدفاع في القلاع والحصون والمدن أكثر منها 
قوى ضالحة للعمل في الميدان: لذا فإن سلوكها 
في القتال في حطين اتسم بالطايع السلبي, 
بالرغم من الشجاعة والجرأة التي ظهرت من قبل 
مجموعات صغيرة أو اا 

أن تحرك العدو من منطقة مروج 
الصفورية الاستراتيجية كان خطأ استراتيجيا 
كبيراً أفقد العدو الماء والعلف, وجعل الجيش 


عن امن 


ا قف الجيش الفرنجي في منطقة لوبية 
وحطين الجافتين في طقس حارء وبدون احتياط 
من الماء والأغذية. خطأ استراتيجي هام آخر. 

أن استخدام صلاح الدين لطعم طبرية, 

من أجل تحريك الفرنئجة من الصفورية؛ كان 

حنكة عسكرية قيادية كبيرة؛ وعلى المستوى 
الاستراتيجى. 

أن قطع طرق الوصول إلى الماء في طبرية, 
ومهاجمة جيش الفرنجة من الخلف والجوانب» 
جعل العدو مطوقاً غير قادر على الحركة, الأمر 
الذي عجل بانهياره واستسلامه. 

أن فتح تقي الدين ثغرة لمرور قوة ريموند؛ 
وجعلها تفر من صفوف الجيش الصليبيء أوقع 
الرعب في قلوب بقية قادة الفرنج وجنودهم:؛ الأمر 
الذي جعل معنوياتهم تنهار» ويصبحون جاهزين 
نفسيا للاستسلام. 

أن عدم امتلاك جيش الفرئجة لاحتياط 
يزجه في المعركة لتنفيذ مهمة إنقاذ معينة. خطأ 
استراتيجي ثالثٍ . فالقائد الذي لا يماك احتياطاً 
يعتير قائذ] فاشلاً. 


الهوامش 


لل أبو شامة ”8:7 بكان والي دمشق» محكم 3 جميع فبائل العرب وعشائرهم.. 


5 رسمهم ومعيشتهم وعد ادهم». 


ت للمقذويات 'أهطية كبرى اف القعال#زنقاضة 
عندما كان القتال ينفذ حسما لجسم. لذا فإن 
إفزاع العدو وتخويفه عامل فعال في تخفيض 
مستوى الفعالية القتالية للفرد المقاتل. فعدا 
عاملي العطش والحر. فإن التهاليل الليلية؛ التي 
كان يطلقها جنود صلاح الدين جماعياً وألك 
أكبر.. لا إله إلا الته» كانت عملا مفزعاً لجتود 
العدو بشهادة الكتاب من المؤرخين اللاتين. 

حت طهو فد جرع حطن: أن اتلري القكان 
العربي المستخدم في تدمير جيش الفرنجة كان 
مناسباً للغاية. فقد استغل صلاح الدين كافة 
نقاط القوة في جيشه: وكافة الأخطاء التي وقع 
فيها جيش العدو. 

سملم ظهرت بوضوح أهمية وحدة القائد قٍُ 
القتال. كان صلاح الدين قائداً وحيداً للجيش 
العربيء ولم يكن غي القائد . الوحيد لجيش 
الفرنجة, لذلك عمل كل بارون كا اوراة انناسياً 
لنفسه قبل أن يكون مناسبا للصالح العام, 

يجب أن تدمير حيش الفرنجة ف حطين أدى إلى 
زعزعة البنيان الفرنجي بأجمعه في بلاد الشام, 
فيتدمبر قوة الفرنجة أصبخ كل شيء مفتوحاً أمام 
الاستعادة العريية للأراضي. 

أعاد النصر في حطين للعرب مفاهيم كانوا 

قد نسوها أو ايتعدوا عنها في حينه: 
الوحدة تؤّدي إلى القوة. 
القوة تؤدي إلى النصر. 
النصر يحرر الأرض ويعيد الكرامة. 


. وهى يتولاهم ويجريهم على معتادهم 


(؟) من كتاب فن-الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر, تأليف سميل؛ وترجمة العميد جلاد؛ وإصدار مركز الدراسات 


العسكرية, لل مشو 


, ١545 
(؟) من كتاب فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني‎ 
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عشر (ر. سي . سميل)» إصدار مركز الدراسات العسكرية. 


مَزالوحدة والتحَرير 


هل المطلوب إحياءً لهذه المناسبة التاريخية الكبرى فى حياة الأمة العربية 
الإسلامية أن ندقق أحداث التاريخ؛ ونفصّلهاء ونغوص في كتب الحوليات والسير: 
لنسرد جرئياتها وملابساتها في أسلوب علمي رصين, وبمنهجية أكاديمية صرفة؟. 

إنني لا أعتقد ذلك. ولا أؤمن بجدوى هذا المنهج. بالرغم من أنه عمل مفيد 
دون ريب - بل قل إنه ضروريء. خصوصا أن جوانب مختلفة من الموضوع 
ما تزال حرية بالدسحث والتمحيص, ولكن ذلك له إطاره الخاص, ومقامه المتمير. 

المطلوب ‏ إذن ‏ إحياء بعض القيم الثابتة إلى الأذهان ربطاً بين الماضي 
والحاضر, وهو عمل لا يس في نظرنا ‏ من قيمة الحقيقة العلمية, ولا يتناقض 
ابداً مع البحث التاريخي الموضوعيء بل إن اتباع مثل هذا الأسلوب ‏ وأقدَّم من 
خلال هذه المناسية التاريخية نموذجا منه ‏ يستلزم معرفة الواقع التاريخي معرفة 
موضوعية دقدقة. ٠‏ 

تقدم لنا ذكرى هذا الحدث التاريخي الكبير موضوعاً جيداً من الموضوعات 
التي نؤمن فيها بضرورة توظيف التراث العربي الإسلامي في معركة الحاضر 
والمستقيل. إن المجال هنا لا يسمح بالإسهاب في قضية توظيف التراث» إنني مهن 
بذهبيون هذا المذهب, مؤمناً يضرؤرة ة توظيف التراث ف المرحلة التاريخية التي تمر 
بها اليوم المجتمعات النامية؛ وفي طليعتها المجتمعات العربية الإسلامية. إن نضايا 
مثل تحرير الأرض والقضاء على مظاهر التبعية: ودعم الهوية القومية والحضارمة 
يمكنها أن تفيد كثيراً من منهج توظيف التراث إذا استعمل يأسلوب دقيق وذكي, 
ولم ينقلب إلى خطب حماسية, وشعارات جوفاء مخدرة. 
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2 إن قوة المجتمع العربي الإسلامي 

9 خلال عصور الازدهار لم تكن قوة 
سياسية عسكرية فحسبء بل كانت 
أولاً وقبل كل شيء قوة اقتصادية حضارية؛ فقد 
أصبح يمثل قلب الدورة الاقتصادية العالمية 
صترتك ووتقطا الشياكل الاقتضاد: الدوك 
بحكم موقعه الاستراتيجي من جهة: ويفضل تلك 
الوهيدة الفمترافة: :ورصدفة أخسن [القخدة 
الاتتصادية التى أضحى يمثلها خلال القرنين 
الثالث والرابع للهجرة. فشبكة المسالك التجارية 
ليذه الوحدة الجكفرافرة والاتشضان 1 تمق مر 
الجنوب الشرقي من سواحل أفريقيا الشرقية إلى 
الصين, ويلاد التشرك والأورال» ومنطقة يحر 
قزوينء وتمتد من المغرب إلى المشرق من 
شواطىء المحيط الأطلسي إلى بغداد وكابولء 
ومنهما إلى منطقة المحيط الهندي. 

وبالرغم من بدأية الانقسام السياسي» وبروز 
مراكز ثلاثة للخلافة الإسلامية ابتداءٌ من القرن 
الرايع فإن "الريجدة» المعرافة الاقتصادية قد 
58 المجتمعٍ العريبي الإسلامي ليؤدي ورا 
حضارياً عالمياً؛ قادراً عل متحابية ' التحدنات 
مشرقاً ريا فارضاً احترام حدود السيادة 
العربية الإسلامية برأ وبحراًء فقد .كانت القوة 
الاقتصادية تمثل الأس المتين. للتفوق السياسي 
العسكري. والصمود طوال قرون أمام جبهتين 
اساسيتين: الجبهة البيزنطية في المشرق؛ وجبهة 
حركة الاسترداد في شمال الاندلس: ومع 
الميلادي بدا الخط البياني للتطور العمراني 
الاقتصادي يميل إلى الانحدار ليبلغ أوجه مع 
.بداية عصور الركود والاتحطاط!'). 

وتزامن هذا الاتحدار مع تفاقم ضعف 
الخلطة المركزية شواء: كان ذلك فى مداق 
أي القاهرة, أو قرطبة؛ وبيداية عغصر التجزئة 
السياسية, وظهور الدويلات والإمارات المحلية. 
وها عضر .قلرك. الحلوانق: فق الأندلش إلا اتشيهاً 
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1 
أ 
/ 
ا 


لظاهرة تاريخية أوسع وأشمل. 

وهكذا أصبحت السيادة العربية الإسلامية قٍِ 
حالة انحسار ودفاع بعد أن كانت في حالة تفوق 
ومبادرة» وبرز ذلك بوضوح أيضاً في مجال 
السياسة البحرية2. فقد ضعفت القوة البحرية 
الإسلامية قْ منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
وأفسهت تسراكن الأيفن: العريت هدفا للقارات 
والاحتلال. 

وتيرز قٍِ هذا الوضع المتردي تنتشاسيا: 
وعسكرياً وحضارياً قوى جديدة على مسرح 
الأحداث سيكون لها شأن خطير في تاريخ العالم 
العربي الإسلامي, وستنجح في مرحلة تاريخية 
معينة في الدقاع عن الأرض العربية المهددة, 
ويكاد ينحصر هذا النجاح في الساحة العسكرية, 
أما عوامل دبيب الهرم في المجتمع العربي 
الإسلامي, فقد استمر تأثيرها دافعةً للخط 
البياني المذكور نحو الانحدارء ولكن بدرجات 

5 في السرعة من منطقة جغرافية إلى 


ونعني أساساً بالقوى الجديدة قوة السلاجقة 
في المشرق» وقوة المرابطين في المغرب, فقد سيطر 
السلاجقة خلال فترة زمنية وجيزة على منطقة 
شاسعة تمتد من الحدود الغريية ليلاد الأفغان 
حكن التهن الأنيسن «الكرسط فتتلييرا عن 
البيزنطيين. وواجهوا الخطر الصليبي. 

وسيطر المرابطون في مدة زمنية / لا تتجاوز 
الم جنوياً إلى ضفاف الوادي الكبير في 
الأندئس شمالا, 

جاء السلاجقة ليضعوا حداً للتدهور السياسي 
والعسكري» 1-0 الجزء الأكبر من المشرق 
العربي الإسلاميء وزحفت قبائل المرابطين نحو 
الشمال لتقضي على التجرئة في الأندلسء ولي 
منطقة حساسة في المغرب العربي, وتوحد بالتالي 
بين بلاد العدوتينء. قوتان كديوتان تصمدان أمام 


محاولات الغزو انطلاقاً من حبهدين قديمتين: 


الجبهة البيزنطية شرقاً. والأندلسية غرباً. 

وأود التلميح هنا إلى أن القوتين تمثلان قبائل 
زنفنة جات, التتقذالجدع الحضري» وتعمي 
المدن. من الاختلال: وتتدرج :هذه الظاهرة من 


إشكالية ذات أبعاد متنوعة في تاريخ المجتمع 
العربي الإسلامي الوسيطي» ألا وهي ظاهرة 
العلاقة بسان المديئنة والريف, وتكتسب هذه 


الظاهرة معنى متميزاً حسين نحلل المذهبية 
الجديدة التي اعتنقتها تلك القوى الريقية, ومدى 
تأثيرها في تطور الحضارة العربية الإسلامية. 
إنهمن' المكروف. آن السلاحفة قن -خهدرا 
للمرحلة الزنكية الايوبية في المشرق؛ وميّد 
المرايطون للمرغلة الموحدينة في الغسرب 
والأندلس(" ْ ش 


ثائما: 
المذهيدة المتشددة 
0 مقاومة الدحزئة والإحدلال 


القوى الجديدة التي برزت على مسرح 
الأحداث السياسية العسكرية مع منتصف القرن 
الخامس, أي قوى القبائل الريفية التى كانت 
دعامة النظامين: السلجوقي والمرابطيء 
التحمث بمذهبية متشددة هي السنية النصية 
التي يمثلها الأشاعرة مشرقاً: والدعوة المرابطية 
المتبئية لمبادئهم. وإن عرفت بأنها دعوة دينية 
مستقلة تزعمها مؤسس المذهب والدولة عبدالله 
بن ياسين الجزولي. 

إننى أميل إلى الاعتقاد بأن هذا التحول 
الجذري في المجال الفكري والمذهبي قد جاء 
نتيجة طبيعية لبروز معالم التدهور العمراني 
والاقتصادي من جهة, وميد لظاهرة نفوذ فئات 
فقهاء السئة, وأهل الصلاح»؛ والصوفية ايتداء 
من القرن الخامس الهجري من جهة أخرى 

وألاحظ هنا أن ذاك التحول يندرج ضمن 
ظاهرة عامة عرفها كثير من المجتمعات في فترات 
مختلفة من تاريخها. إن محاولة قوى جديدة 
الصمود أمام خطر أجنيبي تتم عادة على حساب 
التسامح والتنوع. 

إن السنية النصية الجديدة قد و على 
تنشئة جيل جديد في ظل الحكم السلجوقي 
والمرابطى يتصف بالصلابة الدينية والأخلاقية 
أسهمت إلى حد كبير في التغلب على الصليبيين. 


تدتعا نانعلا 7 حاط 7 +٠٠:‏ تادب < سمه . جد" «حم ع بد بصب سبسخصم عدم «مماس يس معخص سج حصب مه 


طبيعة الغزو الفردجي 
غة صيغة التعصب الدينى» والأخذ 


بثأر ماضص سحيق 

(ب) غزو استيطاني توسعي: فليس من 
الإسقاط, أى الغلى في شيء المقارنة التاريخية بين 
الاحتلال الفرنجي الصليبي» والاحتلال 
الصهيوني للأرض العربية. 

(ج) إنه غزو جاء طامساً لحضارات شرقية 
عريقة عرفتها بلاد الشام, وتعايش معها العرب 
أو : ثم العرب المسلمون تأثْراً افير ليؤسس 
508 غازية مهيمنة هي حضارة «الشرق 
اللاتيني»» وهو الشرق الذي خاول الاستعمار 
الغربي الحديث أن يبعث تراثه: فقد عن الغزو 
الفرنجي في العضر الوسيط هيدا للتأثير 
الفرنسى الحديث في المشرق العربي 

(د) إن التراث العربي الإسلامي 15 
لا يتجزأ من التراث الثري والمتنوع لحضارات 
الشرق القديم ف منطقة “يلاد الراقدين» وبلاد 
الشام: فقد أفاد منه, وطورة: 0 
مناطق حضارية آخرى عريقة مثل المناطق 
الأفريقية' 1 كيم والتحريق 2 فقد 
الأصليين: بل حاول 5553 وتشنويهة شأنه في 
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ذلك شان فرض اليوم «التراث الصهيوني 
النقي». وتندرج اليوم ضمن مخطط فرض تراث 
القوة الغازية محاولات تغيير الطابع التاريخي 
والحضاري والديني لمدينة القدس على الصعيدين 
المادي والروحي. 

(ه) لعله من نافلة القول التذكير هنا بتلك 
الهوة السحيقة التى فصلت بين الممالك الصليبية 
التي أسست في بلاد الشامء وبين المسيحيين 
الشسرقيين على اختلاف مذاهبهم, فلم تخلط 
القيادة العربية الإسلامية يوماً ما بينهم؛ وبين 
الفرنجة املف 1 بل اعتبر كثير من 

مسيحى الشرق أنفسهم الممثلين الحقيقيين 


ص ا مه 


حر المسيحي. وهو تراث لا تعرف روح 
الحقدء والتعصب إليه ل : واتنكشف أمر 
الفرنجة الفزاة بدفاعهم عن فكرة «الشرق 
اللاتيني», بأن المعطيات الرومانية اللاتينية هي 
التي تعنيهم أولاً وبالذات في المسيحية. وليست 
السهفية”ق إضالتها: ونقاوكها: 

وقد يتساءل البعض قتاكلا: كيف يمكن. 
الخديث عن التفاش وعدم الذاط:دوقن. اشطيقت 
مقاومة الفرنج بصبغة الجهاد؟ 

إنه جهاد تحريري لحماية الحدود؛ والذود عن 
الأزشن ١‏ 


رامعا: 
الجهاد التحريري 
إن مفهوم الجهاد بمعنى نشر الدعسوة 
الجديدة: وبالتالي من رقعة الدولة الإسلامية قد 
توقف منذ القرون الإسلامية الأولى, وأصبح 
الجباد بعد الغزوق الفرنجي يحمل معنى تحرير 
الأرض من الاحتلال الأجنسيء وهو المفهوم 
الذي تواصل مند ذلك 1 إلى عصر ثورات 
التحرر الوطني: ويكفي أن نذكر هنا بمقاومة 
الشسعب اللجتي للفزو الفاشي الإيطالي» 
وبالانتفاضة الشعيية قُِ بلاد الريف: وبالثورة 
الجزائرية, 
ونشير في هذا الصدد إلى أن الإفرنج قد 
أصبحوا منذ عهد الامبراطور شارلمان يشتون 
حروباً توسعية تحت شعار نشر المسيحية بقوة 
السلام. 
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ف 1 
هما تنا ؛ 


الو هندة والشحرس 


إن تحقيق الوحدة, ول لمرحلة معينة؛ قدا 
كان العامل الحاسم لتحقيق الانتصار وتحرير 
الأرضء فقد فهم كل من نورالدين؛ وصلاح الدين 
أهمية تحقيق الوحدة في مواجهة الغزو الفرنجي؛ 
وحققت استراتيجة الوحدة خطوتها الكبرى 
بزعامة صلاح الدين حين نجح في التوحيد بين 
مصر ويلاد الشامء؛ فقد أدرك منذ البداية أنه 
لا أمل في التحرير قبل تحقيق الحد الأدنى من 
التضامن والاتحاد؛: وفي سبيل تحقيق الهدف 
الأسمى: تحرير الأرض تجاوزت القيادة الذكية 
الأمور الثانوية, وتنازلت عن أشياء كثيرة: فقد 
ترك صلاح الدين الأمراء المحليين وحكام 
الأطراف, بل زاد في تفوذ بعضهم. ووسع 
إقطاعاتهم في سبيل الاعتراف بقيادة علياء 
والتضامن معها في قضية كبرى ووحيدة: قضية 
تحرير الأرض وطرد الغزاة. 

إن التعبئة لم تكن سهلة2 فقد كانت روح 
التخاذل والفرقة منتشرة وخاصة بين الحكام 
المحليين!'). ولكن حنكة القيادة, وخصوصا 
إخلاصها قد بعثت يقظة شعبية ضاغطة على 
ل ل 
صلاحالدين إلى أن يجعل من حركة الجهاد 
التحريري حركة واسعة النطاق يشارك فيها 
العالم العربي الإسلامي عكترنا وسقريا 'فهن 
المعروف أنه راسل أبا يوسف يعقوب بن يوسف 
الموحدي يطلب النجدبة البحرية. 

وأود هئا لفق القن إلى 'تقطفيق: 

١‏ ب أنه وقع تجاوز التناقضات والخلافات 
البامشية في سبيل التحريرء فقد تضامن سكان 
الريف مع سكان المدن والتحمت صفوف العرب؛ 
والترك: والتركمان: والأكراد فوق ارضن النضال 
التحريري. 

؟ ب كان التضامن عاماً فقد أشارت 
النصوص إلى . مظاهرات في بغدادء واتنخراط 
المتطوعين من كل حدب وصوب في حركة الجهاد: 
وبذلت الأموال لشراء أسرى المسلمينء ولكن 


ا 3 


تفيس مجرى الأحداث والمواجهة الحقيقية 


0 


العامة القر كللت بالنضى: قيضية دها قري 
الجبهة الملتحمة بالغزاة. أي قؤى بلاد الشام 
, ومصر. 


تساديسا : 
قات قدادة التحرس 


تحتاج قيادة المعارك لتحرير الأرض إلى سمات 
معيئة, والتشبع بقيم ثابتة بصرف النظر عن 
الظرفية التاريخية؛ فقد تحلى صلاح الدين بأبرز 
سمات قيادة التحريرء وكان لذلك شأن كبير في 
انتشار اليقظة الشعبية؛ وخصوصاً في مصر 
والشام. وقد حبر سكانهما هذه السمات عن 
كثب» فهي. قيادة تستند إلى شعبية بطل التحرير 
بعد أن - عوده؛ وجرب في ساحات العمل 
التحريري(. 


آبرز نتائج النصر 

ان الانتسبان فى مفركة محطيخ قد يحقق: تتا" 
متعددة. فقد كان الخطوة الحاسمة نحو تحرير 
القدس» كم تحطيم أسطورة «الشرق اللاتيني» 
والقضاء على نظم احتلال غريبة رُرعت دآاخل 
منطقة خطيرة في الوطن العربسي هي منطقة بلاد 
الشام: ولكن النتيجة الكبرى تبقى صيانة الهوية 
العوبية" الاسلامية« للدينة- القدين. ولبلاد 
عامة , 


ثامنا: 
بين الأمس واليوم 


0 تحرير القدس على 
بد صلاح الدين. 


إن حطين؛ والقدسء وأأرضيَ عربية شاسعة 
أخرى تعاني اليوم من احتلال أشد شرأسة 
وأكثر تعصباً وحقداً من الاحتلال الفرنجي 
اللاتيني والوطن العربي يشكو من التخلف 
والضعف والتجزئة وفي ظرفية تاريخية تختلف 
ثماماً عن ظرفية: القرق. الستادس الهفرئ / 
الثاذ ني عشر الميلادي» أي عن المرحلة التاريخية 
7 حُقق فيها النصر الحاسم في حطين؛ فبالرغم 
من عوامل الضعف التي نحنا إليها في مطلع هذه 
الخواطر فقد كان المجتمع العربي الإسلامي 
يمثل قوة دولية كبرى عصرئذء قوة في تراجع 
وتقلص أمام صعود قوة جديدة على الضفة 
الكجمالنة لبدو الأنيضن الفرسط: ولكن يوت أن 
يتردى في وضع تابع, وهو فرق جوهري بين 
الأمس واليوم. 
إن المأساة الكبرى التي يرزح تحت عبثها 
اليوم الوطن العربي هي التبعية؛ والنظم التابعة 
عاجزة عن التحرير؛ ومن هنا فإن الخطوة الأولى 
فوق درب التحرير هي - في نظرنا ‏ التخلص 
من التبعية: ولا يمكن في ضوء العلاقات الدولية 
العافترة التبلب عل «ظافوة القدسية 
إلا بالتضامن: وتنسيق الجهود وتوحيدها.2 وقد 
يبادر البعض قائلاً: إن القضية ستطول؛ وقوى 
الغزو مستمرة في تنفيذ مخططاتها التوسعية 
الاستيطاتية, 
قلت قبل قليل .إن النظم التابعة عاجزة عن 
تحرير الأرضء وأضيف هنا أن الشعوب المقهورة 
أيضاً عن. خوض“معنارك. التصرير 
فلا تحرير ‏ إذن س بدون .حرية: ولا حرية 
بدون ديمقراطية.. ِ 
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رسانلة صسلدح الدين إلى الشليقة العباسي ف لغداد 


عدب فييها الودسم 1 مشاطق كددرة قن العالم الإسلاه. ١‏ 


© «ثم أرسل السلطان الخطيب شمس الدين بن آبي المضاء رسولا إلى الخليفة الإمام | 
بتورالث بن المستتجد برسالة 'فاضلية: تشتمل عل تعدان. ها للسلطان عليه من الأثار العضلة 
والقيام بخدمة الدولة العباسية من جهاد العدو بي أيام نورالدين؛ ٠‏ كم فتح مصرء, واليمن: وبلاد جمة 
من أطراف المغرب, وإقامة الخطبة العباسية بهاء وأنه لم تخل سنة من غزو الفرنج 1 كرا 

ومركباً وظهراً. وفتح معاقل لهم من جملتها قاعة كانت بثغر أيلة قد قد بناها العدى في بحر الهند 
المسلوك منه إلى الحرمين. واليمن» وغزا ساحل الحرم فسبى منه خلقاً وخرق الكفر في ذلك 
الجانب خرقاً. ففتحت. هذه القلعة وصارت معقلاً لجهاد المسلمين, و للمسافرين» وفيه: فصل 
في ذكر أهل مصر: ووصلنا البلاد ويها أجناد عددهم كثيرء وسوادهم كبير وأموالهم واسعة, 
وكلمتهم جامعة؛ وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفرء والحيلة في السر فيهم أنفذ من 
العزيمة في الجهرء وبها راجل من السودان يزيد على مائة آلف رجلء كلهم أغنام أعجام؛ إن هم 
إلا كالانعام لا يعرفون ربأ إلا ساكن قصره. ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه من ركنه وامتثال أمرهء 
بها عسكر من الأرمن ناقون عل النصرائية: مرضوعة. عنهم الجزية ولهم شبوكة وشكة: وحمة: 
وحمبة؛ لهم حواش لقصرهم من بين داع تتلطف قِ م مداخله, وتصيب العقول, مخاتله, 
وس كتأن تفعل أقلامهم فعل الأسل, وخدام بجمعون إلى سواد الوجود سواد النهل, ودولة قد 
كبر عليها الصغير, ولم يعرف غيرها الكبير ومهابة تمنع من خطرات الضمير: فكيف بخطوات 
التدبير, هذا إلى استباحة للمحارم ظاهرة, وتعطيل للفرائض على عادة جارية جائرة, وتحريف 
للشريعة بالتأويلء وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل» وكفر يسمى بغير أسمه.ء وشرع يتستر به 
ويحكم بغير حكمه؛ فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفار. ونتحيفهم تحيف الليالي والنهار 
بعجائب تديير لا تحتملها المساطير وغرائب تقد تقديسر لا تحملها الأساطسر, فشرعنا في تلك الطوائف من 
الأجناد والسودان والأرمن» فأخرجناهم من القاهرة حتى بقي القصر ومن به من خدم وذرية قد 
تفرقت شيعه, وتمزقت بدعه؛ وأخفيت دعوته؛ وخفتت ضلالته, فهناك تمت لنا إقامة الكلمة والجهر 
بالخطبة والرفع للواء الأعظم الأسود وعجل الله للطاغية الأكبر بفنائه؛ وبرأنا من عهدة يمين كان 
إثم حنثهاء آيسر من إثم إبقائه. إلا 1 عوجل لفرط روعته؛ ووافق هلاك شخصه وهلاك دولته. 

فصل: وكان باليمن ما عُلم من أمر ابن مهدي الضال الملحد المبتدع المتمردء وله آثار في 
الإسلام وثار طالبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبا الشرائف الصالحات وباعهن بالثمن 
البخس» واستباح منهن كل ما لا ت تقر عليه نفس,» ودان ببدعة صعية, ودعا إلى قير أبيه؛ وسماه 
كعية, وأخذ أموال الرعايا المعصومة: وآحل الفروج المحرمة وأباحها. 

فصل: ولنا بالمغرب أثر أغرب قد ملكنا مما تجاور منه بلاداً تزيد مسافتها على شهر, وسيرنا 
إليها عسكراً بعد عسكر, رجع بنصر بعد نصر من مشاهيرها: برقة, قفصة قسطيليلة: توزرء كل 
| هذه تقام فيها الخطبة لمولانا المستضيء بنور الله. سلام الله عليه. 
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ثم ذكر تشتت بلاد الشام بعد وفاة نورالدين وطمع العدو فيها لاختلاف الآراء؛ وأن كل 
قلعة قد حصل فيها صاحب» وكل جانب قد طميح إليه طالب, وساءت السيرة وخبئت السريرة. 

فصل: وعرفنا أن البيت المقدس | إن لم تتيسر الأسباب لفتحه: وأمر الكفر إن لم نجرد العزم 
لقلعه وإلا نبتت عروقه, وأتسعت على السلقة خروقه؛ وكانت الحجة لله قائمة, وهمم القادرين 
بالقهود اثمة. وإنا لا نتمكن بمصر منه مع بعد المسافة, وانقطاع العمارة. وكلال الدواب التي بها 
على الجهاد قوة, وإذا جاوزناه كانت المصلحة بادية؛ والمنفعة جامعة, واليد قادرة, والبلاد قريبة, 
والفزوة ممكنة:ء والميرة متسعة: والخيل مستريحة:؛ والعساكر كثيرة الجموع. 

وإذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمدهء وبلغنا المنى بمشيئة الله ويد كل 
مسلم تحت بردهء واستنقذنا أسيراً من المسجد الأقصى الذي أسرى الله إليه بعبده. 

ثم ذكر فيه؛ أنه قدم الشام لإصلاح الأمور؛ وحفظ الثفور, وخدمة ابن نورالدين وكفالته: 
وتخليصه سس قوم يأكلون الدنيا ياسمه, ويبالفون ف ظلمه. 

ثم طلب من الخليفة المستضيء بنور الله تقليداً جامعاً بمصر والمغرب واليمن والشام, وكل 
ما تشتمل عليه الولاية النورية: وكل ما يفتحه الله تعالى للدولة العباسية بسيوفه, وسيوف عساكره 
ولمن يقيمه من أخ, أو ولد من بعده تقليداً يتضمن للنعمة تخليداً وللدعوة 00000 

ملحق رقم ؟!*) 

© «لما شرع نور الدين في الاستعداد لواجهة الفرنج سنة 0509ه راسل أمراء الأطراف يطلب يمنهم 
إعداد العدة للجهاد. وكان من بينهم فخرالدين قرا أرسلان أمير حصن كيفاء ولما سأله خواصه: 
«على أي نشيء عزمت؟ فقال: على القعود, فإن نورالدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة, 
ا ا ممم د > فلما كان الغد أمر بالنداء في العسكر 
بالتجهز للغزاة. فقال له أولئك: ما عدا مما بداء فارقناك بالأمس على حالء؛ ونرى الآن ضدهاء 
فقال: إن نورالدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي؛ وأخرجوا البلاد 
غن يدي» فإنه كاتب زهادها وعبادها والمتقطعين عن الدنيا يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج 
وما نالهم من القتل والأسر والنهبء ويستمد منهم الدعاء ويطلب منهم أن يحثوا المسلمين على 
الغزاة. فقد قعد كل واحد من أولئك ومعه أتباعه وأصحايه وهم يقرأون كتب نورالدين ويبكون؛ 
ويلعنونني ويدعون علٍ؛ فلا بد من إجابة دعوته». 


(» ابن واصل؛ ٠‏ مفرج الكروب في أخبار بذ بنى أيوب», القاهرة ,١5651!/‏ ج 5" ص 50 وما بعدها. 
إل أبو شامة, كتاب الروضتين, القاهرة تلقل 89 اق "اص .55١‏ 


الهوامش 


)1 الحديث هنا عن الظاهرة العامة قِ المجتمع العريبي الإسلامي, وهذا لا يمنع من بروز مراك انتعاش. هنا وهناك, * 

(؟) انظر الملحق رقم ١‏ عن وضع العالم العربي الإسلامي في مطلع المزحلة الأيوبية. . 

(؟) إن مقارنة سريعة بين تصرف الفرنجة الصليبيين تجاه المسلمين إثر انتصاراتهم العسكرية, . وتصرف المسلمين غداة 
قضائهم على معاقل الصليبيين تثبت فق جلاء مدى تعصب الإفرئج وحقدهم ومدى تسامح المسلمين: وتشترضا في عصر 
صلاح الدين. انظر قِ هذا الصدد4: أبن واصل» مفرج الكروب قٍِ أخبار بني أيوب» الجزء الثاني, القاهرة /ا150: 
أبى شامة؛ كتاب الروضتين: القاهرة 1967 

أ( إذا وقعت لخدا فردية معزولة مسشت التعايش الأخوي التاريخي القديم بين المسلمين والمسيحيين خلال هذه المرحلة, 
فالمسؤولية ته تقع أساساً باعتراف مؤرخين غربيين على عاتق الاحتلال الفرنجي . 

)2( انظر 0 رقم 3 

(5) اتظر عل سبيل اكثال: اين واضلء مفرج الكروب» سبق ذكرط ابن شداد: سيزة:ضلا الذين: القامرة 1554 
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قد يكون الوملن الشرسى أقكثشر مسامطة العالم شهودا لحهروب وغزوات أحسية , 
حسدت مط_تامع الدول والتيارات والحركات القازية فى ارضه وموقعه وثرواته. ومن 
قدد الغزوات. تشغل القزونان الصاييية والصهدونية, على ما بينهما من بعد 
فشي : موقعا متميزا في السباق التاريخي للامة العربية,. فهمنا تكادان تكسونان 
متشابهتين في بعض المقوّمات والأسباب والأغراض والوسائل والوقائع. 
وحين دتصذى الباحث لدراسة هاتين الحركتين. الصلييية والصهيونية. يلح 
عليه سؤال هذا محوره: كيف حدث أن تكونت بيثة ابددولوحية ثقاقية جعلت 
الفزوة الصليدية. ومن بعدها الفزوة الصهنونية. مقيولتين أخلاقياً لذذى أوروما 
القرن الثاني عشر واورويا القرن العشرين. 
من اجل محاولة تلمس المتشابهات والمختلفات في الصلييية والصبهدونية., 
ستبحث هذه الدراسة في اصول الحركتين. وق منهاجهما الاستعماري الاستيطاني, 
ووسيلتيهما العنف والارهاب. وف الاستراتيجية التي طيقاها. لتنتهي, بعد ذلك. إلى 


عضر المااحذلات التفامية . 


أولا: 

2 يمكننا القول إن مجموعة الأسياب 
6 والدوافع التى كَمَنت وراء الحركة 
الصليبيي وحروبهاء ترتد جميعها إلى 
الاستعمان, فكرة يها وتكطيطاً وتنفيذا . وإذا 
كان مفهوم الاستعمار في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر لم يبلغ مستوى النظرية السياسية 
المتكاملة. كمثل ما بلفه في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين؛ فإن المطامع والأغراض 
والمناهج والحروب التي جشدتها الفزوة 
الصليبية. والأسباب والدوافع التي حركتهاء 
والاحتلالات التى انتهت إليها2. توفر للفزوة 
الاستعمار. 22 

من المعروف أن الغزوة ارتدت حلّة: الدين, 
وحمل أفرادها شارة الصليب» وادّعوا أن غايتهم 
انتزاع الأراضي. المقدسة من أيدي المسلمين. 


وواقع الأمر أن هذه الحروب كانت وليدة تفاعل 
عوامل كثيرة متشابكة, سياسية واجتماعية 
واقتصادية ودينية. ولقد ركز عدد كبير من 
المؤرخين الغربيين على الأسباب الدينية, وجعلوها 
في المقام الأولء بل جعلها بعضهم السبب الوحيد 
لهذه الحروب2. قاصدين إسقاط المفهوم 
الاستعماري عتها. 

ويمكن دحض هذه الأهمية التى أعطيت 
0 الدينية بوقائع الحروب ذاتهاء فقد 
قتبرت: الضلئسيون مسحناةن .هكف السكتان 
0 في المناطق التي عبروها في طريقهم إلى 
بلاد الشام؛ ووجهوا الحملة الصليبية الرابعة 
ضد دولة مسيحية هي الدولة البيزنطية» وضد 
عاصمتها القسطنطينية!'. وقد آورد هذه الوقائع 
مؤرخون فرنجة رافقوا الحملات. 

ولقد تواترت الدراسات والوقائع لتؤكد أن 
العامل الديني لم يكن سوى ثكّأة ومحوّض 
لتعبئة الجماهير وسوقها إلى الفزو. وأن الغزوة 
الصلتية مدقت" إلى القضهاء عدل “القتوى 
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الإسلامية كقوة فعالة في قيادة بلاد الشام؛ وإلى 
احتلال بعض أطراف المشرق العربي»؛ وبخاصة 
فلسطين والمناطق التي حولهاء لكفالة حمايتها 
والدفاع عنها. ولقد قويت هذه الفكرة في إطار 
الاستراتيجية البابوية: بعد هزيمة البيزنطيين في 
موقعة «ملاذ كرد» في العام ١/ا١٠,‏ وعجزهم عن 
صدّ اندفاع السلاجقة .في الأراضي البيزنطية. 
وهى ما دعا البابوية إلى التفكير في أن «تتولى 
أورويا الدفاع عن المنطقة ا الأوروبيين» 
وذلك باحتلال يلاد الشام»!" أ وأن تعمل لتوحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية تحت سيطرتهاء, 
وبخاصة بعد أن تتالت نداءات النجدة من 
الأباطرة البيزنطيين إلى البابوية لمساعدتهم في 
صدّ السلاجقة المسلمين. 

لق لقيت"الدعوة النادونة “القنول: هف الوك 
والأمراء في أوروباء إذ راحوا يحلمون بإمارات 
يقيمونها في المشرق, تصبح من أملاكهم بأرضها 
وبشرها وثرواتها. فمن لم يستطع منهم أن يحوز 
ملكاً أو إمارة قُّ أوروبا, نظراً إلى كثرة المطاليين 
بالملك والإمارة. فسيحقق بغيته في المشرق؛ ومن 
كان سباح ملك أن إمارة ٠‏ سكو ال ليد 
أخرى يضيفها إلى ما له من أملاك. 

ولأن العامل الاقتصادي أحد أهم العوامل 
التي تشكّل مفهوم الاستعمارء وتحرك مؤسساته, 
فقد استطاع هذا العامل أن يحرك جماهير 
الأوروبيين للانضمام إلى صفوق الذاهبين إلى 
غزو المشرق. وقد استمد العامل الاقتصادى 
وجوده وتأثيره من النظام الإقطاعي والأوضاع 
الاقتصادية التي كانت سائدة في أورويا آنذاك. 


ونسين الذاه الاتتميادي اللقزوة المتليية 
اتغتل. الغزاة منافة. 'طزق التجارة العالمية التئ 
كانت تمر في المشرق العربي: ففي الشمال إمارة 
الرهاء وعلى الساحل الشامي إمارتا إنطاكية 
وطرابلس ومملكة القدسء وفي الجنوب إمارة 
الكَرّكء مقابل العقبة؛ وأرسوا أسطولًا لهم في 
البحر الأحمرء ليُحكموا الطرق حول منافذ 
المنطقة, 

تعد فين الفزرك الفليية: حتفن الامتياين 

من المؤرخ البريطاني برنارد لويس» حين قال إن 
الحقلات الشلية ل حكن شري محارلة ميكرة 
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للتوسم الاسكمازي: إن" الذاقمع وزاءمنا 
هو الاعتيارات المادية. أمًا الدين فقد اتخذ 
وسيلة لتهيئة النفوس لها!"). 

وعلى بعض اختلاف عن الغزوة الصليبية, 
انطلقت الفزوة الصهيونية في عصر قوة 
0 وجبروته. فكرة ووسيلة. ولهذا كان من 
الطبيعي أ ن يلد الاستعمار الغربيء وهى في أوج 
طلعياتة مده واكتشارهة ف أواخن القون. التاسهم 
عشر وبداية القرن العشرين: الحركة الصهيونية 
(اليهودية). وكان من الطبيعي أن يكون قادة هذه 
الشركة مخلصين 'لانكاز "الاستعمان الأوروضى 
وخخطظة وثر امه زان تر الدول الاشتهمازية 
وليدها؛ وتدعمه وتحميه. 


وكان قد سيق نشوء هذه الحركة ولادة 
الصهيونية غير اليهودية من رحم الاستعمار 
الأوروبي مرت عبر مخاض طويل؛ يعود مطلعه 
إلى ثلاثة قرون قبل أن يعقد ثيودور هرتزل 
المؤتمر الصهيوني الأول في بازل في العام 1857, 
كين كاسسية- ا لنظفة الصهيوفية العالمية: 

لقد شهدت هذه القرون الثلاثة, التي سبقت 
مؤتمر بازلء أفكار مجموعة من المفكرين 
والسياسيين من غير اليهود. يدأوا نشر الفكرة 
الصهيونية عن الوعي القومي اليهودي الموجّه 
نحو فلسطين. وقد شكّلت حصيلة نظرياتهم 
ومفاهيمهم وممارساتهم ما يسمّى «الصهيونية 
عير اليهودية»:؛ أو «الصهيونية الأممية», 
أو «صهيونية الأغيار». وقوام الصهيونية غير 
النهودية مجموعة من المحتقدات اللنتشرة بين غير 
اليهود, والتي تهدف إك تأييد قيام دولة قومية 
يهودية في فلسطين. وعلى ذلك: فالصهيونيون غير 
اليهود هم أولئك الذين يسؤيدون أهداف 
الصهيوئية؛ ويشجعونها بشكل صريح 
أو مقنّم!*) 

ولعلّ المنهج الذي سلكه نابوليون بوثابرت» 
وهو يحاصر عكا في العام ,١1/44‏ مثل واضح على 
هذا النوع من الصهيونية المبكرة. فقد خطر له 
أن يستعين بيهود فلسطين قِ الاستيلاء عليهاء 
فتاد أهم: دأيتها الأمة الفريدة في نوعهاء التي 
استطاعت شهوة الغزى والظلم؛ على مدى آلاف 
السنين؛ أن تحرمها من أرض أجدادهاء ولكنها 


لم تقو على حرمانها من اسمهاء ولا من وجودها 
القومي»!''. غير أن هذا النداء بقي بلا صدى, 
فالميون ل: فلسطان: كانواة أقلية عد قير 
ولم يكن عامل الزمن يسمح يتعبئة يهود أوروبا 
لنجدة نابليون. إضافة إلى أنْهِم لم يكونوا قد 
استعدّوا بعد. ليصبحوا قوة غازية. 

وإذا كانت هووة تابليوق قد انتيك: في اشقوات 
قليلة, إلى ما انتهت إليه الغزوة الصليبية في 
قرنين؛ فإنها جذبت اهتمام أوروبا نحو «الأرض 
الفموسية اك لاستعطين هق النزافسنات 
الحضارية والأثرية لمنطقة المشرق العربيء على 
بكا الستشرقين. وفلماء. الأنان حين . كذرت 
الرحلات والبعثات بفرض التنقيب وحصم 
المعلومات عن فلسطين وأهلها وتاريخها وطبيعتها 
ومُناخها وجغرافيتها. ونشرت دراسات كثيرة 
كانت في منزلة الأساس العلمي الذي مهد 
للمتهنونية + قيمنا: .يع ' الستدال إلا غتضات 
فلسطين. 


لم يكن تظاهر نابليون بالصهيونية؛ لفترة 
وجيزة من تاريخه, حدئًا منفصلا عن تاريخ 
الامتتمان القرشى» .رغم أن 'الصهروننة في فرتسا 
كانت تفتقر إلى الاستمرارية والتدفق والثراء 
الفكري التي تميزت بها الصهيونية في 0 قُْ 
القرن الثامن عشر 

ولقد اع الصهيونية غير اليهودية في 
فرنساء فيما بعد نابليونء عندما تجدّدت المناشط 
الاستعمارية على نطاق واسسيعء فامتد الاستعمار 
الفرنسي إلى الجزائرء والهند الصيئية؛ وبرزت 
مطامعه في المنطقة العربية؛ وغيرها من مناطق 
آسيا وإفريقيا. 

وق كين يرن ما: من اللتنالة التسرقية: 
ازداد بروز فكرة الوجود القومي اليهودي في 
الثقافة الأوروبية في أكثر الأوقات ملاءمة من 
الناحية السياسية. فارتبطت مطامع الاستعمار 
الأوروبى في المنطقة العربية بالأفكار والمطامع 
الصهيونية. ووججدت فلسطين نفسها .تسقط لحت 
قوى النفوذ الأوروبية المتصارعة. وكان 
لبريطانياء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشي 


والنصف الأول من القرن العشرين,. كمركز' 


رئيسي من مراكز الصهيونية غير اليهودية؛ وكقوة 


خيالة فرنج. 


اسكانة كيت <الدون الطافز: أن سامير 
والتخطيط. والتنهين لاقافة اسدزاتيل د عل جا هل 
متتالية ومترايطة؛ وخطوة 5 إثر خطوة: كان 
الحوها شد اريمك .عاماء :هن ررقف اللانات 
المتحدة المهمة التاريخية. 

ومع مطلع: القرخ ‏ التاسع عفن يداك فكرة 
«العودة» تنتشر في الأوساط الفكرية والسيابة 
اليهودية في أوروباء وأخذت تستقطب الأنصار 
والمفكرين. ثم تجسّد ذلك كله في تيارات وجمعيات 
وحركات متعدّدة, ظهرت في عدّة عواصم أوروبية, 
عل اشاس المنات 6 +بالقوفية اليهودية4: والتحرر 
الذاتي: والعودة. 

ومع تهاية متبعيتات القؤن اللاضئ: كان 'المناخ 
لدي الفكرى. يمينا تقل ,بطرة الهجية رد 
فلسطرة.. وغل تتاكلة ١‏ الجبلات الملمية انق 
كانت .كل واحدة هنها. تحمل رقماً يميزها عن 
يونا كانت «الابهراق الميونةة إلى للشطة 
كذلك. فانطلقت الأولى في العام 1885, وتلتها 
هجرات أخرى. هدفت إلى استهماز. الأرض, 
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وإنشاء «المجتمع اليهودي المستقل». ثم إقامة 
الدولة. 

وفي الحقبة البريطانية من الإعداد للمشروع 
او الذي تحسدت بلامحة وأهد افه قُّ 

تمن ناز في العام ,١8541‏ لم يكن 0 عل 

اليو اليهودية السياسية أن تجد أنصارها 
ف إطارين: أولهما الصهيونية غير اليهودية, 
وثانيهما الاستعماريّة ذات الفكر الراسخ 
والمطامع الواضحة: والقوة المسلحة الطاغية. 

وهكذا التقت المصالح البريطانية والصهيونية؛ 
وتمائلت جميعها 5 إطار الاستعمار الأوروبي. 
ووجد الصهيونيون. البريطانيون غير اليهود 1 
من المناسب وضع فلسطين تحت الانتداب» 
تمهيداً لتهويدها. وفي إطار الصهيونية غير 
اليهودية. صدر وعد بلقور في العام 5١7‏ ,؛ من 
حل ب اقامكة” رط الو للعهه بدك ل 
فلسطين». ولقد كان صدوره وليد تيار صهيوني 
استعماري مشترك؛ كان مركزه وقوته الرئيسية 
قائمين في إنكلترا. 

لقد كان للصهيونية غير اليهودية قادتها 
ومفكروها وسياسيوها وممثلوها في كل فترة من 
فترات التاريخ الذي يعود إلى القرن السادس 
عضر ولقن تمزل هذا اللوع. من الصهيونية إلى 
ايديولوجية سياسية للغرب المعاصر, لتفرز تلك 
الجموعة .من القادة والسباسابين :حت ويتخاضة فق 
إنكلترا والولايات المتحدة ‏ الذين أخذوا بيد 
الصهيونية وأقاموها في فلسطين كياناً استعمارياً 


الوطن العربي؛ ثروات وموقعا استراتيجياء 
وسوقا استثمارية وممرًا إلى الهند. وليس هناك 
ما يلغي هذه المطامعء أو يحول دين تحقيقها, 
سوى مشروع وحدة عربية. وحتى تضع أوروبا 
00 الحاحن الذي يعطل ذلك المشروع, 

كان المشروع 00 في قلب الوطن العربيء» 
ا بمختلف أشكالها وأنواعهاء 3 هذه 
المنطقة الهامة من العالم. 

إن هذا المفهوم. السياسي الاستراتيجي. الذي 


٠5‏ ل تاريخ العرب والعالم 


سيان عل العلاقة: التدافضية يق الاستتمار 
الغربي والوطن العربي؛ يلقي الضوء على وقائع 
التاريخ الاستعماري وعلاقته بالحركة 
الصهيونية, فكراً ومفاهيم وخظظا وتنفيناً, منذ 
تشدوء الحركة حكن الدرم. 

ولقد تواترت وتراكمت وقائع التاريخ 
الااستفصاري الآوروبني» والتاريخ الأمبريالي 
الأميركي, وتاريخ الحركة الصهيونية؛ لتثبت أن 
المشروع الصهيوني مشروع استعماري, ناس 
جسر للمصالح الغربية في الوطن العربي والعالم 
الإسلاميء أقامتهما الدول الاستعمارية, 
واستغلّت اليهود واليهودية من أجل تنفيذهماء 
بغية تحقيق أغراض استعصارية2. هى أبعد 
ما تكون عن الدينء والأخلاق, والإنسانية. 

ود بيد مع الاستعمار, يديكقتك الصهيونية إلى 
تحويل اليهودية من رابطة دينية أخلاقية روحية 
إلى رابطة استعمارية عنصرية, وزعمت أن 
«المفكالة ‏ الدموي ماله كوسرة مطريهيف اليا 
كلا قومناً: فى الدولة الانتتيظانية. 

ولكن- كانت" الفكرة.. الواهية: القائلة بتارشاط 
التراث اليهودي بفلسطين, شي التي قادت 
الصهيونية إلى إقامة مشروعها في هذا اليلد فإن 
ون مدعل الاستراتيجي في قلب الوطن 
العربسي,2 وموقع الوطن العربىي بمجمله؛ كانا 
العامل الحاسم في هذا الاختيار» وفي تبني حركة 
الاستعمار العالمي للمشروع الصهيوني. وفي حين 
تولت الصليبية بنفسهاء ينزعتها الاستعمارية, 
محاولة تحقيق مشروعها في السيطرة على قلب. 
الوطن العربي, فإن الاستعمار العالمي الحديث 
استخدم الصهيونية لتنفيذ مشروعه. 

ونظراً إلى أن ميزان القوى بين المراكز 
الاستعمارية والصهيونية غير متوازن يشكل كبير, 
كان لا بد لهذه المراكز من أن تقومء بالتناوب» 
بدور «الدولة الأم» للمشروع الصهيوني. 

وهكذا اشتركت المراكز الأمبريالية في بناء 
الملشروع روفو إقامة قاعدة ستقدمة فق قل الوطن 
العربيء للعدوان عليه؛ والتصدّي للحركة 
القومية العربية المعادية للنفوذ الأمبريالي في 
المشطفة !,والتقت: مضالة الشريكين» الاين 
الأمبريالية والحركة الصهيونية؛ على بناء 
القاعدة. قوية توسعية مهيمنة. هذا لعدوانه وذاك 


لاستيطانه. فكانت للمشروع هذه المهمة المزدوجة 
فتذ دايفةة إل مومه هذ 

وحتى يؤدي المشروع مهمته المزدوجة هذه 
كان عن المدييويفة " أن توكن الاين الفا هكين 
الاستيطانية. وهو أمر لا يتحقق إلا إذا كان 
الاستيطان إجلائيّا. وذلك بنزع سكان البلاد 
الأصليين من وطنهم»: وتغييب وجودهم كشعب», 
وتذويبهم خارج حدود فلسطين, وتهويد البلد 
كاملا إرضياً وكنهناء 

والصهيونية. كحركة سياسية تعتمد التخطيط 
في عملهاء قد وعت أبعاد مشروعها ومتطلباته, 
فأقامت لذلك مؤسسات خاصة:؛ وصاغتها لنتلاعم 
مع الأغراض التي من أجلها أنشئت وعاشت في 
حضانة الأمبريالية والأطماع الغربية في المنطقة 
العربية. 1 

ومن هنا يظهر ذلك التمايز بينها وبين 
الصليبية: التى فقدت التخطيط الهادفء وتعدّدت 
القيادات فيهاء وتنازعت السلطة في بعضص 
الأحيان: ولم توفر للاستيطان أسبابه التي لا بد 

اذ يفشك الكياتان اللذاة:ااقاجع نا الصانية 
والصهيونية» وهما الدويلات الفرتجية وإسرائيل, 
في ارتباطهما العضوي بالاستعمار, فلسفة 
وتطبيقاً. وفي صفتهما الطبيعية ككيانين غريبين في 
المنطقة العربيةء فإن الكيان الصهيوني يتميز 
أو يتفوق أو يشارك الكيان الصليبي في ثلاث 
صفات : 1 

الصفة الأولى هى العنصرية. وهى صفة 
متاضيلة في الكدان: الصهيونى: واساسية: ودائمة: 
لأنها نابعة من صميم العقيدة الصهيونية. ذلك 
اتج الساولة )ولي 0 أو اللّغة» هي التي 
تجعل الشخص «يهودياًء0) في نظر يي 
وقد انتهت هذه الصفة المتأصلة إلى ثلاث نتائج: 
الانغلاق العنصريء والتمييز العنصري, والتفوق 
العنصري. وهي نتائج كان لا بدّ لها إلا أن 
تنتهي» من وجهة نظر الصهيوتية: إلى نفي 
الشعب الفلسطينى وإلفغاء وويجوده. 

وفي مقابل ذلك؛ يمكن القول إن الصليبيين» 
إذ جاؤوا غزاة محتلين؛ كانوا يشعرون بالتفوق 
العنصري. وقد وجدوا أن بإمكانهم, 
كمستعمرين, أن يُعبّروا عن «تفوقهم» ضمن إطار 


من التعايش التراتبي الطبقي الاستعلائي؛ مع 
أهل المنطقة, دون أن يُخرجوهم من ديارهم, 
أى يَنُفوا وجودهم. 

الصفة الثانية هي العنف والإرهاب. وسياتي 
العدك عتونا بسكن التتمسل فوا فيد 
وما ثود أن نشسير إليه هنا هو أن العنذقف 
والإرهاب دلالتان على استعماريّة الحركتين 
الحلدك وا لمنهيوتية :لله أنهها ة الهف 
والارفاب حامن مقومات: الافنتعمان الأساشية: 

والصفة الثالثة هي التوسع الإقليمي. وهي 
صفة مشتركة بين الصليبية والصهيونية. فقل 
واجهت الصليبيةٌ المقاومة العربية, والخشيةٌ من 
تطورها وقوتهاء بتوسيع رقعة الاحتلال» فامتدت 
المطامع إلى مصرء ثم إلى تونس. ولكن تنامي 
المقاومة العربية للاحتلال: وتقلص الدعم 
الأوروبي؛ وضمورٌ الزخم الدينيء ومُسزال 
الأسباب الأخرى التي عبّأت الجماهير 
والحكومات الأوروبية للحروب الصليبية» أدت 
كلها إلى عجر الدويلات عن التوسع. 

وفي حين واجهت الصليبية؛ في إشر ذلكء. 
مصيرها المحتوم, نجد الصهيونية لا تزال يشتدٌ 
غودها في العدوان والتؤسع» لانها لا :تزال تطقى 
جمية الونناكل اللذزمة والكافية اللعد وان والكؤسم 
من الأمبريالية التي تتبناها وتحتضنهاء وبخاصة 
من الولايات المتحدة. إن الأدبيات الصهيونية 
التي تُعبّر عن المطامع في التوسع والنفوذ 
والسيطرة والهيمنة كثيرة ومعبرة. وهي ترسم 
صورة واضحة لامبراطورية صهيونية معاصرة, 
3 عمير زالك فيه الاببراطرويات الاستعمارية.: 


وإذا كانت الدوافع الكامنة وراء الحروب 
الصليبية خليطاً من أسباب دينية واقتصادية 
واجتماعية' مصاقة .فق قالي. استعمارية :فسان 
المشروع الصهيونيء في جوفره. ليس مشروعاً 
ايشا أو اقتصبادياً أو اجتماعياً, وإن لزمته هذه 
الصفاث» تارة واضحة وتارة باهتة, وإثما 
هو, أسانتا مشروع استعماري» ثمة ما يميزه 

عن الوجود الصليبي ف الأعوام المائتين الذي 
حط خلالها رحاله في بلاد الشام؛ وما يمدزه أيضأ 
عن غيره من مشباريع الاستعمار الأخرى التي 
تشهدهاالعالم في العصر الحديث. 
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0 بن غوريون مع غولدا مائي. 


وإذا كانت الدول الاستعمارية قد دخلت في 
حروب ومنازعات فيما بينها للانفراد يثمار 
الحركة” الاستعفارية. فإن 'المقدووم ٠‏ الصييوتن 
كان محل اتفاق جميع القوى الاستعمارية: فهي 
لم تختلف على اهدينة وضرورته للمصالح 
الاستعمارية بمجموعهاء وليس لمصلحة دولة 
انحتسارن وحدها دن عيزفاء وعن. مدأ"باء 
المشروع الصهيوني استعمارياً «على المشاع». 
جاهزاً للخدمة. ويخاصة إذا ثوافقت مصلحته 
مع مصلحة طالب الخدمة. 

في حين التقت مصالع المراكز الاستعمارية 
عند الكيان المدييوق: وتوافقت على تبنيه 
ووغايتم: لز شط الصالع الامتمارية 3 
الحركة الصليبية أن تستمرٌ في توافقها وتعاونها 
لتتَكن مشروعيا: إذ كفككك. تاك المضالت تحت 
تأثير الحالة الاجتماعية والنظام الإقطاعى 
والنزاعات السلطوية. في الوقت الذي اشتدّت 
المقاومة العربية. وعم الوعي بمخاطر الغزوة, 
وولدت قيادات على قدر التحدي الذي جانيته 
الامة العربية يومذاك. 
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لقد سيطرت النزعة الاستعصارية على 
الصليبية. فساقتها إلى المشرق على شكل غزوة 
مسلحة. وانطلقت الصهيونية من رحم الاستعمار 
الأوروبي, فحاءك ولك شرزهيا لمر :واقامت وولة 
خاصة بمن أسمتهم «الأمة اليهودية». دولة 
يهودية خالصة؛ تابعة ومستقلة في أن» فهي وليدة 
الاستعمار. وهىء في الوقت نفسه لها استعمارها 
الخاص بها. ‏ 


تسائمسا: 
سس 


حوالي ماثتي عا 0 ٠‏ وشي مذّة طويلة جِدَاً قُُ ا 
الحروب. وكان المستعمرون الذين استوطنوا بلاد 
القتام امستطاعوا أن يحاقيطوا .عل انقسهع 
بصعوبة كبيرة؛ ولم تبق الدويلات التي أقاموها 
تلك المذة إلا بفضل الموجات المتعاقبة التى جاءت 
لتحدتهم عل شكل: حملات صليبيلة- حديدة 
وبفضل الحالة السيكة التي كان عليها المشرق 
الغريسي يومذاك, 


كان موقت الفرتةةة علد أل بجملة سبلن 
الاستيلاء على الأرضء وكان الاستيطان يتطلب 
حيازة أراض واسعة؛ ولهذا استقرت خطة 
الاستيطان على احتلال أراض على الساحل 
السوري؛ حتى تصان خطوط المواصلات مع 
الغرب: وعلى أراض في الداخل بعيدة قسدر 
ما يستطيع الغزاة توفير الحماية لها. وف جميع 
الأحوال؛ كانت الأرض مطلوبة حتى يقيم الغزاة 
عليهاء ويعيشوا منهاء ويُقيموا إمتار اتج 
وحكوماتهم عليها. 

وكاقت. القوات: الصلييية 'مؤلفة هن 'القوات 
الإقطاعية؛ وقوات التعبئة العامة: وفرق الأخويّات 
الرهيانية" الفترسنانية- التسكريية: وشتافات 
الحجيج: والمتطوّعة, والمرتزقة!". وهي فئات 
بؤفلة للاستعمار الاستيطاني, والقيام بوظائفه, 
وإن شك يعد ذلله" انها لع تكن كاف لترسية 
أسس الاستيطان ومؤّسساته. 

وكانت الحملة الأولى. بصورة خاصة؛ مجهزة 
بقرء تتراوت فين متنا الها-رمائة الت عل 
اختلاف بين المؤرخين. وكانت تضم مجموعة غير 
قليلة من النساء والأطفال والشيوخ والقسس 
والأساقفة, وهم فئة غير مقاتلة. فكانت الحملة 
أشبه ما تكون بهجرة شعبية عزمت على الاحتلال 
والاستيظاة رقرة السلاع, كعاليات: مستعيرة 3 
فلسطين وما يجاورها من البلاد!"ا. 

وكات الطيقة الفرحدية” النناكة : 3 الاقازات 
الصليبية مُؤُلفَة من الارستقراطية :العسكرية .وقد 
اعتمدت في حكمها على شبكة القلاع التي 
استولت عليها أو أقامتها. ويُلقى هذا الاعتماد 
ضوءاً على طبيعة الاستيطان الصليبي. 

وكانت وظائف هذه القلا م تأمين الدفاع عن 
الحدود وعن الوجود الصليد ٠‏ وشي م 
للهجوم: ومراكز لترسيخ السيطرة على مناطق 
الإمارة: وللاستعمار والتطوير الاقتصادي!", 
ومتستاكن للإقامة والعيش, ومقرات. للسلطة 
والقيادة؛ ومراكز إدارية. وثكن للجندء ومخافر 
للشرطة. 

ولقد وجدت الصليبية في الحرب الأداة.لفزو 
بلاد الشام وترسيخ .كيان دويلاتهاء والمحافظة 
على كيانها في المشرق. ولهذا كانت الحرب جزءا 
لا يتجزأ من الحياة العامة في البلاد(''! وثمة 


ْ 


مقولة مفادها أن «سورية اللاتينية أوجدت بالغزو 
والاستيطانء!' '. وأن الدويلات الصليبية 
لم تكن «من نواح عدّة أكثر من مجرد مستوطنة 
عسكرية فجة,!" '). 

وبالرغم من تتالي الحملات: لم يستطع 
الصليبيون أن يشكلوا سوى آقلية قليلة في 
المشاطق: الجخ ا ختاوها وكات فبهم مقاطو 
والتجارء وقد ميزوا أنفسهم بما يميز به كل 
مستعمر غاز نفسه. من عنصرية وطبقية وقضاء 
فقتل وا يكيان" لأهل. ‏ الجلذيك وكات .لاون 
يمارسون في حياتهم اليومية. وفي غير أوقات 
القتال: الأعمال المذنية الثمئلة في طبقة: الساناة 
الذين يديرون أملاكهم ويستخدمون الأجراء من 
أهل البلاد!''': وفق نظام الإقطاع النافذ في 
اوزييك وقد كان »هذا النطام موضع هتدام كاد 
بين سكان البلاد الأصليين والقزاة 
الأوروبيين!؟ '!. 

ونقتبس من أحد المؤرخين قوله: «وكان 
الإفرنج قليلي العدد في ولاياتهم الخاصة. 
ولع بكريو أيوما كنى لق القدس برشو فنا مك ايان 
بة ضئيلة. ذلك أن كثيرين 
منهم, بعد أن تحقق الاستيلاء على القدس, 
اعتبروا أن تعهدهم قد أنجزء وعادوا أدراجهم 
إلى أوطانهم. ولا يخفى أن بقاء مثل هذه الدول 
الغربية كان رهنا بوصول إمدادات جديدة من 
المجندين بصورة متواصلة من الوطن الأول؛ 
وبيقاء الأعداء مفككين. لا تجمعهم قيادة قوية 
وو 11 

لم اتستطع القيادات الضليبية آن كرشي قواعد 
ناشيكة الاستطان :ل الأرضن. الثن «احتلدينا: 
لتعدد تلك القيادات واختلافها؛ ولأنها عجزت عن 
مواجهة المشكلات العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ في وقت أخذت فيه الموارد البشرية 
والمالية والمادية. وبخاصة الموارد العسكرية. 
تتقلص ثم تنضب. ولهذا كثرت طلبات التعزيز 
من أوروباء التي فترت الروح الصليبية فيهاء في 
ان :قشل “الجملات التتالية «الكقاط عل 
المكتسيات التى حازتها الحملات الأولى. 

لقد كان بقاء الإمارات الصليبية مرهوناً. في 
نهاية المطاف, بوجود جيش ميداني مناسبء 
وحاميات كافية للقلاع. وقد جه القادة 
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الملقينة. هن كل مسد الشكلة فالفي فنك 
ولاياتهم؛ ولم يكن أمامهم حل سوى الانسحاب. 

ات ال ا 
المقطي فقن ضرعت الكارين المملييين ‏ الفادل ف 
الاستيطان في بلاد الشام. واستوعيت أسبابه؛ 
وأخذت تعد لمشروعها العوامل والمقرّمات التي 
تنهض به, فاستندت إلى مجموعة من المبادىء 
التي تّرسي استيطانها في فلسطين على قواعد 


راسخة. ومن هذه المبادىم: 


1 لقره "قوق الحو :واسقنانا إل عدا 
المبدأء يقرر هرتزل مؤسس الصهيونية أن «هذه 
الأمة اليهودية سوف تبقىء أما ما عداها فسوف 
يزول؛ بل ويجب القضاء عليه لأنّه غير أهل 
للبقاءع»! '). 

(ب) القوة ضرورة حتمية لبلوغغ أهداف 
الصهيونية. والعمل السياسي سبيل لتعبئة 
الطاقات للحركة. وتجنيد الهيثات والمنظمات 
الصديقة من أجل المساعدة على بلوغ الأآهداف. 
للا ستبلاء على الأرض,؛ وضسوق الذي -_- تحسسيلك 
الإنجازات السياسية عن طريق فرض الوجود 
الصهيوني في فلسطين. 
للأمبريالية. ولا غنى لها عن الارتباط العضوي 
بالدول التي تجِسّد الأمبريالية وممارساتها. 

(ه) العمل العسكري ضرورة لا غنى عنها 
لفتح المجال أمام الاستعمار الاستيطاني, 
ليستولي على الأرضء وليحمي وجوده وإنجازاته. 
الاستيطائى وثيقة لا انفصام لها. فالقوة 
العسكرية هي الوسيلة التي توفر للاستعمار 
الاستعمار أن يوفر القاعدة الاجتماعية التى 
تسند القوة العسكرية. وتمدّها بالعناصر اللازمة 
لحياتها ونموها. 

ومثلما تحولت الهجرة اليهودية من غاية 
«لتحقيق الخلاص» إلى وسيلة لدعم الكيسان 
الاستعماري في فلسطين. تحؤل الاستعمار 
الاستيطاني من غاية لتحقيق الوجود الصهيوني 
في فلسطين إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع المترتب 
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ا 


على كل توسع تحوزه إسرائيل في حروبها. 

يمثل الاستيطان في فلسطين التطبيق العملى 
للصهيوئية. وتبقى المقولة التي قالها الزعيم 
الصهيوني جابو تنسكي في العام 197: 
«الصهيونية هي استيطان؛ ولذا فهي تحيا وتموت 
معو اقضية القوة المسلحة»: تيقى مقولة لها مندّافا 
وبعدها الاستراتيجى في اختزال مسألة الغزوة 
الصهيونية كلها. 

ويمكن القول إن مسألة الاستيطان الصهيوني 
تشكل المحور المادي للصراع العربي 
الصهيوني؛ منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى 
السوم. وطوال هذه المدة. شكّل الاستيطان. 
بالنسبة إلى الصهيونية» الوسيلة والهدف معاء 
واتصف بثنائية العمل في وقت واحد: عملية البناء 
الصهيوني وعملية هدم المجتمع العريسي القادم . 

لقد وعت الصهيونية جِيْدأ ما تتطلبه عملية 
الاستيطان: وحدّدت عناصرها الرئيسية الثلاثة: 
الأرض والإنسان والماء. وخططت لإعداد هذه 
العناصر وتوفيرها بدقة وشمولية ونظرة 
مستقبلية. واستخدمت الوسائل العلمية التى 
اتاكقها لها حضنارة القون لم111 ١‏ 

تعود أصول النزعة الاستيطانية اليهودية في 
فلسطين إلى أصول وأطماع أمبريالية غغربية 
تجسّدت, في القرن السابع عشرء في إنكلترا 
وفرئسال*'! بالدرجة الأولىء ثم في بروسيا 
والولايات المتحدة الأميركية!' '! بالدرجة الثانية. 

وعلى هذا يمكن القول إن عملية الاستيطان 
اليهودي في فلسطين قد تم إعدادها وتهيئتها في 
المراكز الاستعمارية الغربية. وبخاصة بريطانيا. 
لقد وجدت الرأسمالية في هذه الدول أن توطين 
اليهود في فلسطين يحقق لها فوائد جمة؛ ويخدم 
مصالحها الاستعمارية. وهنا التقت الرأسمالية 
اليهودية والرأسمالية الأوروبية بمصالحهما 
المتداخلة؛ ليتم عن طريق هذا التلاقي تحريك 
اليهود واستقطابهم, ومن ذم ضخهم إلى 

أنتج تبني الاستعمار الأرروبي لفكرة تهجير 
اليهود إلى فلسطين ولادة الأسس الفكرية 
والعقائدية للحركة الصهيونية. وكان للمفكرين 
اليهود الروسء في النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء ضلع كبير في بلورة تلك الأسس. 


وحين بلغت الفكرة الصهيونية. في رحلتها. 
ثيودور هرتزل. ومؤتمر بازل في العام ,١851‏ 
انتقلت من الإطار الفكري والعمل غير المنظم؛ إلى 
الإطار المؤسسي والعمل المنظم. وفي هذه المرحلة: 
صعد المشروع الصهيوني إلى مستوى الاهتمام 
الدوليء إذ لقي العمطف والتفاهم والدعم من 
حكومات ألمائيا وروسيا وبريطانيا. بخاصة من 
أجل الضغط على الدولة العثمانية حتى تفتح 
أبواب الهجرة لليهود إلى فلسطين. 

شهدت عملية الاستيطان الصهيوني الهجرة 
الأولى بين العامين 5١ 55( ١5١5و ١85‏ 
ألف مهاجر)؛ والهجرة الثانية بين العامين ١5١54‏ 
و 15314 (65 “5 ألف مهاجر)! '. حتى إذا 
وقعت الحرب العالمية الأولىء وثقت الصهيوئية 
علاقاتها بالطرفين الرئيسيين فيها.ء المانيا 
وإنكلترا. وحينما بدأت الهزيمة تحل بالمانيا: 


اتجهت إنكلترا إلى فرض انتدابها على فلسطين», 


وتبنت الحركة الصهيونية وأهدافها تبنيا مطلقاً 
على أسناس أن إنشاء كيان صهيوني 6 فلسطين 
يوطد مصالحها قُْ المنطقة العربية, ويوسشع 
امبراطوريتها الاستعمارية. ويؤسس لها قاعدة 
تتصدّى لحركة التحرر القومي العربيء. وتفصل 
بين جناحي الوطن العربي. وقد كمَنت هذه 
الأغراض كلها في معنى وعد بلفور 0 

وهكذا تدفقت الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
ففى حبن كان عدد اليهود في العام ١855‏ 
لا يتجاوذ .4٠٠‏ أخذ يداد ليصبمم 54٠٠٠‏ في 
العام 885 ,١‏ و 200٠٠0‏ في العام ,19٠١‏ 
و 42000 في العام 1914, و ١١5٠٠١‏ في العام 
5 و50203ه50: في العام 15525, 
و 0188٠0‏ في العام 1948, و ٠١85٠١‏ في 
العام 1941 و 549550-0 في العام 119544'", 

لقد أدركت الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة, أن إقامة كيان صهيوني في فلسطين 
يؤْدَي خدمات جليلة لمصالحها في المنطقة العربية. 
رهد حا تلش تسناتق” هده الذول: ل كيدية 
المشروع الصهيوني؛ والسعي لتنفيذه. ومن ثم 
حمايته ودعمه. 

وبالرغم من أن أكثر من مائة عام مرت على 
هذا المشروع؛ وبالرغم من اختلاف المراحل التي 
مر بها وتنوعهاء ظلت وسائله دون تقيير أساسي: 


الاستيلاء على الارض بشتى الطرائق. وبسأي 
ثمن. ونزع العرب من أارضهم بمختلف وسائل 
الإرهاب والتفقير وسلب لقمة العيش, واستقدام 
الإمكانات البشرية والمالية والعسكرية الضرورية 
لإقامة المستعمرات الاستيطانية ودعمها. 

لقد مثل المشروع الصهيوني. المولود من رحم 
الاستعمار الأرروبي. محاولة مخططة ومستمرة 
لخلق واقع استيطاني في فلسطين. قصد السيطرة 
عليها وتهويدها. فزرعت. مئذ أوالحر العهد 
العثماني مستعمرات متفرقة. كانت | أشبه بالجزر 
المعزولة في مخيط عربي. وصع تبني الانتداب 
البريطاني لمشروع إقامة «الوطن القومي اليهودي 
ف فلسطين.. أخذ الصهيونيون يستولون على 
مناطق كاملة. حتى إذا وفرت. الدول الاستعمارية 
الغربية الشروط والعوامل الكافية لتكون الكيا 
الصهيوني في العام 1544. اخذ الاستيطان 
كامل حريته ونشاطه فيما احتلته إسرائيل من 
أرض . 

ومع احتلال إسرائيل اراي جديدة في العام 
5517 »؛:, حدتث تطور أسساسي جديد ف إمكان 
استكمال المشروع الصهيسوني, إذ أصبحت 
فلسطين بكاملهاء وأراض عربية أخرىء؛ واقعة 
تحت الشيطرة 'الاأسرائيلية, ليدكلها الاستعمار 
الاستيطاني على مراحل. بدءاً بما سمي «مناطق 
الامء المتمظلة: ابعاسا. ف الجولدن وغور الأردن 
وحول القدس, ومرورا بإقسامة الكتل 
الاستيطانية والتجذر داخل المدن العربية 
الكبوى تواتكاها كهر دأرض:؟ إسرائيل الكافلة + 

كمة ثلاثة عوامل سيطرت على جميع خطط 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين؛ سواء .قبل 
الاحتلال في العام ,.١95/‏ أو بعد قيام إسرائيل, 
أو بعد حرب 1955317. 

العامل الأول والأهم هو الداقم الأمني. فقد 
ارتبط تاريخ. المستعمرات الصهيونية. بجميع 
أنواعها: كيبوتز. وموشاف. وناحال؛. بالخطط 
العسكرية الصهيونية. إِنْ في تعيين مواقعها, 
أو تحديد عددهاء أو في نوعيتها وتركيبها وطريقة 
بنائها. فهي قلاع عسكرية. مثلما هي مستوطنات 
مسكن وعمل. وسكانها جنود محاربون مدرّبون 
مسلحون, مثلما هم عمال ومزارعون. والوظيفة 
الأولى والأهم لهذه المستعمرات هى حماية 
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لاا القدس. ‏ 


الحدود والمناطق الاستراتيجية من أبي هجوم 
أو ثورة أو نشاط فدائى. ويلاحظ أن أكثر من 
نصف المستعمرات هو من نوع الناحال؛ أي من 
الوحدات العسكرية التي يعمل فيها المجندون, 
ويؤدَون خدمتهم العسكرية الإلزامية بإشراف 
الجيش 
ويتمثل العامل السياسي في دور الأحزاب 
السياسية في دفع عملية الاستعمار الاستيطاني 
إلى أقصى مدى ممكن, بحيث تؤدّي العملية.. في 
نهاية الأمرء إلى جعل انفصال الأراضي العربية 
المحتلة في العام 1937 عن جسم الكيان 
الصهيوني أمرا مستحيلاً؛ ديمقرافياً واقتصادياً 
وواقعيا. ْ 
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ويّراد من المستعمرات أن تخدم اقتصادياً 
وهذا هو العامل الثالث ‏ فتؤمن مأوى 
للمهاجرين اليهود الذين 8 تزال الصهيونية 
تطمع باستقد أمهم إلى فلسطين المجيلة من 
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مختلف أنحاء الأرض"9""). وعلى هذه المستعمرات 
أن تعمل لاستغلال خيرات الأرض العربية»: وأن 
تزاحم السكان العرب في أرضهم ورزقهم 
وعيشهمء وأن يوّدَيء في نهاية الآمر, إلى اقتلاع 
اوبطوى أو اقيهير فؤلاء السكان عن وطتيم: 
لتصفو الأرض خالصة للصهيونيين. 

وإذا كان الصليبيون قد تعايشوا مع سكان 
البلاد التى احتلوهاء وحاولوا استغلالهم وبسط 
السيطرة عليهم. وبخاصة خلال الفترة التي 
ضعفت فيها المقاومة العربية للاحتلال» فإئهم 
لم يعملوا لإجلائهم عن وطنهم. أمًا الغزوة 
الصهيونية فإنهاء بطبيعة دوافعها وأهدافهاء نفي 
للشعب العربي في فلسطين, وإلغاء له ونقض 
لوحجوده. ١‏ ش 

وفي حين كانت الغزوة الصليبية قوية وعنيفة 
منذ. انطلاقتها الأولى. لأنها صدرت عن حركة 
غنية بطاقاتها البشرية والسياسية والاقتصادية 


والدنتحة شرق :فرك المنييواية فزن 
السنوات “الخلاكن , التن سيقت الحرب: الغالية 
تصدّت وحدها لتنفيذها' '). ولم يكن, بذء 
حيتة اكه رمق ان يمه الاستكفهان الأوو وس مفلا 
بإنكلتراء يده إلى وليده؛ ليعيته على السير في 
مشروعه. 

وبمثل ما توافرت ظروف وأسباب أدت إلى 
وإلى كور الموارد 0 كانت تصب على هذه 
عاجزة عن هضم 0 احتلته. رسيا واستعماراً. 
وإذا كانت الأسباب متعدّدة؛ فإن أحدها نضوب 
التدفق البشري اليهودي علي الأرض المحتلة. 
فيعد احتلال دأم عشرين عامأ في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والحجولان: 0 0-0 
مسي ا م مستعمرة: 
أقاموها وحموها بقوة جيش الاحتلال. وهنا يقول 
وزير الحايك 1 سراد السابق أبا إيبان: 
رلا يمكن, قِ أبة فتسرة: أن يتجاوز عدد 
ا م 
مجموع السكان هناك. اوعدي هذا أن فكرة 
00 

وش اتضاهنا فناء وخدن ف دف القازنة نين 
العاسة والصسوتدة: إن تلاحكة ان الصسوونة 
تعلّمت من التجربة الصليبية في الاستيطان؛ 
واستوعبت دروسها؛ ووفرت لاستيطائها جميع 


وهدفاً 3 آن واحد. وتجِدبت الأخطاء التي وقعت' 


فيها الصليبية؛ التي لم تول الاستعمار 
الاستيطاني العناية الكافية: ولم توال تنفيذه 
كوسيلة وهدف,؛ حتى إذا ضعفت الأسباب التي 
ولّدت انطلاق الج وفَرّلت الروح الكامنة 
وراءهاء تقلّص المدّ بالرجال والسلاح؛ إلى أن 
وحذت الفتليبية :فسا إناء مصيرها الذي لانين 
أن تلاقيه. 

وفي حين ظئْت الغزوة الصليبية أن الوجود 
القسكري والؤسسات الدافينة. تكني لإقاحة 


دويلات تحكم وتستمر في الحكم؛ على أن تبقى 
الشرايين بين أوروبا وهذه الدويلات مفتوحة 
ونشيطة, وبخاصة لنقل الإمدادات والقوى من 
الشمال إلى الجّنوبء تداركت الصهيونية 
ما اعتور التجرية الصليبية من نقصء؛ حين 
أدركت أن الاستعمار الاستيطانيء أي الاستيلاء 
على الأرضء هو الوسيلة إلى إقامة الدويلة, 
وليست الدولة شى المنطلق للاستيطان: وإن كانت 
هي الوسيلة؛ فيما بعدء لاستكمال مشروع 
الاستفدمان الاستطاتى: 

وفذ! ما يفسّر تلك القداسة التى أحاطت يها 
الصهيونية مفهوم الأرض.. من خلال تشديدها 
على الارتباط بهاء ورفعها مهمة «افتداء الأرض» 
أي الاستيلاء على الأراضي العربية» إلى مستوى 
الفريضة الدوفنة 0 


ثالثا: 
قُِ العثف والإرهاب 


مس سس سس سس سس 
شهد التاريخ, قديمه وحديثه: غزوات 


وفتوحات وحروبا كثيرة. وفي صفحات هذا 
التاريخ: تحتل الحركتان الصليبية والصهيونية 
مكانة عالية في عمليات العنف والإرهاب: على 
اختلاف ما بنتهما من أهداف في تلك العمليات. 
ومن ولوغ في القتل حتى الإبادة. 

وإذا ما أردنا أن نختار بعض الأمثلة من 
الغزوة الصليبية؛ فإن ما جرى في معرة النعمان 
قد بكون أحد النماذج الواضحة. فبعد أن دخلها 
الصليبيون يوم /2٠١94/1١/١*‏ قتلوا جميع 
السكان على بكرة أبيهم. وفيهم جميع النساء 
والأطفالء ليبثوا الرعب في قلوب العربء 
ويُضعفوا مقاومتهم. ثم أكلوا لحوم الأطفال 
العرب بعد طهيها. وأكملوا عملهم بأن أحزقوا 
لديم 


وفي القدسء اقتحم الصليبيون المسجد 
الأقصى. وروى مؤرخوهم الذين شهدوا الموقعة,» 
أن الجنود كانوا يخوضون حتى سيقائهم يه 
المسلمين!"). ثم إنهم جمعوا حِثث القتلى حتى 
تعالت 3 فحازت البيوت 0 
ولم يختلف هذا الوصفء بقليل أو كثيرء عما 
رواه المؤرخ العربي ابن الأثيرا"'. 
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ن اسلحة صليبيّة 


وثمة من يقول إن عدد المسلمين الذين قتلهم 
الصليبيون منذ خروجهم من القسطنطينية حتى 
احتلالهم القدس, في تموز/يوليى ,٠١44‏ قد 
تجاوز نصف مليون إنسانء فيهم الكثير من 
النساء والأطفال. ويذكر ابن الجوزي أن عدد من 
ذبحوا من المسلمين في القدس وحدها تجاوز 
سبعين ألف تشتخضص7' ”. وقد. وصف عدد من 
المؤرخين الطرائق الوحشية التي اتبعهسا 
الصليبيون في إزهاق هذه الأرواح/١‏ 

وإذا كان الصليبيون: غداة استيلائهم على 
القدس, قد أحرقوا اليهود في معبدهم, فإن 
صلاح الدين الأيوبي» الذي كان يستعيد القدس 
في العام 0.17 قد أذن لليهود بالعودة إلى 
المدينة المقدسة!" ). 

راذا" كاك شوو الرسسشكن لم تورك 
الإرهاب. بأشكاله وأساليبه المعاصرة؛ فإن 
الضهيونة أحسافت" إل وشتاظينا فق الققل 
والإبادة, هذا الإرهاب المعاصر. حتى احتلت 
المنزلة العليا في استخدامه والتفنن في أشتكاله. 
وأسالييه. ذلك أنْها بالعنف والإرهاب» 000 
اغخصيت أرضا وآايادت وئفت واضطهدت 
وما من مسؤول صهيوني: إلا كان إرهابياً. 0 
الفكر أو الممارسة. أو في كليهما 3 ومن يراجع 
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تاريخ الإرهاب الصهيوني, سواء قبل إقامة 
القادة والسؤرلت المديدوتهة هم قادة للمنظمات 
الإرهابية. السريّة والعلتية2. أى مسؤولون 
أو عاملون فيها. 

ولقد كان الإرهاب» على مدى أكثر من نصف 
المديمرنتة راصم الأشتالني الث للقنينا 
الصهيونية لتحقيق غرضها الأول2 وهو إقامة 
الصهيوني. ا 00 الإرهاب وأفظع أتواعه. 
0 زالدون الفزيية" التخاورة. 

وتاديخ الحركة المسهيونية وإسرائيل حائل 
الجماغي؛ بمثل ما 0 الفكري الصهيوني 
غني جد بالأعمال الفكرية التي تعبثر عن 
الإرهاب: عقيدة ووقائع. فقد نشر قادة 
الصهيونية وزعماء: إسرائيل ومفكروهما مؤلفات 
ووسيلة, وتحدّثوا عن المنظمات الإرهابية 
وايديولوجيتها ونشوئها وتنظيمها وأهدافها 
وإتجازاتها والجراتر التي أرتكيتها.. ويفكن. القول 
إنه ليس. في :العالم. .القديم. أن المغاضر تراث 
عسكري أو 0 مجتمع بشري أو حركة 
عن , الإرهاب. . 

وعدن فرت الصهيونية في إقامة دولة يهودية 
خلسة ل#قلسطف رات إن ذلك لن بته إلا 
بإبادة سكان البلاد الأصلدين, أو طردهم, عن 
طريق الإرهاب والترعيب والتخويف. وعلى هذاء 
شكّل. الإرهاب والعنف, منذ البداية, صلب الخطة 
الصهيونية الرامية إلى احتلال فلسطين. 
سواه ردقت ' السراتسل. ل قدت كنانها 
وتوسيع حدود احتثلالها وتفريم فلسطين من 
أهلها. أساليب. كثيرة ومتنوعة؛ منها: القنابل في 
المقافى والأسواق وعى وسائط النقل: القنايل على 
الجواك. الذئية "الحكرييعة! الافتيالن. 'النياس 
لحن السظين وكا رهها أخذ الرفائو هه تلم : 


ٍّ 


نسف الفنادق, نسف سفارات أجنبية خارج 
فلسطين, لفم سيارات الإسعاف؛, نسف البنوك 
والسطو على أموالهاء الرسائل الملغومة خارج 
فلسطينء نسف بيوت قروية وميان نتكنيه 
بسكانهاء ضرب أحياء مدينة بالمدافع؛ شن حرب 
نفسية لحمل المدنيين على الرحيل؛ نهب المدن, 
اغتيال موظفي الأمم المتحدة, مصادرة جماعية 
لممتلكات النازحين والفائبين, هدم قرى مواطنين 
بكاملهاء طزد جماعي لمؤاطنين من البلادء إطلذق 
الرشاشات على قبائل بدوية من أجل طردهم 
جماعيًا من البلاد. نسف طائرات ركاب خاصة 
مع ركابهاء استعمال النابالم ضدّ المستشفيات, 
قصف وإطلاق الثنار على أفورج اللاجئين 
الفلسطينيين» هجوم بالقنابل برّأْ وجوّأ على 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين, طرد قادة 
فلسطينيين ومحاولة اغتيالهم, ضرب المدن 
العربية يقنابل النابالم» الاغتيال بطريقة لفم 
السناراك؟ (الخاسية؛ “احثهان نناء: ‏ واطفان: عن 
أقرباء المشبوهين كرهائن في معسكرات الاعتقال, 
قتل سكان قرى عربيةء مثل: مذيحة دير ياسين, 
خيث: فدل رجال» عصمابتي إرغون. وشتيترن 
الإرهابيتين َع رجلا وامرأة وطفلاً ومثلوا بهم, 
ليلة 4 +٠‏ 7 مذبحة .قبية, حيث 
قتل الجيش الإسرائيي 2 رجلا وامرأة وطفلاً 
وفكل نيه رست 11 بيجا ليلة لانت 
6< ملذبحة كفر قأسم, حيث قنل 
حرس الحدود الإسرائيليون 407 رجلا وامرأة 
وطفلاً يوم 3/ ٠‏ ل مزذبحة مخيم 
اللاحتين دهان كر عن هين زقس لجسن 
الإاسرائيلي 6 رجلا وامرأة وطفلاً, يوم 
900 مذبحة مخيم اللاجئين في رفح, 
حيث قتل الجيش ١١١‏ حلا وامرأة وطفلاً, ٠‏ يوم 
1 .. 

وثمّة حقيقة 'أكرئ كنف غنها' الخطاء 'ق 
أواخر العام 1547١؛‏ تثبت “أن خروج القسم 
الأكتر م" الفتسطيسيقن هن المخاطق الكن احتلقها 
الهاغناه في فلسطين في مرهلة إقامة إسرائيل, 
كانت نتيجة مباشرة للعمليات الإرهابية الي 


نفذتها الهاغناه ومنظمتا إرغون وشتيرن» وليست : 
نتيجة رغبات ونداءات الهيئة العربية العليا , 


لفلسطين والحكومات العربية المجاورة» وهي 


الدعوى التى تشبثت بها الصهيونية لتفسسير 
ظاهرة الهجرة الجماعية الفلسطينية من مناطق 
الاحتلال. 

ولقد كشف عن هذه الحقيقة الكاتب 
الإسرائيلي «بيني موريس» حين نشر في كتاب 
حديث له" '!؛ وثيقة هي تقرير من مخابرات 
الجيش الإسرائييء تاريخه م 
ويغطي المدّة من ١454!/1١١/55‏ !| 
9:70 وجاء فيه أنه؛ خلال 0 
المذكورة, غادر فلسطين 4؟؟ ألف عربي من 
المناطق التي خضعت «للدولة اليهودية» في قرار 
الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين, و ١١5‏ ألف 
عربي من المناطق التي احتلتها القوات 
الصهيونية من أراضي الدولة الفلسطينية. 

يثبت التقرير أن الهجزة العربية كانت 50 / 
منها بسبب عمليات الهاغناه (ثْم الجيش بعد 
قيام إسرائيل في .)19648/5/1١‏ في حين أنّ 
انر الوكره كاد مسدب بججادات عابي 
إرغون وشتيرن: وما تبقى من الهجرة (أي 
للم 064 كان نتيجه 0 من تلك العمليات. 

ويثبت التقرير أيضاً أن الهجرة العربية كانت 
على عكس رغبات الهيئة العربية العلياوحكومات 
الدول العربية المجاورة, وأن هذه الحكومات 
كافحت الهجرة ببالحديته والثرغيب وفرض 
العقويات». 

إضافة إلى ذلك تشهد وثائق الأمم المتحدة, 
وبخاصة تقارير لجان التحقيق وقرارات الجمعية 
العامة ومجلس الأمنء, على أن إسرائيل لم تترك 
ميدأ آى كما من مبادىء القاتون الدولي 
وأحكامه إلا ا أو انتهبكته. وجميع تلك 
الانتهاكات تتعلق بحقوق الانسان. والوسيلة التي 
اتبعتها 3 ذلك هي الإرهاب ٠‏ وقد جرت وقائع ذلك 
كله ضدٌ الشعب الفلسطيني بصسورة خاصة, 
إن قامت إسرائيل تأ عمال القثكل الفردي 
والجماعي, وإخراج السكان العرب من أراضيهم 
ومصادرتهاء وترحيلهم وطردهم وتشريدهم 
واعتقالهم وسجنهم وتهذيبهم حتى. الموت؛ وفرض 
العقوبات الجماعية عليهم, والتعدّي على حرياتهم 
معتقداتهم الدينية: ومحاولة حرق أو تهسديم 
الأماكن المقدسة؛ وتدنيسهاء وحصان المسدن 
والأحياء والقزيء ومنع التجول. وهي أعمال تقوم 
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بها سلطات الاحتلال والمستوطئون المستعمرون 
الإسرائيليون, بمعرفة السلطات أو تشجيعها 
أو تفاضيها عن أعمالهم. وينتظم هؤلاء في 
منظمات إرهابية سريّة؛ إلى جانب منظمات أخرى 
تعمل “قي الجييرة: : مثل:- مدولفة” | لازهاب تضيد 
الإرهاب» (رمزهسا: ت.ن.ت)ء2 و «غسوش 
إيمونيم ‏ كتلة الأوفياء», و «حركة كاخ - 
فكذا». و #ذيكوئ توغدهم جح سدق الشونة» 
وغيرها. وتؤكد. الوقائع أن هذه النطنات. العلدية 
والشرنة .“تلفي الثانية. المهق من السككرية 
وعمضن "الأجزاه :ومن لات ١‏ كلدل 

وحينما تدعو «حركة كاخ» إلى طرد المواطنين 
العرب من فلسطين كلها. ولا ترى «أي ظلم في 
قتل الفلسطينيين»: فإنها تعبّر. في الجهيرة» عن 
نيّة الحكومة والأحزاب الإسرائيلية. وإذا لم تكن 
هذه قد كشفت عن نيّتهاء فإِنّ سلوكها 
وممارساتها تشهد على أنها تخلق جميع الظروف 
والقوامل! لظرة الوا طني العتري امن فلغطين: 
سواء بتهجيرهم بالقوة, أو بأن يهاجروا من 
وطنهم كرهاً بعد أن تغلق في وجوههم جميع 
أبواب العيش بأمن وكرامة. 


الأهداف المحرّدة. والقيادات المسؤولة. يمكن 
مان السترطلنة الستسري: فل الهيفة: النويية 


وغزة والجولان في عداد الإرهابيين. فهم يقومون' 


وف العلن؛ وبرعاية القانون الإسرائيليء وحماية 
قوات الاحتلال؛ باعتداءات يومية؛ على المواطنين 
العربء في المدن والقرى والمخيمات. وهي 
اعتداءات دموية وحشية؛ تبلغ حدّ القتل الفردي 
والجماعي؛ كمثل ذلك الهجوم الذي شنه بعض 
المستوطنين المستعمرين على بلدة حلحول». قرب 
الخليلء في شهر آذار /مارس 15174: وأطلقوا 
النار 'على المواطئين العرب؛ دون تميينء فقتلوا 
وجرحوا كثيرين 

ولقد تنوعت أشكال «إرهاب الدولة» وأسالييه 
في الكيان الصهيوني. مثل خطف الجيش 
الإسرائيلي. خمسة ضباط سوريين ولبنانيين 
617555 كابوا داكل: الارضن ‏ اللينانية: 


ومثل الغارة الجويّة على مقر منظمة التصرير 


الفلسطينية في تونس .)1945/1٠١/١(‏ 
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وكانت مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا. اللذين 
يضمان عشرت الألوف من اللاجثشين 
الفلسطينيين. قرب بيروت  ١5(‏ 
4) نموذجا يجسد .إرهاب الدولة.. 
فقد وضعت فيادة الجيش الإسرائيلي خطة 
المتريس ب افشوقة تفل ”تلفت قار «وماصيوة 
المخيمين. وحمت مرتكبي المذبحة. وقدّمت إليهم 
المساعدات. وانتهت العملية بقتل ١551/‏ شهنيدا. 
وقد بلغ الأمر بالصهيونية أنها لم تتورّع عن 
أن تستخدم الإرهاب؛: بمختلف أشكاله ووسائله, 
حتى ضحد "النيوق” ا تفسهو :151 عدا كان ذلك 
عد على تحقيق أغراضها. وثمة أمثلة كثيرة 
1 ذلك. منها نسف السفينتين «باشريا ‏ 
44 و«ستروما ل 0/١515‏ وإغراقهما يمن 
عليهما من ركاب يهود (؟ 55 على الأولى. و 71١‏ 
عل الثانية ) ومن ذلك :أيضنا ها اشيتقة الوفائة 
والمعلومات بشأن تعاون الصهيونية مم النازية 
قبل الحرب العلمية الثانية وفي أثنائها. من أجل 
إجبار اليهود الألمان على الهجرة إلى فلسطين. 
فكان اضطهاد النازية لليهود الوسيلة التى اتفق 
عليها الطرفان من أجل بلوغ ذلك الهدف, وإلقاء 
القنابل على البيعات والأمكنة التى يتجمع فيها 
اليهود في بغداد وفي بعض مدن المغرب العربي, 
في الخمسينات. وتكررت هذه العمليات في عدّة 
مدن أوروبية؛ للغرض نفسه. 
وإذا كان التركيز في هذه الدراسة قد وَضح 
عن العتق: والارهات الصميوضي قلان! عصادر 
الكعلومات عدهما غنية ومتوافرة :. ولأتهما: حذاها 
صفة هي من طبيعة الصهيونية وعناصرها 
المكؤنة الها ولا جعت هذا التركيز نفياً أ اهنال 
للعنق والإرهاب الصليبيين؛ فكتب التاريخ سردت 
معلومات وكفضتيللات كثيرة وذات دلالة. 


قُِ الاستراتيجية 


ثمة مقولة في في العلم العسكري ٠‏ هي أن كل قوة 
عشكرن كمد أن رض وضها معرفاء ٠‏ تضع 
لنفسها. بطريقة ما من الطرائق. مفاهيمها 
الأمئية. وإذا كانت تلك القوة استعمارية 
استيطائية». فلا بد لها من أن تشتمل مفاهيمها 


الأمنية. من بين تمل على مبادىء ثلاته: 
احتلال الأرض؛ وتدمير العدو. والحسم. 

وإن تعن عننا إلى تازية المركتين , لوكد نا أن 
اللو" تتامف ث اسيظة" الحملاك التكالية 
المتدفقة. أن تحتل من الأرض ما ظنّته. في 
لاراض «الأرر هه عرفا كانيا الاينيكاد 
والاستقرار والاستمرار. وإقامة المؤسيسات 
الحاكمة والمسيطرة والقادرة على مواجهة العدو. 
وكانت خطة الاحتلال تتضمن الأرض المطلوبة؛ 
وهي الأرض المقدسة, والبلاد المحيطة بها 
والكافية. لحمايتها والدفاع عنها. والبلاد 
الساحلية التي تبقي شزايين الاتصال والإمداد 
مفتوحة بين مصادر الحرب من جهة.. ومواقعها 
الاحتلالية من جهة آخرى 

وحينما شعرت القيادات الصليبية أنْ 
ما احتلته من الأرض في بلاد الشام. لم يكن 
كافياً لحماية الإمارات الصليبية: وأن مصر تشكّل 


الطرف الثانى للكماشة العربية الإسلامية.. 


توجهت إحدى الحملات إلى مصر لتجبرها على 
القف. عن تغَرّشها يالقوات: الصليبية؛ .وغل 
الخروج من ساحة الضراغ. ولكنالحملة فشلك 
وارتدت على الغزاة هزيمة. 0 

لحان دلق لك تستظم الكوالاه يمل 


تتاليها وغزارة تدفقاتها وإمداداتها.. أن تدمر ' 


عدوهاء القوات والجماهير العربية؛ وإن هي 
تغلية علييًا هنا وفناك: ذلك لأن معنادن: إمداد 
القوات العربية الإسلامية2؛ وتدريبهاء وتمرس 
قياداتها التي توحّدت فيما بعد. وسيطرة أفكار 
ومفاهيم وأهداف استراتيجية واحدة على قيادة 
موحدة: أذت جميعها إلى استعادة زمام المبادرة 
إلى أيدي القيادة المشرقية, والانطلاق بهجومٍ 
معاكس استراتيجي؛ استطاع أن يدمر خزءا 
هاما من قوات الخمية وأن ينمي في نفس العدوء 
بمرور الزمن؛ وتوالي الضغط والمقاومة الشعبية 
والصزاع المسلم: 'اقتتاعا يان الاستمران في 
المبراع سيجره إل تفسازات متكالئة: وانستدزاف 
دائم لقواه. 

ولأنْ الغزوة الصليبية لم تستطع أن تحتل من 
الأرض ما يكفى لحماية استعمارها وإماراتها 
وأهدافهاء ولم تتمكّن من تدمير عدو يقيم في 
أرضه حيث الإمداد والتموين والدعم والدفاع 


مشاأة افرئج 


عن الأرض والدين والمقدسات والأهل والحضارة: 
فقد. فات. الغزوة الصليبية القدرة على الحسسم. 
وما كان لها من انتصارات تكتيكية. في أغلب 
الأحيان. واستراتيجية في بعض الأحيان؛ لم تكن 
كافية لبلوغ الحسم الاستراتيجي النهائي 
المصيري. ولأنها لم تستطع أن تبلغ هذه المرحلة 
الحاسمة من الحسم الاستراتيجي. فقد انكفات 
على نفسهاء وقلصت 1 حتى تلاشت 
الوجود. 

هذا في 5500 أمَا في التجرية 
الصهيونية؛ فقد كانت الدروس السابقة متراكمة 
أمام عيني الصهيونية. ومستوعبة في فكرهاء 
وبخاصة أن قاعدة الانطلاق نحو المشرق كانت» 
للصليبية والصهيونية؛ واحدةء وهي أوروباء وأن 
مخطة الاحتلال واحدةء وهي فلسطين, وأن 
الوصيلة واحكد ةوف الفزر الاستعتارق 
الاستيطاتى. 1 

فكيف تحرّكت الصهيونية نحو هدفهاء وكيف 
بلفتة: وماذا فعلت بالمبالدىء الأمنية 
الاستزاتيجية التي ذكرناها. 

ثمّة ملاحظات أولية يجدر ذكرهاء ذلك ! 
أوروبا أرسلت حملاتها الغازية إلى المشرق في 
حرب معلنة جهاراً .نهاراً؛ مع كل ما يترتب على 
الحرب من احتلال وقتل وتدمير. يضاف إلى ذلك, 
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أن أوروبا البابوية لم تكن ذات وجود مادي في 
المشرق. وكانت الامبراطورية البيزنطية ذات 
الكنيسة المنشقة؛ وهي إفراز أوروبي في الأصلء 
تعاني الضمور وتخشى الهزيمة. 
مكذا كان الوه هن اتطلقف العللينية تقر 
المشرق. أمّا الصهيونية؛ فلم يكن باستطاعتها أن 
تعبُىء أوروبا لتقاتل معها في العلن: ولم يكن لها 
من القوة البشرية والعسكرية ما يكفي لغزوة 
كاسحة تحتل الأرض وتدمر العدو وتحسم الأمر. 
فلجأت إلى أسلوب آخر جد مختلف. فقد سبقتها 
اووويا: الاستغمارية إلى الماملقة 'العريكة: سواه 
بواسطة النفوذ والهيمنة زمن الامبراطورية 
العتقبانية » :أن يتؤاسيظة الوهو ٠‏ الانتكجاري 
البريطاني في فلسطين إثر الحرب العالمية الأولى. 
وطالما أن أوروباء ممثلة بإنكلتراء موجودة في 
محطة الاحتلالء وهي فلسطين, فلتبدأ الرحلة 
نعو الهذف'تسللك ثم فجرة: كو اقزوة مسلحة: 
وهكذا أخذت الهجرات تتتابع. وأخذ اليهود 
يينون المستهعمرات. ويصسادرون الأرض 
أى يغتصبونها أو يشترونها بالعنف والإكراه, 
وذلك كلة ختسة جملة استراكنسة محكتة: بندلنا 
الأثرياء اليهود والصهيونيون في أوروبا وأميركا,ء 
وتزعاها .إنكلترا ' بالتشربيع والإدارة والحماينة 
والتنفين. 


وحينما توافرت الظروف لتطوير شبكة 
الاستعمان الاسنتيطاض إلى كيان دولة: استطاعة 
قوات الهاغناه والبالماخ والارفون وشتيرن أن 
تربط ما بين المستعمرات؛ باحتلال ما بينها من 
أرضء وأن تخرج «العدو» منها. 

وإذا كانت الغزوة الصتهيونية قد انتطاعة: 
ف حرن 1517 أن تعمل ارضار فانهنا 
لم تستطع آن تدمّر عدوهاء وبذلك هي وج 
الحسم. ولا تزال الغزوة الصهيونية؛ بعد أربعين 
عاما من انطلاقها العسكريء, على مأ هي عليه 
تزْداد اتساعا في احتلالها آرضا. ولكنيا لم تقدر 
على تدمير عدوها. لذا فلا تزال الغزوة قانمة. 
دل كزال مقاومقيا فاعلة نواه كزال ىسكات 

كانتا الخوة. ادن. فى الما القن فاءمك 
عليه الامارات الصلييي" في يلل القام. راستمبت 
من ارون وكأن عفاد هزه القيرة حب 


نوا فكرة 


اسه نارسخ العا نين ب القالد 
3 شي ' 


الميدان والمعاقل المحصنة. وكانت هذه المعاقل, 
والتي تشمل القلاع والحصون والمدن المحصنة, 
هي الاماكن التي مثلت الجزر التي استقرت فيها 
معظم مظاهر الاستعمار الاستيطاني الصلير 
ما تكون بمنظومة دفاعية مترابطة. ترفدها 
منشآت عسكرية استيطانية ألخرى. 

يضاف إلى ذلك, أن الإمارات الصليبية كانت 
محميّة بسلاسل من الجبال والمرتفعات التي 
تفصل بين السهل الساحلي والوادي الانهدامي. 
وقد أقام الصليبيون أهم تحصيناتهم على 
الضهرات الجبلية والممرات التي تربط ما بين 
الساحل والداخل. 1 

وكانت القلاع الحدودية تتيسح للصليبيين 
ملاقاة عدوم قبل :أن يترغل. عميقا في الأرض 
المحتلة. وكان الجيش الميدانى يحتشد في منطقة 
تقع خلف الحدود؛ حيث تتلاقى القوات القادمة 
من المعاقل المحصنة. وتستند القوات الصليبية, 
في قتالها. إلى هذه المعاقل؛ لتستمذ منها العون 
والإمداد؛ وتلجأ إليها في حال التراجع 

كانت الصهيونية في مجال الأمن 
الاستراتيجي, أعمق فكرا وأشمل نظرة وأكثر 
خرضاً من الصليبية, فقد أدركت: مند البداية, 
أن نجاح مشروعها الاستعماري والاستيطاني 
يتوقف على ما تستطيع توفيره من حماية وأمن 
لمستعمراتها. وهكذا نشآت التنظيمات المسلحة 
الصهيونية,. وأبرزها هاشومسيٍ ,)١15١5(‏ 
والهاغناه .)١١2١(‏ ولم يقتصر مفهوم الأمن 
الصهيوني للهجرات والمستعمرات على الجانب 
العسكرى فقط. بل تعداه إلى الأمن الاقتصادى 
والثقافي والمعنوي. وهكذا آرست الهجرة اليهودية 
الكائية ‏ إلى فلسطين :15114 15314 ابسن 
المشروع الصهيوني. بمختلف جوانبه. 


وكافك التسنر امداق الأصل مجمها عامل 
مقاتلا مسلحا. فإلى جانب مهمتها كمؤسسات 
استعمارية استيطانية بشرية عاملة. كانت مراكز 
قيادة للوحدات المقاتلة. وقلاعا للدفاع, وقواعد 
للهجوم. ومراكز لاتدريب على القتال. وكانت 
تشكل: دمحتمعة؛ نظاما متكاملا للدفاع الإقليمي, 
وبخاصة أنها بنيت في مناطق جيوية تسيطر على 


محاور الهجوم والاختراق من جهة؛: وعلى موارد 
المياه والمراكز الاقتصادية من جهة أخرى 

ذزل: مقل ها حدفف. إليه ا الاسترافهةة 
الصهيونية, وهو 0-0 الوطن 1-5 ي إلى جد جزءين 
لسيظين, كانت اص 5-9 7 إلى القدف 
كقسنة ودادت عليه توس :رقعة احخلالها: يحقى 
تقطع الاتصال بين جناحي الوطن العربيء 
ونخاضة بين من والشام لك امون "الساسة 
الهامة. مثل دمشق وحلب وحمصض وحماه, 
استفصت هل |امللسين كنا حصت شر 
بلاد الشام إلى جانئب ‏ .مصر تحت قيادة 
الإمارات الصليبية وينهي وجودها تقريباً. 

وبمشل ما كانت القوة هى الوسيلة الأولى 
والماهمرة يتين دف 0 لمعيه 
استراتيجيتهاء كانت القوة هى الوسيلة الطاغية 
والدائمة بين يدي 5 لندفيذ 
استراتيجيتهاء لهذا كان من الطبيعي أن يقوم 
الفكر العسكري بالدور الأول والأهم في رسم 
السياسة الدسهيونية الهادفة إلى زرع الوجود 
الصهيوني في فلسطين؛ وتطويره حتى يبلغ مرحلة 
الغولة: كم حمانته وتوسيم إطارة المفيراقي 
والديمغرافي وحدود هيمنته وسيطرته. واستتبع 
ذلك أن تتبوا المؤسسة العسكرية الصهيونية 
المثزلة “العلياء : ستؤاء< ف .-مرجلة إنفساء. الدولة 
أو بعد قيامها. 


حتاففما: 
ملااحظات ختامية 


كان من الطبيعي أن تكون أورويا ظهيراً 
القكوة الفلسيية: فإنا .ها« تخل :هذا الطيض :عن 
وليده الذي نما واشتد عوده حتى عاش حوالي 
القرنين» كان لا بدَ لهذا الوليد من أن يضمر 
حتى يموث. وقد بدأ هذا الضمور حين آأخذت 
بذور معارضة الفكرة الصليبية تظهر في أوساط 
المثقفين الأوروبيين؛ منذ أن فشلت الحملة 
الثانية؛ أي بعد نحو مائة عام من انطلاق الغزوة. 


وقد نمت المعارضة بمرور الزمن؛ وتتابع الهزائم , 


في ميادين القتال» فخفت الحماسة, وأخذت 
الفعرايين بسن أوروبا والإمارات 3 المشرق 
تنعت وتتقطع, » حتى جاء ذلك اليوم الذي واجه 
فيه الوليد مصيره النهائي. 

ومندق أن هذا 'الدرس يلقن هيد اد ف اذهان 
الباحثين الإسرائيليين. ولناخذ مثلاً على ذلك 
كتاب المؤرخ اليهودي يوشع براورا؛"), أستاذ 
تاريخ العصور الوسطى في الجامعة العبرية 
بالعلائيق: ففي كتايه «عالم الحروب الصليبية», 
5 يُخفي هلمه من المصبر الذي آلت إليةه 
00 والإمارات الصليبية 3 المشرق, بحد 

ن تخلى الظهير الغربي عنها: وبخاصة أنه 
0 الموارد البشرية التي كان الحجبا أن 
تتدفق من أورويا على الإمارات حتى يستمر 
الوجود الصليبي قادراً على العيش والمقاومة 
والترسخ. : 

وإذا كانت الصليبية استطاعت أن تحتل 
والصراعات وكثرة الدويلات وتنذازع الحكام 3 
المشرق العريى كانت الأرضية التى دخلت 
الصليبية عليها إلى المنطقة. وحينما استطاع 
نورالدين محمودء ومن بعده صلاحألدين» أن 
بوحدا المشرق بشامه ومصره تحرّرت القدس» 
وانسحر الوجود الصليبي. ‏ , 

ولقد ظلت هذه المعادلة قانوناً حكم الصراع 
آنذاك: فما إن عاد التمزق يفعل فعله في الدولة 
الموخدة. حتى عاد الوجود الصليبى سيرته 
الأولى» فاحتل الساحل 00 ثائية, وسعى 
لغزو مصرء حتى يستقرٌ له الأمر والحكم 
والاستيطان. 

ولقد تميزت المرحلة الأخيرة من الحروب 
الصليبية؛ بتعرض المشرق الغربي لغزوين معأء 
صليبي ومغولي. ففي حين كان المغول يدقون 
أبواب بلاد الشام: كان لويس التاسع ملك فرنسا 
يقود حملة صليبية جديدة نحو مصر. ولقد فكّر 
لويس التاسع في التحالف مع المفول ليضع 
المشرق العربي بين طرثي كماشة. ولكن صلف 
المغول وقلّة خبرتهم عطلا المشروع 
الصليبي7”'. 

ولم تغب هذه الصفحة من تاريخ الصليبية 
عن واضعي المشروع الصهيونيء الذين ‏ 
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ترادو شتوو من اريتها اللراكد الاستمارة 
ذاتها . ولهذ! مدهل كل الصهيوتية ان تتهالف مم 
إفكخرا برقويك او لقان بكري 181 عل بغار 

وكان من الطبيعي أن يصاب المشرق 
العربي؛ في إثر هزيمته أمام الغزوة الصليبية, 
بعقدة فقدان الثقة بالنفس. فها هم قوم يقلون 
عنهم حضارة:؛ وعدداً وعذة. يتزلون بهم النكبات» 
ويحتطون أرضهم؛ ويقضون على مؤسساتهم. 
ويُخضعونهم لحكمهم. 

ولعل ذلك يرجع إلى عجز القوى العسكرية في 
المشرق عن توفير الحماية للناسء لتَعدّد دويلات 
تلك القوى؛, وتنازع حكامها السلطة2 وعدم 
استيعابهم ذلالات التحدّي الصليبيء وتغليب 
مصالحهم ومنافعهم الأنانية على مصالح الأمة. 
وحينما توافرت قيادات. مثل عماد الدين زنكي, 
ونورالدين محمود. وصلاح الدين الأيوبي, 
اتفكس اتجاه هذه السلييات»؛ وعادت الثقة | 
النووس سوورفة: تمده من اسدافلة « الحماهين 
ويسلاح الوحدة, بيد أ الهجوم المعاكس 
الاستراتيجي على الغزوة الصليبية. 


وبمثل ما كانت الصليبية بعيدة عن رسالة 
ايخ .قلا سككس تارك لاع افياء. ولا حق 
تتكىء عليه: كانت الصهيونية عدوة الأديان 
السماوية كلها. فقد. زوّرت الشاريخ» -وانتهكت 
ما استقرت عليه الإنسانية من قوانين وشرائع 
وأخلاق؛ واستمرت بفضل القوة؛ وبالمال والسلاح 
يتدفقان عليها من وطنها الأصليء الغرب؛ تماما 
كما كانت عليه الصليبية منذ ثمانية قرون. 

ويجدر ينا أن نلاحظ هناء أن انتصار 
الصليبية لم يكن تعبيراً حقيقياً عن ميزان القوى 
بين طرفي الصراع, بقدر ما كان مجِسّدأ لفراغ 
الكفة العربية الموقت من الميزان. فقد كانت 
القوات العربية؛ وما في المنطقة من موارد بشرية 
واقتصادية؛ كافية: إذا ما عُبَّنْتَ في جبهة موحدة, 
لصدّ الغزوة الصليبية وهزمها. وقد أثبتت هذه 
المقولة صحتها بعد نحو مائتي عام. 


وبمثل ما 0 الخال قٍ القرن. الثاني 0 


الغزوة المبييوفة: ولا حاجة 1 التدليل ليل عل 
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إظلان قافن جوط ها مهل انتود أنه راق قوة 
عالية كبرى. 

لقد نبعت الحركة الصليبية في أوروباء ونظمت 
صفوفها وهاجرت إلى المشرق العريبي غازية 
مستعمرة. ومثلها فعلت الصهيونية؛ حين وُلدت في 
أوروباء ومنها استمدت أصولها. وفيها تجذّرت 
أفكارها وتهيًاً لها المناخ للنمو والتعيثة, ثم 
البحرة: إلى النطلقة نانها خازة مستعهرة. 

وإذا كان هذا التشابه في الجذور والأصول 
جاذباً للتفكير, فإن الظروف التي ساعدت 
١‏ لصليبية على النجاح في تحقيق أهدافهاء ولو لمدة 

من الزمن: تكاد تكون هي نفسها التي وفرت 


للصهيونية عوامل نجاحهاء مع التركيز على أوجه 
الخلاف ما بين ل وما بين القرون 
الوسطى والقرن العشرين. ْ 


ولأنْ الحركتينء على ما بينهما من بعد زمئي» 
قد ولدتا في بيئة واحدة؛ وتوجّهتا إلى مكان واحد, 
واشتركتا في الأغراض والوسائل؛ فهما تندرجان, 
حكما. في سياق تاريخى واحد. ذلك أن المنطقة 
العربية؛ والتى يُطلق غليها القرب أستماء متعددة: 
كانت منذ أكثر من عشرات القرون؛ ولا تزال 
منطقة الصراع المصيري الرئيسي بين دول 
الشرق وحضاراته من ناحية؛ والأقوام والدول 
والحضارات الغازية من ناحية أخرى. 


كان هذا هو مغزى غزوات الإاسكتدر 
المكدوني, والأباطرة الرومان؛ والجروب 
الصليبية؛ والاستعمار الأوروبيء والغسزوة 
الصهيونية؛ وما بين ذلك وما بعده من غزوات 
واختراقات متنوعة ومتعددة, عسكرية واقتصادية 
وثقافية وغيرها!' "ا 

ولق كانك | غواك القذواى التق امترت مط 
الحروب الصليبية حتى الحروب الصهيونية, 
مجدولة؛ على تنوعها وتعدّدها واختلافهاء حول 
محون واحدء هو تحطيم المحاولات الهادفة إلى 
إنشاء دولة عربية واحدة قوية في قلب منطقة 
المضارة الاسلاسة. 

وهكذا يمكن القول» إذ نستقرىء التاريخ: إن 
ما يسمى أزمة الشرق الأوسطء :لم تنش ابتداء 
من قضية فلسطينء وإئما نشات مع الحروب 
الصليبية؛ ونمت: مع الام .تعمار والأمبريالية,” 


ه طليعة للقوات العربية في القرن الثاني عشر اثناء التحرك. 


وتعقدت مع الصهيونية. وذهبت؛ في كل مراحلها 
وأشكالهاء وعلى تعدّد أدواتها وأساليبهاء ذهبت 
إلى إلغاء الدولة العربية الواحدة. تحطيماً 
أو منعاً. 

وليس غريباً أن يقودنا هذا الاستقراء للتاريخ, 
إلى القول إن الصهيونية؛ بالرغم من خصائصها 
المميّزة, ليست سوى الوجه المعاصر الأكثر 
عنصرية والأكثر عدوانية للاستعمار الغريبى,؛ 
كما كانت الضلسية :-ق عضرهاً منذ ثمانية قرون: 
ذلك الوجه المعبّر عن الاستعمار الغربي في 
القرون الوسطى. 

إن بعض أوجه الشبه القائمة بين الصليبية 
والصهيونية» وبخاصة فيما يتعلق بالأهداف 
وألوها ل والأسفر اتيك .ا قنافة إلى اللحبوال 
التي كان عليها المشرق العربي حين غزته 
الصلببية: والأحوال التي يعيشها الوطن العربي 
اليوم حين غزته الصهيونية؛ والنتيجة التي انتهت 
إليها الغزوة الصليبية؛ والأسباب العربية التي 
انث إلل+كلك النشعة إن ذلك كله تفريتا” :بان 
نسقط ملامع الماضى على الحاضر: ونسبر العظات 
ونمتح العبر. وحينما نقعل ذلك؛ فإئنا لا ننطلق 
من مقولة إن التاريخ يعيد نفسه, بالرغم من أن 


وجدت الاسباب والظروف نفسها التي أدت إلى 
برور ظاهرة من الظواهر أن تعود هذه الظاهرة 
ثانية»(""), 

وإذا ما ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ 
العلاقات “بين وطننا العربى والغرب» واستقرانا 
أحد اثه, حواراً وأخذاً وعطاءء وحريناً وُشلماء 
وتلاقح حضارات وتفاعل تقافاتء, فإنثئا 
لا نستطيع إلا أن نشعر بثقل الذكريات على 
وجدانناء ونحن في عصر تحرّر الشعوب وحقوق 
الإنسان وسقوط الاستعمار, ولا نستطيع إلا أن 
نتظر إلى الوجود الصهيوني في وطننا على أنه 
امتداد للوجود الصليبيء. بشكل مامن 
الأشكال, بالرغم مما يمكن أن نسوقه من 
اختلافات بين الوجودين» في الأصول والجذور 
والأسباب والوقائع والنتائج. إننا نذكر 
صلاح الدين الأوبسي كثيراً. ونبحث عنه. ونحن 
نتطلّع إلى الوحدة العربية. ونضبى إلى لقاء 
سورية ومصرء ويُبَرّح بنا الحزن إذ اقتنص 
الأعداة مص واخرهرما من مسزة' امتهاة ونين 
نسمى أحد ألوية جيش التحرير الفلسطيني دلواء 
حطين:: وما ندوتنا هذه سوى احدث: دليل على 
ما قلث. . 

ش عدن 
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برقية شكر وتقدير ارتو حافظ الأسيد 
من عه عت 


اج سي يس سي لس ست ل يع تيت لي اي ةي تس م يت نيم 
اطقلا الفانة تاقد لاد د ند ل 1 ةقد .لأف يرن اماد اجرجابه ذفلا وترون تومنو اوقلا لامجلاه لتيل :نهر يحيوض اإنار ل ةلبنة تطلاة سولق ! الزاةة 3 #لدخف د انل الإلفاط يزع لت 9+1 صرت جاتيه يلزان بلفة :اراح بلاطلا قراطلا تالفنا 


٠‏ تلقى السيد الرئيس حافظ الأسد برقية تحية وتقدير وشكر من المؤرخين الغرب المشاركين 
في ندوة حطين, التي انعقدت ف دمشق رفعتها ياسمهم الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة 
رئيسة الندوة. 

وهذا نص اليرقية: 1 

ن المؤرخين والباحثين العزب المجتمعين في ندوة حطين التاريخية الكبرى» يرفعون إلى 
سيادتكم بالغ تقديرهم وخالص شكرهم.؛ على مبادرتكم في إقامة هذه الندوة على أرض الشام؛ حيث 
جرت المعركة الفاصلة بقيادة البطل صلاح الدين الأيوبسي» وحيث كانت دمشق منطلق الزحف 
والتحرير, وكانت 0 الحاسم قٍِ وكده الملشرقٍ العربي . الي أدت إلى انتصار العرب على 

إننا دا ا الرئيس كرك الشيه والجيلة بين غزو و الفرئجة للمشرق اليكل وعدوان 
إسرائيل على البلاد العربية» ونعرف من الوثائق التاريخية التي بين أبدينا ومن الأبحاث التي 
قدمت في ندوتناء أن غاية الصليبيين والصهيونيين واحدة وهي الاستعمار والاستيطان والاغتصاب 
والقتل والتشريدء ولكننا نثق أن تحرير الأرض واسترداد الحقوق في المعركة مع إسرائيل سيكون 
مماثلاً للتحرير واسترداد بيت المقدس في المعركة مع الصليبيين» ونثق أنكم 3 قيادتكم الحكيمة 
والشجاعة ستأخذون بالشعب العربي في طريق النصرء كما أخذ صلاح الدين المشرق العربي في 
طريق الخصره وان الوحدة العربية التي تعملون لها وقذلوخ: قي يلها شتكون اسان هذا النصر: 
ما دامت الوحدة هي حجر الزاوية في كل كفاح عريي مظفر. 

وما من شك أن الأرض العربية التي أعطت أمتذا. صلاح الدين الأيوبسيء2 هي تقسها التي 
أعطث هذه الأمة حافظ الأسد, وأن البطولة ف غدنا ستكون علي مستوى البطولة ف أمسناء » وأنكم 
القائد المرتجى للمعركة الحاسمة. والمظفرة التي نخوضها مع عدوتنا إسرائيل في الزمان والمكان 
الملائمين. 

دمتم حرا للعرب وأملاً ع" يحفظكم ويأخذ بيدكم إلى ما فيه نصرة الأمة العربية على 
أعدائها, 
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هه 
بقّام: د .سهيل زحكار 


من المسلّم به أن الحرب هي في البداية قرار سياسي وكذلك في النهاية هى 
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استثمار سياسي وديلوماسي وعسكري 00 وتأتي مسائل استيعاب نتائج 


الموقعة الحربية من د 


نصر أو هريمة على رأس المشاكل التي تثيرها الحروب, والقيادة 


السياسية هي وحدها التي تقع على عاتقها مسؤولية استثمار النصر العسكري 
ضمن الخطط العامة لقرار الحرب. وضمن المعطيات الجديدة بحيث يتحول النصر 
إلى إنجاز له صفة الديمومة أو القدرة على الاستمرارء لهذا لا بد من دراسة للحالة 
السياسية داخل إمارات الصليبيين بشكل عام ومملكة القدس بشكل خاص مع 
دراسة لدولة صلاح الدين والتركيز على الجوانب التي أثر بها الوضع السياسي 


والإدارة السياسية على المعركة. 


لوم نضيف إلى ما سبق هناك لا بد من 
استيعاب لقضايا الترابط والتنسيق بين 
تلطا إإزد ارات السياسية والقيادات 
المسكرية ثم تأمين المساندة الشعبية للحروب 
التي تخوضها الجيوش مع الدعم الاقتصادي 
والأمني الداخلي» ذلك أن أي جيش يداخل الحرب 
بلا ظهير شعبسي لا بد أن يخسرء ويسهل هذأ 
علينا فهم ما حدث في حطين, فالصليبيون كانوا 
غرباء عن الشام واهله؛ عبارة عن أعضاء 
مؤسسة عسكرية بلا ظهير شعبيء يعتمدون 
اقتصاديا وماليا غلى ماوراء ليحار وعى لوهم 
من «العيمة المسكرية"الفحتة للنؤيسمة: المتليبية 


فإن الترابط والتنسيق بين السياسيين:. 


والعسكربين والاقتصاديين كان منعدما. 
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تمل من ماين" كأاتد: نلقة الكدين 
المنامية كيان سير اغا عن السلظة كان ابنذ 
أطرافها ريموند الثالث كونت طرابلس وزعماء 
الداوية والاسبتارية. وسبب هذا تهاون ريموند 
مع صلاح الدين» وتسلم ملك جديد اسمه غوى 
لعرش القدس, وحاول غوى احتلال طبرية التي 
كانت من أملاك زوجة ريموند. فتقرب هذا من 
صلاح الدين. واستغل صلاح الدين هذه الأزمة 
فبعث بسرية استطلاع“قادها ابنه الأفضل سئة 
8ه /487١1م:‏ وتمكنت هذه السرية من 
الوصول إلى أزاضئ الناصرة: وعندما حاولت قوة 
من الفرسان الصليبيين من الداوية التصدي لها 
أبادتها بشكل كامل؛: وعغادت إلى صصسلاح الدين 
تحمل إليه من الأخبار ما شجعه على قرار التوجه 


في حملته الكبرى» حملة حطين. 

وإثر وضوح التهديدات الإسلامية جرى صلح 
شكلي بين قوى مملكة القدس, لكن هذا الصلح 
لم يَزْل عشية حطين العداوات الشخصبيسة 
والأحقاد, مما كان له أبعاد استراتيجية عميقة 
استفلها صلاح الدين في الحكم والمناورة 
السياسية والعسكرية. وليس من الغلى بمكان 
القول بان في هذا وحده يكمن مقياس النجاح في 
القتال بين جيشين كانا على الأقل متكافئين: ثم 


إن ما قام به من ترتيبات عملية أثناء القتال' 


وبراعة في استخدامه لقواته. خاصة في اليوم 
الآخير للمعركة, يقابله إخفاق الفرنجة في تنفيذ 
خططهمء وإن هذا كله ترابط بانسجام مع خطته 
العامة وجاء نتيجة لمناورته في الأيام التي سيقت 
الملحمة الفاصلة2: وهو يدل على أنه كان. لدى 
صلاح الدين عبقرية عسكرية لا تقل عن عبقريته 
السياسية والإدارية ثم علينا أن نضيف إلى هذا 
كله أن التكتيك الذي أظهره المسلمون في المعركة 
هو على درجة عالية من الأهمية, ويبين بوضوح 
بعض أسس فن الحرب في الشرق الإسلامي في 
القرن الثاني عشر 

ويدوى أن صلاحالدين قد أصيب بمرض 
عضال سنة 6ام وأنه عندما وقف بين الحياة 
والموت, رأى أن مصير الصليبيين معلق بالميزان» 
وتصور ببصيرته أن موته كان معناه بلا _شك 
زوال الوحدة من بين صفوف المسلمين والعودة 
إلى حياة الفوضى وتبديد الطاقات مما سيمنح 
فرصة حياة جديدة للصليبيين في بلاد الشام. 

ويروى أن صلاح الدين امتلأ بشعور عميق 
أن الله تغالى قد أتذره حتى “يكف عن متابعة 
توسيع ملكه على حساب المسلمينء ذلك أن واجبه 
هو طرد الصليبيين المحتلين لذلك اتخذ قراره 
سنة 17١١م‏ بعدما أزدادت وعود أرناط حاكم 
الكرك. 


الجهاد. واخدات 'القوات تتقاطن تسق دمشق: 


وبعدما نجحت سرية ابنه الأفضل أوعن إليه في 
حلب لعقد هدنة مع فرنجة إنطاكية حتى تتمكن 
مساكن خلبمن الشتاركة فق التهملة المقررة وقد 
فعل صلاحالدين ذلك على أرضية الخلافات 
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مخطط ترثيب المسير للقوات العربية في القرن العاشي. 


الحادة التي كانت قائمة. انذاك بين القسدس 
وإنطاكية. 

وقام صلاح الدين بعرض جيوشه .عند تبل 
عشترا في أحوان بلدة لوى على مقربة من حدود 
كي المقدسة: اأشرقي بحيرة طبرية, وصع 
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للخطط المرسومة: 0 الأوامر بالزحف ضد 
مملكة القدسء ويروى أن عدد القوات التي مرت 
أمام عارض جيوش صلاح الدين كان حوالي 
العشرين آلفا.من. العنناكن الديوائية والمتظلوعة: 
ويقدر أن الذي تجمع للفرنجة هو العدد نفسه 
عنم القل4 «الحسسله عق . كقيو مم ال ين 
المنصفين؛ هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حتى 
لو قبلنا بأن 0 الفرنجة كان عشرين ألفاً فإن 
الطاقة القتالية لهذه القوات كانت لا تقل عن 
ثلاثة أضعاف قوات صلاح الدين نظراً لنوعية 
القردليم: 

وأمر صلاح الدين قواته بالشروع بالزحف 
وقت صلاة الجمعة. من يوم 51 حزيران» ساعة 
وقوف الخطياء على المنابر قُْ أنحاء الأرض وهم 
يتوجهون بالدعاء إلى الله تعالى بنصر المجاهدين 
في سبيله وإعزان دينه» وبعد ما عبرت القوات 
الإسلامية الأردن جنوب 00 طبرية عسكرت 
قال وهكذا بدأ الهجوم فعليا 

وفي هذه الأثناء كان الفرنجة قد حشدوا كل 
ماتوفر لديهم من قوى. وأخرجوا صليب 
الصلبوت»: ووصلتهم مساعدات ماألية من أوروبا 
لا سيما من انكلتراء وتوجه ريموند نحو طبرية 
لتحصينها. وترك زوجته فيها ونصحها بمغادرة 
المدينة إذا ما هاجمها صلاح الدين وعجزت عن 
الدفاع عنهاء ويشير قبولها بالبقاء في طبوية لا إلى 
شجاعتها فحسب ولكن لشدة تعصبها وحماسها 
الصليبيء وقد أظهر الصليبيون فيما بعد مثل 
هذا التعصب والحماس حين هبوا للدفاع عنهاء 
فقادهم ذلك إلى حتفهم؛ ولا شك أن صلاح الدين 
كا ن مدركاً لهذا كله وقد أحسن استغلاله بيراعة 
متناهية . 

واجتمع الجيش الصليبي العملاق في بلدة 
الصورية؛ وهى وإن ملك التفوق العسكرىي على 
الجيش المسلم كان بلا ظهير شعبي أو احتياط 
محلي؛ فقد ظل الصليبيون على الرهم من المدن 
الطويلة التي مرت على وجودهم في المشرق مجرد 
أفراد مؤّسسة عسكرية غريبة ومرفوضة من 
جميع النواحي تعيش داخل قلاع حصينة 
كاجسام غير مقبولة وملفوظة. 

وبقد بها ندل ,الفردحة جيرفهم الله 3 
الفورية برزت أمام الملك غوى وأركانه مشكلة 
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التكتيك, والاستراتيجية: كيف يمكن استخدام 
هذه القوات بشكل نافع ومؤشء وييدو أن غوى 
لخصع هذه القوات ف مكان واحهد ولم بوزعها على 
القلاع والمدن لأثه شعر أن الصراع المقبل 
حاسمء صراع بين دولتين وحاكمين كل طرف 
منهما يمثل دين وحضارة وشعوب وأفهداف 
وفنطامة :وقتنايا. 
ووقع الاختيار على منطقة الصفورية لتكون 
قاعدة للصليبيين لما تمتعت به من هزاياء 
فالصفورية لم تكن بعيدة عن التاصرة وبجوارها 
نبع ماء غني يكفي الجيشٍ كله حتى في فصل 
الصيف وكانت المؤن متوفرة في القرى المجاورة. 
وعلى بعد حوالي خمسة عشر ميلاً جثت مديئنة 
طيرية عل الشناطي» الغريي للمجيرة الث عملت 
افتمهاء وذلكد علد مستوى. شكمائة قد اسك 
البحن: .وترتقم الأرذن اتخلف: | لدينة” وتفتة 
جنويا منها بشكل حاد إلى مستوى ألف قدم فوق 
سطح البحرٍ وتمتد جنوباً محاذية للبحرية 
وتشكل 0 صيكريا له اركقامات متشارية 
تقريباً. ويبدأ هذا الشرف في مقابلة المدينة 
مباشرة بالانحراف باتجاه الشمال الغربي ثم 
باتجاه الغرب» وعلى مسافة خمسة أميال إلى 
الغرب: هناك ثن مزدؤع القمة ازتفاعة فوق. الث 
الدع ويعرق عاسسه ,زكرتي حبطلين | دوو مكمان 
احتفالات طقوسية موسمية (عيدالنبي شعيب) 
وبمتابعة التوجه غرباً يصل الشرف إلى أقصى 
ارتقاعه وهو سبعمائة وألف من الأقدام. وذلك 
عند جيل ترعان عل يكل جين أميال» وتقع قرية 
حطين على مسافة 3 0 
(قرني حطين) في الوادي؛ ويمكن أن يرى ارتفاع 
هذه الهضاب من الشرق والشمال أي من طبرية 
وحطين. حيث أنها لا تبدو هكذا من الجنوب 
والغرب؛ ومرد هذا جزئياً أن الشرق يرتفع من 
شواظىء بحيرة طبرية من مستوى ستمائة 
وعشرين قدما تحت مستوى سطع البحر وجزئياً 
أن الأرض إلى جهة الجنوب والغرب .عبارة عن 
هضبة بخطوط ارتفاع متساوية تتراوح من 
ثمانماثة إلى ثمائمائة وخمسين قدماًء وهي مليئة 
بصخور كبيرة, ومقطعة بالوديان التي قد تنتهي 
إلى. الأرض المنخفضة شمال شرقي. صفورية 
أو جنوب شرقي وادي سهل الأحما (كفر 


الأحما)!*. 

وتشير خرائط ما قبل الحرب العالمية الثانية 
إلى وجود ممرين كانا يعبران التل؛ وسار أحد 
الطريقين من الشرق مباشرة من منطقة في أهواز 
صفورية وعبر التل إلى الجنوب من طبرية 
مباشرة. وكان. الطريق لكات .يمرك شمالا ىا 
منتصف الطريق بين صفورية وطبرية ويماشي في 
الغرب حواف قرني حطينء ويسثمر باتجاه 
الشمال منحدراً إلى قرية حطينء ويتابع انحداره 
هابطاً باتجاه الشرق إلى شواطىء بحيرة طبرية, 
وعلى الرغم من أن طرق العصر الحديث يمكن 
ألا تتماشى مع طرق القرن الثاني عشرء نجد أن 
الاوكتعاف. العاهي: للكلسف» والروانات التن 
شرحت أوصاف مسيرة جيوشهم من صفورية 
تبين أنهم ساروا أولا عبر طريق مباشرة؛ ساروا 
باتجاه الشرق يريدون طبرية؛ ثم انحرفوا في 
منتصف الطريق شمالا نحو ممر قريب من 
القرنين. وواضح أن في هذا مطابقة تامة للطرق 
تبيل الاستعمار الانكليزي لفلسطين: 

ويعبر هذان الطريقان بين صفورية وتل قرني 
طن هع ا يجارزه من الأراهي المرتفهة وال 
عشرة أميال من الأراضي الصخرية التي تأخذ 
شكل هضية: وهي منطقة بلا ماءى أو على الأقل 
بلا نبع غزير أو جدول فيه مياه كافية لجيش كبير 
أثناء رخفه ل أشهر اليف الكارة+ وكان: فناك 
مأء وفير وراء هذه السلسلة من الكتل الصخرية: 
في الشمال من حطين أو في الشرق حذاء البحيرة: 
وقرب بلدة طبرية؛ وكان هناك ماء إلى الجنوب في 
وادي سهل (الأحما). لكن على الطريق المباشر 
ما بين الكتلة الكبيرة غريسي ظيرية ومعسكر 
الصليييين في صفورية لم يتوفر منه شيء أبداً. 

ولا تعرف السك الذي دقع العبليبيين إل 
البقاء في الصفورية وإحجامهم عن منع 
صلاح الدين من عبور الأردن والزخف نحو 
طبرية: لعل مرد ذلك إلى خلاف بالرأي بين 
قادتهم, وأنهم كانوا في الصفورية متأكدين من 
توفر المياه لديهم والمؤن ولقربهم من قلاعهم 
وبلدانهم المسورة, وكان عليهم انتظار هجوم 
صلاح الدين فهم كانوا على ثقة بأنفسهم 
وأطمئتان فقك, حقيدوا أكير عيش جشكدة 


| لصلببيون قٍِ : قلسطين من حصار القدس 


للمرة الأولى. 

ولم تكن الحرب بالنسبة لصلاح الدين مغامرة 
او قواية: بل "إن كلت كانت قرارا امقر قيجياً له 
أبعاده السياسية والعسكرية التكتيكية وتم اتخاذ 
قرار صلاح الدين بعد دراسة شاملة واستطلاع 
إخباري وميداني واسع؛ وكان صلاح الدين يدرك 
بعد عبوره للأردن تمام الإدراك أحوال الفرنجة 
الداخلية» ويعرف سلامة أوضضساعهم وطاقاتهم 
حيث همء لذلك كان عليه اقتلاعهم من قاعدتهم 
وجذبهم نحوةء: واستدراجهم إلى شراك نصيها 
لهم, ٠‏ وعبا أ صلاح الدين قواته على شكل قاد فيه 
شيحضساً القلب؛ وقاد تقي الدين عمر صاحب 
كماة اليمنة -والقاك “كلف الزون. مرق ورك 
صلاح الدين قواته أولا إلى منطقة (كفرسبت) 
وجهد في سبيل تحريك الصليبيين واقتلاعهم عن 
طريق المناوشات» لكن عبذا حاول: وأخفقت هذه 
الطرائق في إثارتهم؛ وفي هذا دليل واضح على أن 
غالبية الفرنجة ظلوا حتى ذلك الوقت متحلين 
بالصين والعكبة كد مجر رهم لي 
الاستفادة 0 وضعهم المناسب» وهنا قرر 
صلاح الدين أن يغامر بكل شيءء إنما بشكل 
مدروس وفي غاية البراعة, على أنه والحق بقال 
كان تعركاً خطراً اننا لقد قرر مهاحمة مدينة 
طبرية. 

لقد عرف حصلا ح الدين بوحود زوجة ريموند قِ 
طبرية؛ وكان يعرف أخلاق فرسان الصليبيين 
وسهولة إثارة روح الفروسية لديهم. وكان هؤلاء 
إذا ما اندفعوا في اتجاه أصروا على اندفاعهم 
ولو كان في ذلك الموت الأكيد. 

وقام صلاح الدين بمغامرته المدروسة فهاجم 
طبرية وأثار الفرنجة وجعلهم يغامرون لعبور 
الطريق بين صفورية وطبرية؛ وهو طريق بلا ماء 
ما إن يسلك لا مخرج منة؛ ففي يوم الثلاثاء 
الثاني من تموز وضع صلاح الدين الجزء 
اشاس من قواته فوق المرتفعات تحت الشرف 
الصخري إلى الغرب من طبرية حيث تمكنت من 
إغلاق الطريق المباشر إلى المدينة وظلت تتحكم 
بالممرات والقدرة على تأمين المياة لأنفسهاء كما 
كان بإمكانها التحكم بطريق الوصول عبر الممر 
الآخرء ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا 
الجيش قد تمركز في مكان كانث الهزيمة فيه 
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الس بنذ اننظ سنائيها” كارف * الفاة رلوم 
غرقاً. فوجود البحيرة ونهر الأردن في خلفه كان 
سيجعل الانسحاب في غاية الصعوبة إن لم يكن 
سبككنا في ظروف الفرار بهد القتال. ومع هذا 
كله نجد أن صلاح الدين قام بنفسه بالهبوط على 
رأس قطعة صغيرة من قواته على طبرية. ونجح 
بسرعة في الاستيلاء على المدينة. ولم يستفرق 
الأمر أكثر من ساعة من الزمن؛ لكن حصن 
الديئة صنكد بوك سقط له وتاك اعتفسمت 
التعر ة الشيلة قم حاستها القفيرة: وتان كذ 
السيدة على الفور بتدبيج رسالة أنفدتها إلى 
الجيش الصليبي المعسكر في صفورية. تصف 
سقوط طبرية وما نزل بها وبمن معها من ضيق 
شديد وخطر محدق. 

وقلك' لقد التحطاعت. “امزرة: ظلوابل :وطيرية 
بطريقة ما تأمين رسول تسرب بالرسالة حتى 
ارسلينا إل سكي المليدي ماء من 
الخميس؛ ويتساءل المرء هل تسرب الرسول 
ببراعته الشخصية,. أم أن أعين رجالات 
صلاح الدين شاهدته؛ لكن تركته يذهبء, مثلما 
00 قلعة طبرية بيد سيدتهاء. فهذا كان 00 

اصتمل ١.‏ 0 المهم أن الرسول 1 
0 نهم ما لم يهبوا بكل سرعة 0 
إلى تقديم اعد والنجدات لطبرية فإن 
المدينة سيتم فقدانها إلى الأبد. وأنه غادرها 
والمسلمون يقومون بأعمال النهب والإحراق في 
أجزاء المدينة. 

لقن خلقك هذه النستالة” أن شرا ضقة 
للصليبيين؛ فهم يرغبون الآن رغبة شديدة وقد 
طال بهم القعصود ‏ بالتحرك والإقدام على 
تخليص طبرية ولإنقاذ السيدة المحاصرة 
وتشعيث آراء القادة حول هذا المتوضوع: 
وتوخدت «عواظف “الفريتان.. وكان .راي جرال 
فقوم الإدارنة ‏ وأرقاطة هلحي الكرك ثم خالية 


الفرسان بأن عليهم التحرك في الصباح الباكر 


وقالوا أن الشرف ومثل الفروسية يتطلبان؛ لا بل 
يفرضان ذلكء قالوا ذلك تحركهم عواطفهم 
وغرائزهم. مع أن مثل هذا التحرك كان من أشد 
الأعمال حماقة, وفي الطريق إلى طبرية كان هناك 


عشيرة أميال هن الأراجي الرعرة اللجاقا- الطيية 
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المتمركز تحت الشرف والمتحكم بالممرات والمغلق 
لها جميعاً. لقد كان في الحقيقة ‏ شرك 
منصوب لهم, لكن (الطعم) كان مغرياً لأصحاب 
الفواطقة, الحياشة: 

وكان الملك غوى قد عقد مجلساً حربياً لمناقشة 
الأمر حضره جميع البارونات ورجال الأكليروس: 
وخلذل المناتشياك دن يدود ضنا كي اطر يليه 
من التوجه إلى طبرية واقترح التراجع نحو عكا 
واستدراج صلا ح الدين نجوها, وبعد أن ورك 
على الرغم من موقف أرئاط وجيرالد رفض 
الدلتن فق كدو الى مهيف للد ر اتطهرت 
البارونات إلى خيمهم وهم على ثقة تامة أن 
الأوامر لن تصدر للجيش بالتحرك؛ وسيبقى ثلك 
الليلة في معسكره حتى يجد جديد فيجرى بحثه, 
وجلس الملك بعد ذلك في سرادقه يروح عن نفسه 
إلى ساعة متأخرة من الليل؛ ودخل عليه في تلك 
الأثناء بجيرالك امقدة «الداوية :.وكان عطي التاثير 
عليه. وهو الذي جعل منه ملكا للقدسء ولامه 
جيرالد على موقفه المؤيد لرأي ريموند وقال 
عخاطيا ‏ اناك مل ادق ها كاله 3 11 الهاتق. 
وتؤمن بما قدمه من مشورة ة وآرا إنه عار عليك 
أصلا أن تستمع إليه. وأن يقوم بتقديم النصيحة 
لك. وأنه أيضاً لعار عليك عظيم, كما هو مهين 
بالنسبة لك وآنت الذي توجت ملكأ منذ زمن 
غير بعيد2؛ واستطعت على الرغم من ذلك حشد 
جيش كبير لم يجتمع مثله لملك قبلك في هذه 
الأرض ‏ أن تتراخى وتتهاون؛ وتدع مدينة هي 
عل بعد سييكة أموال: متك تققد قا لعدونا .إن دم 
أولى المهام التي ألقيت على عاتقكء وأول 
الواجبات التي عهد بها إليك منذ جرى تتويجك 
واعلم جيداً قبل أن ترىء أن الداوية سيجعلون 
أقبيتهم البيضاء ويبيعونها أو يرهنونها 
ما لم ينتقم من المسلمين ما حل بي وبهم من 
عار وإذلال (يشير إلى واقعة الناصرة) امض 
واعلن في الجيش كله. أن على كل رجل حمل 
سلاحه الانضمام إلى جماعته للانضواء تحت 
لواء الصليب المقدس» والزحف. نحو طبرية. 

وقضت قوانين الفرنجة. وتقاليدهم بعدم رفض 
أو تعديل مثل هذه الأوامر بعد صدورها؛ وكانت 
ساعة إصدانالأؤامر اشوا :ساعات الليل»: ليها 
ترتخي الأجساد وتهبط المعنويات وتكثر الأحلام» 
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ويصف مؤرخ فرنجي يعتقد أنه كان في ذلك 
الجيش حالة الانزعاج بين الجند وأن بعضهم 
افر عل معرفة البتيب فى "اققاد هذا القران لكن 
املك تونكي: اعطاق الستيي أوأه عاد الحعف: 
فأطاعوه مكرهين والأسى يملا قلوبهم ولربما 
تا عسي عدارته جد كان شيو الهم رالسسيمة 
لى أنهم رفضوا إطاعة أوامرة». 

ولقل احفظ لكا إدى حلي قيضا ككينة اتسووى 
الحالة التسينة «المتوهورة “الاين :ىله 
الساعة تمق ذلك 3 واحد! بم .مشاة المؤاخرة 
ألقى القبض على امرأة مسلمة عجوز فأعلن أنها 
كانت ساحرة وظفها صلاح الدين ويعث بها لتلقي 
متكرها. عل االميكل الصليني» وانتقى الخير 
يفام العفش وماج واخيطب الال ققد 
الجميع السيطرة على عقولهم. وجرى إيقاد ثار 
عظيمة لإحراقهاء وقيل أنها ألقيت في النار فلم 
تو شر بهاء وذاد الاشفاراب و الهنات عقت أقدم 
خر كد" المكالة “فاجتة براينيا : نبلظة هولتدية 
كانت بيديه؛ وتناثر دماغها في. كل مكان؛ وأصاب 
دمها الكثيرين؛ حتى قيل أن الرجال والخيول على 


الشواف قروا" تنفج رقا بزلل وففيك الخيول 
ملامسة: الماء لوال الخهار والليل. قبل أن يتتحزك 
الجيش. ثم تخلت عن خيالتها في اليوم التالي: . 

لقد كان الجيش الصليبي مؤلفا من ثلاثة 
أقسام, ففي 00 سان +ريموتد. عل سين 
مرتبة؛ وبسيب أ ن الزحف كان في أراضيه: ووقف 
الملك في القلب ومع رجاله وفرسائه وصليب 
الصلبوت محمولا من قبل سقفي عكا واللد وبقي 
5 في المؤخرة «بالين صاحب إبلينء ومعه فرسان 
الدافية 

نقمي الوينة الثالك ين سوريها حتف 
القوات الصليبية؛ وكان معسكرهم مرضونا من 
قبل القن , ولدللة؛ تفلف الأخيان سوط إلى 
صلاح الدين, الذي ما إن سمع بذلك حتى سر 
سرورأكبيراً ولسان حاله يقول: «جاءنا من نريد 
ونحن أولى بأس شديد؛ وإذا صحت كسرتهم 
فطيرية وحميع الساحل ها توك مانم ولا عن 
فتحه وازع» وتخلى .صلاح الدين عن الأشراف 
على تحرير قلعة طبرية والتحق بقواته تحت 
السبوت الكيق. 
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وما ان أخذ الصليبيون الطريق حتى شرع 
المسلمون في مناوشتهم من جميع الجوانب 
مويم ا لفهيل الرجاله "عن “الفرسنان رومظي 
الصد باح وارتفعت الشمش نحو قبة السماء 
واشطد الحر و ازداد العطش وعظم ولم يكن هنالك 
ماء وواضح أن التحرك المفاجيىء للحجنش., 
وصدور الأوامر إليه بعيد منتصف الليلء 
واحتفال ,أن قادة: الملنيي. ود كرا را انهم 
سيكونون في طيرية مع إشراقة الصباح. قد جعل 
الفرنجة لا يحملون معهم الماء ولا حتى المؤن, 
ولعلهم لم يكن لديهم أوعية لحفظ الماء فنقله أثناء 
متسكرتهم ن السفور , وذهيا يكن 'السنتي لقد 
كيزمن أن عرف تلان كانت والففل معركة الخاء: 


وزحف الصليبيون نحو طبرية في ظل ظروف 
صعبة جداء ونبال المسلمين تصيبهم وتعقر 
خيولهم؛ ووصلوا في حوالي منتصف النهار إلى 
قرية لوبية وهي في وسط الطريق إلى طبرية؛ وهنا 
ازداد ضغط كتائب الإسلام عليهم من كل ناحية 
وذ السلمون فى .تفين" المسلة الحاسعة من 
خطتهم في فصل الفرسان عن الرجالة, وكان 
فرسان الداوية يسيرون في مؤخرة الجيشء 
وشفط سامون -شفطا فائل عليه توصل إل 
حد أرغم فيه الملك غوى على إصدار أوامره 
بالتوقف ونصب الخيم وإقامة معسكرء وكان هذا 
قراراً انتحارياً وغلطة قاتلة؛ وباتت المسألة الآن 
ليسيت وقفاً على قرب المسافة من الماء, أو بعدهاء 
بل على حقيقة أنه لم يعد بإمكان الفرنجة العودة 
إلى الصفورية ولا التقدم نحو الأمام إلا بصورة 
انتحارية لأنهم باتوا محاصرين داخل طوق 
شديد متينء وكان المكوث في المعسكر أمراً ليس 
ممكناً لانعدام الماء والطعام ولأنه ليس هناك أمل 
بنجداتء لأن الملك غوى لم يدع وراءه أي نوع 
من الاحتياط: فحتى حاميات القلاع كان قد 
ساقها معه وترك كل مكان بدون جند. 

وتشير بعض الروايات إلى أن غوى قصد من 
إقامة معسكره في لوبية .مع شتات قواته والقيام 
بهجوم يوصله إلى الماء. وتعذر الهفجوم وهنا 
قترح عليه الانعطاف نحو التلال المودية إلى قرية 
الدفاع. 
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لاط “الم لجارعة “المفارلة و عمدو 
الإاسلامية والعصور الوسطى الأوروبية أن 
اضدان طن الأوافر .ف الساعاة الشرهة بتعا 
الجيش الواقعه القتالية كانت تقود إلى الفوضى 
وتؤدي إلى الهزيمة. وبالفعل ما ان غمير الملك 
شجع المسلمين على زيادة هجماتهم. ومن جديد 
سرادقه. 

وحل ظلام وبات الآن على اللاتين مواجهة ليلة 
ليلاء وهم تحت السلاح دونئما أمل بالماع 
أو بالتجاة: وبلغ الإنهاك الجسدي 0 حداً 
عالياً, وباتت البشائر واضحة تشير إلى 1 ن ساعة 
دمار المؤسسة العسكرية اللاتينية باتت قاب 
قوسين أو أدنى. 

لقد انتصرت العقيدة القتالية لدى المسلمين 
بعد هزائم عديدة مضتء انتصرت لأن تطبيقها 
جرى بشكل نموذجيء فقد زحف |أصليبيون من 
صفوزة يشكلون. عنقا اعملافاء تضلوا انه 
لن يقهرء وأن ما من قوة على وجه الأرض يمكنها 
أن تتصدى له أو تعترض سبيله سار به قادته 
على الطريق المباشر نحو طبرية وهم يخيل إليهم 
الوصول إليها في سويعات اعتمادا على 0 
وعدتهم وشجاعتهم 0 ٠‏ لكن فائهم أن 
الشجاعة بلا عقل حماقة؛ وأن العقل قادر غ1 
قهر جميع القوىء فقد ساروا عبر أرض لم يقع 
اختيارهم عليهاء بل استدرجوا إليها وأرغموا على 
التوجه حيث دمارهم2 حين غرقوا في بحر من 
الفوضى والتعب وصحيح أنهم صاروا على 
مشارف طبرية:؛ لكن كان هناك القوات الأساسية 
عليهم. ُ. 

لم يلمس , الصليبيون في ليلتهم مع خيولهم 
الماع, وبات المسيلمون حولهم ف بحبوحة وفي راحة 
وتمكن حيث كانت قرب وروايا الماء تثقل إل 
على ظهور الجمال من البحيرة باستمرارء وتبعا 
لبعض الرواة أمر صلاح يصب بعضص المام على 
الأرض على مرأى من الصليبيين يمسم ليزيد 
الجهات وكانوا قريبين 9 0 ذرجة أن سدوراً 
لم يكن بمقدوره النجاة من. داخل المعسكر 


الصليبيء ولم تتوقف الهجمات وإطلاق النشاب 
والمواد المحرقة, 7 الصليبيون طوال الليل 
إلى أصوات «الله أكينر, لا إله إلا الله ولذلك 
لم يعرفوا مذاق الراحة وغرقت في ظلمة الليل 
آمالهم كلهاء وزالت معها شجاعتهم, أو لنقل 
ما بقي لديهم من شجاعة. 

كان المسلمون حتى الساعة يخشون 
الصليبيين ويهابون اللقاء بهم لكن قويت الآن 
قلوبهم فبفضل قيادة صلاح الدين لهم وهم 
داخل الشرك الذي نصيوه لهم وحقا صنمع 
العماد الأصفهانى الكاتب: وكان من شهود 
المركة. جين رصق تلك" 'اللدلة»نقولة + «وجدة 
بينهم وبين الماء. واليوم قيظء وللقوم غيظ؛ وحجز 
الليل بين الفريقين. وحجرت الخيل على الطريقين, 
وهيئت وركات النيران» وهنئت درجات الجنان» 
وانتظر مالك؛ واستبشر رضوانء فهي ليلة القدر 
خير من ألف شهر ‏ تنزل فيها الملائكة والروح, 
وفي سحرها نشر الظفر يفوح: وقي صباحها 
الفتوع: قما ابيحنا بتلاك: الليلة القاخرة: فقن كنا 


من قال الله اتعاق. فيهم” «فآتآهم الها ثوان الدكيا 
وحسن ثواب الآخرة»؛ وبتنا والجنة معروضة؛, 


والعئنة منووكذة ٠‏ والكوكر وافقة “محقاقة. والخلك 
قاطفة جناته: والسلسبيل واضح سبيله والإقبال 
ظاهر قبيله. والظهور قائم دليله: والله تاصر 
الإسلام وبديله». 

وسهر صلاح الدين ليلته بطولها وهى يشرف 
عل ترتيياك:! المركة. اليه القال»” فاضطن "كل 
كتيبة من الجند مهماتها ووزع كميات هائلة من 
النشاب» وأوقف «سبعين جمازة في حمى الوغى؛ 
يأخذ منها من خلت جعابه؛ وفرغ نشابه» وصلى 
الجميع وتوجهوا بالدعاء إلى ألله. 

وفي صباح يوم السبت الرابع من تمون كان 
الفريقان جاهزين. من أجل الصراع النهائي 
ولا شك أن كلا منهما أدرك أن مستقيل المملكة 
اللاتينية والوجود الصليبي في الشرق متوقف 
غلى نتيجة الضراع وغلى.الرعُم مما كان حدث في 
اليوة: الماضي كان متلا 'الفرساق الملبيني في 
الحقيقة ها يزال نماك قدرات قائلة على الخرق: 
ويبدو أن خطة عمل الفرئجة قامت على 
الاتقضشاض: كاترة تمن اجل الوضؤل إلى امف إلى 
الشمال من القرنين ومن كم الوصول إلى. الماء 


مهما كان الثمن: وكانت المنطقة وعرة لا مجال 
فسيجاً فيها لعمل الفرسان الثقال ولحملتهم, 
وأدرك صلاح الدين هذا وهنا ظهرت عبقريته 
مجددا؛ فقد كان ريموند الثالث في المقدمة ومعة 
أبناء زوجته الأربعة وريموند أمير إنطاكية 
وفرسانه, ومن جديد استدرج المسلمون هؤلاء 
الفرساق إلى وما طتوة محال ها الحملة: 
لعزلهم عن الرجالة, وكان صلاح الدين يرغب في 
تأخير الملحمة حتى تصبح الشمس في كبد 
السماء وتشتد الحرارةء وفتحت قوات 
صلاح الدين الطريق قليلاً: وافسحت المرون به, 
إنما دون أن تكون لديها الرغبة في تلك الساعة 
بالسماح لمقدمة الفرنجة بالوصول إلى أهدافها 
أى النجاة ونتيجة لهذا وصل ريموند إلى الممر, 
لكنة وجد' المسلمين هثالنة قد سدوا: المنافة” كلها 
أمامه؛ وحاول أن يتخطاهم, ويفتح ثغرة أ منفذ 
بين صفوفهم فحبطت أعماله, وأجبرت الرمايات 
العفينة مقبة ورين هل الأتحراف كحي السهل 
القائم إلى جنوب قرني حطين:» وتبعها بقية 
الفركمة وقناك التضت. القودان: الركيستان..فن 
الجيشين؛ وكان الآن ترتيب الجيش الصليبي 
مخفا هنا كام علده بلاق اننا ضف 

وثائقي قدمه أحد الرواة الحضور في المعركة جاء 
فده : «بعدما جرى تقسيم الجيش إلى وحدات 
وصفوف قتالية2. صدرت الأوامر إلى المشاة 
بالقيام بمهمة حماية الجيش بواسطة الرمايات؛ 
وذلك بغية تمكين الفرسان من القيام بمواجهة 
العدى بسهولةء وعليه تتم حمايتهم برماحهم, 
ويمنعون العدق من :عاخن عليه ويغدو 
الفريق الآخن.. 


وفدن أن الوعالة والسرجتنصة المتلمينوالفض 
العقارة والفؤوس قد وقفوا قْ الأمام وعلى 
الجناحين تمهيداً لهجوم الفرسان الثقال؛ وعندما 
السبيل لهم في الأمام, ثم ما لبثوا أن تجمعوا 
لحماية المؤّخرة والجذاحين ويبدى أن الملك غوى 
قد تمركن ومعه فرسانه المختارون وصليب 
الصلبوت في قلب القطاع الرئيسي وكان هناك 
أيضاً الداوية والاسبتارية؛ ومن المقرر أن صليب 
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0 خطاف طويل لتخريب السور وفتح ثغرة. 


الصلبوت كان الينبوع المتبقى لدى الصليبيين 
ليبعث فيهم الشجاعة والصبر حتى يتمكنوا من 
خوض غمار ذلك اليوم الحاسم . 

وشجم الفرسان وضغطوا على المسلمين مفلا 
شديداء فققلوا: غيدا منهم, وتراجع المسلمون 
أمامهمء ولم يكن علي هد فرارا. كل ميلا 
كفك فررموها .اولك احيظ جين الكرسان ركان 
بلا مردود. وأخفقت خطة الفرنجة. فقد كان 
جوم الفرشات: بجالعة | :دهم وحناية الرحالة: 
3 هؤلاء عجزوا عن تلبية هذا المطلب؛ وأدى 

هذا إلى عزل سلاح الفرسان عن سلاح الرجالة: 
وتكتل الرجالة في مكان واحدء ورفضوا أوامر 
القتال. ولم يعد الآن بإمكان الفرسان ‏ الثقال 
والتركبلي إيقاف زحف المسلمين الذين تقد 
بتشكيلة نطو :فيها كن 'السواقي»-استفيات 
الفرسان بالملك فلم يستطع إغاثتهم وكل ما فعله 
آأمر مجددا بنصب الخيم من أجل حماية صليب 
الصلبوت وعلى أمل اتخاذ موقف دفاعي في وجه 
هجمات المسلمين. فقد أمل الملك أن تكون الخيم 
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مكانا لتجمع القوات المتبعثرة ولتعوض عن 
حسارة المشاة. لكن ما حدث مجددا هوان 
المقاتلين تراجعوا بشكل فوضوي. وصارت خيول 
القوهاة: النذارعية يلا بصا : 

لقد كان تكتيك المسلمين رائعاًء واعمالهم 
القتالية مدهشة. تراهم ساعة فيموقف الدفاع, 
وأخرى في موقف الهجوم المتحرك. وظل كونت 
طرائلس" في المقدسة بعيدا ع «اللك وعندما را 
آخر أعمال الملك عجز عن التراجع نحوه؛ وقرر 
الفرار حيث نظر نحو وجه من كان جوله وقال: 
امن إمتطاع بالعبون فلبعيعن: '#اللعتركة سيت 
لصالحنا. والقتال لا يمكن الاستمرار به - 

وتخلى في تلك الساعة سنة من الصليبيين عن 
مواقعهم بعدما أصابهم اليأسء وذهبوا إلى جيش 
صلاح الدين وأخيروه بالحال الصعب الذى كان 
فيه الجيش الصليبي؛ وأعلموه أن هذا الجيش 
لق يستطيع الصمود إلا قليلاً. فالشمس أحرقته 
والعطش أنهك قوأه. وأسقف عكا ‏ أحد 
الأوصياء على صليب ات ب أصيب 58 
قائلة+ فشنام: الضطليي إلى اعقفت الله 


واستفاد المسلمون من المعلومات الجديدة., 
ووضحت صورة الأوضاع داخل الجميش 
الصليبي لديهم. فاندفعوا باتئجاه الهضية إل 
حك التطا الكاة وضبقطوا حتن. إنادكيم. قثا 
وأسراًء وقام ريموند ابحملة يائسة عل. ميمنة 
المسلمين قصد اولك ثم أخلي له الطريق وأغلق 
خلفه, ويبدو أن هذا حدث عند الظهر. وصحح 
أن ريموند صار الآن منفصلاً تماماً عن الجيش 
الصليبي. لقد فقد الصليبيون أمهر قادتهم مع 
كمية كبيرة من الفرسان وعدت الرقعة التي كانت 
تشغلها هذه القوة خاوية: فاندفم المسلمون إليها 
وشغلوها؛ء وبذلك أصبح الطوق المضروب حول 
الفرزيحة فحكنا راك ضييقا: .و اقترب“القكال من 
الشهاية] 

وحين شغل تقي الدين هذة الساحة فغل ذلك 
على شكل هجوم ساحقء وأجبر الفرنجة على 
التراجع إلى المنطقة الصخرية الصعبة: لكن 
ا لع كثقه واشتوين "القثال 'عليفا جدا: 
وصلاح الذين يتابع الأخباز بنفسه ويوجه 
المعركة , 


وتعرض الفرنجة الآن لمحنة جديدة: وجاء ذلك 
نتيجة لعبقرية المسلمين المتفوقة؛ فقد لاحظ واحد 
من المتطوعة من جيش صلاح الدين أن اتجاه 
الريح هى نحو الجيش الصليبيء فرمى النار في 
الأعشاب التي كانت تغطي المنطقة, ونتيجة لهذا 
نجد أن أولتك الرجال مع مطاباهمء الذين كانوا 
بلا ماء لساعاتث طوالء وكان قد أنهكهم القتال 
الشديد تحت شمس تموز المحرقة» ضاقت الآن 
صدورهمء وكادوا يختنقون من الدخان الذي ملذ 
الهواء. لا بل ربما فقد بعضهم حياته فعلاً نتيجة 
لذلك. 

وأقق بعال الصلسيي نبنوءا: وذان. الشتغط 
عليهم وعظم بشكل مؤلم, فصاروا يعانون أكثر 
فأكثر من الحرارة والدخان: وقد أنقص 
شجاعتهم تخلي عدد كبير من الجيش وفراره مع 
مقتل أعداد كبيرة أخرى من مقاتليهمء. ولهذا 
تدنت معتوياتهم إلى الحضيضء, لكن على الرقم 
من ذلك فإن بأسهم أعطاهم بعض الشجاعة 
التي كانت كافية لمتابعة الدفاع حتى آخر ساعات 
المسركةة واقسطر بالقدريسج- الذيق: لم يقثلوا 
أو يهربوا إلى التراجع إلى أحد القرنين ريما إلى 
القرن نفسه الذي التجأ إليه الرجالة من قبل» 
وعندما تجمع هؤّلاء المقاتلون المنهكون هناك من 
أجل الدفاع النهائي» حلث بهم أقسى ضربة مذ 
دخلوا الحرب ضرية المتهم إبلاماً شديداً أكثر 

من الحر والعطش والدخان والنشاب» وحتى من 
الهزيمة نفسهاء ذلك أن تقى عمر صاحب حماة 
وقائد الميمنة قد تمكن بهجومه الكاسخح الذي جاء 
عقب فرار ريموند من الاستيلاء على صليب 
الصلبوت؛ وكانت هذه الخشبة هي مصدر 
العواطف والمعنويات الوحيد الذي تبقى: لدى 
الصليبيين. 

وقد يكون من الصعب بالنسبة للإنسان 
المعاصر تصور معنى خسارة تلك القطعة من 
الخقب بالفسية اراتك الرحال»لكن - الذين 
يفقهون في أساليب الحرب النفسية والتوجيه 
. المعنوي يقدرون عظيم التقدير مكانة آية أداة 
تؤثر على المقاتلين خاصة أثناء القتال» وكانت 
خشبة الصليب في العصور الوسطى ذات مكانة 


سامية جداً لدى المسيحيين عامة والكاثوليك منهم ٠‏ 


ن ملقط جبار لالتقاط راس كبش يقوم بثقب ثغرة 
في السور. 


خاصة, فهي الأداة التي من أجلها آثار هرقل 
امبراطور بيزنطة صليبية القرن السابع ضد 
الاميراطورية الساسانية؛ لقد حملت هذه الجخشبة 
مع الفرنجة في جميع معاركهم الرئيسية, 
لاعتقادهم أنها تجلب ‏ لا بل تضمن . التأييد 
السماوي لأعمالهم, وقد حفظ .الفرنجة جذع.. 
الخشبة, واعتنوا بها عناية فائقة, ولم يتم 
استرداد. هذه الخشية من قبل الفرنجة ثانية, 
واختفت: آثارهاء. وقن .يكاها! المؤيكون. ‏ والكتاب 
اللاتين وحزنوا حزناً شديداً لفقدانها حتى أن ' 
بعضهم اعتبر فقدانها خاتمة للمعركة. 

وكان المسلمون قد عرفوا دين عدوهم, 
وأدركوا مكانة هذه الخشبة في معتقداته وقدروا 
كم هى مهم الاستيلاء عليهاء وهكذا نعاود التأكيد 
على أن معركة خطين. انتصر فيها. التكتيك 
الإسلامي المطبق بعقل وشجاعة والتزام؛ ولذلك 
كان النصر فيها باهظ الثمن وقد حدثنا العماد 
الأصفهاني عن الصليب وعملية الاستيلاء عليه: 
«ولم يؤسر الملك حتى أخذ صليب الصلبوت, 
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وأقيم ورفع سسجد له كل نصراني وركعء وهم 
يزعمون أنه من الخشبة التى يزعمون أنه صلب 
عليها معيودهم ومسجودهم؛ وقد غلفوه بالذهب 
الأحمر؛ وكللوه بالدرر والجوفرء وأعدوه ليوم 
الروع المشهود, ولموسم عيبل هم الموعود, فإنا 
أخرجته القسوسء وحماته الرؤوسء تبادروا إليه 
واثهالوا عليه ولا يسع 0 عنه التخلف, 
وهو أشد مشباناً لهم 9 ذلك العتركة فإن 
وتعفر له جباههم , وتسبح له أفوأههم, يتعاشون 
عند إحضاره؛ ويتعاشون لإبصاره»؛ ويتلاشون 
لإظهاره, ويتغاضون إذا شاهدوه. ويتواجدون 
إذا وحجدوه ويبذلون دونه المهج, ويطلبون به 
الفرج, بل صاغوا على مثاله صلناناً يعبدوتها, 
ويخشهعون لها في بيوتهم ويشهدونهاء فلما أخذ 
هذا الصليب الأعظم عظم 0 ووهتث 
أصلابهم, وكان الجمع المكسور عظيما ٠‏ والموقف 
المنصور كريماًء يكانيم لما عرفو اإشراع هذا 
فهلكوا اقتل ا وملكوا قير وتسدا:” 

وعلى الرغم من أشر خسران خشيبة الصليب 
القاصم على الجزء الأعظم من عساكر الفرنجة, 
فإن عصية منهم ثايرت على المنافخة, وبقي قِْ 
نفوسها بعهن الششافة وق اندانها يعن القرة 
لثايرة الصراع والدقاع, وتجمصع هؤلاء حول 
بهجومء ربما أملوا من ورائه شق طريق للفرارء 
وبعد نجاح أولي تمكنوا فيه من دفع المسلمين إلى 
الخلف حيث وقف صلاح الدين: بادر هذا القائد 
الشجاعء فأمر على الفور بهجوم معاكس رد 
الفاصرين :هن الحاققة بقوله: 

ولما حمل 0 0 الحملات ا 
طريقاً, فتزلوا 0 درابهم وجلسوا على ال 
وأسروهم عن 00 انجيمة: 


م تاريخ العرب والعالم 


وجاءت نهاية المعركة قرابة العصرء وأفضل 
وصف وثائقى لساعتها الأخيرة ولأحداثها المثيرة 
مارواه ابن الأثير عن الملك الأفضل بن 
صلاح الدين؛ قال: كتبت إلى جانب أبي في ذلك 
المسياف: وها أول-مضاف: شاهدتة: هلما قبار 
ملك الفرتج على التل في تلك الجماعة. حملوا 
حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين حتى 
الحقوهم بوالدي» قال: فنظرت إليه وقد علته 
كآبة؛ وأربد لونه. وأمسك بلحيته؛ وتقدم 
وهو يصيح: كذب الشيطان؛ قال: فعاد المسلمون 
عل الفرني: فرجهوا فصعدوا إلى التل: قلما رايت 
الفرنج قد عادوا والمسلمون يتيعونهم صحت من 
فرحي: هزمناهم: فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية 
مثل الأولى: والحقوا المسلمين بوالدي2. وفعل 
مثلما فعل, وعطف المسلمون عليهم؛ فالحقوهم 
بالتل» فصحت أنا أيضاً : هزمناهم,. فالتفت والدي 
إلى وقال:: اسكت: ما ذهمزمهم. .حتى 'تشقط تلك 
الخيمة؛: قال: فهو يقول لي وإذا الخيمة؛ فنزل 
السلعاة» ومحيد- شكرا :2+ تفال .فرك من 
فرحه؛ وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا 
تلك الحملات ازدادوا عطشاء وقد كانوا يرجون 
الخلاص في بعض تلك الحملات مما هم فيه؛ فلم 
يجدوا إلى القلاص طريقاً: فنزلوا عن دوايهم, 
وجلسوا على الأرض: فصعد المسلمون إليهم, 
فالقوا .خنمة الملك» وأسروهم عن. بكرة آبيهم, 
وفيهم الملك وأخوه والبرنس أرناط صاحب الكرك, 
ولم يكن في الفرنج أشد منه عداوة للمسلمين. 
وأسروا أيضا صاحب جبيل؛ وابن هنفري, 
ومقدم الداوية وكان من أعظم الفرنج شأنا 
وأسروا أيضا بليبانوس صاحب البترون» وهيوج 
صاحب جبلة وصاحب مرقية», وجماعة من 
الراوية وججاعة -من: الانمتتارية. وككر :لفقل 
والأسر فيهم؛ فكان من يرى القتلى لا يظن أتهم 
أسروا واحداً ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم 
قتلوا أحداً؛ وما أصيب الفرنج مذ اعت إلى 
الساحل... إلى الآن بمثل هذه الوقعة 


لقد كان عدد الذين قتلوا أو أسروا يعدون 


' بالآلاف. والذين لم يقتلوا كانوا منهكين وقد 


بلا حراسة حتى حملوا إلى دمشق وسواها. 
ويقول ابن شداد في المحاسن اليوسفية: «وكان 
الواحد العظيم منهم يخلد إلى الأسر خوفاً على 
نفسه؛ ولقد حكى لي من أثق به أنه لقي بحوران 
شخصا واحدا معه طنب خيمة فيه نيف وثلاثون 
أسيرا أخذهم وحده لخذلان وقع عليهم». 

ولا انتهت أعمال القتالء وفرغ المسلمون من 
جمع الأسرى: «نزل صلاح الدين من خيمته, 
وأحضر ملك الفرنج عندهء؛ وبرنس أرناط صاحب 
الكرك: وأجلس الملك إلى جانيه وقد أهلكه 
القطشنى ‏ فسقاةد ماء. مكلوجا :' فتسيزت: واعطى 
قطلةه برضن ارناظ مناه الكرك امتخيرن: فال 
صلاح الدين: إن هذا الملعون لم يشرب الماء 
بإذني فينال أماني د كلم البرنس وقرعه بذنوبه, 
وعدن عليه عوراقهه وقاء: إلية «بنفسسة«فضرت 
رقبته؛ وقال: كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن 
لفرية .ين" اها ا زات التشر إل كعة 
والمدينة؛ والثانية لما أخذ القفل غدراً؛ فلما قتله 
وسحب وأخرجء. ارتعدت فرائص الملك. فسكن 
حاشيه وامثةة, 

لقد عومل الأسرى معاملة إنسانية ممتازة 
وحملوا إلى دمشق حيث نودي بهم أو أطلق 
سراحهم؛ وذلك باستثناء ارناط صاحب الكرك 
وفرسان الداوية والاسبتارية؛. حيث اعتبرهم 

وكان عدد الفرسان الجرحى قليلا. لكن 


لم ينج من حيولهم فرس واحدء ووصف العماد 
الكاتب ما رآه على ساحة المعركة, وقد أثر به 
المنظر تأثيرأ عظيماً فقال: «إلى من عجائب هذه 
الوقعة, وغرائب هذه الدفعة أن فارسهم ما دام 
فرسه سلما لم يذل للصرعة: قإن من لبسه 
الزردي من قرنه إلى قدمه كان كأنه: قطعة حديد» 
ودراك الضرب إليه غير مفيد. لكن فرسه إذا هلك 
فرسى وملك: ولم يغنم من خيلهم ودوابهم؛ وكانت 
ألوفا ما هو سالم؛ وما ترجل فارس إلا والطعن 
والرمي لمركونه. كالم». ش 

وهكذا ربح صلاح الدين معركة حطين؛: بعد 
جهود جبارة مضنية؛ ربحها بعدما بدد قوى 
غدوه وصان قواه وأحسن استقلالهاء وربح 
صلاح الدين لأنه تفوق على عدوه الجيار 
بالاسنترائيضة والتكقيك قلق كردن التفاوتك 
المادي بين قواته وقوات عدوه عن طريق استفلاله 
لعوامل الطبيعة ونجح فيما استهدفه فدمر 
الزسيسة” السك لصتاف وق 3 لله ينا 
النهاية للوجود الفرنجي في الشرقء وبات تحرير 
القدس وبقية الأرض في متناول اليد. 

لم يكن صلاح الدين من هواة الحرب؛ بل من 
أبطال التحريرء وقد انتمى إلى حضارة فيها 
انتصر في حطين؛ وكان على كل حال رأياً مدعوماً 
بالقوة والعقيدة والأخلاق والشجاعة والإيمان 
وبراعة التنفيذ!"!. م 


لهوامش 


(*) قبل لوبية على اليسار. وما بين لوبية وقرية ناصرالدين وامتدادأ إلى الجنوب حيث قرية كفرسبت في منطقة الشجرة. 
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صور هذا الموضوع ماخوذة من دراسة اللواء الركن المجاز سعيد الطيان. 
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ج ثالثوث الحملات 
الصلبيية : الكئيسة. 
الاقطاع والشيلاء 2 
المرتزقين. 


واف تَطورالعَام عرق 


إن تقييم المعارك الكبرى في نطور الشعوب السياسي والحضاري: يتطلب 
التعرض إلى مختلف العوامل الذي أدت إلبها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, والتي 
تشكل جذوره المتغلغلة في أعماق الأزمنة السالفة. ويقتهضي من جهة أخرى التعرف 
على النتائج المترتية عنها, التي قد تمتد عبر فترات طويلة. 

والحملة الصليدية الأولى الني هي موضوع حديثنا هذاء من دين الحوارث 
التي تركت أثراً دالغاً على مدى الأزمئة والعصور.ء والتي تمخضت عن أوضاع 
سياسية واجتماعية واقتصادية سبقتها ومهدت لها خلال الحقب السالفة. 

ولا شك أن تعليل الأحداث: الذي دعاله ابن خلدون يُُ مقد مه الشهيرة وحتثٌّ 
عليه الباحثين, يمكن من تسليط الأضواء عليهاء وتببن الدوافع الحقيقية التي أدت 
إليها وأحاطت بها. وفيما يخص الحملة الصليبية الأولى؛ فينبفي وضعها في إطار 
ذلك الصراع الطويل الذي ظل قائماً قروناً عديدة بين العالم العرسي والامبراطورية 
البيزنطية. على أن المدة المحدودة التي ينبفي ألا يتجاوزها حديثنا هذا. لا تسمح 
باستعراض هذا الصراع ببعض التعمق والتفصيل. بل تقتضي الإيجاز ١‏ الشديد في 
الإشارة إلى أشم مراحله ومكان هذه الحملة ضمنها. ْ 
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لج ] لقد كان البيرزنطيون. بعد تدهور 
شق الذعوب المتبربرة. يسيطرون على 
البفان' التوسنط, وطكرق معظم _سبوائيله. 
ويهيمنون على الجانب الأوفر من النشاط 
التجاري الدولي. غير أن قيام الدولة العربية 
الإسلامية. وما تلاه من فتوح امتدت إلى أقطار 
شاسعة, في بلاد العراق وفارس والشام ومصر 
والمغرب والأندلس» قد أحدث تحولا خدرياً قُِ 
مسار التاريخ البشري2. حيث قضى على المملكة 
الفارسية؛ وزعزع أركان الامبراطورية البيزئطية, 
التي فقدت؛, في مدة قصيرة:؛ معظم الأقطار 
الحا تح الصلطقها؛ «نوها. امقدة مد : العرت 
إن معلم | تداك ختوض: الممن | لتوسعة. عرفت 
تجارتهم ازدهاراً منقطع النظير. 

وخلافا ' لأكاسترة فازى :«الذيق الو يكدنا امام 
الفتسح الإسلامي وانقرضت دولتهم قٍ ظرف 
سنوات قليلة؛ فإن أباطرة بيزنطا مكثوا على عرش 
أسلافهم بفضل مناعة عاصمتهم التي صمدت 
امتاع حصان الصيوق العريجة ومضار تهنا 
المتكررة. فدامت امبراطوريتهم بضعة قرون رغم 
ما آل إليه الأمر من تقلص نفوذهم وتدهور 
شأنهم أيام الخلفاء الامويين وفي عهد قوة 
الفياسيين. 

ويتبغي الملاحظة أن الصراع العربي 
البيزنطي, بعد الصدمة الأولى, التي مكنت 
المسلمين من فتح العديد من البلاد وضمها للدولة 
الغربية. غرف فكرة توقف, تيبي تقيجة الفتن 
القائمة حول الخلافة, حيث أن هذه الفترة 
اتسمت يحركة مد وجزر جعلت الحدود بين 
الدولتين الإسلامية والبيزئطية تعرف بعض 
الاستقرار في كثير من الأحيان» ويطرأ عليها تارة 
أشتورئ. تقض "التمول. إفس أغاراك: إسلافية 
أى بيزنطية, غير أن هذا التحول كان محدودا 
جداً لا يتعدى مستوى المدينة الصغيرة 
أو الحصن, كما حدث في عهد هارون الرشيد 
والمعتصم وغيرهما. 

ونفس الوضع كان قائماً في الجبهة الغربية 
من العالم العربيء فيما يخص الحدود بين بلاد 
الأندلس الإسلامية وأوروبا الغربية المسيحية, 
إلى بداية القرالخامس الوجري. : 


لكن ضعف الخلافة العباسية. ولا سيما أيام 
بني بويه. من جهة؛ وانهيار الخلافة الأموية 
بالأندلس. الذي أدى إلى قيام دويلات ملوك 
الطوائف. من جهة أخرى. قد سمها للنصارى 
في أسيا الصغرى وفي شمال جزيرة أيبيريا 
بالتجرؤ على شن الغارات في اتجاه الحصون 
والثغور الإسلامية المجاورة للحدود وبينما فسح 
المجال للنورمان وغيرهم في الاستيلاء على معظم 
جزر البحر المتوسط؛ مثل قبرص وكريت وصقلية. 
أما البيزنطيون؛ فإنهم استطاعوا أن يقتحموا 
بعض الممتلكات الإسلامية في بلاد الأناضول 
وأرمينيا وكيليكياء واحتلوا إنطاكية:. وواصلوا 
تقدمهم إلى نهر العاصي فأصبحوا يهددون حلب. 
وكان لسيف الدولة الحمداتىء خلال ذلك. هواقف 
يطولية بخلدت ذكرة -ق السباد سيدا الذي نطييل 
بالإضافة إلى ما قام به الفاطميون من جهود 
لصد هجماتهم على بلاد الشام. 

إلا أن حركة الجهاد هذه لم تنشط بقوة 
إلا انظ اع من" عقو السلاحفة. وخاهة ناد 
السلطان ألب أرسلان, الذي هزم البيزنطيين شر 
هزيمة في معركة مانزكرت (من بلاد أرمينية)؛ مما 
سمح للسلاجقة بالاستيلاء على قسم كبير من 
اسيا الصغرى. وقد هز انتصار ماتزكرت أركان 
الامبراطورية البيزنطية: وأفقدها قوتها العسكرية 
لمدة ستوات عديدة, فراحت تستنجد بالبابوية 
وبملوك أوروبا الغربية. 

والحقيقة أن ألب أرسلان: لم ييستغفل 
انتصاره: ولم يواصل زحفه في اتجاه 
القسطنطينية. ولو فعل لتمكن بدون شك من فتح 
عاصمة البيزنطيين؛ ولوفر على المسلمين. عناء 
ما يزيد على ثلاثة .قرون؛ تخللتها الحملات 
الفبانية 

إن وفاة ألب أرسلان كان لها أثر ملحوظ في 

0 خطر السلاحقة عن العاصمة البيزنطية, 
واقتضر توسع المسلمين على امتلاك 'إنطاكية 
وأرمينية الصغرى وبعض سؤاحل آسيا 
الصغرى. 

وبعد ذلك؛ ظهرت حركات. مذهبية جديدة: 
والانتفاول أموقا؟ فشغلة السلاكفة عق الجهادم 
وسفظ الوزي “قظام: الك كسقية هذه «الفعن- ثم 
السلطان ملك شاه بعده بحوالي سنة. وتلت ذلك 
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أجل المنافسة على العرش 


أخشت شان أمزاتهده الدولة : 


اضطرابات وحروب من 
السلجوقىء مما 

تند عان: الأمل. للبيزتطيين “قي استرجاء 
ممتلكاتهم بآسيا الصغرى والثار لهزيمة 
مانزكرت؛ ومرة أخرى»: اتجهت أنظار امبراطور 
القسطنطينية: الكيسوس كومنين: نحو بايا روماء, 
أوريان الثاني؛ فاستنجد به, معرياً عن رغيته قٍ 
توحيد صفوف النصارى ضد المسلمين, وطالباً 
منه مساعدة الاميراطورية البيزئطية على 
استرجاع مافقدته من الممتلكات باسيا 
الصغرى. فلقي طليه رحا حاراً لدى اليايا, 
وكان ذلك السبب المباشر لاندلاع الحملة 
الصلييية الأولى. 

نم كنا 

ويبدى أن الأوضاع في أوروبا الغربية؛ وفي 
حوض البحر المتوسط على العموم, كانت ملائمة 
لقيام هذه الحملة؛ على أساس التعصب الديني. 
وذلك أن الكنيسة التي كانت تسيطر على المجال 
العلمي والتعليمي, لم تفتاً تزرع في قلوب 
أتباعهاء وخاصة الفرسان والنبلاء بذور التعصب 
للمسيحية؛ ؛ وتضفي على تكوينهم العسكري طابعاً 
ا يجعل الفرد يعيش ف بيئة نسم بتسخر 
كل ما لديه من حد لخدمة دينه وإعلاء شأنه 
ومحارية أعدائه. 

ومن جهة أخرىء فإن هذه الحملة تندرج 
ضمن سلسلة أحداث سيقت الإشارة إليها, 
جعلت العالم المسيحي بحن ويه فلكرضا ان 
حوض: البح المتوسنط عل حسياب الدول 
الإسلامية, مما جعل هذه تفقد قسماً وافراً من 
سيطرتها على التجارة الدولية بعد أن خرج من 
حوزتها كثير من جزر البحر المتوسط؛ وأخذت 
دول أورويا الغربية بالإضافة إلى النورمان تغزو 
سواحل البلاد الإسلامية في أفريقية وغيرها من 
المناطق. 

ثم كان لسقوط طليطلة بين .أيدي الملك 
الإسباني الفونسى السادس, سنة 8ا4ه. / 
5١٠م؛‏ صدى عميق في نفوس نصارى أوروبا 
الفويد ,حتت كان يمك خارة حاسهة "3 الطلاق 
حركة الاسترداد, مما جعل معنويات هؤلاء ترد 
تشكل محسوس» ونقاط العتسة وزو ان حبانا 
ف مجال الدعوة لغزو بلاد المسلمين. وخاصة بعد 
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تدخل المرايطين وتلبيتهم نداء ملوك الطوائف 
وانتصارهم في معركة الزلاقة. بقيادة يوسف بن 
تاشفين: انه 32678614 الى بحيك اضنيحت 
الكنيسة تخشثى وهن عزائم أتباعه' واستسلامهم 
للخوف والهلع. 

والظامر أن البابوية وجدت في طلب 
الامحراطرن الس كي وجاك كما ل :اننا 
الصغرى فرصة مواتية؛ تمكتها من اكتساب 
حليف نفيس في دعوتها للحرب المقدسة ضد 
امتشيويكير اذ 1 عدن حكن الاعتيان" با كانت 
تمتاز به بلاد البيزنطيين من تقدم حضاري في 
شي المقالات» اذركنا الأهمية التى أولاها اليانا 
أوربان الثاني لاستجابة نداء بيزنطيا. غير أنه 
حول هذا المشروع عن قصده, الرامي | 
المساعدة الفسكرية في آسنا: الضفرئ: إلى حملة 
واشكة النطاق .من آحل افحرير الأزاضى المقدبية 
بالشامء وإقامة 3 مسيحية في بيت المقدس. 

أضف إلى ذلك أن النظام الإاقطاعي كان قد 
لون أن اذ مله انكلم ارون الخريية وان 
أسسه قد أخذت تبدو معالمها بوضوح, مما جعل 
طبقة الفرسان تلعب دورا بالغ الأهمية في 
المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية, 
وتشكل خطراأً على نفوذ الملوك بفرنسا وانجلترا 
وغيرهماء لما اكتسبته من سلطة ونفوذ في الأقاليم 
التكاخيفة لحكمها. :كان من حسلحة: الملولة أن 
يتخلصوا ‏ من خطر النبلاء عن طريق تأييد 
الحركة الصليبية؛ وحث هؤلاء 39 المساهمة قْ 
هذه المغامرة» التي يرجون منها أن تخفف. من 
وطأة الفرسان, وتنقص من خطرهم على سلطة 
الملوك. 

وينبغي 006 الإشارة إلى أن الطريق إلى 
القسطنطينية كان قد أصيح موا أمام 
الصليبيين را يعدما حققته الكئيسة من نجاح 
في عملية التبشير لدى البلغار وغيرهم من 
الشعوب المتبربرة. وكذلك كرا بفضل هما قام به 
أهالي البندقية وجنوة وبيزة من الجهود بقصد 
السميطرة عن التمارة الذولية كين الريدن المتويففار 
واعسيكت. ' القستطنطينكة فق اعث اللاشن: 
تعتبر مرحلة ضرورية لتحدقيق «.شروع استرجاع 
ميك االقدسن: والار اح امقدسة: 

وهكذاء فإن طش الامبر'ملور البيزنطي يد 


الشاعوةة ف نابا رونا ومن تخضم النشرقة 
الديني من ملوك أوروبا الغربية قصد إبعاد خطر 
السلاجقة عن بلاد اسيا الصغرىء قد تحول 1 
مشروع واسع النطاق؛ يتضمن إغاثة البيزنطيين 
بادىء ذي بدءء ثم التوجه إلى بيت اللقدس 
واحتلالها؛ ان : وييدو: حينئذ: أن كلا من 
الاميراطور والبابا كان يسعى إلى الاستعانة 
بالآخر لتحقيق أهدافه. فكان الأول يرمي إلى 
استرجاع المناطق الضائعة من آسيا الصغرى 
بينما كان الثاني يهدف إلى متابعة الحملة في 
اتحاه. بيث المقدسن لتحرير ‏ الاراضي المقدسة, 
محاولاً بذلك تحقيق أمنية غالية في نفوس 
النصارى. فكان مشروع البابا أوربان الثاني 
منطلق الدعوة للحملات الصليبية. 

على أن العوامل المساعدة للصليبيين» المذكورة 
آنفاً. لم تكن كافية لإنجاح الحملة الأولى» التي 
لم تكن لتبلغ ما بلغته من النجاح النسبيء لولا 
الأيضاع المتدهورة في أقطار المشرق العربي, 
من.ضعف شأن الخلافة العباسية؛ وقيام حركة 
الحشيشية والإسماعيليين ونشوب الحرب بين 
أبناء السلطان ملكشاة المتنازعين على العرش 
السلجوقي الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه 
أمام الصليبيين, الذين لم يجدوا جيشاً عربياً 
موحداً ومنظماً يتصدى لهجماتهم» ويسوقف 
زحفهم. ولم يواجه الصليبيونء؛ آنذاك, أية 
صعوية للتسرب إل بلاد الشامء إذ أن هذا 
القطر كان شكرها المقتانسة القائية 
العباسيين والفاطميين على امتلاك تلك البلاد. 
ولا شك أن انقسام المسلمين كان أكبر مساعد 
للصليبيين في مسيرتهم نحو إنطاكية والرها 
وطرابلس وبيت المقدس. وقصة هذه المسيرة وما 
تخللها من حوادث ونكساتء: معروفة لدى 
الجميع, فلا حاجة لذكر تفاصيلها, وإنما ينبغي 
التركيز على أسباب نجاحهاء وعلى نتائجها 
السياسية والحضارية. ٌ 

وعلى الباحثء أولاء أن يتساءل عن مدى 
مبحة. ما وزد-فن الأقيان ل" المصادر 'التارفضة 
الأوروبية؛ وما قد يوجد فيها من مبالغةٍ في تمجيد 
أبطال الصليبيين من فرسان ونبلاء وملوك 


والإشادة بشجاعتهم وكفاءتهم ونيل أخلاقهم» 


وغير ذلك كما ينبغي التعرض لموقف المسلمين من 


المدن الفملني والسشرق عدن طريقة 
تصديهم له. 

وف هذا الصدد. يبدو أن المسلمين لم يدركوا 
نوايا الصليبيين بصورة جلية؛ ولم يتفطنوا لما 
كانت ترتكز عليه حملتهم من طابع التعصب 
الديني: والحقد الشديد للإسلامء إلا بعد أن تم 
استيلاؤهم على بيت المقدس. وتكونت مملكة بيت 
اللقدمن وإخارات: الزينا وإتطاكية رطرابلدن وما 
يدل عل ذلك أن الفاطديين ليوا ماتعا من عقن 
إتفاقية مع الصليبيين. أدت إلى تمكن هؤلاء في 
إنطاكية. ومهات لهم السبيل ‏ للاستيلاء خدعة 
على بيت المقدس» فكانت- الكاركة الكبرئ على 
المسلمين: وكانت هذه الكادكة الؤلة .من أهم 
أسباب ضعف الدولة الفاطمية وتدهورهاء وقدام 
الزولة: الأنوبية "عل انقاضنها. 

والظاهر أن قلة اكتراث أهالي المشرق العربى 
بحقيقة نوايا الصليبيين هي التي لم تدفعهم إلى 
توحيد صفوفهم وتناسي اختلافاتهم من أجل 
التصدي للغزاة. خلال الحملة المتلينية الأول 
وقد يتمدافل: الناحك عن يتب :قله الأكتراة هدفار 
وخاصة فيما يخص رجال السلطة من ملوك 
وأمراء وقادة للجيش وغيرهم. 

ولعل ذلك السبب يكمن بالدرجة الأولى فينا 
امتازت به روح الإسلام من تسامح إزاء أهل 
الديانات الأشرى: وأحتراء العتقداثهم وطفوسهد 
الديثية. | 

وهذه الظاهرة التي لم يتخل عنها المسلمون 
إل يومنا:هذاء لأ.تدافم إل إقامة خركة 'متاقضة 
للغزى الأجنبي على أساس التعصب الديني؛ 
إذ أن هذا الشعور يكاد يكون متكدماً في المجتمع 
الفرجي: الابتلاض. 

ثم إن هناك شعوراً آخر, دعا إليه الإسلام 
وجعله من القيم السامية التي ينبغي أن يتحلى 
مها: لمن :راك لم يسارع اليه امسلعين. لبان 
الحملة الصليبية الأولى, ويتمئل 3 ضرورة 
التعاون والتأزر بين المسلمين, وتقديم يد 
المساعدة بعضهم لبعض. كما. اقتضت الظروف. 
ذلك واتحديث. النبوي 'القتزيف .يرهن بالأخبار 
والأقوال التي تهيب بالمسلم إلى التصدي لكل 
خطر يهدد مصالح البلاد؛. والمساهمة في إبعاده 
بالنفس والنفيس. والحقيقة أن المسلمين لم يقفوا 
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صقا واحدا أمام 1 الصليبيين: ولم يسارعوا 


بدأت جموع 0 حفن 0 لطر 
والمدن الإسلامية في المناطق المجاورة للحدود, 
استولى الخوف والفزع على نفوس المسلمين 
وتخاذل معظمهم وتقاعدوا عز إغاثة المدن 
المهددة. ومن المواقف السلبية؛ التي نتج عنها 
ترجيح الكفة في صالح الصليبيين أنذاك: ذلك 
الاتفاق الذي تم بين الفاطميين والغزاة, والذي 
يقني بالسماع الهؤلاء أن .يعتلوا . إنطاكينة, 
شريطة أن يتمكن الفاطميون من الاستيلاء على 
بيت المقدس. غير أن الصليبيين؛ بعد امتلاكهم 
لإنطاكية, لم يحترموا هذه الاتفاقية بل خانوا 
الي ووجهوا ضرباتهم نحو الفاطميسين, 
فاقتحموا بيت المقدس, وقتلوا بها كل من وجدوه 

من المسلمين؛ فبلغ عدد الضحايا حوالي سبعين 
الف قتيل. 

وبعد. فإن دراسة وقائع الحملة الصليبية 
الأولى تفسر نجاح الجهود الكبرى والمشاق التي 
تحملها الغزاة من أجل تحقيق مشروع تحرير 
الأراضي. المقداسة: وتحمل :مسؤولية .سقوط :بيت 
المقدس وغيرها من المدن على المسلمين أنفسهم 
لتقاعدهم عن تنظيم الدفاع عن بلادهم وتنسيق 
الجهود للوقوف أمام العدو وإبعاد خطره. 

وإذا كان الاشتغال بالتاريخ يهدف بالدرجة 
الأولى إلى امتفدم العبرة من تجارب الأمم, 
والاتعاظ نما تقدمه 'للأحيال ‏ اللاحقة .من داروس 
وإرشادات, فإن استعراض أسياب نجاح الحملة 
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الصليبية الأولى يشكل درساً مفيداً للعرب في 
متقطف "لصوي و بسنا فق هسيزنا هذا وق 
تعرضوا لخطر الصهيونية والامبريالية المتحالفتين 
والعاملتين على تحقيق أطماعهما في المشرق 
العربسي. 

والذي بقارن بين الحملة الصليبية الأولىء 
وبين اغتصاب الصهاينة لجزء من الوطن 
العربي بفلسطين. يرى أن التاريخ يعيد نفسه في 
كت عن الأسطان: وان اموي يسستفل انها لقاب 
الضعف: واخطرها الاختلاقات القائمة فق ضفوف 
العرب وتقاعدهم عن التصدي لهجماته وتنسيق 
الجهود لإرغامه على التراجع 

فحبذا لو اتعظ العرب بدروس التاريخ 
وتذاكوا كلا ناته .وو شوو الخطو كركل واس . 
ومن عرف أسباب التكساتء أدرك طريقة 
الخروج منهاء وإعادة المياه إلى مجاريها. كما إن 
من درس المعارك الكبرى. وعرف أسياب 
الانتصارات التي حققها ابطال التاريخ اطلع على 
السييل الذى يزناق إل الفصن «ومعركة حظين 
أحسين مثال لذلك. 

ولا شك أن الدروس القاسية. التي لقنها 
الدهر للمسلمين حقبة من الزمان» خلال الحملات 
الصليبية قد افادتهم في الكفاح المرير الذي 
خاضوه ضد الفزاة, والذي تالق في سمائه نجم 
نورالدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما 
فك الأنطال . الدين: عرسو| شقه د تخلسيوة 
العيرة م الهزاكم الكمليى' التصر 1 
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قددنا كقانت التيابت سماتجها واأمترايا قمملت؟ ليد الأنسائ. قانت نلق الود حب 


5 8 5 
ممدك ققحن الخار كا 489 لط فل الأندقال, 0 الاراج الى المساكم. تحطليت 03 حساك صو :. اه 
حورم الوكناااب فى المصدتمم المسري. ودور السلاح في التاريح والحضارة منتمير 


وهام. أضمدة ف أت لوقاام و العتار” والدول. 

مسر ظ 1 شأ إدن 0 د لله ا لأشضحمة الفي علدت للسلا م و صضاعده 
و أسسحد أقاء قّ الدولة المثير بدك ان وميد الحمو سات الاولى. فالمصادر الفعرسة 
تسر الى ذلك الاهتمام. سو اع قْ هب الخاريسح 0 المصنفات العلمية القتدلة للستلا 
أو في الكتب اللغوية والمنوعا. وفي هذد الأخيرة بجد القارىء تفصيلات عديدة عن 
الأسلحة لماي خصائصها وصفاتها. ففي كتاب السلاح من المخصص 
لادن سنددوا' '. نرى تجاوزا للوصف المرتيط بالتسسية والاستحمالات تصل إلى درحة 
استخدام مصطلحات لقعوية: دقيقة تعسدر عن مراحل صناعة السلاح وصفاتها أثناء 
عملية الت_ستيمع . كاسماء السيف آأتنات عملية السنك أو الصقل والسقاية؛ و بالطرمقة 
نفسها تستخدم مفردات للتعبير عن مراحل صناعة الرماس وخصائصها القنية. 
وخدرها من الاأدطلحة. والادو ات ألشبي تتطلدها الجحروب والمعارك. 

الا أنه من المؤقد أن مرجلة الحروب الصلسية هي اتعطلاف هام قّ دار دس 
الصناعات الحرسية والعلوم العسكرية يحكم اشتداد هجمة الفرنج. وزبادة الطاب 
عي امسلام . و مأ شديد مارشا أحسمحت تصاهياة تسارت ند قرسا لاأسلجة المسشحس مة 


مهما نكة 'فان الكدوات: العلمية والمهنية 
التي تراكمت في المجتمع العربي تم 
تطعيمها بخبرات شعوب اشرو 
الإسلامي: وتداخلت مع تلك القادمة مع غزوة 
الفرنج الأولى؛ لتشكل قفزة نوعية في الصناعات 
الحربية وانعطافا في مسيرتها. لقد جساءت 
الإمدادات من مختلف المقاطعات العربية 
والإسلامية ومن ضمنها الأسلحة الجاهزة, 
والمواد الخام اللازمة لصناعتها. وتقاطر الفنيون 
والصناع. فجيء من الموصل بالتروس والرماح 
والنفط الأبيض. وكذلك أرسل آمير المؤمنين 
الناصر لدين الله من يفداك العتاد: «عملان من 


النفط وتوقيع بعشرين ألف ديئار تقرض من 
بعض التجار على الديوان العزيزء خمسة من 
الزراقين المتقنين صناعة الإحراق بالنار»!” 
ويبدو أن الأسلحة كانت تصنم في. مشاغل 
ثابتة في مراكز المدن الكبيرة والعواصمء: ولكل 
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ان 
عط إل ال 


«تكررننا ان كران إا ابا شو كايمهة 
وسواناق أ بت را | (ادط رلدئف مارميتها 
وقد نمي سد سة رتكويئل انابذا لما 
ثلى سوك ن ماعه يل وحبة | (إرضر تتفل 
مذ الإرم رعل تلم سول كرف ما رميثي) و غلا 


صوريم) و 


١ 


لا الحسك «الأشواء» وهي الغام سطحية., 
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ح برج رشاش «مسقطه» افقي. 


إلى أماكن صناعتها؛, كاليمانية والدمشقية 
الشهيرة. لذلك عمد الأيوبيون إلى الاهتمام بهذه 
الحرفة والإشراف على مراكز إنتاج الفولاذ 
وسكب السيوف في دمشقء ثم إدارتها من قبل 
الدولة'2, إضافة إلى طريقة ميدانية للصناعة, 
كورشات ملحقة بقطعات الجيش. والتي كانت 
وظيفتها أقرب إلى الصيانة؛ أو لتركيب الآلات 
والعدد التي تحتاج إلى تحضير في ساحة المعركة. 

وهذه المجموعات الفنية كانت تستفيد من 
الأسلحة المغتنمة من الفرنج, فتدخل حسناتها 
على أسلحتها وتعيد صناعة التألف منها خاصة 
معدنى الحديد والنحاس. ففى معارك عكا عندما 
تمكن المسلمون من حرق الدبابة ‏ الكبش 
استولوا على المعدن الداخل. في تركيبها لإعادة 
سباكته من جديد: «وقطعوا رأس الكبش» 
واستخرجوا ما تحث الرماد من العدد بالنيش» 
وحمل كل من الحديد ما أطاق حملهء!؟). 


ص ترس تطلق من. داخلها سهم. 


فيمكن القول أن التجهيزات الحربية عند 
الطرفين كانت متقاربة من حيث المستوى التقني 
والأداء القتالي ولم نستنتج من المصادر والوثائق 
التي توفرت لدينا أنه تم الاستئثار من أحد 
الجانبين بنوع أساسي وهام من الأسلحة المتطورة 
وق الطرف" الآبكن. ولك بدن أن الاختكاك 
المياكن ين أضفاف. الأسلكة “خا لفنالع 
المسلمين حيث أدخلوا مميزات السلاح الفرنجي 
بسرعة أكبر على سملاحهمء لكون المعاركِ كانت 
تدور على أرضهم ولقرب مشاغل أسلحتهم 
وتواجد الصناع والمهندسين في المعارك. 

. ظهرت في تلك المرحلة مؤلفات عديدة؛ كتبت في 
الفروسية وفن الرماية والإدارة والتكتيك 
العسكرى .حتى جاءت على حساب تك المؤلفات 
المختصة بدقة في الأسلحة؛ نذكر منها (التذكرة 
الهروية في الحيل الحربية) لعلي بن أبي بكر 
الهروي؛ وهو كتاب جامع للمسائل المتعلقة بإدارة 
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لحا لملام لسسع ع 
ركم ا ل له 
زم اممااة برضدح ماح ددلصاص حر صاد يا افوا" 


5 اج ل سيرب ع 0 
- ب 


0 ستارة برجية 

فب وك 7الدؤلة , تسد «القباة ةا والسباسية 
العسكرية والتعبئة والتجسس والاعداد: «... ولا 
نيدل آمو المتا و والمقدفين كالسضارية 
والمنجنيقية والجسرخية والزراقين والترسة 
والنقابين. ويجب على السلطان أن يتفقد خزائن 
الاح والسيرك - والرنا ع والكنيو 4 والزود 
والعده والخراتي ‏ والسيوات. والمرانض 
والجفتيات2. وجياد الطوارق والحرابء والقسي 
وأوتارها والنبل والحسك وآلة النقوب والكلاليب 
للحروب؛ وأخشاب الماجئيقات والعرادات وحبال 
القنب» وكلما يطلب من آلة الحرب وكثرة الحجارة 
الكبار والكفيات الصفار. والحلق والمسامير 
والزفت والقار والكلس وجلود الجواميس والجمال 
والبقر والأومال. والنفط والته والقدر وحوائجها, 
ولتعتير الأمراء.ونا فيها مي الكبريع كالحطلة, 
والشعير والعدس والجلبان وبيوت الأتبان» ويعتبر 
المخازن وما فيها من الملح, والأسيمان والزيوت 
والأدهان وكثرة الشحوم, والنمك سود من اللحوم 
والكبود المملحة والأطراف المشرحة..!*), 
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0 متجثيق عربي. 


والصتهاقي؟ مهدا لحان اللسطوق 
والإرشادات القيمة, تم التشجيع أيضاً في المجال 
التطبيقي المبداني عن طريق الاهتمام بالحرفيين 
والفنيين المتخصصين في مجال صناعة وتركيب 
السلاح والقذائف والذخيرة؛ ومنع المكافآت لمن 
يقوم باختراع أو أي استنباط في هذه المحالات. 
ففي معرض حديثه عن حريق أبراج الفرنج 1 
عكا يقول العماد الكاتب: : «وكان سيب الحريق أن 
رجلا يعرف بعلي ابن عريف النحاسين 
يدمشق - كان استأذن السلطان في دخول عكا 
للجهاد؛ وأقام باذلاً للاجتهاد وعُري بعمل قدور 
النفط وتركيب عقاقيره, وتعيين كل نوع وتعبير 
مقاديره والناس يضحكون منه؛, ويفضون عنه 
ويقولون (هذا يضع ماله فيما لا يعنيه؛ وما هذا 
الهوس الذي وقشع فيه) وهو يعد لذلك العمل 
الألات2, ويجد ٍ تلك الأآدوات ويكثر القدور, 
ويرتب الأمور»(2. إلى آخر الرواية حيث يتمكن 
من إحراق الأبراج فينال التقدير والمكافأة من 
السلطان. كما يبين ابن شذإدء أن السلطان 


5-6 


0 رماح تطلق في داخلها سهام : 
كثيراً ما كان يشرف على نصب المناجيق: «ولقد 
رأيته ليلة على صفد وهو يحاصرها وقد قال 
لأتتاع الليلة. حفن عمسي انا كع مسق 
ورتب لكل منجنيق قوماً يتولون نصبه وكنا طوال 


الليل في خدمته والرسل تتواصل تخبره بأن قد 
نصب من المنجنيق الفلاني كذا ومن المنجنيق 
الفلاني حتى أتى الصباح وقد فر منها ولم يبق 
إلا تركيب خنازيرها عليها وكانت من اطول الليالي 
وانندها: يرد! ومطر 9" 

إن تضافر العوامل وتهيئة الظروف أدت في 
المحصلة إلى تبلور حارف والمفاهيم العلمية 
النظرية ؛رجرسدع: طرائق_علبية. لمبتاعة 
الأسلحة. فالنهضية العلمية . العسكرية الأيويية 
الجديدة اعتمدت على المستوى المتطور الذي 
وصلت إليه المعارف والعلوم العسكرية في الدولة 
الفاطمية (المراحل الأخيرة): ونخص بالذكر 
المهندس. الحربي أبوى الحسن بن الأبرقي 
الإسكندري. وبالرغم من قلة أى ندرة المعلومات 
المتوفرة عنه؛ وكما يبدى كان في خدمة الفاطميين, 


ويعمل في 'ضناعة" وتصميم السلاح ؛ في 'مدينة 
الاسكندرية. فأهم مصدر علمي عن صناعة 
السلاح في العهد الأيوبي كتبه مرضي بن علي بن 
مرضي الطرسوسي «تبصره أرباب الألباب وكيفية 
النجاة قُِ الحروب من الأسواء ونشر أعلام 
الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء 
الأعداء». وهى بدوره مجهول الهوية مثل أستاذه 
الاسكندري بالرغم من أننا في ضدر المخطوطة(*) 
تاأحظ :01 متمق . اشع كلف "(مملرك) ولكننا 
لا نعتقد 'بصحة ذلكء, فهو دارس تطرق لكيفية 
صناعة السلاح وقد سافن من أجل ذلك لتلقي 
العلم ا إلى الإبرقي للتعلم منه وريما إلى 
أماكن أخرى: «أحد من سافر إلى جناب من ألف 
هذا الكتاب..»(3): 

ثمة فصل هام من هذا او ا د 
فضيلة الرمي وأوصافهة) متخصص في علم 
الرماية بالقسي, نذكر فيها بأسباب أسماء القسي 
وأثواعها وطرائق الرمي بهاء بمختلف الوضعيات 
وخاصة تلك التى كانت تنسب إلى مشاهير 
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م قوس بثلاثة مجاري. 

الفرسان. مع ذكر نصوذج الرمي وصاحبها: 
«منهم محمد بن الحسن الهروي وكان يتربع 
بإزاء العلامة ويضع رجله اليسرى في اليمنى في 
التريوم 'وتكدل كندوته المبترى. بإزاء العلامة 4 
ثم يعطى توجبهات لتأمين الدقة في التصويب؛ 
3 آردث .ان ١‏ تزمى» الفارس الواقكه “فاجعل 
حومط ييه 
اعنايه 'الفارس بر إذا تصن اعبات الفرس به 
ويتحدث عن القوس العربية وكيفية تجربتها 
وقياس شدتها؛ أي قوة دفعها: «يجب أن يكون 
طول "القودن. العربيةا بعثة اشبار ونضف شير 
الرامي وأقوى القسي العربية ما بلغ وزن جره 
مائة وعشرين رطلا وأضعفها ما كان وزنْ جره 
خميس رطلاة والوسطى ما بينهما وصفة معرفة 
أوزان القسي أن تأخذ القوس فتوترها وتعلقها في 
وتد شديد في الحائط... خذ نشابة وضع في فوقها 
الوتر والزقها بجانب الديمك بخبط شدا رخوا ثم 
أشدد على الوتر عند فوق النشابة بسير وثيقة 
محكمة جدأ ثم علق بالشرابة ألواح رصاص كلما 
غلقت لوحاً نظرت إلى مقدار ما ينزل من النشابة 
فتزيد لوحاً ثانياً ولا تزال تفعل ذلك إلى أن ينتهي 
راس النصل إلى نصف الديمك فإذا .بلغت إلى 
هذا الموضع خططت الألواح واحداً واحداً 
وتركتها ترجع على مهل إلى أن تعود موترة ثم 
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0 قوس بمحجرى واحد. 
فهى مقدار قوة ثلك القوس 0 من يجرهاء!: ') 
أمااقمة 0 الميكزية العرية ل ا 
المرحلة وربما في كل تاريخهاء تتجسد في صناعة 
القسي وآلات الرمي الوترية الزيارة (التي تقذف 
بفعل 1 التوتر) بمختلف اتانيه وأنواعها. 
متوسط ذى قوة دفع كبيرة 0 ما يعادل 
عشرين فعقاً قوة القوس الفردي العادي. 
والذي يمكنٍ تركيزه على الأبراج أى نقله إلى 
(مجرى) واد أي يطلق سهماً واحداً. والآخر 
بالتانم له واد واحيميا كبيرة وقد 
تكون من السهام الخطافة (قذائف بعيدة المدى 
أنه بجودة فريحته وفرط ذكائه... وصف لي قوبسا 
منها استخرجها يكون مقدار حيلها جر عشرين 
رجلا يجرها بحيلة. عملها رجل واحد ويرمي عنها 
أشد الرماية».. ْ 


حمس 


ع 


14 
/ 


0 
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قوس تقذف القارورات 

وقد ذكر الطرسوسي اختراعاً آخرء وهى برج 
رشاش لرمي السهام في مختلف الجهات بكثافة 
وكذلك تقوم بدور الخدعة العسكرية. ولكن ليس 
لدينا ثوابت بأنه تم صنعها أو استخدامها في 
إحدى المغارك "أو الأماكن. وبيدق أنه مجرل 
تصميم هندسي ومشروعٍ متطور لصناعة آلة 
قاذفة: «وذكر لي أيضيا الشيخ أبو الحسن 
الأبرقي المذكور أنه تعمل أربع قسي جرح في بدح 
له اوم عياف يتنب الى كل جيه جنها. اتويت 
ولكل منها مجراة تنتهى الأربع مجاري إلى قفل 
واحدة. ولكل مجرأاة فيها ثلاثة سهام أى 0 
ويرمي بهذه القسي الأربعة رجل واحد تخرج في 
دفعة واحدة ستة عثىر سهما...» 

ويتضاعف القسي والنشاب تتضاعف الجهات. 
ويرمي بجميع ذلك رجل واحد فيظن أن في البرج 
رجالا بعدل ذلك النشاب وهذه صفة ما ذكر 
وأوجب على نقسه عمله إذا دعي لذلك». وقائمة 
الأسلحة والمخترعات طويلة وخاصة القسي لكننا 
سنشير إلى تلك التي تطلق قارورات النفط 
لأهميتها ومى قي الواقع: قريية: من نيك آلية 
الحركة والقذف للمدافم التي ظهرت من بعدها. 

إن الأهمية التي أولاها الضناع في تلك الفترة 
للسهام دفعتهم لابتكار أساليب متطورة لصناعة 
البطلحة متمردة الوظائفة وذلك كإنتخان القس إلى 


0 منجنيق حربي 

داخل أسلحة أخرى كالرماح المفرغة التى تطلق 
السهام من داخلها كالبنادق المعاصرة ‏ ومن 
الواضح أثنها فكرة بدائية للسيطانة ‏ فتم بهذه 
الطرق زيادة الفعالية القتالية للسلاج كأداة 
متعددة الوظائف وكخدعة حربية أيضاء وبنفس 
الطريقة 3 تم اختراع ترس يحوي في داخله عند 
القيضة: ا صغيرة تطلق سَهماً من فتحة 
مخفية في منتصف الترس. فتشبه يذلك مسدس 
معاصر مخفى: «الشيخ أبو الحسن الأبرقي عمل 
رسيا وق(باطته قوين وديد حائلة سيف يقار نه 
خصمه فإذا لاح له انكشاف منه. أخلت القوس 
فخرج السهم من كوج الترس الذي في وسطه 
فيصيب الخصم من حيث لا يعلم» . ومن صياغة 
النص نعتقد أن الخعيي ار 
في مجال الاستخدام. 


ويتابع الطرسسوبني ذكر طرائق صناعة 
الأسلحة وإعداد القذائف بأسلوب علمي سهل 


ولغة واضحة. كققدور النفط الفخارية؛ والتي 


تصنع هن مزع نسب جد ة سب نسية ل 
الكيميائية. وتحدث بإيجاز عن ا أخرى 
مختلفة من الأسلحة. كالدبابة والأبراج والستائر. 

أما اللافت للنظر فإنه بين كيفية صناعة 
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أشواك معدنية (حسك).» وبمعنى آخر الفام 


تكولت إلى قوة فعألة 1 فتالية لودو مع 
ماحد انمز جرع "نيان و كل امكل 


الخيل. التضحية, وقدسية الدقاع” ١‏ الا ووحدة 
أما بالنسية إلى صناعة ونصب المنجنيقات, العرب والمسلمين تحت قيادة صلاح الدين.. 

فيقسمها إلى ثلاثة أنواع: ولا يمكن لنا إلا أن نذكر مرة أخرى أن التقنية 
يه العربي. العالية التي وصلت إليها صناعة القسي بمختلف 
]انه الفارسي وهو التركي. وربما يكون 0 والإجادة في استخدامهاء شكلت عامل 


الصيفة والشكل الأولي لنوع قره بقري. | من أهم العوامل التي أدت إلى نصرة المسلمين 

* لس الإفرنجي ‏ من الواضح أنه مقتبس 2 | 0 التي جرت في العراء 
عن الإفرنج. . | كمعركة حطينء أو تلك التي دارت حول المدن؛ في 

وبعد هنا الاستعزاهن. السريم لابق ألنا أن القلاع والحصون. فتفوق العرب كان واضحاً في 
نصل إلى نتيجة مؤكدة؛ وهي أن توفر السلاح إنتاج واستخدام الأقواس والأسهم, وإدخال 
ونوعيته قدسهل كثيراأ مواجهة الفرنج. حيث تم التعديلات عليها حتى تتمكن من خرق دروع 
تسد الكقير من" التسراك. وحقفق. النيقدة وجواشن فرسان الفرنجة:» الذين كانوا أشبه 
المنتاعية اكتفاء ذاتاً وصل إلى مستوى | بحصون متحركة مطوقة بالحديد من الرأس إلى 
التوازن الاستراتيجي. فالتكنولوجيا العسكرية | أخمص القدم. , 


المراجع حسب ورودها في النص 


الهوامش 
3( المخصص لابن سيده كتاب السلاح ص ١‏ حتى 5" طبعة بولاق؛ مصر س 148؟اف. 
0 مفرج الكروب ق أخبان بد بني أيوب . جمال الدين محمد بن سالم بن واصل. تحقيق تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال 195672 


ص 8114. 

10 سجلة كارية اللين لزي العدد. 1141/١‏ و..احمد يوسف الحسن ‏ اعتمد الباحث على صبح الأعثى القلقشندي. 
وتاريخ دمشق ‏ ابن عساكر, 

(؟) القتح القسي في الفتح القدسي. عمادالدين الكاتب الأصفهاني ‏ ص 477. 

() التذكرة الهروية في الحيل الحربية ‏ علي بن ابي بكر الهروي (ت ١١1ه).‏ تحقيق مطيع المرابط ‏ وزارة الثقافة ' 
دمشق 15175 سا ص 41. 
)١‏ الفتح القسي ص .57١‏ 

(1). الخوادو السلطانية (والمحاشة التووفيفكية بحا الى داه بت طبعة ع كا دش 35 

(6) تبضرة ارباب: الآلباب: ق كيفية التحاة هن الحروبه من الأسواء ويشر اعلام 'الأعلام: فى اتشد: والالات: اللعينة عل القام 
الأعذ]ء: كدت بقط معمد زن ليان 295 110١‏ زرقة: موضم جوم ويداء آنا ضوقيا بالنتتانيول 78413 جد فحفوفلة 
ف معهد التراث ‏ جامعة حلب في مكتبة الميكروفيلم تحت رقم / ٠‏ /. 

(1) في مقدمة المخطوطة وردت بعد اسم الطرسومي مباشرة. 

)٠١(‏ مجلة المعهد الفرنسي في دمشقء عام ١974‏ نشر هذا الفصل وعني به ودرسه 801010118140178 1018/8الم 


ص ,١ 5١”‏ 
أهم مراجع البخث 
اليه حطين ‏ مسيرة التحرير, د. سهيل ذكار. 
ز#») الأنيق في المناجيق ‏ ابن أزئبغا الزردكاش ‏ تحقيقٌ تحقيق الدكتور إحسان ‏ هندي س معهد التراث ل جامعة حلب 19485. 


ز#»») القلاع أيام الحروب الصليبية فولففائغ مولير - فين ترجمة محمد وليد الجلاد. 
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شتارق الستادات - ببشّاية الوهايل - ص. ب : 044.4 - يروت لسار 


1 


عر م 


الامثم الكامل 
العكنوان 
التديمة : 
' الامضاء 
| أرفق القمحض 


0 
1 
1 
0 
1 
ب 


2 
7 


1 


. 


2 شك ل شك بتريره © حوالة بتريديّة ١‏ 


فُلاسشجرمصورةبحث في التاي العمل وأك 


. السنة التاسعة » الاعداد ٠١/‏ ب 1١١‏ » ايلول (سبتمبر) ‏ كائون الأول (ديسمير) 1441 ه الموافق محرم ربيع الثاني 08 ١ه‏ 


تارب حالعرب 


الات رئاث ل 0 


الأعداد لا١٠  ١١١‏ © ابلول كائون الأول /امرة ١‏ 
ا 1 7 - 335 5 
تصدر عن دار النشى العربية للدراسات والتوثيق في منتصف كل شهر 
ا ال ا 1ك 


8 المقالات الواردة توزّع حسب التيويب الفني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكائة الكائب. مع حفظ المكائة الإجتماعية 
الكتاب, تراعى في الالقاب الصفات العلمية فقط « 


صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
المستشار : د. أئيس صابغ المدير المسؤول : محمد مشموشي 
قسم التوثيق والابحاث . شا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عددالساتر 


60 «تاريخ العرب والعالم» 
في عامها العاشر 
تحديات وتصميم على الاستمرار 


فالوور و هارو فقومل ةم فلن 


الانتاج: مطبعة المتوسط س.م.م. 
التوزيع: الشركة اللبذانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


ثمن النسخة 
لبنان ‏ :80 /ال.ل. 1 2100111 
العراق ا ديار الكويت ©: ١‏ ديفار 
السعودرية : ٠١١‏ ريال الافارات ‏ ؟ ٠١‏ درهم 
الاردن : ٠‏ فلس قطر 1 زبال موففر ةم يمام مرو م ثم ملت ا زمره 
البحرين : ١‏ دينار ‏ | بريطائيا ؛ ١,6‏ جنيه 
فسقط : ٠٠١‏ بيزة لبينا : ١‏ ديثار 1 0 00 


مثعاء : ٠١‏ ريال 


البيزنطية في السلم والحرب من خلال 


زيما فيها أجور البريد الجوي) أ.د . عمر عبد السلام تدمري 0 
© في لبنان: ١انولادر‏ 
© في الوطن العربي: للأفراد وم؟ دؤلارا وويففو وو فم رفير نم موور ةمل لله 


© للمؤسسات والدوائر الحكومية  1٠06‏ دولاراً. 
© خارج الوطن العربي: للافراد ©5 دولاراً.. 
. © للمؤسسات والدوائر الحقومية.  ٠٠١‏ دولاراً. 
© اشتراك تشجيعي . اولان 
© تدفع قيمة الإشتراك مقدماً نقداً: أو حوالة مضرفية 


اطروحات ومواقف 
إصدار المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والاتحساد 0 
للكتاب والصحفيين الفلسطيئيين .. 35 
و رسائل الماجستير والدكتوراه: 
دراسة وفهرست مجلة 
«تاريخ العرب والعالم» 
إعداد ؛ جورج إبرأهيم ديب ا 10 
0 اخبار التراث اط 
لا كتب وردتنا او لو و ا 
ن الفهرس العام للسنة التاسعة ا 


ص .اب : 6 سروت لكان © بناية أبو هليل 
شقة ١١‏ © شارع السادات ‏ تلفون: 801787 


ملنه كقفهمَ ع128 08 1081 5ال 
كلف تاينا 


8م كالاامع /ا8 ماع اامع 

ومع تفط أ5ناااا افا م0امعم 
57 178فضمة إلزمهع معند5لاقنام عللاعم 0 ملا 
3 .71 5905 .5.0.8 .0 ا8 ااانا ناققم 
لاملذممع . الاضاع8 


7 عع سارء5 .107-110 .وذ .801.9 


668 525 018/6 ناانل8!) 5100 : ل110طاه 85 لا5 له نالااام 
(665 افكت الذاة كالم الملا1|0اططم 
,1015 تشع 6601410 اام لامالا 
:0 7025م اهع85 ناه لازام ناتلا 
انلا ع7 ولام 5ق8قهم عدر ع0 امن 5ام» 


ع 


داك 0 3 اليكل الات - 


فاروقاليربير 


شبغة أغوام مشت ومجلة «تارية: الغرْب والعالم» ا تزال مستمرة في“الصدون هل الرعم:من الخرب 
المدمرة التي تلف لبنان منذ ثلاثة عشرة سنة.., 

أن نتكلم عن إنجازات اللجلة.. ولكننا سنركز على إنجاز بارز واحد» هو بكل صراحة ويساطة. استمرار 
والثقافية يتوقف عن الصدور أو يهاجر إلى بلد آخر حيث وفرت له جميع الإمكانات السياسية 7 

ظ الحقيقة ان كلمة «الاستمراره سهلة الاستعمال, ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن في التطبيق.. فعلى مدى 
تسع سئنوات ث عجاف» تعرضت جميم القطاعات في لبنان» ويبصورة ة خاصة القطاع الإعلامي, إلى هجمات عسكرية 
شرسة؛ وإلى تدمير ونسف منظم ومدروس لعدد كبير من المئؤسسات الصحيفة: مما أدى إلى هجرة الآلاف من 
الفنيين والاختصاصيين في هذا الحقل. وتركت الحرب اللبنانية بصماتها على كل القلوب وف كل المناطق والقطاعات 
يدون استثناء. 
عاصمة عربية قِ تاريخ العرب المعاصر مما أدى إلى وضع اللمسات الأخيرة لهذا الانهيار المريع الذي شمل جميع 
القطاعات. 

وأدى الاجتياح الإسرائيلي أيضاً إلى دخول لبنان في مرحلة جديدة من الحرب تمثلت بالحرب الاقتصادية 
التي ادت إلى انهيار الليرة اللبنانية انهياراً كارثياً.. 

في ظل هذا الواقع المرير والقاسي, استمرت «تاريخ العرب والعالم» بالصدور.. وكان هذا الاستمران على 
الرغم من الصعوبات الامنية والتقنية والمالية إنجازاً كبيراً بحد ذاته. لان الاستمرار بحد ذاته؛ لمجلة ثقافية 
مستقلة غير مرتبطة بنظام أى بمؤسسة أى بفرد يمولها عمل غير طبيعي في ظل هذه الأوضاع الصعبة. 

1 إن الاستمرار ليس سهلاً حين ترتفع أسعار الورق والطباعة ارتفاعاً اسطورياً كل ساعة! والاستمران اين 

ما يستطيع أن يربحه هذا الكاتب من مجلة ثقافية اخرى تضدر ف الخارع وقول من الخارع 5 

والاستمرار ليس سهلاً عندما يغلق مطار بيروت ولا نعلم إذا كان سيعاد فتحه بعد ساعات أو بعد شهر! 

العراقيل أكثشر من أن تعد أ تحصى تبدأ كما ذكرنا بارتفاع أسعان الورق والطباعة وتنك تنتهي بانقطاع التيار 
الكهربائي بصورة 5 دائمة.. 

4 اكثر ما يؤئنا ويضغط على أعصابناء هو عدم تمكننا من إصدار المجلة بانتظام كما وعدنا القارىء 
والمشثرك.. 

كان هدفناء ولا يزال؛ وسيبقى أن نصمد بوجه هذه العقبات وأن نبقى على سعر المجلة كما هو ولكن تكاليف 
الإصدار الاسطورية اضطرتنا إلى رفع سعر النخسة الواحدة وإلى رفع قيمة الاشتراك داخل لبنان» الذي لا يغطي 
تكاليف الأعداد التي تصل إلى المشترك. 

وآخيراً. ٠.‏ تعد الجميع, ٠‏ ويخاصة مشتركينا الكرام: بأن مجلة «تاريخ العرب والعالم» ستواصل المسيرة خلال 
سنتها العاشرة والسنين المقبلة, إن شاء اللى وهي كلمة نقة وأمل بموازريها 2 لبنان وفي» 2 أنجاء الوطن 
العربي, الذي من خلالهم تستمد قوتها ودعمها للاستمرار في رسالتها الثقافية. 


تاريخ العرب والعالم س ١‏ 


اليج ووه ةنر يمنالا ايع اانه نس از بول مومه مس شاط 10م برجم مسحي انج مم متعمس بدي عبد لعل ساد اه مسمه مم لاسب امراب نجي عامسو يردا 000 الس ته و طنج مسي ات بد نا 
ا 
1 


ا ا يااييي1110ظض 
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صلاح الدين الأبوبي. 


0 0 


د. د عيسَى صَاأدَيَّة . 
المهود فرق كثيرة بحو الور والصدوقية9؟) والعاناينة7) والرباينة(؟) 
والعيس وي 0 ) والكتبية (القسراءون)7) والأسينبيون 0 


والهيروديون7' وغيرهم. 

ولم تعرف مدينة القدس عبر تاريخها حتى القرن التاسع الهجري / السادس 
0 من هذه الطوائف خلا طوائف الربانيين والقرائيين والسامرة الذين 
يقيمون في طلس وتربور" نا سينا. ونا 
0 ن طور نايلس هو طورسينا؛ ونايلس هي 


الدكتور محمد عيسى صالحية ‏ جامعة الكويت كلية الآداب ‏ قسم التاريخ 
0 القدت هذه اللربه ار يم التي ب ا ا للقن بعتيف الاجر المئوية الثامنة 


لمعركة حطين. 
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تؤكد المصادر اليهودية أنه حتى أواخر 
القن التاسع الهجري / ا 
عشر الميلادي كان عدد اليهود في 
المدينة المقدسة مكدون!: فينيامين التطيلي الذي 
قام يرحلته بين السنوات ١415ه‏ / 18١١م‏ ل 
6ه / ااام قرر أن عدد اليهوب في المدينة 
كان نحو المائتينء كانوا يقيمون في حي مجاور 
لبرج داود(''), وذكر فتاحية الرتسبوني 
أو الرجنسبرجي الذي قام برحلته بين السنوات 
75 / كامس 9مده /1407ام عن 
طريق براغ وبولونيا وكييف والقرم والقوقان ثم 
عرج على أرمينيا والموصل قبغداد وإيران 
وسورية وفلسطية واليوجان. مان لم يكن 
القدس حين زيارته إليها إلا يهودي واحدء كان 
يعمل صباغاً؟١).‏ 

أما الرباني (ومقسة5 معط أعدسة5) الذي 
ارتحل إلى فلسطين سنة ١٠ه‏ / ١٠15م‏ مع 
ثلاثمئة من يهود فرنسا وانجلتراء بناء على رسالة 
كان قد تلقاها صموئيل من ملك القدس جون 
برنار (عصدء82 بال صطه1), لم يجد في استقياله 
سوى عشرة من اليهود فقط, هم كل من أدى 
الفرلة ممه نوق عبان الند 1 

وذكر الربانى (مقصطة]7 .ط 840565) في كتابه 
تفسير التأويل (5أ5ه عه لع ناط81) حين وصل إلى 
القدس 105ه / ١55١م‏ هربا من اضطهماد 
الصليبيين في إسبانياء ووجد بيتاً خرباً بأعمدة 
مرمرية اتخذهسا كنيسة للصلاة, 
0 زوع تمقسطهل8) أو (سةطسفظ) كما يسمى 
ايضأً هو يهودي إسباني كان يقيم في برشلونة ثم 
لجأ إلى القدس بعد طروة:من قبل حكام إسبانيا 
المسيحية حيث أقام في القدس سيع سنوات, 
بعث خلالها برسالة إلى ولده (22ةا[تاتاقء34) 
وصك “فييا احؤال ”7الندس بين النسبوات 
4ه / ٠٠11م‏ ساآااه / لكأم غير أن 
الرسالة ما زالت نصوصها موضع خلاف 
الباحثين من اليهوب؛ فالبعض اعتمد الوثيقة التي 
عثر عليها في مكتبة ميونخ: 
00© بلعتصسطة ,علعطنهناط تطناهة)5 طانكلمعتزة8 

52 أو .357 ع1 

والأخرى التي ادعى البغض أنه وجدها قي 

تل كتسان ع قرب اعكا نه #الأواعل "ا رويجاء 
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في رسالة إيليا الفراري (5828ع! 02 طقزناع) 
الذي أرسلها من القدس ستة 8ه / 12514م, 
أن عدد العائلات اليهودية في القدس كان 
لا يتجاوز ١٠١‏ عائلة فقط!*'). 

كما أن الريانسى < 011822اط18]65) 
(معطدمة!3 .ده الذي رحل إلى القدس سنة 
1ه / ١18١م‏ ذكر أنه كان يقيم في القدس 
عند زيارته لها مائتان وخمسون عائلة يهودية من 
مجموع سكانها البالغ عددهم عشرة آلاف 
عائلة0 "), 

وحين زار الرحالة النصراني فيلكس فابري 
(0:طه5 عناءع*1) المدينة سنة 4884ه / 187١م‏ قدر 
عدد اليهود بالقدس ما بين مئّة إلى مئة وخمسين 
عائلة فقط!"') أما الربانى .عق طةئ0ة0) 
(سقطةءطثم .5 الذي رحل هن ملئكة (0اممتء8) 
بإيطاليا ووصل إلى القدس في ١؟‏ جمادى الأولى 
51 / 5” مارس 188١م‏ ومن ثم أصبح. 
رئيس الطائفة اليهودية في القدس ل وصنف 
هناك تعليقاً على المشناة عرف باسم (861262010) 
فقد ذكر في وثيقة مكتوبة ومنشورة أن في القدس 
سبعين عائلة يهودية فقيرة من أصل أربع آلاف 
عائلة كانت تقطنها آنذاك,. وأضاف (0680135) 
بأن معظم العائلات اليهودية كانت من النساء, 
بحيث تكون نسبة الإناث إلى الرجال كنسبة 
نا وكان 202011 قد أرسل بين 
السنوات 4855ه / 148١م‏ -455ه / 
١م‏ ثلاث رسائل من القدس إلى 
أقاربه في إيطاليا وصف بها حال اليهود في المدينة 
المقدسة, وتحدث عن (سندعطء2) الذي كان 
يعمل قيمأ على أملاك اليهود في المدينة إضافة إلى 
عمله كجامع للضرائب7" ' 

وكان عدد اليهود في القدس حسب رواية أحد 
تلاميذ (008018) حوالي مائتي عائلة, وذلك في 
سنة ١١5ه‏ / 1540م" 

وقد قدر مجبر الدين للا لي صاحب الأنس 
الجليل: الذي فرغ منه سنة ١١‏ ذه / 15590آمم, 
عدد اليهود بالمدينة المقدسة هو خمسمائة فقطء 
وهذا العدد يتفق وماأورده تلميذ 
(طهتقدط17)6) , 

وحتى لو تجاوزنا عددهم في العهد المملوكي 
إلى العهد العثماني وبالذات في سنة ٠54ه‏ / 


ام فإن عددهم لم يتجاوز في القدس أكثر 
بق :118 شخصنا بحسب :ما لعاء اق .وثرقة عقانية 
ذكرت في السجل رقم 5٠0‏ ص :5١7‏ تاريخها 
9 جمادى سنة 1414٠١‏ (دفاتر الإحصاءات: 
]261 :#نطه1)! (محفوظة في أرشيف رئاسة 
القدراء>باستاتبرل) :وتحيل الوتيف آند يهنا 
القدس قد شكوا إلى دفتر دار ولاية الشام من 
الضرائب المفروضة عليهمء. وآنهوا إليه بأن 
عددهم أقل مما هى مسجل في دفتر التحرير 
السابقء» حيث ذكر في الدفتر السابق بأن عددهم 
نفراًء خصصت جزية ٠١‏ نفرأ لجهة 
الخاص الشريف وجزية 85 نفرأأ لجهة القدس 
الشريف. وبناء على ذلك فقد جرى إحصاء جديد 
لهم بتفتيش شاف وتحرير كاف بإشراف أمين 
الخراجء. وتبين أن عددهم 6 شخصاً. 
خصصت جزية ٠١‏ نفرأ لجهة الخاص الشريف, 
وجزية 05 نفراً لجهة القدس الشريف. وكتب 
بذاك تحشر سكجلق فيه اتنفاء اك 11 يهونياً 
وشهد على المشضر القاضي شرف الدين والقاضي 
عماد الدين ومحمد بن موسى وغيرها"'). 

لعلي لا أبالغ حين أقرر بأن الارتباط الروحي 
والمادي بالمدينة المقدسة “كان لا يشكل عقيدة 
عند اليهودء وله لنينا فهما في تاريخ اليهود» بل 
أن العبارة المشهورة: «إن نسيتك يا أورشليم 
فلتقطع يدي اليمنى من جسدي وليلصق لساني 
بسقف حلقي». ما كانت إلا أمنية صليبية, 
عليه من قبل اليهود 3 العم لخدي ووردت 
الإستلامي: وما عرفها ل ذلك 57”) 

ويعلل (0813ع12 .2 تنتصوزوء8) سيب قلة عدد 
اليهود في المدينة؛ بأنه يعود لإجراءات الصليبيين 
الذين لم يشمهوا: إلا لعدن. قليل. هق البهود 
بالإقامة بالمدينة!"'), غير أن رسالة جون برنار 
و8 نال «طه6) إلى صموئيل التي أشرنا 
إليها سابقاً تقلل من أهمية هذا العامل» فقد 
تضمنت الرسالة طلب الملك الصلييسي إلى 
صموئيل بأن يحض يهود فرنسا وانجلترا على 
الرحيل إلى فلسطينء وهو (أي الملك الصليبي) 
سيضمن لهم الحماية وطيب الإقامة(؟"). 

ولعل في إنجاح الهجمة الثترية على البسلاد 
الشامية يكنا عقولا 3 ف دفع سكان المدينة يونا 


إلى هجر مدينتهم هربا من التتارء وكان اليهود 
الأسرع في الهرب من المدينة طلباً للنجاة(*"), 
هذا علاوة على الأمراض والطواعين التى كانت 
تجتاح البلاد وتخيم في القدس مدداً طويلة!7"). 
وعلى الجانب الآخر فين عددا من الباحثين 
أمخشنان (متسلاة8  13/.‏ المطعمو/), 
و (أعوودامرق)(4), وغيرهم ذكروا أن الشاعر 
يهوذا بن سليمان الحريري الطليطلي (عاش 
“اكع ه3118 الذي تقل العديند :من 
الكتب العربية إلى العبرية, وصاحب مقامات 
الحريري؛ والذي زان مصر وفلسطين والشام 
والعراق سنة 5١1ه‏ / 8١51١١م‏ قد أخبر بأن 
في المدينة وذلك بعد أربع سنوات من تحريرها 
سنة 587ه / 8١7١١م,‏ وقد التقط عدد من 
الباحثين اليهود أو المتعاطفين معهم هذه, المقولة, 
وعلى الأخص («مغطوه)!*'!, و (جدادعع1)( /, 
(تعطعاعء لمع اوه0 .كز 0ن وردد هذه 
المقولة من الباحثين العرب. عاشورا"'!؛ وغوانمة, 
وكأنها حقيقة مسلم بها2ء وقد رجعت إلى نص 
المقامات التى ‏ نشرها البروفسور (1610ط811:50) 
والذي ساعده الحظ بالعثور عليها ضمن مقتنيات 
(:18[10) المحفوظة ف كمبردج, والتي وجسدات 
أصلاً في مخطوط هُرّب من القاهرة, كان قد عثر 
عليه في مدينة الفسطاطء فلم أجد ذكراً للخير» 
وكل ما ورد فيه هو: 
دباع[ مابوللة8 .117 القطوحداط عط 5:05 16» 
حنااع ل 2آ .4تع ةافصم 1855 17/35 31116010 50130105 
علطا طناوعل لع728نامعمه لإلأمعتقممة عط ترعادة 
011 (ع6) أقطا عماممط «5مقطعع2 ممع 1م 
لان اعم 3 عمعلةء عطا مذ كعتلله 616ة تله ع ممم 
.«ع500 
وترجمته بالعربية «وبالنسبة لليهود فإن 
سياسة صلاح الدين كانت أقل تشدداً» ويبدى 
أنه شجع اليهود على الهجرة إلى فلسطين, لأنه 
ربما كان يأمل بأنهم سيقدمون مساعدة ضد 
الصليبية الجديدة», ولم يسند (8231018) الخبر 
إلى أي راو بل وقف عند ما ذكره. 
وللحقيقة نقول .إن هذه المقولة لا تدعمها 
روايات الرحالة من اليهود حتى من نسبت إليه. 
فلم يذكرها إسحاق بن يوسف بن شيل الذي 
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ب سلالم اقتحام 


وصل إلى المدينة سنة هللاه / 1576م, 
دلا إيليا الفراري الذي ذكرناه افا والذي كان 
ف المدينة 6ه / آم ولا مشالوم 
6مه / 65آامء ولا غيرهم, وحتى الباحث 
اليهودي 113:6 عنداقةم846) قرر أن اليهود 
لم يستجيبوا لدعوة صلاح الدين بالسماح لكل 
منهم بناع على دعوة ناحوم, وليس بناء على أمر 
صلاح الدين الأيوبي. 

ومن ناحية أخرى فقد بالغ البحاثة 8 من اليهود 
في ذلك فأشاعوا أن جماعات يهودية أخرى 
وصلت من المغرب وفرنسا ومن الأقطال الإسلامية 
المحيطة بفلسطين, وسككنت قٍ القدس, مستندة 
إل أن صتلاع: الذيق "الأنوين: بالسفدات نيع 
بالإقامة في المدينة, وبخاصة بعد تخريب مدينة 
عسقلان وهدم أسوارها سنة /المم0ه / ١1م‏ 
«وأضاف هؤلاء أن الوجود اليهودي قد اختفى 
من" الدينة عقدما عافد الفرتجة إليها ستجة 
من بلبيس نجح في إقناع. الصليبيين بالسماح 
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لليهود يزيارة المدينة. وعمل على إبقاء دبساغ 
يهودي في القدس ليخدم تجارته!” '), ولكن بعد 
هزوية العتاييكين النيائية شننة 1ه 
85م أصبح من الميسور على اليهود الإقامة 
في المدينة. حتى إذا ما وقع الغزو التتري” سنة 
4ه / ١51١م‏ غادرها اليهود؛ مولين الأدبار, 
وحتى دروج التوراة فقد هُرّبت إلى مدينة نابلس, 
وخلت ‏ المدينة من النهود إن أن وفعت مغركة 
غين جالوت :نفس السيئة قحف 1 كاي 
وتخلصت وتطهرت المدينة من الأطماع الأجنبية, 
واستقرت فيها الأحوال: ويعزو البعض ذلك إلى 
المرسوم الذي أصدره جقمق في أول عهده؛ فقد 
رسم جقمق سنة 855ه / 158١م,‏ بيبطلان 
جباية الرؤوس من اليهود بطريقة جماعية, 
وتؤخذ من كل فرد على حدة!* '؛ فبد أت جماعات 
بهردية تعود ' إلى: المدينة "مخ إسبانا اسيم 
وافخلترا .وإيطاليا: والاتيا والبرتفان» هازية “من 
الاضطهاد الصليبي ولائذة بحمى الإسلام قٍِ 
ديار السلام غير أن الموسوعة اليهودية تقرر بأن 
المماليك راقبوا التسلل اليهودي إلى المدينة 
ا عدد قليل من اليهود طوال العهد 
المملوكي 53 

وإجمالاًء فإن اليهود سكنوا حارة في جنوب 
المدينة على مقربة من جبل صهيون. وجعلوا من 
معبد ناحوم (080نط5]3) مقرا لعبادتهم»("). 

وجرت العادة بأن يطلق على زعيم اليهود لقب 
رئيس الطائفة اليهودية ومقره إما في مصر أو في 
الشام: وله سلطات تشريعية واسعة؛ إن انه 
يشرف على شؤون الطوائف الثلاث في بداية 
عصر المماليك على الأقل, كما ينظم علاقات 
الطائفة مع الدولة؛ وله حق أن يعين من يليه في 
درجات السلك الكهنوتي حسب شرءط الدين 
0 فيوقع العقوبة على المخالف80). 

طت الوثائق المملوكية فيمن يتولى رئاسة 

ايد 7 يكون من أكاير الكهنة وأعلم الأحبانٍ 
متميزاً بحسن أخلاقه ونزاهته؛: ويكون عارفاً 
بكتب اليهود وشرائعهم. 

ويليه في المرتبة الحزان7؟ والشليمصبور(”*) 
والحبرا' ')ء وقد ذكر ابن العربي في رحلته إلى 
الشرق» آنه كان يفاوض الكرامية والمعتزلة 
والمشبهة واليهود في القدسء وأن اليهود كان لهم 


في القدس حبر يسمى بالتستري!"؟). 

ومن الجسدير بالذكر أن تواب السلطنة 
المملوكية هم الذين تولوا إصدار المراسيم بتعيين 
زعماء اليهود دون السئطان وذلك لزيادة حقارتها 
عن الوضيفة وبعدها عن الحضارة السلطانية ويُعَنْوَن 
المرسوم بلقب «(عيم الطائفة» كأن يكون موجهاً 
لرأس الكهنة أو «أعلم الأجبار» أو «رئيس اليهود 
القراءيين والربانيين والعوام والسامرة»., 
أو «رئيس اليهود عامة»؛, غير أنه في الفترة 
المتآخرة من العصر المملوكي صار للسامرة 
«رئيس خاص بهم» دون سائر الطوائف اليهودية 
الأخرى» !!!ا 

ونظراً لقلة أعداد اليهود المقيمين في القدس 
فقد اكتفى رئيس الطائفة في الشام بتعيين حبر 
(ربان) لعبد ناحوم الذي كان قد بناه ثاحوم بعد 
سنة 153ه / 1117م وحبر آخر لمعبد الرام 
ليرأس احتفالات اليهود هناك في 8؟ مايو من كل 
سنة(*. 
كان لشي 00 9 0 ع 0) 


(:46ا هو المتولى لمعبد القدسء وفي زمئنه 


اشتعلت ثورة اليهود القرائيين ضد اليهود 
الربانيين لأسباب دينية!*؟). 
وخلت الوظيفة في معبد القدس لمدة قرذين من 
الزمان» بسبب الأحداث التي لفت فلسطين في 
عهد الغزوين الصليبي والتتري. حتى إذا 0 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي 
كان 9 بان (أتهلا الوك الصباغ حير 
الزيتون الذي كان نيا من ا لوي الأخمر 
26 والمزركشء ويفهم من المصادر اليهودية 
أن (3351ل) كان قد قدم رشوة باهظة للحاكم 
المملوكي دون أن يذكر إسمه أو مكان ولايته 
حتى سمح له بالبقاء في القدس وتقلبه لتولية 
التص ‏ 
1 مويل بن شمسون سكن 
(«مكتتة5 مه أعتوة ,06) أنشماء الذي تولى 
وظيفة الحبرية سئة ٠/‏ ٠ه‏ / كام وكذا 
الرباني حايم (172أ813) الذي كان حير القدس 
سنة مكلام / كام وكذا الربساني يوسف 


2 د 1 
> سسب بده 
ا 1 
1 ْ / 01 


0 رافعة لكسر راس كبش يثقب ثغره في السور 


الذى تولاها بعدةه. 

ومنذ أواخر القرن الرابع عشر ال ميلادي أطلق 
هلى زعيم اليهود في المدينة المقدسة لقب «رئيس 
الطائقة» وتولاها إسحاق هليفى -الاعملقط 1553 
(طوطتنوعام نكف الذي كان قد وفد إلى المديئة 


مع عدد من اليهود الاأسيان والاآلمان9؟). غير أن 


المصصادر اليهودية الأخرى لا تعضد روايبة 
الممسوعة اليهودية حوله. وإنما تؤكد الوثائق 
اليهودية بأن الربان 18:8 0680185) 
(سقطةءطة .5 هى أول من تولىي. رئاسة طائفة 
اليهود في المدينة. وكان ذلك سنة 414ه / 
284 ام وكان (0620:80) ذا معرفة واسعة 
وسمعة حسئة: وله تا تأثر ثير على اليهود قِ القدس' 
وقد انفرد (ط063018) ئاسة اليهود يعد رحيل 
(لهامط5 موطد81) إلى القاهرة حيث أصبح رئيس 
الطائفة اليهودية هناك3؟!, 

ومن ناحية أخرى, ققد تولى الربان 15586) 
(121هط5 رئاسة كافة الطوائف منذ سنة ١55ه‏ / 
م ولكنه كان يتحذ من القاهرة مركزاً له 

ثم ما عتم أن ترك القاهرة بعد استقرار الوجود 
العثماني في الوطن العريسي وانتقل إلى القدس, 
و (لدامطة) هذا هى الذي نشر القوانين المحلية 
اليهودية (وعءهده1ل0), وكذا القوائين الخاصة 
المتعلقة بتحقيق الرفاه لليهود (امصقءااة) وهذه 
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1 


! ناضر. والصورة تظهر مرحلة متقدمة من 


اميق ا 


0 القدس المستهدفة من قبل الغزاة الصليبيون في الماضي الحاضر 
اعمال الحقريات الذي تستهدف الحرم الشريف. 


00ص أ جص وج مويه عع ع ميرحو نس عع ب وجيب مح مش ساسع لع عام مس عدج عه حصا جيب سس و مد بمسسيس 0 
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الأخيرة كان ([55018) قد اقتبيسها من كتاب 
الربان (883518'5 840565) المسسمى بكتاب 
الع 

هذا "وقد مره انؤان' تتلاطن المثاليك على 
إصدار التقاليد بتولي رئاسة اليهود2 ففي ربيع 
الآخر سنة 184ه / ١١‏ يونيى 1180م؛ صدر 
مرسوم يقضي بتولي الشيخ المهذب أبى الحسن 
ابن الموفق بن المنجم بن المهذب ين الحسن بن 
سمويب المتطبب رياسة اليهود على سائر طوائفهم 
الربانيين والقرائيين والسامرة ولكن في مصر,ء 
وكتبه ابن المكرمء كاتب الدرج آنذاك(”). 
ويستفاد منه أن التعبين جاء استجابة لرغبة 
الطوائف الثلاث في إقامته رئيساً للطائفة. 

وبالرغم من تشدد السلطنة المملوكية في 
مراقبة رؤساء واحبان اليهود لإنصاف رغاياهم 
وحفظط أموالهم, وعدم إرهاقهم بطلباتهم المتكررة, 
إلا أن ربائية اليهود ورؤساء طائفتهم في القدس, 
كانوا يستغفلون الطائفة لتحقيق مكاسب شخصية 
لهم, بل ولا يتورع رؤساء اليهود وأحيارهم عن 
إيقاع الأذى بأفراد الطائفة دون وجه حق. فكان 
بعض هؤلاء الرؤساء سببا في تردي حالة اليهود 
الاقتصادية, بل وإشعال الفتن بينهمء فرسالة 
يوناح الزعيم الأكبر (462اء عط؛ طدم30 .8) إلى 
إخوانه في الخاوع» تخين'عن كزرة الفراشين ضد 
الربانيين, ولأنه يطلب الدعم الماليء فإنه يقول: 
«إن الحياة هنا قاسية, وفرص العمل محدودة؛ 
والضرائب مفرطة باهظة»(١").‏ 


وقد بينت رسائل رئيس الطائفة طهتفة0) 
(ستقطةءطم .5 10:6 أي ظلم لحق باليهود من قبل 
رؤسائهم, إذ ذكر أن سلفه كان قد باع 
الساحات والبيوت التى كانت تعود ملكيتها إلى 
معبد ناحوم, والتى كانت تتخذ سكنا لارامل 
الاشكناز في المدينة» ولم يبق منها إلا ساحة 
واحدة لا تكاد تكفى لأولئك الأرامل. 

ويضيف (0034138) في رسائله. أن رؤساء 
الطائفة السابقين غالوا في فرض الضرائب على 
اليهود. وكانوا ظلمين في أحكامهم, لذا كانوا 
يفرضون ضرائب جديدة في كل أسبوع على 
أفراد الطائفة في القدسء وكل من لا يدفع يسلط 
عليه غير اليهود حتى يدفع!”). 


معاملة اليهود في المديئة ‏ 

نظمت الشروط العمرية أحكام أهل الذمة 
والمستامنين في دار الإسلام. وحرص أولى الأمر 
على مراعاتها وتطبيقها وفق ظروفهمء فتارة تكون 
الرقابة شنديدة والتنفيذ صارماء رظوراً “تهون 
الرقابة رخوة, فلا يتقيد أهل الذمة والمستأمنين 
بأحكاه”*) عقد الذمة. 

والأصل أن تعقد الذمة لليهود والنصارى أن 
لهم كتاب: وتعقد لمن له شبهة كتاب كالمجوس 
والصابئة والسامرة!؟*)؛ إن .وافقوا أهل الكتاب 
في العقائد. 

وعقد الذمة يكون بأن يقر الحاكم أو يأذن 
لأهل الذمة بالإقامة في ديار الإسلام على أن 
ببذلوا الجزية وينقادوا لأحكام الإسلام؛ ولا بدك 
من شرط. قبول أهل الذمة بذلك؛ وإذا ما عقد 
السلطان الذمة مع قوم, وجب أن يكتب أسماءهم 
وخلالهم وأنسابهم وأديائهم؛ ويجعل على كل 
طائفة منهم عريفا يضبطهم ويعرف من مأت منهم 
أو من أسلم أى غاب أي قدم أى بلغ سن الرشد» 
وعلى العريف أن يحضرهم عند أداء الجزية!*"). 

ويتضح من المصادر المملوكية المعاصرة أن 
اليهود كانوا يستخدمون في المناصب الديوانية, 
تزايد ترفهم بالقاهرة ومصرء وتفننوا في ركوب 
الخيل المسومة والبغلات الرائعة بالحلى الفاخرة. 
ولبسوا الثياب السرية وولوا الأعمال 
الجليلة»("). ١ش‏ 

وتنبهت السلطنة إلى مخاطر استخدام اليهود 
في مناصب تتصل بتنظيم المجتمع وخاصة حصر 
الإرث والجزية والخراج؛ فأصدر السلطان 
المملوكى الأشرف خليل في شعبان 1485ه / 
يوليى ١5١1م‏ مرسوماً طلب فيه من الولاة 
والمتصرفين والمباشرين ألا يستخدم أحد من أهل 
الؤسة -والتصتارى “كوه فق الباتدات 
الديزاكة: فضوفرا عنهنا في :كل« الولايات 17" 
ومنها القدس بطبيعة الحال وقد وضع محمد بن 
علي بن النقاش المشهور بأنبي أمامة سنة 
*الالاه. رسالة تحت عنوان «المذمة في استعمال. 
أهل الذمة في الكتاب عند الأمراء وف جباية 
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الأموال» محفوظة في دار الكتب بالقاهرة تحت 
رقم ١5١6©‏ تاريخ. 

ثم كان أن زار أحد الوزراء المغارية مص 
وهو في طريقه لأداء فريضة الحج؛ ولما عاين 
احوال 'البهون يمحس .وفاله ها رآه من تمتعهم 
بلبس أفخر الملابس وركويهم أفره السروج وعلو 
منازلهمء بادر الوزير بالاجتماع إلى الناصى بن 
كتلازون: وتاقت الشلظفة بيت الدين ‏ خلان: 
وبالأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء وتحدث 
معهم جميعاً في شأن اليهود والنصارى في ديار 
الإسلام, وضرورة أخذهم بالشروط العمرية, 
ووصف لهم حال يهود ونصارى المغرب فيهود 
المغرب يلبسون الثياب الزرقاء ذوات الأكمام 
المفرطة السعة؛ والتي تصل لقرب أقدامهم؛ وبدلا 
من العمائم فإنهم بلبسون: كلوتات على أشنع 
صورة كأنها البراذيع, تبلغ إلى تحت أذائهم ومن 
ثم استبدلت بثياب صفر وعمائم صفرء ومنعوا 
من تعمير الكنائس والبيع؛ ولا يركبون سرجاء بل 
ويراقبون مراقبة شديدة(/4 ( ونتيجة لتدخل هذا 
المغفربي فقد رسم السلطان سنة ٠٠/اه‏ / 
٠م‏ بأن بلبس اليهود والنصارى عمائم 
مختلفة الألوان: فألبس اليهود العمائم الصفر 
والنصارى العمائم الزرق والسمسرة العمائم 
الحمرل؟0), 

وتعددت 0 الملطا التي 0 
العمرية: على أهل الذمة بما فيهم المهولة ففى 
سنة ادي ا ألزم اليهود ع 
استخدام البهود والنصارى فق أي ديوان من 
دواوين الدولة وأن تكون عمائمهم عشرة أذرع, 
والاجركيوا مم كاري عملم ذا شرو 
بالمسلمين ينزلون من على الحمير, ويظهروأ 
المسكنة؛ وأنهم لا يدخلون 0 إلا بخاتم من 
رصاص أو نحاس 3 أعناقهم! ( 

وقد جددت هذه الشروط خلال السنوات 
“ملاد"') وادلاه') وفي سنة 445ه / 
154١م‏ بجداات الشروط بشكل صارم: حدت 
رسم السلطان (سيف الدين جقمق) بعقد مجلس 
بحضرته؛ دها إليه القضاة الأربعة وغيرهم من 
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مشايخ الإسلام كالأمين الأقصرائي وأركان 
الدولة من المباشرين وغيرهم؛ وأحضر إليه مؤنس 
بطريرك النصارى اليعاقبة وفتلوناوس, بطريرك 
التصمارق اللكرية: وغية اللطليف من طاكفة “السهون 
الربانيين. وفرج الله. أحد مشايخ اليهود 
القرائين» وإبراهيم كبير طائفة اليهود 00 
وأشهد رؤساء أهل الذمة على أنفسهمء أن كلا 
ألزم شرعياً: بأن لا يجدد في كنيسة ولا في دير 
ولا في قلاية ولا في صومعة ولا في بيعة, 
مما هو في ديسار الإسلام, لا ينفسه ولا بمن 
يستعين به ولا غيره؛ ولا يرم ما خرب أى تغيب 
من جدرانها وأخشابها وغير ذلك, ولا يدفع لمسلم 
خمرا وإن وقع فللسلطان حق تخريب جميع تلك 
الكنيسة أو الدير أى الصومعة أو القلاية!؟١)‏ 
التي تتجاوز الشروط العمرية. 

ويمكن أن نستنتج من تعدد صدون تلك 
المراسيمء بأن الشروط العمرية لم تكن متبعة 
بدقة: ولم يلتزم بها اليهود والمسيحيون على 
القوام: ' مما جعل الدولة تدان المراسيم المتتالية 
تنقذ شبلاقة فرشتها علاقة بعض سلاطين 
المماليك مع ملوك الفرنجة السياسية 
والاقتصادية!"'). 

ولعله من نافلة القولء بأن الإجراءات التي 
يرسم بها في القاهرة يلتزم بها قِ كافة أنحاء 
السلطنة المملوكية بما فيها القدس؛ حتى وإن 
لم تذكر في المصادر والوثائق» فهذه مرأاسيم 
تحمل طابع الشموليء لأنها موجهة لكل النواب 
والمتصرفين والمباشرين في كل أنحاء السلطنة, 
وأما في القدسء, فتقرا في وثيقة مملوكية مؤرخة في 
5 جمادى الأولى 47/اه. إن قاضي القدس قد 
الخذ التعهدات على ثلاثة مئ الجزارين اليهود, 
بآلا يذبحوا الذبائح إلا لأنفسهم ولا يبيعوا 
ذبائحهم إلا لليهود, ذلكم انهم لا يذكرون اسم 
الله على الذبائح» وألزم اليهوب الثلاثة يدفع.عشرة 
ف 0 ا قناة 0 الشريف إن هم 

ومن ناحية. أخرى؛» فقد كر مسألة بين 
اليهود والمسلمين في المدينة المقدسة ذلامه, 
وسببها قيام اليهوب بتجديد كنيس لهم في القدس 
بدعم من السلطان المملوكي, فما كان من مسلمي 


القدس إلا الاعتصام عصبة واحدة, وأنهوا إلى 
شيخ الإسلام أمين الاقصرائي وشمس الدين 
الجوجري وزين الدين الابناسي» بأن الكنيس 
محدثء؛ ولذا يتوجب هدمهاء فهدمت وسعى 
اليهود لدى السلطنة لاستصدار مرسوم بإعادة 
إعمار الكنيسء وكان أن ضرب السلطان جماعة 
ممن افتوا بالهدم وغربهم عن المديئة, بحجة 
سرعة: تنفيذهم لهدع. الكنيس: بغي إذن سلطاني 
شريفء ثم انتهز السلطان سيف الدين قايتباي 
مناسبة صعود القضاة ومشايخ العلم للحضرة 
السلطانية للتهنئة بشهر رمضان؛ وعقد مجلساً 
بسبب كنيس اليهود:2 لكنه وقع الخلاف بين 
القضاة ومشايخ العلم وكش الخبط في المجلس 
وانفض على غير طائل فما كان من السلطان 
إلا أن رتب مجلساً آخر في دار يشبك الدوادارء 
حشيييرهة القضاة الأريعة ومتهم ولي الدين 
الأسيوطي الشافعي7"'). وفي هذا المجلس أجبر 
القاضي شهاب الدين بن غيبة على التراجع عن 
كه اسايق السيادر مقه .ىق القدمن ‏ الشريف. 
وأفتى العلماء من الشافعية والحنفية بفصر 
بجواز إعادة بناء الكنيس وكان قاضي الجماعة 
بالغرب؛ المالكيء شهاب الدين القلجاني؛ من 
أشد المتحمسين لتمرير الفتوى. وقد قويلت 
الفتوى بالسخرية هن 'النايي: فقال: احدهم فيها؛ 
وذاك منك جهلا 

وحبرعني) قرط عم 
واه ما انت إ4(98) 
لقد كان لليهود نفوذ في الدولة المملوكية؛ 
يعيشون في سعة وربكساء ورسائل الرحالة من 
النهون” خاصة بتؤكيه يان :تيد القدسن: “كنانيا 
مسرن متعبيشة ين العيقق أكون 
مستقرون في ظل الرماية المملوكيسة. بل إن 
بعض سلاطين المماليك بلغوا حدأً في التوسعة 
عليهم. وتجاوزوا الشروط العمرية وغضسوا 
النظر عن ضصرورة إلزام اليهود بهاء فاذنوا 
لهم بمراسيم .اشتراعية بإعادة تعمير كنسهم 
على غير هيئتها السابقة وقد صور الرحالة 
(واعطن نط1 طمعءوه1 «صعط 15336) الذي وصل 
القدس سنة ه”"/اه / 1774م حال اليهود فقال 
«إن اليهود 3 القدس يعيشون ف سعادة وراحة, 


ويمارس كل واحد منهم عبادته بكل حرية, 
والسلطة الحاكمة عادلة وعظيمة؛, دام عزها 
وبقاؤهاء ولتبلغ ذروة مجدهاء!؟')؛ ويضيف 
(©1538]) «بأن يهود المدينة أثريباء لاشتفالهم 
بالتجارة ٍ كل شيء: ولهم حوانيت ودكاكين 
ممتازة»('" 

وكان 0 باني (:13 ظ015ة06): أكس إيضاحاً 
في وصفه لحال اليهود ف القدس. فذكر «أن 
اليهود ليسوا مضطهدين عند العرب ولقد سافرت 
في جميع أنحاء فلسطين طولاً وعرضاً 
ولم يعترض طريقي أحد لأن عرب فلسطين لطفاء 
06 الأغراب» وخاصة مع الذين لا يعرفون 
00 (0520185) بأن العرب الفلسطينيين إذا 

ما رأوا اليهود مجتمعين مع بعضهم, فإتهم 
لا يتأثرون لذلك ولا ينزعجون, ٠‏ حتى لى قدر لأحد 
اليهود أن يبرن في العلوم, فمن السهل عليه 
الارتقاء لمنصب رئيس العرب واليهود في العلوم, 
فالوظلائف» يتولاها من كان . مستحقنا لها دون 
الالتفات إلى دينة وطائفته وبلده(”). 

وحول الادعاءات التى كان يثور الجدل 
بشأنها في أوروباء والمتصلة بالإفراط في فرض 
الخرائب على اليهود المقيمين في القدس 
او الحجاجء ذكر (0040138) بأن اليهود الذين 
يقيمون في القدس يدفعون "5 قطعة دراهم 
معاملة. .فقطل عن "كل «راش» .تجزية توك من 
الفني. والفقير القادر على العمل؛ وتفرض على كل 
بالغ(" 


وذهب (0080188) إلى أن رؤساء اليهود هم 
الذين يتفنتون في فرض الضرائب على اليهودي 
كل أسبوع2 ويينا أن مبلغ ال ٠ه‏ دوكاة, وهو 
ميلم كيز تسيكياً إنما يفرض على اليهودي الذي 
يصنع الخمور ويتاجر بها؛ وتدفع هذه الدوكات 
ا كغرامة تأديب:. حيث أن شرب الخمور 
محرم عند المسلمين!؛"). 
وعلى صعيد آخرء فإن اليهود المقيمين في 
المدينة احتفلوا بأعيادهم الدينية بكل حرية. فقد 
عا ود ره لمم 
كنيس الرام حيث يرقد أحد ماهم صمويل 
حبني الفتاطف 171 
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مس جيه 


0 القوات الصليبية بعد فشل الحملة الثانية على القدس. 


كما كان اليهود يمارسون احتفالاتهم على جبل 


للمبيت على جبل الزيتون77). 

ويحتفل اليهود أيضاً عند قرية ميرون من إلا ناكرين. 
عمل الزنار من صفد في منتصف أيار/مايى من 
كل عام حيث يتجمعون عند ناوس ماء يرشح؛ 


ويحملون ماءه لتبرك به(7”7), 


في الارض صرتين 


أما بعدء حمداً لله على نعمه التي ما زالت تعم من الطوائف على كل أمة. وتوردهم مناهل 
الارزاق مع اختلافهم؛ ومسبل عليهم ستر الموهبة وذيل النعمة؛ وتلبسهم ملابس الأمن المعهود من 
عهد أهل الذمة. 

ولا كان أهل الذمة اليهود. قد لاذوا بخدمة هذه الدولة الشريفة وتفيئوا بظلالها المنيفة, 
وحث الشرع المطهر على دفع مضارهم وحملهم على عهدهم الذي سبب صيانتهم واستقرارهمء 
تعين النظر في مصالحهم وإجرائهم على قواعدهم في إقامة رئيس عليهم: من أكابرهم وأضلحهم. 
ورغب اليهود الربانيين والقراءون والسامرة في إقامة الحكيم الاوحد الرئيس المحترم الخادم 
المين ‏ مهذب الدولة, بقية الملوك والسلاطين. إبراهيم بن الرئيس الأوحد سعد الدولة؛ داود بن 
الرئيس الكبيرء أبى المنى بن بن موسى الهمه الله تعالى رشدهء رئيساً عليهم لينظر في أحكامهم. قو 
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لقد راعت سلطنة المماليك عقد الذمة لليهود. 
الزيتون بكل حرية ايضاً في شهر تشرين الأول أ وقدمت لهم الحماية والرعاية دونما إرهاق 
بل وإن السلطنة المملوكية وفرت المساكن للحجاج ضرائبي؛ وكانت بلاد الإسلام ففتوحة لليهود 
ليجدوا الأمن والسلامء ولكنهم ما كانوا 


«وقضينا إلى بني إسرائيل 0 الكتاب 


أمورهم وآمور آيتامهم بمقتضى شريعتهم في حفظ ناموسهم؛ وإطابة خواطرهم ونقوسهم. 
فلذلك رسم بالأمر الشريف؛ أسيغ الله به النعمة وأجزل فضله وإحسانه على كل آمة, أن 
يستقر الرئيس الأوحد المذكور أعلاه في رياسة اليهود الربائيين والقرائين والسامرة بعصر 
والقاهرة المحروسة وثقر الإسكندرية المحروسء وجميع بلاد الديار المصرية ‏ حرسها ات 
تعالى ‏ لا يخرج أحد عن أمر مهم من صغير ولا كبير ولا يتعداه من معروف ولا مشكور 
ولا جليل ولا فقير ولا ذو جاه للسلطان ولا بأمير وسبيل. من وقف عليه أنبناه إلى ما ولينا 
ومعاضدته ومساعدته فيما أحليناه. وحفظ نظام ناموسه؛ وإقامة حرمته لكونه؛ رأس هذا اللنصب 
والسمي برئيس ولتعويده بالمعاضدة على حمل جماعة اليهود المذكورين على طريقتهم؛ وليفوضوا 
ليه الحبس والترسيم وإقامة الحدود على المذكورين بمقتضى شريعتهم .على خروجهم عن طريق 
ا في زيفهم ومخالفتهم, ولينظر في أحكامهم وآنكحتهم واوقاتهم المختصة بهم وصرفها لمن 
يستحقها وإيصالها لمن يتسلم منهم طريقاً وليتعهدم في أمر أيتامهم, وتنمية أموالهم وما تفرضه 
شرييتهع من الانفاق وصرفه بمقتضى وجره الانفاق. والذي يحرم عن يتعين عليه الحرمة منهم 
ه بمقتضى شريعته عنهم» ويكتب اسمه في صدقاتهم ومساطيرهم على عادة أبيهة وجده, 
لبيدا. ذلك مياق ترضيهم وليتوصين بطائفته وصية يسلك بهم طريقاً في دفع المضار توقيهم, 
والنواب يقفون عنده وحسبه انهم نوابه وجندهء ويقومون بالعمل يمارسهم به رعاية اصالميم 
وقصدهم, واعتماد امل الوفاء بذمام عهدهم ويتقدمون بالشد من الرئيس المذكور ونوابه بثقر 
الإسكندرية المحروس وسائر الأعمال بالديار المصرية» ويعتمد مع نوابه ما يعمد معه من الإكرام, 
ويتعهد كل طائفة بما يحب من الرعاية والاحترام؛ ويكونون معه بمضاعفة الحرمة الوافرة 
الأقسام؛ ومن حالفه منهم؛ وخرج من طاعته من الطوائف المذكور, فيقابله أشد مقابلة؛ ويردع أيم 
ردعء بحيث تكون طوائفهم خائفين ولأمره تائبين, وله في كل أمر مبايعين. 


وسبيل كل واقف على مرسومنا هذا من الثواب والولاة والمتصرفين اعتماد ما تضمنه من غير 
عدول عنه؛ ولا خروج عن حكمه, والاعتماد في ذلك على الخط الشريف اعلاه, حجة بمقتضاه إن 
شاء الل تعالى. 
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الهوامش 


)١(‏ السامرة: فرقة يهودية لا تؤمن بغير الأسفار الخمسة من التوراة. وينكرون كل نبوة بعد موسى باستثناء هارون ويوشع؛ 
ويتخذون من جبل الجرزيم بالقرب من نابلس قبلة لهم ويحجون إليه ويقدمون عليه الأضاحيء؛ يأخذون بظاهر نصوص 
التوراة. ويعتمدون على رؤية الاهلة في تاريخهم. انظر عنهم: ابن فضل ال العمري: التعريف بالمصطلح الشريف, .١654‏ 
التلقشندي: صبح الأعشى, .541/1١‏ ابن فضل العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, مخطوط محفوظ في خزانة 
أيا صوفيا بالمكتبة السليمانية ‏ بتركياء رقم 470؟, الجزء "١‏ ورقة 4 أ, ١51‏ ب. ابن قيم الجوزية: أحكام أهل 
الذمة, 40/١‏ 57. قاسم عبده: أهل الذمة في مصر العصور الوسطى, .1١١5 ١١‏ أحمد سوسة؛ مفصل العرب 
واليهود في التاريخ. 44. الشهرستاني: الملل والنحل, 718/١‏ 515. ابن حزم: الفصل ف الملل والنحل؛ .١١0/١‏ 


-واعترممظ طوتوعل لقذمع امنا ,1925 ,نمل0دم] رع ةقانا لمه معمأهاعمط برمماون مأعط1 ,قعمهالمفسوة5 ع1 تمعاقةت و5عوملز 
بعصلا و5 ناخ :دتلعوم 


وانظر أيضياً التوراة السامرية (الخص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية ترجمة الكاهن السامري: أبى الحسن 
إسحق الصوري: نشرها أحمد حجازي السقا). 

0( الصدوقية نسبوا إلى رجل منهم اسمه صدوقء يقولون إن العزيز هو ابن الله تعالى؛ وينكرون البعث والنشور والقيامة, 
لأن عقاب العصاة وإثابة المحسنين يحصلان في حياتهم, ويقبلون الأسفار الخمسة. انظر: سوسة: مفصل العرب 
واليهود, 657 !0/. ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار. 5١59‏ ورقة 15. 

لله العاناينة: اصحاب عانان الداودي اليهودي» يقولون إنهم لا يتعدون شرائع التوراة وما جاء في كتب الأنبياء, ويتبرأون 
من قول الأحبارء وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشام وهم في الاندلس بطاليطلة وطلبيرة. انظر: ابن فضل الله العمري: 
المسالك, جع 9" ق 3, 

5 الربابنة أو الربانيون: وهم القائلون بأقوال الأحبار» وهم جمهور اليهود» وقد اتبعوا تفاسير علماء اليهوب وفقهائهم في 
المشئا والتلمود2: ورد ذكرهم في القرآن الكريم (سورة المائدة:؛ #)؛ يؤرخون بالأهلة. انظر: ابن فضل الله العمري: 
مسالك الأبصار. ج *”ق4 أ.حسن ظاظا؛ الفكر الديني الإسرائيلي» ص 547. 

.ع اأصقط 5 انلث .لإعصط ساسع 0192501ل1 

(0) العيسوية: تسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني, ابتدأ دعوته زمن آخر ملوك بني أمية؛ يقولون بنبوة 
عيسى ومحمد (ص))؛ وزعم أب عيسى أنه نبي جاء ليخلص بني إسرائيل من الملوك الظلمين؛ انظر الشهرستاني: الملل 
والنحل؛ ١/1١5؟,‏ ابن فضل الله: المسالك2, ج 7" ق 59 أ1. 

)0 القريسيون: يؤمن اتباعها بالقيامة وبالروح والملائكة, يحاقظون على الشريعة ويتمسكون بها مع التقاليد الحرفية التي 
كان يتناقلها الخلقف عن السلفء والكلمة مشثقة من الإفراز (فروشيم بالعبرية) حيث أطلق اللفظ على جماغة من كبار 
اليهود بمعنى المفروزين أو المنعزلين. وسموا أنفسهم بالاتقياء «اكسيليم» وسموا جمهور جمهور اليهود عوام الأرض. انظر.: 
قأسيم عبده: اهل الذمة. .٠١١‏ سوسة: مفصل العرب واليهود. ص ./7٠١‏ شاهين بن مكاريوس: تاريخ الاسرائيليين, 
ط. ممر ١5١4‏ ص ١١‏ ؟7١١.‏ حسن ظاظا: الفكر الديئي» 2595 59031؟, 

(9) الكتبة (القراءعون): : وهم بعتبرون أنفسهمء كتبة علماء الشريعة وحافظي تقاليدها. ولا يعترفون بغير التؤراة, ولم يتقيدوا 
بها جاء في التلمود ويتمسكون بظاهر نصوص التوراة ويعتقدون فتتنانة: القدر, |ويعتمدون على الأهلة في تقويم وحساب 
أعيادهم, ويرجعهم البعض إلى عنان بن داود ت ١6/ام‏ الذين ورد ذكرهم افا انظر؛ سوسة: مفصل العرب واليهود, 
؟الالا. مراد فرج: القراعون والربانيون,» 56؟, القلقشندي: صبح ا لأعشى ,» ج 17 ة5, المقريزي: الخطط المقريزية 
سل اتكلاع . مؤرخ شامي مجهول: حوليات دمشقية؛ تحقيق حسن حبشثي)؛ ص .1١‏ . 

.ةعانق مم1 ارخ الإعم8 املجع1 لودع ألملا 
قاسم عبده: أهل الذمة, .١١7-11١١‏ 

له الأسينيون أو المغتسلون: فرقة تختلف عن بقية الفرق اخثلافاً ظامراً في العقائد, اعتزلت المدن وأقامت ف المغاور 
والكهوف قرب البحر ال يحرمون نظام الرقء لا يقدمون الذبائح والقرابين؛ ويحرمون الملكية الفردية. يحتمون على 
أنفسهم الطهارة فيفتسلون كل صباح؛ سموا اتباعها بالحسديينء مالوا إلى التقشف والزهد؛ انظر: سود : مفصل 
العرب واليهود: لدلفة شاهين بن مكاريوس: تاريخ الاسرائيليين, لكا "5 ,١‏ 

(9) الهيروديون: طائفة سياسية من اليهود كانوا يميلون آل هيرودس الكبير ليقربهم من الرومان؛ يقولون بأن لا ملك لليهود 
إلا الله انظرء سوسة: مفصل العرب واليهود, ؟5لا, 
شاهين بن مكاريوس: تاريخ الاسرائيليين؛ 1١7‏ 177. 

,1546 بنيامين بن بونة التطيلي: رحلة بنيامين. ترجمها عزرا جداد عن العبرية. ط. بغداد‎ )٠١( 


- تاريخ العرب والعالم 


)311) ,88-89 .مم رومع لاع حدعا اوأوعل معالهة 


(1) ,103-05 .مم ,لط نات .م0 
.26 .م ,1971 ,علكملآا وعلط ,(تعلدمنضعل مه و5يول) ركنت ب01]] ع1 السقطصة) اكز 


ف 06 ماعط أ أمعسطكتاط-قاوععع عط مز دعلتصة تقطول! زه عام عط لمة (1187-1267) مسعلدكيصع ل كه دعل ع1 تمملع؟! .2 .متسة زمع2 
,الأمماء2آ دع بأأقاة الولآ 51816 عمبيد/7 ,عماوع ا .1 .معنا زط لعتتلع .2 ,اول ,دملعطتقك ورعلمسبمع1 ع1 .ناا لسنسصرمت 


00 

)15) 126-17 ,مم نأك لإامط عط" :(مسقطرعة) اهز 
(15) .151-155 .مم لققومعة طقزناي ,تك كنع الع حةنا اوتجعل رعالخ ,74 ,م مقعتقلنال فألعقم مل ممع 
)11) .5 .0 .لنال الإعمط ,189 ,م ,كمعالع هم لوتوعل ترعالم 
10) 3 .م 1 .701 .1897 بقهل0ممآ ,لإاعاء30 اجرعا ممستعولئط عمنتوعلوط عط غه بصوءطنا عط 1 تعطق برتاعظ عن ووستععلمة/ةا ع5" 
(14) 5 .م مكمه أاء297هم) طواوع 1 :معللخ ,72 ,م وعنهليال ,موقا 
(19) .هم ,1981 .1 .01لا ,لسلع هت سرع ل ةسدع[ ,لملرع2 علنناسةك8 عا هأ معلة قمعل الإدمدطط طاترعومل 
م 76م .لال .لإعم8 
لجيه ات 

( 


قفا العسلي؛ وثائق مقدسية 85؟ ‏ 586؟. 
5 “م) .م ,7105161133 عط 1065نا عستادعلة2 حون لعاسترمع: ,لوعلدسصع.1 أه رماولت؟ :(لزالا0) عممقناة عرآ 


فقة 3 .م ,متسعلةكتارع ل 05 وبوعل عط]” ارقلعع1 
افيه 6 ,م ,15م 1اع189) ولاعل :رعالهك 
(5١؟)‏ غوائمة؛ نيابة بيث المقدس. ١١5‏ و 127 .م ,وه0ةكنائن) 108 نمناموكة. 

ذه .53 ,م رذة الع نوها اوزجع[ :16لم 
آفقة .هم 1 .ألا رؤعلةكلاك عط 1ه 7إ5مأولة1 خ) 1174-1189 تع اقكتدع1 6ه الة1 همه عمتاععل ع1 تمتسلاد8 ./لا ,المطدموكق8 
(54) (821 .م .2 اوم 1936 ,روتمدط .01 3 طتعاذبائع1 عل ,عممع8 عستدترهه بال اع دعلدكلمعه قعل عتأمافل8 :5 210 
(55) .6 ,26 لقنتصصة ,غقع11ه© صمتمنا بسجعرطع!ط ,ؤبوع[ عط ,مللةل52 :8 ,ماقم 
اليه 1 .م ملاع اةكتطع ل غ0 ورعل عط تقلع 1 
)51 3 .م ,1974 ,لحملا جعاة ركمعة قط تامنتمغط) استعلة كتاعع1 مل ععمعوعع! لكوع ل عط امعطعاعرعاقء0 ,14 يمطامل 
زلفضة عاشورن (سعيد): اليهود 3 العصون الوسطى؛ دراسة مقارنة بين الشرق والغرب» ص ء3 بحوث ودراسات 3 تاريخ 


العصور الوسطىء بيروت؛ 151/17. 
غوانمة (يوسف): تاريخ نيابة القدس في العصر المملوكي: ط. عمان 547ؤ١ااص ,.١ 57 ١١5”‏ 
إفقة .م رعستاععل عط نستسللجةا .لا ,المطممكة 
)55 ,2 بتع لةقنصع ل أه وبوعل عط تمقلع1 
.248 .م رفتعلاء نون لامتوعل نععالم 
)2 أحمد درّاج: المماليك والفرئجة, 6 0 15. 
(80) تا 
(1؟) بجير الدين العليمي: الإنس الجليل؛ ”'/”4. 
8,31 1982 ,2 أه؟ (دعلعطنهت تمعلدكتصة[) تمعلوقبمة[ أن ووع1 غ1 جملع؟1 .2 .متسوزدع6 ب 
إلينةا القلقشندي: : صبح الأعشى: .588/١١‏ 
اليفةا الحزان: من يشرف على الصلاة ويكرن فلم بأحكام التلمود عند الربانيةء يتلى صلوات السبت والوعظ: انظر مراد' 
فرج: القراعون والربانون؛ :١18١‏ 
0( الشليمصبور / الإمام الذي يصلي باليهود في كنائسهم, المرجع السابق ونفس الصفحة. 
[للدنة الحبر أو الريان: من يتولى القضاء والفصل ف المنازعات بين أفراد الطائفة والفتوى» ينهي ويأمر ولا يتقاضى آخرا ٠‏ بل 
يرتزق من التجارة؛ مراد فرج: القراءعرن ا قاسم عبده: أهل الذمة, .١١8‏ 
(5ئ) اين العربي: الرحلة إلى المشرق (ترث تيب الرحلة للترغيب في سنا مجلة الأبحاث ‏ بيروت: ص 48١‏ ل 875م. 


(41) القلقشندي: صبح الأعثى 0 

)؛) :67 بط .28ة نال ,8202 ,321 بلع لمعل زه وسعل م15 تعولعك1 
)5 مم ,لوانت بوامط عط نعااه11 
(1غ) ,47-5 80١‏ ,1943 رأئمة-لتجع داع ,لمعاكالا متاعرظ طامعهآ مقعلا مقطوعناك 
2 36 ,163 نال ,18210397 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


(4غ) 0 © 4د 

(ؤغ) 16م سال .ه01 لكر 

(00) ابن عبدالظاهر: تشريف الأيام والعصور, ص .5١١‏ القلقشندي: صبح الأعشى, 580/١١‏ 591. ابن الفرات: 
تاريخ: 4/ .٠١‏ 

)١ه‏ 17م لما 1013 16 :ماما 

ف 6 .5 .م رو5تع لاع لوم طاواوع[ :معل10م 

[فنةا حول الشروط العمرية انظرء ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛: ط. الأولى: دمشق ,151١‏ بتحقيق صبحي الصبالح, 
وشرح الشروط العمرية صبحي الصالح أيضاء ط. دمشق ١1535م.‏ ابن جماعة: تحرير الأحكام المنشور في مجلة 
(ههنسواة1)؛ م ؛ سنة 8؟15م, نشره هانس كوفلر. 

(:5) الأصل في السامرة انهم من اليهود؛ غير ان ابن جماعة أدرجهم مع من له شبهة كتاب لاختلاف توراتهم عن تلك التي 
عند الربانية والقرائيين. انظر ابن جماعة: تحرير الأحكام؛ ص 58. 

(05) ابن جماعة: تحرير الأحكام؛ 59؟. 

(ىكه) المقريزي: السلوك, 2 ك'ق "اص ”57 3, 3656 

(01) المقريزي: السلوك ق ١‏ ج "ا ص 5هلا. 

(م2) موسى بن ميمون: مقالة دلالة الحائرين عناية (48داهطع.آ طمءده1) المنشورة بمجلة ,كاعة" .14 ,1010 ,مقكقاقة لقدعناهل) 
.(11-14 .مم ,1842 

(04) العيثي: عقود الجمان في وقائع الأزمان ‏ مخطوط خزانة أيا صوفيا رقم 77١١‏ ورقة 58 1 ب. 

)6 المرجع السابق, جِ كك ق 3١‏ 

لله العيني: عقود الجمان. ص 7١‏ مخطوط أيا صوفيا رقم أبن حجر: انباء الغمر, 18/5 القرشي؛ معالم القربة, 
ا 

فق ابن حجر: ابناء القمنء» 8 ل .١٠١١‏ 

3 الوثائق المملوكية رقم 51/5 وثيقة رقم 756 تاريخ 5١‏ جمادى الآخرة سنة 57/ه. المنشورة في كتاب وثائق بيت 
المقدس بعناية كامل العسليء» ط. عمان سنة ١518+‏ ج 5. 

(14) السخاوي: التبر المسبوك, 59" .5١‏ 

(14) الصفدي: الوافي بالوفيان (فيسبادن )١555‏ /9/1؟١,‏ 

(11) العسلي: الوثائق المملوكية. ؟11/5. 

(381) ابن إياس: بدائع الزهون, ,.1١ 7 1٠١5/7‏ 

(84) العليمي: تاريخ الإنس, ق ١4١‏ ب (مخطوط استانبول رقم ١5994‏ قره أوغلي). 


(15) ,129 ,2 مقلع[ تتامعل كه ووعل قلعا 
ةا : 129 .م .110 
إالفة ,133 ,ص رقتة اع عدعا طوتوعل جرعالف 
ققة 34 .م ,قتعلاع دقن امتوعل :ماله 
0/9 134 .م رللط1 
)07 4 .م ,للط1 


)070) النابلسي: الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية, ص .٠١‏ 
124 .م ملتعلة ع نامعل أه ورعل ترولع 8 ب 
كا 4 .م ,تلتعلةقناقع[ أه وبعل نقلع 16 
زآففة العثماني: تاريخ صفد. بعناية كلود كاهن. 
0 .5 ,1953 ,15 .701 .85045 -ب 
(4/ا) الإسراء:ة, 


5 - تاريخ العرب والعالم 


19 
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امالك 


العرب شعب سامي يرتبط مع غيره من الشعوب السامية بروايط اللغة 
والأصل والموطن القديم. وهم أبناء الأمة العربية في أبعادها الحالية الممتدة من 
المحيط إلى الخليج. فهؤلاء العرب الذين يقطنون تلك البقاع قد جمعهم التارديح 
المشترك واللغة امشتركة والمصير المشترك وأصبحوا يمثلون وحدة روحية وثقافية 
في عالمنا الحديث. وقد جرى بين الباحثين كثير من التساؤل عن وجود أسس 
عنصرية للأمة العربية, وبذلت حهود كثيرة لتحري أسس هذه الوحدة منها ما بني 
على اصل الساميين في الجزيرة وهجرتهم منها إلى شرق البحر المتوسط. وغير ذلك من 
الآراء والاتجاهات. فالجنس العربي ليس بدعة في ذلك وليس بحاجة إلى تحري 
اصوله بين الحفريات. 

فالعرب تاريخ وحضارة وثقافة وليسوا خصائص عنصرية أو عرقية. لقد 
كانت فكرة العرب تتحكم في تفكير الباحثين في طبيعة الوحدة القومية, ولكن سير 
التاريخ واتباع نطاق البحث في حركات الأمم والشعوب قد أثبتت أن العرق الموحد 
الصاقّ لا يمكن أن يوجد في أبة منطقة من مناطق الأرض ومع ذلك فإننا نتناول 
موضوع الأصل العربي كمرحلة من مراحل الفكر والتاريخ وكمقدمة ممهدة لدراسة 
الأمة العربية قيل أن تتخذ شكلها الحالى المتكامل. 


د . زاهسة فندورة 


تاريخ العرب والعالم  ١1‏ 


لشن سهدت المنظقة الغربية امتواح 
الكشير من الشعوب خلال عصور 
التاريخ ومع ذلك فإن الجنسين الغالبين 
في أصولهما هما: 

١‏ - الجنس السامي الذي كان منتشراً في 
غرب آسيا قبل ظهور الإسلام. 

:" . الجنس الحامي الذي كان متسر 5 
شمال أفريقيا منذ أزمنة بعيدة. 

وكلاهما فرع من عنصر البحر المتوسط؛ ويرى 
بعض العلماء مثل هروزني (زصتدتة) وبارتون 
(«م:5ة0) إن الساميين والحاميين يرجعان إلى 
أصل مشتركء وإنهم أتوا من مكان واحد. ويقول 
العالم هروزنى (87022(9) إن هذا المكان هوق 
منطقة القفقاس ويحر الخزر «وإن سورية كانت 
مخطة لهم ومنها تفزقوا إلى مصر ويلاد الرافدين 
وغيرهاء!'). .ويكاد الباحثون 'يثفقون على أن مهد 
الشعوب السامية هى الجزيرة العربية أى جزيرة 
العرب. ومن القسم الجنوبي بالذات. وقد عين 
البعض نجداء والبعض الآخر ذكر العروض ولا 
سيما البحرين التي كان يقطنها الفينيقيون الذين 
هاجروا منها فيما بعد. ويجعل البعض وهم قلة» 
موطن ‏ الساميين اررض :بابل آى.مكانا آخن:في 
العراق: وهؤّلاء المؤرخون متأثرون برواية «العهد 
القديم» القائلة بأن أقدم ناحية عمرها بنى نوح 
هي ارض بابل؛ ومن اشهر القائلين بهذه النظرية 
بعص الستشرتين: متهم فون كريمن 00 
(1!768065 وجويدى (1لذناع) وهومل (اعسصطصط) 
41 . 1 

وقد اهتم الباحثون الغربيون نهذ الدراسات 
السامية؛ وكان ممن ذهب إلى أن الموطن الأصلي 
لجميع الساميين هو جزيرة العرب؛ العالم 'الألماني 
شبرنجر (268865م5) ,184851١‏ إذ يرى أن تدا 
هي موطن. الساميين وقد زحفوا منها إلى الهلال 
الخصيب وطيعوه بالطايع السامى. «ومن هذا 
المخزن خرجت طبقات من البشر وسكنت في هذه 
الأرض الى اتسمت بالسامية», وأيد هذه 
النظرية سايس (58706) الذي قرر أن جميع 
الروايات والآثار السامية تشير إلى أن جزيرة 
العرب هي الموطن الأول الذي ظهر فيه 


السناشو 1 
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على أن الثقات من الباحثين يرجعون أصل 
الساميين إلى جزيرة العرب. ولما كان العرب قد 
سكنوا الجزيرة زمئاً أطول مما سكنه غيزهم» وقد 

تأقروا بمحيط هذة الجزيرة أكثر من سواهم 
للسامية 0 كما هبر 

وأهم الشعوب السبامية: اليابليون 
والأشوريون والأموريون والكنعانيون والفينيقيون 
والعبرانيون والعرب والأحباش. 

لقد خرج الساميون من الجزيرة العربية في 
هجرات متعددة إلى الهلال الخصيب. وكانت هذه 
الهجرات بداية عصر حضاري في المنطقة ويعزى 
خروج هذه الشعوب في رأي بعض العلماء إلى أن 
كيه الحؤيرة العربية كانت 13 العصور القديية 
خصيية لتر كتعاز جز ارة الأمظان بووفرة : المياه 
وكثافة الغابات وضخامة الأشجار. وأنها كانت 
ماهولة بالسكان ميسورة المياهء وإن جوها كان 


.خيراً من جى أوروبا في العصور الجليدية؛ إذ 


كانت الثلوج تغطي معظم أرض أوروبا في هذه 
العضدون رذن كلم «العال وتقر «الجو غاتة ل 
العصر الحجري الحديث فذابت الثلوج بالتدرج 
وتغير جى الجزيرة العربية من .خصب إلى جفاف 
مما دفع سكانها إلى الخروج في هجرات 
متتالية!'). 


وأهم هذه الهجرات: 
أولاً ‏ الهجرة الأولى ؛ كانث سنة 0٠١‏ ق.م. 
واتجهت هذه الهجرة إلى الشمال الشرقي أق إلى 


وادى الفرات الأدنى: ومنها نشآأت حضارة 


البابليين والأشوريين. 

ثانياً ب الهجرة ة الثانية: كانت سنة 

1 قاد . أي بعد ٠٠‏ 17 عام من الهجرة 
الأولى. 

وقد نزح في هذه الهجرة الأموريون 
والكنفاتيون والفيتيقيون إل سوريا 'وسواهل: 
البحر الأبيض العودم الشبركيية. وقد نزل 
الفينيقيون على طول الساحجل الكووي: 
والأراميون إلى جنوب الشام (فلسطين) ومن 
بعدهم (السريان) إلى داخل سوريا ‏ أي سهل 
البقاع ‏ . 


ثالثاً ‏ الهجرة الثالثة: كانت سنة ١٠٠٠ق.م.‏ 
وقد نزح في هذه الهجرة العبرانيون والأراميون, 
إلى جنوب الشام (فلسطين) ثم نزح الأنباط 
حوالي 5٠١‏ ق.م.() ثم انطلق العرب المسلمون 
في القرن السابع المبلادي في فتوحاتهم الكبرى 

هذه هي أهم الهجراتء وهناك مجرات؛ أخرى 
لم يكن لها مثل هذه المكانة التاريخية؛ على أن 
الفتح الاسلامي كان الانطلاقة الكبيرة التي 
انطلق العرب منها إلى هذه البلاد وامتزجوا 


المناسبة ما قاله الدكتور فيليب حتي7): «إن ‏ 


البابليين والكلد انين والحثيين والفينيقيين شعوب 
كانت ثم زالت؛ أما العرب والمتكلمون بالعربية 
فإنهم كانوا ولا يزالون». 

وكذلك. زحف. عدد مخ. الأسر السامية. إلى 
أفريقيا وإلى مصر بالذات قبل أيام الأسر 
الفرعونية, على أنه في شمال أفريقياء اختلط 


ردم الشبساب ل لويم 


هبُلران حُدود تبائل 


أحسد ود تَمَرِسِبيّة عن يكسُون 
وَحسدّق الانتناء الاسلتاذ 


الأصل الحامي بجنس أشقر جاء إليها في الألف 
الثاني قبل الميلاد» وهو جنس يشبه سكان أورويا 
الشمالية الغربية يتميز أهله ببياض البشرة 
واستطالة الرأس وطول القامة. وعلى أي حال فإن 
نظرية العلاقات على أساس الدم والعرق أو 
العنصر لم تعد في عصرنا هذا ذات أثر عميق في 
علاقات الشعوب('). فهناك عوامل أخرى تعمل 

هناك عوامل كثيرة أقوى من العنصرية منهاء 
اللقة 'الواحدة والتطفة الجفزاقية "الؤاحدة 
والتاريخ المشترك والمصالح الاقتصادية المشتركة 
المتكاملة, والمصير المشترك. 

هكذا نرى إن الجزيرة العربية كانت موطن 
العرب الأول2 ولكن الهجرات المتقالية نحو 
الشمال ابتداء من 55٠١‏ ق.م. ثم الروابط التي 
وجدت منذ القدم؛ جعلت بلاد العراق وسوريا 
الطبيعية ‏ أي لبنان وسوريا والأردن 
وفلسطين ‏ ومصير وشمال آفريقياء بلادأ عربية 
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لغة وتاريخا وتراثا ومصيرا. 

أها: حلاون: العالم.«العربي :قوق “رن الترق 
سلسلة جبال زقروس الفاصلة مين العسراق 
وإيران» ومن الغرب المحيط الأطلسي وراء ساحل 
مراكش» ومن الشمال سلسلة جبال طوروس التي 
تفصل تركيا عن الهلال الخصيبء ومن الجنوب 
المحيط الهندي وأدغال أفريقية والصحراء 
الكبرى. | 

وتشمل الأقطار العربية التي تقع في آسياء 
جزيرة العرب والهلال الخصيب الذي يشالف 
نصفه الشرقي من العراق ونصفه الغربي من 
سوريا الطبيعية» وهى وحدة جغرافية وطبيعية 
تمتد من جبال طوروس في الشمال إلى صحراء 
سيناء في الجنوب» وبين طرفي الهلال الخصيب 
تقع بادية الشام؛ وهذا الهلال امتداد المستطيل 
الصحراوي وشبه الصحراوي إلى الجنوب أي 
الجزيرة العربية نفسها. 

وفي أفريقيا استوطن العرب وادي 
النيل ‏ مصير والسودان ‏ وانتشروا على طول 
الساحل من مصر إلى مراكشء. وتشمل أفريقيا 
الشمالية المغرب العربي المؤلف من ليبيا وتوئس 
والجزائر الواقعة على ساحل البحر المتوسط. 
ومراكش الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي في 
المفرن الأقس : وهذه الأقطان العريية تؤلف بقعة 
عربية واحدة تحوي مختلف أنواع المناخ والتربة 
والموارد الطبيعية, فهي تكمل بعضها بعضاً 
تؤّلف مجموعة طبيعية ومنطقة اقتصادية 
متكاملة وشعبا عربياً واحداً تشده روابط اللغة 
والتاريخ والتراث والمصير المشترك. 

والجزيرة العربية في ما أرى هي المنطلق الأول 
لهذه الأمة فلا بد من ذكن لمحة خاطفة عتها: 

تشكل الجزيرة العربية قطعة مستطيلة 
مساحتها مليون وربع من الأميال المربعة. يحدها 
من الفغرب البحر الأحمرء ومن الجئوب. بحر 
العرب. وقسم من المحيط الهندي ومن الشرق 
بحر عمان وخليج البصرة؛ ومنهم من يرقع 
حدودها في الشمال إلى الفرات وحلب ومنهم مَنْ 
يدخل العراق وشرق الأردن وفلسطين وسوريا 
ولبتان ضمن هذه الحدود؛. على أن أكثر 
الجغرافيين يرفعون الحدود إلى بادية الشام حيث 
تندمج فيها تدريجيا. ش 
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عرفت بلاد العرب منذ الجاهلية باسم جزيرة 
العرب, مع أنها في الواقع شبه جزيرة ولكنهم 
جغرافي العرب في القرون الوسطى”") حيث 
يجعلون حدودها الشمالية تهر دجلة ومتنعطف 
نهر الفرات والبحر المتوسطء أي يرفعون 
حدودها ويجعلون الهلال الخصيب حزءا 
منها. وهذا التخطيط الجغرافي لجزيرة العرب» قد 
اقر به قدماء الكتاب من قبل ظهور علم 
الجغرافية عند العرب بقرون عديدة: وذكروا أن 
الهلال الخصيب جزء من جزيرة العرب. ويذلك 
قال المؤرخ القديم بليني) في إن حدود جزيرة 
العرب تمتد إلى جبال أمانوس وتضم مدينتي 
الرها وحران. 

تقسم الجزيرة من حيث الطبيعة الجغرافية 
إلى اقسام: فيها الجبال الفاصلة والأراضي 
فيها الأودية والواحات, إذ ليس فيها ينابيع 
دائمة وليس فيها بحيرات ولا أحراج»: وجوها على 
العموم حار غير إنه في المناطق الجبلية بارد ليلة, 
الأماكن المجاورة للأودية. 

تهب رياح على الجزيرة منها ما تعدل المناخ 
ومنها ما تحمل الرمال والحرارة وأشد هذه 
الرياح السموم. 

وليس هناك انتظام في هطول الأمطار, فهي في 
بعض المناطق تهطل بشدة ثم تنقطع فجأة, أما 
الجبال فتعلر في الغرب» وق منطفة. الحجات: وق 
الجزء الأوسط من منطقة عسير, ثم في الجنوب 
أي في اليمن حيث توجد أعلى مرتفعات الجزيرة 
تنخفض نحو الشرق والشمال إلى هضبة نجد. 

أما في الجنوب فتنخفض حتى تبلغ السهول 
فجأة في الشرق في جبال عمان وتنحدر إلى 
محاط بسلاسل من الجبال. 
البميول فق يعن فصول السنة: فتطين الأعشاب 
والمراعي حولها ويلاحظ أن مناطق الخصب 
موجودة في الأودية أكثر من غيرهاء ومن هذه 


رجه سه سح ممصسح صما عع عم هوج نحكو تسمه مسحت ودع تنمس موسج سس سح مان احا ددا ما ا مه هلال وتم ا طلا جم اج اوج وه اج مسد مه حا وطق ل لسغ 


33 نك + مج 


5 قبر نبطي في مدائن صالح. 
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الأودية وادي الرمة. 
والصحارى في الجزيرة العربية على نوعين: 
النفون في الشمالء الدهناء في الشرق؛ ويليها إلى 
الجنوب الربع الخالي؛ وتتفاوت تربة الجزيرة في 
إنتاجها ومحاصيلهاء فتوجد بعض النباتات في 
الأودية وفي الواحات. وفي الصحارى توجد 
الأعشاب اليابسة. وأشجار الجزيرة قليلة وأهمها 
الحناء والنخل. وتعد النخلة الشجرة الرئسية 
فيها. ويزرع قليل من القمح وكثير من الشعير ني 
جهات مختلفة. كسا يزرع الأرن قْ عمان 
والأحساءء والكرصسة 3 عدة جهات كالمدينة 
والطائف, ويزرع التفاح والرمان والبرتقال والموز 
في جهات قليلة إلا أن التمر هى المحصول الأول 
في مختلف الجهات. 
وقد قامت في بلاد العرب في الجزيرة نفسها 
وفي الهلال الخصيب حضارات عريقة. كحضارة 
الأشوريين والبابليين والفينيقيين؛ إلى 0 
الحضارة التي شهدتها اليمن كما يدل على ذلك 
تاريخها وإن كان ما وصلنا عن هذه البلاد 0 
لضياع كثير من آثارها نتيجة للعوامل الطبيعية 
والجغرافيةٍ ولأنر المنقيين لم مطين ‏ بعل 
التوغل توغلاً كاملا في تلك البلاد واكتشاف ما 
خلفه القدماء من آثار. 
وتأتي الدراسات والاكتشافات الحديثة لتجلي 
بعض الغموض عن تاريخ اليمن الي فقد كان 
لليمن مدينة عريقة منذ ٠‏ 
بها همالك عدة ‏ مملكة 0 0 
حمير ‏ وكان لليمن مركز تجاري مرموقء وكانت 
حالتها الزراعية مزدهرة وقد وصفت في المراجع 
القديمة على أنها بلاد غنية مترفة7) إلى درجة 
أطلق اليونانيون والرومانيون عليها لقب بلاد 
العرب السعيدة, وقد ذكرت ببعضس المراجع 
القديمة باسم «اليمن الخضراءء(''). 
ونحن نستدل على حضارة عرب الجنوب أي 
اليمن من النصوص القديمة من كتابات اليونان 
والرومان وبعض المراجع العربية القديمة التي 
ترجع إلى القرن الثامن الميلادي منها 
وهب بن منبهء والهمذاني في القرن العاشى في 
ا و«صفة جزيرة 2 أو كتابٍ اي 
وكذلك تظيو] قن ديل سفن العنيري في القرن 


تاريخ العرب والعالم 


الحادي عشي وهو صاحب كتاب «شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم». وقد اهتم 
الباحثون الأجانب في التنقيب عن تلك الحضارة: 
وتمكنوا من العثور على بعض المعلومات 0 
الكتابات القديمة التي اكتشفت على الحجر ‏ 
حجر المعدن ‏ وترجع إلى القرن الثامن!''). 

ومن المنقبين الأجانب نيبور المتوقي سنة 
؟ /ا/ا١1‏ وهلفى سنة ٠١لمامم١ا‏ وأدوار كلازر سنة 
4 م كما أن المنقبين العرب في هذه المناطق 
احمد فخري (حي) وخليل يحي نامي (حي) 
وغيرهم. ٠‏ وفي شمال الجزيرة قامت دويلات عربية 
منها الأنباط في الشمال الغربي وهم أحد 
الشعوب العربية حينذاك؛ وتدل على ذلك الأسماء 
العربية الواردة في النقوش. 

وقد اتخذت هذه الدولة عاصمتها «سلعا» أو 
«البطراء» وكان لها مدنية زاهرة في القرنين الثاني 
والثالث ق.م. والأول بعد الميلاد وقد قضى على 
هذه الدولة الرومان سنة ١٠١5‏ م 

وقامت الدولة اللحيانية ف الشمال أيشنا 5 
مدائن صالح وعاصرت دولة الأنباط واتصلت 
حدودها بحدودهم وكان لها شأن يذكرء على أن 
التاريخ لا يذكر كيف انتهت هذه الدولة. 

ومن الدول أنضياً: دولة تدمر في صحراء 
الشام ولها مع الرومان حوادث كثيرة. وقد 
اشتهر من ملوكها ملكة تدمر «الزياء» التي 
اسرها الرومان وظلت تحت حكمهم إلى أن فتحها 
العرب بقيادة خالد بن الوليد. 

وكذلك قامت قبل الإسسلام بقليل دويلات 
عربية, منها دولة اللخميين في العراق وكانت 
تخضع للفرسء؛ ودولة الغساسنة في الشام, 
وكانت تخضع للبيزنطيين» وكان سبب قيام هاتين 
الدولتين النزاع المستمر بين دولة الفريس شرقاً 
ودولة البيزنطيين شمالاً وغرباً. وكلاهما متاخم 
للجزيرة العربية. 

وقد اتخذ ذلك النزاع بين الدولتين الكبيرتين 
يدانا له بلاد العراق وسورية فشي على ما كان 
من نزاع: بينهما فقد كانت القبائل العربية 
تتسرب أحياناً إليهما فتحدث فيهما بعض 
الاضطرابات, ولهذا تطلعت كل من الدولتين 
المتاخمتين إلى الاستيلاء على المناطق المجاورة 
لهما في الجزيرة العربية, ولو بطريق غير مباشر 


فنصبت كل منهما ملكا يحميها من غزى أعدائها 
ويساعد على تنظيم هذه الدولة, ويمنع تسرب 
القبائل العربية إلى الداخل. فنشا اللخميؤن على 
حدود فارس والغساسنة على حدود الرومان 
ولعبت هاتان الدولتان دورا كبيرأ في تاريخ 
العلاقات بين الفرس والروم والبلاد العربية. 

هذه لمحة موجزة عن الجزيرة العربية مهد 
الشعب العربي”؟") . ومن هذه الرقعة الجغرافية 
انطلقٍ العرب خارج حدود جزيرتهم ولعبوا دوراً 
عظيماً في تاريخ البشرية وظلوا بين كر وفر إلى أن 
امنتوطنوا حيزا كيرا من الكرة الأرضية يقع بين 
المحيط الهندي وخط الاشتواء؛ جنوياً والخليع 
العربي وإيران شرقاً, وجبال طوروس وساحل 
البحر المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غرباً. 

إن الدراسات حول: الجزيرة العربية من أبناء 
الأمة العربية أثناء عصور الضعف لم تكن كثيرة 
بل لم يبدأ الاهتمام بها في العصور الحديثة على 
نطاق علمي واسع إلا منذ ظهور محمد بن 
عبد الوهاب. ظ 

وبرغم كل هذا بقيث الدراسات عن الجزيرة 


العربية 1 وهذا القليل غير متداول بصورة 
يهتم به الدارسون حنى ظهرت خيرات تلك 


البقاع وعمت النهضة أرجاء الشقيقات العربيات 
فبدات الأضواء تلقى عليها؛ وانتياه العالم يتجه 
إليها على نحو ما يجري في الوقت الحاضر. 

إن القرن العاشر الهجري أي السادس عشر 
الميلادي قد شهد فترة تحول خطير في تاريخ 
العالم العربي فقد وقعت دول هذا العالم الواحدة 
تعد الأخرى ضمن إطار الدولة العثمانية, ولم 
يكن حظ الجزيرة العربية مختلفاً عن سواها من 
أقاليم العالم العربي تحت نفون العثمانيين الذين 
ستيتطروا :على معظم أزجائهنا: واحتقتطوا 
بسيطرتهم هذه حنى عقد الصلح مع تركيا ف 
أعقاب الحخرب العالمية الأولى: وتقاسمت إنكلترا 


وفرنساء مناطق النفوذ يموجحب معاهدة سايكس 


بيكوء ثم كانت فترة الوعي القومي العربي 
والنضال الوطني حيث تخررث البلاد العربية 
تباعاً في هذا القرن وأحُذت تعمل على إعادىة البناء 
والتطوير على جميع الأصعدة. 90 
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نقولازبيادة 

من الأمور التي أصبحت موضع عناية الباحثين خلال ا قود الآخيرة ة تاريخ 
القارة الافريقية. كانت افريقية من قبل تدرس على أن جزءاً منها كان مثلا تابعاً 
للامدراطورية الرومانية؛ أو أن جزءاً آخر كان تابعا للدولة العربية الإسلامية أو ان 
منطقة كانت: في وقت من الأوقات بريطانية أو فرئسية أو برتغالدية أو اسدانية, 
اما الآن فهناك دراسات افريقية, جغرافية تاريخية أدبية دينية تحاول أن تكتشف 
ما يمكن تسميته الشخصية الافريقية. 

وقد كان أكثر الباحثين والدارسين من الأجانب: لكن خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة دخل الأفارقة أنفسهم المبدان. وقد صدرت كتب وبحوث ومقالات عديدة 
وضعها أهل البحث من هؤلاء في الجامعات الافريقية التي قامت في الدول التي 
استقلت قِ أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

والمقالات الخلاثة, للدكتور نقولا زيادة: التي سننشرها تباعاً تتناول عرضاً 
مجملً لتاريخ الشمال الافريقي من أقدم الأزمنة إلى الفتح العربي. والذي نأمله 
هو أن نتمكن من الحصول على مقالات تتناول تاريخ المناطق الافريقية الأخرى: 

س متى ظهرت الصحراء الكبرى في افريقية؟ 

ماهي العناصر البشرية الأولى التي صنعت التاريخ الافريقي: على الأقل في 
المنطقة الواقعة شمالي خط الاستواء؟ 

ما هي السمات التي تعرف إليها الباحثون في حضارة ذلك الجزء من 
افريقية؟ 

ماذا كان أثر القرطاجيين واليونان في تطوير الحضارة في الشمال الافريقي؛ 

هذه هي بعض الأسئلة التي بيجيب عنها هذا المقال. 
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وج تخترق الصحراء الكبرى القارة 
ا الافريقية من شواطىء البحر الأحمر 
انفكا إلى سواحل المحيط الأطلسيء وتقع بين 
خطي عرض ار شمالا تقريبا. وهذه 
الصحراء لم تكن دوماً علي هذا" النحى مق 
القحولة والجفاف, وإنما بدأت هذه تظهر فيها 
منذ آواكر الألف" الخامسن وازائل: الالقف الرايم 
قبل الميلاد. فقد كانت, إلى ذلك الحين, فيها 
الأنهار التي ترفد النيجر غرباً والنيل شرقاً, 
ركانت البحيرات. فيها كثيرة كما كانت تجمعاة 
صغيرة للمياه تكاد تغطى أجزاء واسعة ملها. 
ويتضح هذا من القيعان الكثيرة التي تشاهد في 
أنحائهاء ومن مجاري الأنهار التي كانت تجري 
فيها. وحتى البحيرة الكبيرة الوحيدة التي 
لا تزال موجودة في الصحراء الكبرى» وشهىي 
بحيرة تشاد2 فقد تقلص حجمها وضاقت 
مساحتها خلال الآلاف الستة الماضية. ومما يدل 
على أن البلاد كانت غنية في مواردها وان السكان 
كانوا مقسون:ق انهائها ومتتقلون فق حهاتيا هذه 
الصور المنحوتة على الصخور والتي جمعت مثات 
منها خلال السنوات الأخيرة: ولعل أوضحها تلك 
التي عثر عليها في تسِيلي. 

فلعا حلك: الأنيار. واحتفت المحيرات فجرت 
الشعوب الإقليم منحدرة نحو الشمال والجنوب. 
والسبب الذي أدى إلى هذا العقم. فابتلع 
الخصب في الصحاري, أمر لم يهتد إليه العلم 
بعد. ولا شك في أنه واحد من العوامل الفعالة 
التي مرت على الكرة الأرضية منذ دهم خط 
الاستواء نحو 0 

والمهم بالنسبة لنا هي أن قيام الصحراء على 
هذا الشكل وضع حجاباً بين الشعوب القاطنة في 
الشبال والشهب ١‏ القاطنة .ل «التحترية اماق 
الشمال فقد ظل الاختلاط والتعارف والاتضال 
بين شعوب الشمال الافريقي وشعوب حوض 
البحر المتوسط والمشرق العربي مستمرة؛ ومن 
هنا كانت الزراعة وما تبع تلك من صناعة 
وحشبارة .يما غرفة الشتمال: أنا الجتوب ت اي 
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جنويبي الصحراء ‏ فقد تأخر عن ذلك قروناً 
طويلة؛ وفي واقع الأمر حتى مطلع العصور 

والخط الوحيد تقريباً الذي ظل يربط بين 
الناطق» الحتوية :رامتاطق الشمالية :من القارة 
الإفريقية هو وادي النيل. ومن هنا كان تأثير 
الشغوي القاطنة في السودان, وحتى في منطقة 
التهو انمه اق سكا ضر اسفن ولعل .هنذا 
الطريق هى الذي انتقل عليه استعمال الحديد من 
مصر إلى تلك المناطق الجنوبية. 

وإذا كان التحدي؛ الثاي ‏ تفرض: ل« سكان 
وادي النيل فاضطروا؛ كي يؤمنوا معاشهم, إلى 
استغلال الأرض استغلالا زراعياً منظماً؛ وإنشاء 
شبكات للري, وإقامة نظام إداري يضمن 
الأمرية+ واتعين: الأمن بهي إلى إنشاء خضارة 
ينكان المقاطة الجنوبية لم يضطروا إلى ذلك لقد 
كان السكان قليلين (وظلوا كذلك إلى قبل نحو 
ألف وخمسمئة من السنين) وكانت الأرض 
خصبة معطاء. فإذا نقص عليهم الرزق في بقعة 
رحلوا عنها إلى بقعة أخرى يأتيهم فيها رزقهم 
رغدا. وهذا التنقل المستمر هى الذي حال دونهم 
والاستقرارء ومن ثم لم يخلقوا حضارة زراعية 

مستقرة. بل اظلوا قبائل وتجني] لها الطابع 
البدائي نهدا 

وافروقية هذه القارة الواسعة التي تبلغ 
شنا ختيا: قلاكة” امكبال» مسناهنة: اوريوية ظللت 
مجهولة نسبياً أكثر من جارتيها قارتي العالم 
القديم الأخريين. فنحن إذا استثنينا معرفة عن 
وادي النيل وحضارته القديمة» وما وصل إلينا 
من اخفان الشمال الإفريقي وشرق افريقية بين 
بربرة وسفالاء فإن بقية السواحل الإفريقية 
بالذات لم تعرف إلا منذ القرن الرابع عشر 
الميلادي. (عرف الفينيقيون . القرطاجيون جزءأ 
من الساحل الأطلسي إلى نهر غمبيا فيما يرجح). 
وحتى هذه المعرفة اقتصرت على الشواطىء 
والسواحل؛ أما قلب القارة النابض فلم يتعرف 


العالم إليه إلا في القرن الماضي. ومن سوء الحظ 
أن هذه المعرفة كانت مرتيطة بالاستفلال 
والاستعمار. أما المعرفة العلمية المبنية على تقصي 
الحقائق ونبش الآثار واستقصاء المصادرء فإنها 
بنت السئوات الأخيرة فقط, لكن التعرف إلى 
افريقية عن هذه الطريق يتسارع بشكل يدعو إلى 
الإعجاب أولا ويحمل الناس على الاعتقاد بأننا قُِ 
اسيزل إدراك مشاكل افريقية التاريخية والبشرية 
غبن الآلأت: السيتة 'إى السيعة الخاضية: 

والأمر الذي عليه شبه إجماع هى أن افريقية 
هي مهد الإنسان ومنبته. «ذلك لأن العلماء عثروا 
في شرق أفريقية على أشثار توحي بأن تقدم 
الإنسان وتطوره في عهده الأول في الأبد الأبيد 
كان هنا وياملون. أن يعثروا نوما قريباً عل آيات 
بينة تؤكد هذا الذي سيتقرئونه». فآثار الإنسان 
التي عثر عليها في مناطق شرق افريقية تدل على 
أنه هناك نشا.أما الإنسان النيندرتالي الأوروبي 
فليس .هى الأصلء على ما يرى الباحثون اليوم: 
لأنه أخفق. في مجابهة الطبيعة ومن ثم فإنه اندش. 


0 آثار فينيقية على أحد 
سواحل افريقيا. 


ولكن ف ظهر هذا الإنسان الافريقي ‏ 
الأصل؟ يبدى أنه قبل نحو ستين آلف سئة انتقل 
هذا الإنسان إلى ما يسمى الإنسان المنتصب 
(كنتاعء رع متسوط). وني اعفان الفترة 
البلستوسينية (الجيولوجية), التي انتهت 3 قبل 
نحو أدما يقرب من ذلك (يقد يكين 
الزمن ٠٠‏ سنة) ظهر في افريقية الإنسان 
الحقيقي (العاقل) وهى المسمى هومى سابيتس 
(5تتقأصةة 060. وتلا ذلك ظهور الشعوب 
الافريقية الأصلية الأصيلة التي كانت تنتظمها 
مجموعتان أى عنصران رئيسانء وعنهما تفرعت 
الشعوب والقبائل الأخرى. وهما البوشمينيد 
5 الزنوج. والمجموعة أى الفئة الأولى هي 
تطورت ف في الصحراء والسودان وجنوب 
0 أما الفئة الثانية فكان تطورها في افر 
الاستوائية وما ظهرت الصحراء الكبرى ات 
الفئتان نحو الجنوب واستمرتا قٍِ حياة الرعي 
والزراعة الأولية وتدجين الحيوان. 
وتدل آثار العصر الحجري ا لحديث 
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© قطعة من المرمر تعود لعصر الهكسوس 


ةي + مقكاق) عل اق النسوشعينيية 
وأشباه الزنوج كانوا يتجاورون 3 الستدراء 
(أو فيما تبقى منها صالحا للسكنى) وشرق 
افريقية ات الذين نقشوا على لحي 
وصوروا حياتهم عليهاء وقد منّ بنا ذكر نَسِيلي 
على أنها نموذج لهذا العمل. 

أما أقوام العصر الحجري الحديث في غرب 
افريقية فقد أخذوا بقطع الأشجار لاستثمار 
الأرض هناك في الألف الثالث قبل الميلاد. ويبدو 
أن سكان بعض المناطق في شرق افريقية اجتثو ثوا 


الغسايات أنضنا: بحيث أن 3 منطقة منطقة البحيرات 


قبل المبلاد. 

وثمة عنصر آخر من سكان افريقية هم 
الحاميون. ولكن لا نعرف تماماً من هم. وثمة 
شعب البانتى وهي جماعة لعلها نتجت عن تمازج 
بين الزنج والحاميين. وجماعة البانتى يكثرون في 
على شمال شرقي القارة؛ ويسود الزنوج في غرب 
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. الذين حكموا مصر من 117١‏ حتى 1955١‏ ق.م. 


التقسيم لسكان القارة الافريقية الذي يلجا إليه 
علماع الأجناس البيشرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
باللغات المستعملة عند هذه الشعوب. وللعلماء 
الآن بحوث في لغات الجماعات الافريقية ذات 
قيمة كبيرة فيما يتعلق بتوزيع الشعوب ونمازجها 
وتطورها الحضاري. 


في بلاد المشرق العربي الحالية تعتبر سنة 
ق.م. بدء العصر الحديدي. لكن في الواقع 
فإن استعمال الحديد لم ينتشر إلا بعد ذلك 
بمدة؛ لأن المعدن بحد ذاته ليس واسع الانتشار 
والذي عليه الباحثون هو أن الحديد وصل مصر 
في القرن الثامن قبل الميلاد» وشاع استعماله بعد 
ذلك بقليل. وإذا اعتيرنا كوش تتمة للحضارة 
المصرية؛ وأن الحديد انتشر من فناك إلى مناطق 
أواسط افريقية» فإن العصر الحديدي حديث 
العهد نسبياً في تلك المناطق. لكن ذلك لا يعني أنه 
وصل حوالي ١٠٠6ق.م.‏ ذلك بأن استعمال آلات 
الحديد وأسلخته وأدواته شىء: والاهتداء. إلى 
إذابة الحديد وتصنيعه شيء آخر. وهذان الأمران 


م 


لم تعرفهما كوش إلا حوالي ' ٠‏ "ق.م. وإذا تذكرنا 
أن الحكام والكهنة في كوش كانوا حريصين على 
الاحتفاظ بسر هذه المهنة: فمعنى هذا أن الحديد 
إذابة وصنعاً # وصل إلى وسط افريقية 
وغربها في فترة قصيرة سابقة للميلاد. وقد يكون 
اتققال: هتناعة: السديه: إلى :تلك المناطق 
الافريقية لا من كوش ولكن من الشمال 
الافريقي. وحتى إذا أخذ بهذه النظرية فإن 
الزمن الذي وصل فيه الحديد إلى المناطق 
الافريقية المذكورة لا يمكن أن يختلف كثيراً عما 
ذكر قبلاً. لكن هذا كله دليل على بداءة العصر 
الحديدي في تلك الجهات؛ لا على الحصول على 
المعدن بكميات كبيرة بحيث يستطيع . الجميع أن 
يحصلوا على أدواتها بالقدر الذي يريدون. 
يبسدى أن ما يسميه العلماء جنس البحسر 
المتوسط تكون في حوض ذلك البحر حول سنة 
١٠9,٠5‏ قنم. أو بعد ذلك يمدة. قضيسرة. 
والعصور الحجرية في شمال افريقية تظهر فيها 
آثار حضارتين و الواحدة الأورانية (حول 
٠٠‏ فود.م)) وكانت تتمركز في السواحل 


0 


© مشيط من العاج؛ وجد ف مجدو بفلسطين 
يغود للفترة, القرن الرابع عشر ‏ الثاني عشي قبل الميلاد. 


والتلال المصاقبة لها. وقد هشر على آثارها في 
مشت مشتى العربي ‏ قي شمال غرب 00 ولعل 
إلا أن بعض آثارا على عليه 3 قرقة الينيا 
ولعل أثرها وصل إلى مصير العليا حوالي سنة 
0٠٠‏ قو.م. أما الحضارة الثائية فهي 
الكابسية (أق القفصية) التي ظهرت بين كك 

٠‏ ٠,ن.م.‏ وتمركزت في الأقسام الشرقية من 
جبال الأطلس اا ومنحدراتها نحو تونس. 
وييدى أنها أنتشر., ات شمالا فأثرت ف الحضارة 
الأورانية. 


وقسد وفد على المغرب. في الآلف الثالث 
أو الثاني قيل الميلادء جماعة تعرف ياسم ليبق 
جاءت من الشرق. وقد أمتزجت هذه الجماهة 
بصانعى الحضارتين الأورانية والكابسية.ونتج 
عن ذلك البربر الذين كانوا يعمرون الشمال 
الافريقي في الزمن الذي أخذت بقاعه تسهم في 
التاريخ العالمي. ' 
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القرطاجيون واليونان في شمال افريقية 


عرف العالم القديم انسياحاً للشعوب شمل 
مناطق واسعة منه بين سنتى 1١١6١‏ و ٠١‏ كق.م. 
ترتب عليه انتقال جماعات كثيرة من مواطنها 
الأصلية في اتجاه غغربي. وكانت الجماعة 
الواحدة تزحم الأخرى. ويبدى أن بعض سكان 
العالم الإيجي تأثروا بذلك؛ فكان منهم شعوب 
البدرء التي إستولت على ساحل بلاد الشام, 
وحاولت فئات منها الوصول إلى مصر فردت عانى 
اعقابها. واستقرت في الساحل الفلسطيني (هم 
الفلسطيّون الذين أعطوا اسمهم للبلاد). ولعل 
جماعات تر منهم وصلت إلى الساحل 
الجزائري كما استقرت جماعة أخرى في الساحل 
التونسي الشمالي. إلا أن هذه الجماعات التي 
حملت معها عناصر من المدنية المنوية لم يكن لها 
أثر كبير على سكان البلاد. فالبربر. سكان 
الشمال الافريقي, بدأوا يسهمون في تاريخ تلك 
البجلان وميا حاورها نا" انننا الفيايقتيون 
مستوطناتهم في الشمال الافريقي من جهة؛ ولما 
نزل اليونان برقة من جهة أخرى. 

أكمات بادك البونان تقض سافن الى" القن 
الثامن قبل الميلانء كانث نتيجته خروج أعداد 
كبيرة من سكان تلك البلاد قامت بإنشاء 
مستعدرات ونان فى فورض -النمن الاللسود 
والبحر المتوسط. وقد بلغ هذا التوسع ذروته بين 
سنتي 75١‏ و ١2006ق.م.‏ 

والذي يهمنا من هذا التوسع ما يخص شمال 
افريقية. وثمة مدينتان: الأولى نوكراتيس (في 
الجهة الغربية من دلتا النيل) التي أنشأتها 
مليتوس سنة ٠4١ق.م.‏ والثانية قورينئ التي 
أنشأتها جماعة من جزيرة تيرا سنة ١١١اق.م.‏ 
ثم انضم إلى سكانها مهاجرون من جزيرة كريت 
ومن اللورة.. وقد اصرف آهلها/ بعد أن انتقلوا 
من الشاطىء إلى أطراف سهل برقة (الجبل 
الأخضر) الخصيبء إلى الزراعة فأنتجوا القمح 
والشعير والكرمء واهتموا بتربية المواشي 
والخيول, كما عنوا بالسلفيوم وهو نبات كان 
يستعمل عقارا ويستخرج منه العطر. وقد أنشأ 
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سكان. قورينى مدينة برقة حول أواسط القرن 
السادس قبل الميلاد, كما أن مدينة يوسبيربدس 
(بني غازي) أنشئت بعد ذلك بقليل وكانت تعتمد 
على المدن الأولى سياسياً. 

لم يتعد انتشار اليونان في شمال افريقية 
برقة. آنا الجزه الغريسى من لينيا فقد كان مقطقة 
نفون فينيقية. ويبدى أنه في أواسط القرن الرابع 
قبل الميلاد تم الاتفاق بين اليونان وجيرانهم في 
منطقة طرابلس على تعيين الحد الفاصل بين 
المنطقتين: وكان ذلك عند تلال فيلايني الواقعة 
على نحو 2٠١‏ كيلومتر إلى الغرب من بني غازي. 
أما':اتففان اليونان- ق:.حوضن: .النحن التوسط 
الغربي فقد تمركز في ثلاث مناطق هي: جنوب 
إيطالية وجرزيرة صقلية ومنطقة مساليا 
(مرسيليا). فلما اصطدمت مصالح هذه المدن 
اليونانية بالمصالح القرطاجية (تحث) ودخل 
الفريقان في حروب طويلة؛ جَرّت المدن اليونانية في 
برقة إلى هذا النزاع. 

كان الفينيقيون تجار حوض البحر المتوسط 
الشرقى حوالي سنة ١٠٠٠ق.م.‏ إلا أنهم في الفترة 
التي تلت ذلكء وحتى قيام الامبراطورية 
الأشورية في القرن التاسع قبل الميلادء أصبحوا 
كخاز حوض "الجن القرسط نكال .وكاففك المددق 
الفينيقية ‏ أرواد وسميرا وبيروت وجبيل 
(ببلوس) وصور وصيدا وبخاصة المدينشين 
الأخيرتين ‏ تتمتع بثروة ضخمة ونفوذ تجاري 
كبير. وأدى قبضهم على التجارة في غرب البحر 
المتوسط إلى اهتمامهم بإقامة مراكز تجارية بحرية 

بين المدن الأصلية وبين أسواقهم في شبه جزيرة 
ا إذ كانوا يحصلون من ترشيش 
(ترتسّوس) على الفضة والنحاس والرصاص 
والقصدير. ومن أجل ذلك أنشأوا؛ 3 القرن 
الحادي عشر أول مستوطنة لهم في قادس. أما 
الوصول إلى الأسواق الإسبانية فقد اقتضى من 
الفينيقيين أن يحاذوا الشسواطىء الافريقية 
لضمان التزود بحاجاتهم والراحة للبحارين 
واللجوء إلى المرافء الأمينة في حالة قيام الزوابع 


ل قرطاج, عنبات المنازل تحمل صور رموز تعويزية. (متحف سوسة - توئنس) 


والأعاصير البحرية. ومن ثم فقد كانت 
المستوطنات التى أقامها الفينيقيون محطات 
تجارية للسفن آلتي تقصد إسبانية بالدرجة 
الأولى. إلا أن البرير لم يلبثوا أن اعتادوا على 
مقايضة هؤلاء القادمين بما عندهم. فكان التاجر 
الفينيقي يقدم للسكان مصنوعاته الزجاجية 
والعاجية ' وادواك ١‏ الؤيثة والح :والاقمشة+ لقاء 
المواد الغذائية والجلود والعاج (الخام). وهكذا 
قامت على الشاطىء الافريقي تدريجاً المراكز 
ل التالية من الشرق إلى الغرب: ليبتس 
وأوبا (طرابلس) وصبراتة وَهَدْرِومِتُم السويتة] 
وأتيكا وهبى (بونا أو عنابة) وشرشال وروسَّدّير 
(مليلة)» وهذه كلها على شواطىء البحر المتوسط, 
كما قامت لكسوس على مقربة من العرائش 
الحالية, على الساحل الأطلسى. ومما لا ريب فيه 
ان هذه .كانت نقطة الانطلاق لهم نحو القيام 
برحلات على الشاطىء الأطلسي جنوياً. 

ومع أن هذه الأماكن تطورت فأصبحت مدثاً 
تجارية كبيرة بسبب أنها تقع عند نهاية ظريق 
للقوافل الآتية من الجنوب2, فإن المستوطنة 
الفينيقية التى أصبحت مدينة كبيرة: وثم دولة 


وامبراطورية فهي قرطاجة (قرت حدشت). 

أنشئت قرطاجة سنة 414ق.م. والقعمة التي 
تدور حول إنشاء هذه المدينة تتلخص بأن اليسار: 
كانت ملكة على صور وكان زو عمها. لكن أخاها 
والقصة تسميه بغماليون قتل زوجها 
واغتصب العرش؛ فهربت اليسار مع مؤيديها 
وانتهى بها المسار إلى حيث أنشأت: مع 
جماعتهاء قرطاجة ‏ القرية الحديثة. 

هذه القصة الزومتطيقية لها اساي تازيفن: 
فالدكتور ديمتري برامكي يرى أن القضية ليست 
قتلاً واغتصاباً لعرش, بل إنها قضية سياسية 
تتعلق باحتلال أشور للمدن الفينيقية في القرن 
الناسة' ويبدى أن السناز والحزب لزيد لها كان 
يناهض الأشوريين» فرؤي أن الأفضل التخلص 
حك هن 4< العارضةفكان. "أن فقتل .روج الشفان 
اتكار نم )عاق ن بتمليوة» اماه 
للأشوريين, والذي ثولى العرش. وكان على اليسار 
وجماعتها أن يرحلوا عن صور ليتخذوا لأنفسهم 
موطنا.جديدا. وهكذا كانت ولادة قرطاجة. ويبدو 
أن جماعة من أهل صيدا .أيضاً انضموا إلى 
الصوريين. ولما جاء نبوخذ نصر. الكلداني إلى بلاد 
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0 خرائب مسورات السوفا في السودان, اكبر شاهد على تمازج الثقافات القديمة. 


المدن الفينيقية قاومته صور سنوات طويلة: فلما 
استولى عليها نكل بأهلهاء فهرب جماعة منهم إلى 
قرطاجة, التى كانت قد ازدهرت وكانت بحاجة 
إلى هؤلاء المغتربين. فالمستوطنات الفينيقية 
الأخرى لم تصل حتى ولا إلى جزء مما وصلت 
إليه تلك. 


وقد أنشأت قرطاجة لها مراكز تجارية في جزر. 
صقلية وكورسيكا وسردينياء ولعلّ دخول 
القرطاحين: إلى «صقلية هون إل القون ١‏ الكايم 
قبل الميلاد. ا فراك هدق العزد الخري 
من الجزيرة, لأن البونان كانوا قد سبقوهم إلى 
المناطق الشرقية منها. 
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وقد كانت العلاقات بين القرطاجيين واليونان 
في صقلية وإيطالية سلمية, لكن لما زاد عدد 
اليونان وقويت مستعمراتهم, رأت قرطاجة خطراً 
على تجارتها من هؤلاء اليوئان. .عندها قامت 
العداوة ف فقرطاجة تدمر مستعمسرة (سنة 
٠م.م.)‏ حاول اليونان إقامتها في غرب جزيرة 
صقلية. وفي سنة 510ق.م. حاول القرطاجيون 
انتزاع الجزيرة بأجمعها من اليونان, لكنها 
فشلت. ولكن القرطاجيين دمروا مستعمرة الاليا 
اليونانية (سنة 055ق.م.) وعندها اتخذ 
القرطاجيون. من جزيرتي غوزى ومالطة مركزين 
للتجارة. كما أنهم زادوا مستوطنة في جنوب 
إسبائية . ْ 

كانت قرطاجة؛ بحكم 5200 الجفرافي 


المتوسط على مقربة من تونس الحاضرة؛ وبسبب 
نشاطها وثرائها أصبحت زعيمة للمستوطنات 
والمراكز التجارية الفينيقية في حوض البحر 
التوشظ التعريسى :إن أن .سكان .هده الآماكن 
كانوا ينظرين :إلى قرطاحة عل أتها الحاقية خض 
الاعتداء الخارجي» الذي كان يناتا يومها. 
ولكن ما يعن أن سمى مغافداتث دقاعة اضلا 
تطور فأصبح امبراطورية بزعامة قرطاجة 0 
المدينة كانت ثرية وقوية؛ وهي التي تستطيع أن 
تقف ‏ وقد وقفت ‏ في وجه التوسع اليوناني 
وما زافقه من اعتداء وقد الحتفظت الشتوطتات 
بالكثير من مؤسساتها مثل مجالسها الحاكمة 
وموظفيها المنتخبين» وهي مؤسسات كانت قرطاجة 
نفسها تحتفظ بهاء وكانت جميع المستوطنات 
الفينيقية قد نقلت هذه التنظيمات معها من المدن 
الفينيقية الأصلية. وكل ما كانت قرطاجة تطلبه 
من المستوطنات في مقابل حمايتها هى الإشراق 
على تجارتها الخارجية وتقديم الجنود والمال 
والواد القذائية في حالة اشتباك قزطاخة في خرن 
مع أعدائها وكانت الامبراطورية القرطاجية في 
القرن السادس قبل الميلاد تضم المدن 
الفينيقية على الساحل الافريقي من لكُسوس إلى 
لبتس وتلك الواقعة على الساحل الاسبانى من 
قادس إلى حيث بنيت فيما بعد قرطاجنة 
(الثانية): والتي كانت تقوم في غرب صقلية وفي 
سرود وجزيرتي مالطة وغوزى والجزر القريبة 
من الساحل التونسي. 

كانت قرطاجة تصنع أشياء قليلة وصغيرة, 
ولم تكن على درجة من الاتقان يتيح لها أن تبيع 
مصنوعاقها. فق ١الأشواق.‏ الشمالية: :ببل: كانت 
تقتصر في ذلك على الأسواق الداخلية. وكانت لها 
تجارة مع الساحل الأطلسي. فقد وصل هانو 
(حنو) خليج غينية وأنشأ مستوطنات تجارية على 
البتاحل:. 

كانت قرطاجة دولة ارستقراطية في النظم 
والمؤسسات ولذلك لم يكن لسكانها دور 3 
إدارتها. وكانت تعتمد على المرتزقة في جيشها. 
إلا أنهاء بحكم نشأتها وأصلها البحريين» فقد 
كان لها أسطول قويء هو الذي يسر لهاء بادىء 
الأمر, الانتصار على خصومها من اليونان» وحتى 


كان الساحل التونسي يستثمر في زراعة 
الزيتون والحبوب والأشجار المثمرةء ومع ذلك فقد 
ظلت الزراعة ذات مركز ثانوي بالنسبة لقرطاجة. 
إن المصدر الأصلي للثروة وواردات الدولة كانت 
التجارة. وكانوا. على العموم, تجار وساطة, 
وكانت المقايضة سييل الاتجار. ولعل ذلك 
هى السبب في ان قرطاجة نفسها لم تسك النقود 
إلا في القرن الرابع قبل الميلاد. والمتاجر التي 
عرفتها قرطاجة هي الحجار الثمينة ويخاصة 
الذهب والخضحة والقصدير. أما المصنوعات 
فكانت تُسْتَوْيَدُ من مصر واليونان وكامبائيا 
الإيطالية» وتصدر إلى إسبانية وسردينية والقبائل 
البربرية إلى الجنوب. 

ومع أن القرطاجيين كانت لهم علاقات وثيقة 
رغم الحروب التي كانت تستعر بين الفريقين 
بين الفينة والفينة فإن .تأثرهم بالمدينة الهلينية 
جاء متاكراً وكان شكيلا: فهى لم يبدأ إلا في 
القرن الرابع, وشمل فووا مادية مثل الصباعات 
والبناء. لكنهم لم يتأثروا بالفكر اليوناني فلسفة 
وعلماً وما إلى ذلك وقد جاء التأثير عن طريق مصر 
لا 'اشتدت. العلاقات. بين قرطاجفة والبطالة 
المصريين. 

وقد أعجيّت قرطاجة عدداً من اليوئان الذين 
استقروا فيها ف القرن الرابع ق-م. . وما بعدة) 
كما وفدت إليها أعداد كبيرة من أصحاب المهن 
المختلفة إِذ وجدوا فيها رزقهم. وأدى هذا إلى 
قيام طبقة من العمال والصناع والزراع الذين 
أصبح من الصعب على الحكومة الارستقراطية 
السيطرة عليهم. ولما كان كثير من المرتزقة في 
جيشها من هؤلاء. فقد أصبح الجيش؛ مع 
الزمن؛ يصعب ضبطه. 

قرطاجة هذه بثروتها وقوتها وأسطولها 
وجبروتها وانتصارها على كثير من المستعمرات 
البونانية. لكن منذ العقد السابع من القرن 
الثالث قبل الميلاد أصبحت تواجهها قوة جديدة 
هي روماء التي كانت أيشياً تتطلع يومها نحو 
غرب البحر المتوسط. وقد اشتبكت الدولتان في 
ثلاث حروب انتهت بتدمير قرطاجة سنة 
5 اق.م. وعندها بدأ دخول الشمال الافريقي 
تدريجاً في إطار الامبراطورية الرومانية. © 
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حَفدَه مِنَال َلاق 


وم و 26 سل 2 
مزخلال شان بزفنصور 


.د عمرعيد | لسّلام د مربي 


منذ سنواتٍ عدّة, وعلى صفحات هذه المجلّة الغرّاء. كنت أشدّد في مقدّمة 

بعض الدراسات والأبحاث على ضرورة العودة إلى مختلف المصادر الفتدو 0 في 
تراث أمتناء وأن لا يقتصر اعتمادنا ‏ حين نبحث في تاريخ صدر الإسلام وما عُرف 
شعده بالحقصر الوسيط ب على 5 التاريخ البختة. بل يجدر على البحّاثة 
والمؤرّخين ن لتلك الفترة أن يعتمدوا كل مصدر غير «تاريخي» يساعد على إذماء 
معلوماتهم وإثرائها بالوقائع التي توفر لهم ماذّةٌ وفيرة من الأخبار والروايات. . ومن 
هنا تأتي أهمّيّة العودة إلى كتب التراجم والطيقات والأنساب, وكُتب الأدب 
ودواوين الشعراء. وكتب السُدْن والحديث والفقه,. وكثب الرحلات والجغراقية 
والبلدان, وكتب المعاجم والمصطلحات: وغيرهاء. في رفد كتب التاريخ 
بالمعلومات الثّرّة. 

وفي هذه الدراسة سوف” اتددةا ف على صفحة من العلائق قى العربية س 
البيزنطية, سلما وحرياً. في القرن الول الهجري. من خلال كتاب في السشئّن 
والحديث النبوي الشريف, هو كتاب «سَذَن سعيد بن منصور». 

ولمًا كانت حقبة الصراع (العربي ‏ البيزنطي) تعتير من أكثر الحقب 
التاريخية غموضاً في كديق من جوائيها: فإِن كتاب «امن انون في الأحاديث 
والسّّن يحتلّ مكان الصدارة بين أهمٌ المصادر التاريخية المعروفة التي ترصد ذلك 
العصر بكلٌ صدقي وأمانة في الرواية الموثقة بالسند على الطريقة «الحديثية», 
والتي كانت الركيرّة الأس التي نهض عليها فَنْ التاريخ عند العرب والمسلمين. 


4" تاريخ العرب والعالم 


إلى ب 


وسالخص أهمية هذا الكتاب في أمرين رئيسدين: 

أوؤلهما: إنه من أقدم المصادر العربية المدوّنة في تاريخ علم الحديث. 

ثانيهما: إنه مصدر مهمّ لتاريخ الحياة اليومية والاجتماعية في عصر 
الصحابة,. وفيه معلومات تاريخية نادرة لم أقف عليها في جميع كتب التاريح 


المعروفة التي اطلعت عليها حثى الآن. 


جم أما المؤلف فهى الإمام الحافظ 
0 ل سعيد بن منصور بن شُعُبة الخُراساني 
“”” المكّي المتوقى سنة 5ه / 447م. 
من معاصري المؤرخ «محمدين سعد» صاحب 
«الطيقات الكبرى», ى «الإمام البخاري» صاحب 
«التاريخ الكبيس» و «الصغير» و «الصحيح.». 
ون شيخ للإمام مسلم. ولد بجَوْرْجان ونشأ 
ولخ وطزك البلانة: ويسكن نك :بعتن توفي مها 
وكان أخذ على أثمّة الحديث, مثل الإمام مالك, 
والّليث بن سعدء وأبي عوانة: وأبسي معشسر: 
وابن إياد: وغيرهم. وروى عنه الأئمّة, مثل 
الإمام أحمد؛ والإمام مسلم؛ والإمام أبي داود» 
وغيرهم. ووصف بأنه كان: ثقة من المانين 
الأثبات ممّن جمع وصنّف. أملى فيو :عن 
عشرة ة آلاف حديث من حفظه ٠‏ وتمرف ب! 0 
السَّئّن المشهورة؛ التي لا يشاركه فيها 
إلا القليل. 

ما كتابه «السّنْن فهى كتاب ضخمٌ, لم يُعثر 
منه حتى الآن سوى على المجلّد الثالث. فقط 
وهو يتضمّن أبواب: الفرائضء الوصاياء النكاح, 
الطلاق. الجهاد. وهذا الباب الأخير هو الأهم 
الذي يعنينا في هذه الدراسة. 

وقد اكتشف البحّاثة الدكتور محمد حميد الله 
نسخة فريدة من المجلّد المخطوط في مكتبة 
«كوبريلي» باستانيول سنة ٠8١١ه.‏ وقام 
بالتعريف بها وبصاحبهاء ثم قام المحقّق 
المحدث «حبيب الرخمن الأعظمي» بتحقيق هذا 
المجلّد ونشره في قسمين) سنة /81؟١اه,‏ 
وصدّره بمقدّمة للدكتور محمد حميد الله. اقتطفٌ 


منها الفقرات التالية لأهمّيّتها: 


«.. إن مؤُلْفنا يذكر ‏ سوى الأحاديث 
النبوية ‏ كثيراً من آثار الصحابة؛ وإِنْ تحقيق 
ما هى جديكد عنده ولم يُذكر في كتب أخرى أمر 
يحتاج إلى بحث خاصٌ. ولكن يمكن لكل قارىم: 
ولى بنظرة عابرة, أن يجد في كتاب النكاح 
والطلاق مثلا قضايا الحياة اليومية في غصر 
سيّدنا عمرء قضايا وقعت حقيقة وليست 
مفروضة, كما هو الحال في كتب الفقه. وهذه 
القضايا والحوادث مصدر مهم لتاريخ الحياة 
اليومية والاجتماعية في مين ايدان وقفاة 
وجدتث معلومات مهمّة لم أكن أعرفها من قبل» 
من مصادىصر أخرىء: وكذلك فى كتاب «الجهاد» 
نجد صدى العلائق الدولية. خاصّة مع الفرس 
والروم البيزنطينيّين؛ وفيها حوادث لا نجدها في 
كتب التاريخ المتداولة. 


وثانياً: إن قُضْلاء الإفرنج كانوا فكروا 

كما هو معروف أنّ ما ذكره المحدّئون من 
أمثال البخاري ومسلم وغيرهما . :ممّن وصلت 
إلينا كُتُبُهم ‏ لا يصحٌ انتسابه إلى النبيّ عليه 
السلام. حتى ولا إلى الصحابة رضي الل عنهم, 
بل هؤلاء المحدّثون (البخاري ومسلم وغيرهما) 
إنّا انهم اخترعوا واختلقوا المتون والأسانيد من 
عند أنفسهم' ٠‏ وما ع الي 
متداولاً على أَلْسُن الناس في عصرهم, مما 
هو بالمعارف الشعبية وبالفولكلون اكثر شبهاً منه 
بالتاريخ. وكان أساس ادّعاء هؤلاء المستشرقين 
آنه لا يوجد كتب من كان قبل البخاري ومسلم, 
وانه لا توجد حبّة على أنّْ أسماء من ذكروا في 
الأسائيد مطابقة لحقيقة الحال. 
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من المعلومء لو أننا طيّقنا الغشر العشيّر من 
أصول هذا النقد الإفرتجي علي كتب الإفردج من 
اليهود. والنصضارى: وعلى كُثّبِ المجوس 
واليراهمة اوغيرهم من الكتب الديقية د فخا 
عن غامّة كُتُبِهم :التاريخية لم يَتْبْتُ على النقد 
دنه شيع انفد بك بولكن ل تحتاج إلى تمان هذا 
الهجوم وإلزام الخصم بغير ما هى بصدده؛ بل 
نجيب كما يجاب على سؤآل سائلء, فنقول: إِنّ 
فثل .مقاط الاحتبالآت الا "ينتوفن امامعا كدت 
في النيتنين الاخيرة من كنب القدماء رمق احسيق 
حظ العلم والتاريخ؛ فمثلاً يقول البخاري: «عن 
أحمد بن حنبل: عن عبد الرراق بن همّام» عن 
مَعْمَر بن راشدء عن همّام بن منيه؛. عن 
أبى هريرة. عن النبئ عليه الصلاة 
والسلام...». فما دام لم يوجد لدينا 
إل «صحيع» البخاري جاز مثل هذه الشكوك 
والشبُهات, أما الآن «فمُسْند» أحمد بن حنيل 
مطبوع: و «مصئف» عبد الرؤاق» ى «جامع» 
مَعْسَّ بن راشد كلاهما تحت الطبع [أقول: هذا 
في وقته: وقد طبعا]» )5 «صحيفة» همام بن منته 
مطبوع؛ ونرى عند المقابلة والمعارضة بينهما 
انه لا يوجد أن فرق بينهما في الروايات 
المتعلقة البثة: فإذا فات الشرط فات المشروطء 
فيطل زم من زعم أنّْ متون البخاري وأسائيده 


وكذلك العل المحم الإكام سوير 
رن من ن الأيام نعثر أيضاً 5 مؤلّفات 0 
بين سعيد بن منصورء والنبيّ عليه السلام, 
فالحلقة الأولى من هذه السلسلة, لخنادي 
الصحيحين؛ صحيح 0 وهي حلقة ثمينة 
جِدَّاً 31 اكتشفت الآن ونتشرّف بتقديمها إلى أهل 
العلم, فكلّما روى مسلم عن سعيد بن منصو 
يمكن لنا أن نراجع سنن سعيدء وند نتحقق أنْ 
الإمام مسلم لم يكذب ولم يخترع شيئاً من عند 
نفسه. بل أدّى إلى من بعده ما تلقّى ممّن قبله 
بكل ديانة وأمانة»( ١‏ 
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إن هذه المقدّمة النقديّة والعلمية الرائعة التي 
كتبها العلامة الدكتور محمد حميد الله قبل نحو 
ثلاثين عاماً. لم أطالعْها إلا الآن ونحن في الأيام 
الأولى من العام الهجري ١1١8‏ (أواخر شهر 
أب تب أغسطس )١187‏ وهي تؤكد قناعتي 
يفتريرة "الاعشات. واليضوع .إلى كنت السدن 
والحديث وغيرها من كتب المعارف العربية 
كمصدر أسانين من مصادر التاريخ. 

ومن سن الحظ ان عش الدكتون البكّاثة علئ 
القسم الذي يتضمّن باب «الجهاد» من كتاب 
«السئْن»: وفيه عدّة أحاديث وروايات تتناول 
نصوصها صدى لبعض العلاقات الدولية بين 
المسلمين والفرس2, من جهة: وبين المسلمين 
والبيزنطيين (الروم) من جهة ثانية. فضلاً عن 
علائق المسلمين بالمجوسء والنصارىء؛ واليهود. 

وسوف يقتصر بحثنا هنا على جوانب من 

لعلائق العربية ‏ البيزنطيّة. وما يتعلّق بها 
حيث تتزامن هذه الدراسة مع انعقاد «مؤتمر 
تاريخ بلاد الشام» الذي تشهده الجامعة الأردنية 
في أواخر هذا العام. وقد خُصّصت أبحاث 
المؤتمر لدراسة العصر الأموي وما يقابله من 
الفصيز' البيزنكان: 


واتثاول :فى :هذه الدراسة أحد عشراخضا هن 
(ياب الجهاد)ء, بعضها يتردّد فى المصادر 
القديمة, وبعضها لم أجدهة في أي مصدر 
أو مرجع آخر حتى الآن. منها: 

في عهد عمر الفاروق (0) نصوص (رقم 
لاباغ ”5 و 516 و 17/60" 550 و8648/ا؟). 

وفي عهد عثمان )١(‏ ذ نص (رقم: 511). 

وفي عهد معاوية (؟) نصان (رقم 5١141‏ 
و44١5‏ ). 

وفي عهد عبد الملك )١(‏ نص واحد (رقم 
,/)15١‏ 

وفي عهد عمر بن عبد العزيز (؟) نصّان 
(رقم اكلا؟ و55م5)). 

وطريقتي في العرض هي إثبات كل نس على 
حدّة, ثم التعليق عليه. 


في عهد الفاروق عمر 

(رقم 6١١؟) ‏ حدّثنا سعيد قال: نا(" 
عيسى بن يونسء قال نا( الأوزاعيّ قال: 
جد كنى أن سراقة: 

ان احا شيع ةين الشداك كدي امل 
دير طيايا: 

«هذا كتاب من أبي عبيدة لأهل دير طياياء 
إني قد أمنتكم على دمائكم, وأموالكم, وكنائسكم 

ن تسكن أن لخدي مالم تكسترار؟ أو ماووا 
00 مغيلة!'", فإذا أنتم أحدثتم أو آويتم 
محدثاً مُغيلة!') فقد برئت منكم الدُّمّةء وَإنّ 
عليكم إقراء الضيف ثلاثة أيام؛ وإِنْ ذمتنا برية 
من مَعَرّة الجيش. 

شهد خالد بن الوتوة ويزيد بن أبي سفيان, 
وشرسيل ين حسنة وفُضاعِيٌ بن عامر». 


إن هذا النصّ من كتاب أبي مُبيدة بن 
الجرّاح لأهل دير طياياء يعتبر نصًا فريدا 
لم نجده في جميع المصادر الأخرى. لحني أن 
الدكتور محمد حميد الله مكتشف كتاب «سئّن 
سعيد بن منصور» لم يذكر نص هذا الكتاب في 
«مجموعة الوشائق 


السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة70*). والذي ذكرته . المصادر 
نصّ معاهدة خالد بن الوليد مع أهل دمشق في 
سنة ؟١١ه.‏ وهى قريب من كتاب أبي عبيدة لأهل 
دير طياياء وفي المعاهدة بالإضافة إلى خالد: 
أبو عبيدة. وشرَحُبيل, وتضاعة بن عامر. وقد 
رواه الإمام الأوزاعي» عن أبن سراقة, أي 
بالإسناد نفسه الذي في وملتق. أبن #منضون !0 . 

أمَا «دير طيايا» فلم يذكره ياقوت الحموي في 
(معجم البلدان» كما لم تذكره كتب الديارات»: 
ولكنٌ البلاذزيٍ يأثي على ذكره في سياقه 
لفتوحات آبي مُبيدة بن الجرّاح في نواحي 
مدينة حلب» كما يذكر الدير وقد اع من جعفر» 
الذي ينقل عن «البلاذري». 


قال البلاذري: 

«وبلغ أبا مُبّيدة أنْ جَِمْعاً للروم بين مَعْرّة 
مِصّرين وحلبء فلقيّهم وقتل عدّة بطارقة. وفض 
ذلك الجيش وسبى وفنم؛ وفتح مَعَرّة مصرين 
على مثل صلح حلبء وجالت خيوله قبلغت بُوقاً, 
وفتحت قرى الجومة وسَرْمِين ومَرُتحوان وتيزين. 
وصالحوا أهل دير طيايا ودير الفسيلة على أن 
يضيفوا من مرّ بهم من المسلمينء وأتاه نصارى 
خُناصرة فصالحهم(0. 

«وأقول»: بما أنّْ «البلاذري» توفي سنة 
ة/ا"ه. على الأرجح, فهى قد اطلع على «سدن 
ابن منصور» بشكل أو بآخرء فاعتمد عليه في 
ذكر «دين طياياء» وإن كان لم يشر إلى ذلك: 
ولم ينقل نص كتاب العهد. والخلاصة التي نصل 
إليها هي أن كتاب «السنن» يوثق كتاب «الفتوح» 
فى هذه المعلومة حول الدين؛ على الأقل. 
ا 0 2001 
ابن عيّاش7). عن أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم: 

أن فساة من الفسلفية :شيدق اليرموك مع 
أبي عبيدة بن الجرّاح: فكان بعضهن يقاتلنٌ» 
وبعضهنٌ يسقين الماءء؛ ويرتجرّن ويقلن في 


إن هذا النْصّ يعطينا ومضة مشرقة عن 
النساء العرييّات المسلمات اللواتى خرجن مع 
المقاتلة للجهاد في بلاد الشام ضدّ الروم في 
مؤقفة ‏ النرموك" الفاصلة: فكان بعضهنٌ يقاتلن» 
وبعضهنّ يسقين الماء. ولم تَرْهبِهنٌ جموع الروم 
وجحافل الإمبراطورية. 

أمًا الجن الذي 04 يقلنه في هذه المعركة, 
فهو مشهور عن «هند بنت تمتبة» وصواحبتها في 
غزوة 5-4 سنة 7ه. وهى! 
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نسحن بنات طارق 
| تنمشي ) على النصارقٌ 
إن تقبلوا تعفائق 
8 تُدبسروا نفارق 
فراق غير وامق””') 


وحديث «ابن منصور» لم نجده عند غيره» 
وخصوصاً عند من أرّخوا لمعركة اليرموك؛ وإن 
كنا تعد ٠‏ في كتاب «تاريخ فتوح الشام» للأزدي 
معلومة تشير إلى اشتراك المرأة العربية في تلك 
المعركة, وهو يذكر دخولة بنت تعلية سس مالك سس 
الدحشة التي أقبلت نحق فنَة من المسااكين 
انهزموا أمام الروم2, وهي تحمل عموداً تحتّهم 
على العودة إلى القتال» وكانت ترتجز بقولها: 
يا هارباً عن نشوة تقيّات 

ميت مالشهه وبالئنئات 
فعن قليل ما ترى سَّببات 
أغير خطيّات ولا رضيّات1') 
(رقم 117417) م حدّثنا سعيد قال: نا 
إسماعيل بن عياش, عن عمرى بن مهاجرء عن 
أبيه : 

أسفساء نك يزيد ٠‏ الاتصارية كنهدت 

اليرموك مع الناسء فقتلت سبعة من الروم بعمود 
## و« 

وهذا الحديث يؤْكّد ما رواه الحافظ الطبراني؛ 
وفى يجعل قتلى الروم «تسعة». وقد رواه عن 
أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. عن 
أبيه. عن إسماغيل بن عنّاش: ويقيّة الششد كما 
فى «سَنْن ابن لوا 2 

(رقم 9788) ل حدّثنا سعيد قال: نا 
ابن عيّاش؛ عن ضمضم بن ذُرعة, عن شرح بن 
عُبَيد الحضرميٌ؛ أنّ عبد الله بن قرط 85 
حدّثه قال: 2 

غزوت الروم مع خالد بن الوليد.. فرأيت نساء 
خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمّرات يحملن 
الماء للمهاجرين يرتجزن. 

0 كك 
وهذا الحديث يِؤْك ما جاء فى الحديث الأسيق 
[86/ا؟) عن 'مفركة البرموك - 
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(رقم //11؟) ‏ حذّثنا سعيد قال: نا 
أو المقروفق شملة ين فؤال قال هنا قتا 
اسَد العديف إلى عمر ين الخطات أنه كان له 
بريد يختلف بينه وبين ملك الروم؛ وأنّ امرأة 
عمر رضي الله عنه استقرضت دمنازا: فاشترت 
به عطراً ٠‏ فجعلت في قواريرء فبعثت به مع البريد 
إلى آمراة فلك» الرووافما ‏ أنافا" .يه رعكية: 
وملاتهنّ جوهراً؛ وقالت: إذهب به إلى اعراة امن 
المؤمنين عمرء فلما أتاها به فرّغتهن على بساط 
لها. فدخل عمر على تغيئة!"'2 ذلكء فقال: 
ما هذا يا هذه؟ قالت: إني استقرضت من فلان 
لنقارا : فاشتريت به عط را فجعلته في قوارير, 
وبعثت به .- تعني مع بريدك - إلى امرأة ملك 
الروم, فأرسلت به إلي» فقال عمر عند ذلك: 
يا فلان! خذ هذا فاذهب بهء فبعه, فافض بيه 
فلاناً تار : واجعل بقيّته في بيت مال 
الحتتلعي !ليبن إل ني ادو تمك المسافين. 

تبي نا نآ 


يدل هذا النْصّ على أنْ العلاقات بين 
المسلمين والروم لم تكن عدائية بشكل دائم؛ بل 
كانت المراسلات والهدايا متيادلة في عهسد 
الخليفة عمرء بينه وبين ملك الروم (هرَّقْل)؛ وبين 


زوجته (عاتكة بنت زيد العدوية) 
وزوجة الإمبراطور (مارتينا). : 

وما جاء في سنن ابن منصور يؤكد صحّة 
ما ذكره المحبّ الطبري حيث يُثبت الحديث 
نفسه فى كتابه(؟"). 


على الأرجح: 


في عهد عثمان 
زوق 7555 ات حذكنا: سيد فال تنا 
عبد الله بن المبارك: عن صفوان بن عمرو؛ عن 
عبد الرحمن بن جُبير بن تُقَين عن أبيه قال: 
لما فتحت مدائن قبرسء وقع الناس يقتسمون 
بعش لتحت أبن الدرهنادر قم .| حتيى بحائل 
سيفه قجعل يبكيء فأتاه جبيز بن تفي فقال؛ 


فلس عربي بيزنطي (القطر 4١ملم)‏ الوجه والخلف. . 
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ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعن الله 
فيه الإسلام وأهله؟ وأذلٌ فيه الكفر وأهله! 
فضرب علي مكو كران كلدك انك 
بخن كن لفت ها افون الخلق بعلي تاعاذا 
تركوا أمره؛ بينا هي أمة قاهرة ظاهرة على 
الناس؛ لهم المُلّك, حد كرا أمر الله فصاروا 
إلى ما ترى: وإنه إذا سُلّط السباء على قوم فقد 
خرجوا: من عين الل ليس الل بهم حاجام.” ” 


اليه أنْ جزيرة قبرس هاجمها 


المسلمون مر نين في خلافة عثمان رضي ألله 
عنه, الأولى في" سنة مكه / 0 . والثانية في 
سنة "اه / 165م. وقد نصّمت المصادر 
التاريخية على اشتراك أبي الدرداء في الحملة 
الأولى» ولم تنص عليه في الحملة الثانية» ولكنْ 
رواية ابن منصور في سُننه ورواية من جاء بعده 
تجعلنا نؤكد 00 أبسي الدرداء في الحملة 
القانية ايشا واف المسلمية هادو| “مق الحزيرة 
بالأسرى 0 حيث أخرجها معاوية إلى 
أنطرطوس من ساحل حمص وجعلها في كنيسة 
هناك يقال لها كنيسة معاوية, ثم قام بتوزيعها 
على المقاتلة" 3 

والرواية عند ابن منصور تؤكّد ما رواة: 
الإماو أحمد بن حنبل؛ وابى رُزْعة الدمشقيء 
وأبى نكيم الأصبهاني07. 


في عيذ كوي 

(رقم 541؟) س حدّثنا سعيد قال: نا 
إسماعيل بن عياش قال: حدّثني صفوان بن 
عمرى وحريز بن عثمان: 

أن جنادة بن أبسي أمية الأزدي» وعبد الله سن 
قيس الفرّاري وغيرهما من ولاة البحر من بعدهم 
كانوا يرمون العدى من الروم وغيرهم بالتار 
ويحرقونهم, هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. 

(رقم 148؟) - حِدّثنا سعيد فال: نا 
إسماعيل بن عيّاش, عن صفوان بن عمرى, عن 
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المشيخة, 


عن عبد الله بن قيس الفزاري أنه كان يغزو 
على الئاس في البحر على عهد معاوية, وكان 
يرمي العدق بالنار ويرمونه ويحرّقهم ويحرّقونه. 


وقال: لم يزل أمر المسلمين على ذلك. 


يؤْكّد النصّان السابقان على استخدام 
المسلمين للنار في حروبهم البحرية مع الروم 
البيزنطييّن؛ وأنّ النار الإغريقية التي استخدمها 
الأسطول البيزنطي كانت تحِد نيران مما الها 
من .مراكب الممتلمين: مثذ :أن أنشنا المسلمون 
أسطولهم البحريٌ في أول خلافة عثمان: علمأ 


بأنّ عبد الله بن قيس الفزاري كان يتولّى إمرة 
السواحل منذ عهد الخليقة عمر في سنة /١١ه.‏ 
وبقي أكشر من ):١(‏ عاما واليأ على السواحل 
حتى أواخر عهد معاوية. كما كان «جُنادة» على 
غزى البحر أيام معاوية كلّهاء وقبل ذلك كان على 
عهد عثمان وبقي إلى أيام يزيد بن معاوية. 
وهو الذي فتح جزيرة رودس سنة 5ه 
أ وده / كلاكو"), 
في عهد عبد الملك 

(رقم ١937؟) ‏ حدّثنا سعيد قال: نا 
إسماعيل بن عيّاشء: عن صفوان بن عمرو: 

أن الروم حريوالة') إصطيبان الأحزم (كذا) 
وكان ملكهم ‏ وألقوه في جزيرة من جزائر 
البحرء فمرٌ يه بحا فعرفوه, فحملوه حتى 
أخرجوه إلى أرض حوران: فأتى محمد بن 
مروان فاستفاث به. وكان بدعوه أخيء فقال 
اصطييان لمحمد بن مروان: آتأذن لي بالدخول 
في السير في أرضك حتى أنفذ إلى أرض الروم؟ 
فقال: لا اأستطيع أن آذن لك حتى يأذن لك أمير 
المؤمنين» فقال إصطيبان: إني قد عاهدت الله 
لئن ردني .إلى ملكي لا ادع في أرض الروم 
مسلماً يصلّي [إلى] القبلة إلا أعنَفثه وجهّزته, 
على أن يقاتلوا صعي . . فاستأذن له محمد بن 


مروان عبد الملك بن مروان: فأذن له: فعبر في 
ارضه حتى بلغ أرض الروم نحو أرمينية 

الرابعة!"'). فاستنصر المسلمينء فقاتلوا معه 
حتى ظفر بعدّوه من الروم» وجعل يقتل عدّوه 
وأصحاب شوكته حتى ظهر عليهم؛ واستمكن من 
ملكهم ودانت له أرض الروم؛ فأعتق عند ذلك 
أسارى المسلمين؛ أتى بهم من أرض الروم كلها 
فأعتقهم وحملهم حتى بلغوا أرض فنسرين, 
وأعطاهم خمسة دنانيرء واستحسن ذلك 


عن الحلك والمسلفوق: 


لا أبالغ إذا قلت إِنّْ هذا الخبر نادر وفريد في 
آن» وإنني لَعَلّى يقين من أن الباحثين في تاريخ 


العلاقات 0 البيزنطية بؤندونني فى ذلك 
ولا في 000 اليونائية. 

والخبر يتعلّق بالإمبراطور البيزتطي 
«جق ستنيان الثاني» العو بالأخرم, وقد ورد 

فى الطبع خطاً «الأحزم» وهو تحريف» ويسميه 

ام مختصور»: «إصطيبان». فالمعهروف أن 
البيزنطيين قاموا بثورة ضدٌّ الإمبراطور 
«جى ستنيان» وخلعوه عن العرش في سئة 
بالأخرم؛ ونّفي إلى جزيرة «خرسون» في شبه 

ام القره(' ") 
جريل م 

وإذا! كان "الفهنان"الشاريهية: البنوناتية 
تتحدّث عن إقامته فى الجزيرة حتى سنة 
الحُزّْر حيث استقبله خاقانها بالترحيب 
والتشريف وزوجه أخته: وما أثارته تلك 
التطوّرات من مخاوف لدى حكام القسطنطينية, 
حيث طلبوا من خاقان الخَزْر إبعاده أى تسليمه 
إليهم حيّاً أو ميتأ لقاء جائزة سنيّة. وفيما كان 
الملك ماضياً في تنفيذ المؤآمرة علمت بها أخت 
الملك التي هي زوجة جوستينيان» ففرٌ بقارب صيدٍ 
إلى منفاه القديم جزيرة حرسون: واستطاع سعد 


مغامرات عدّة أن يبلغ الساحل الغربئ للبحر 
الأسود وأن يقيم علاقات ودّية مع تريفل خاقان 
التلغان كينا وشاعده فى: استتعادة حلكة, 

فإذا كانت المصادى اليونانية قد ذكرت ذلك 
كلّه؛ فإِنّها تقفز فجأة من فوق أحداث سنة /39 
إلى سنة م لتتحدّث عن ظهوره أمام أسوار 
القسنطتطينية "مع تزيفاق #خاقان. البلغان. بحيت 
اقتحم العاصمة البيزنطية واستردٌ غرشه فى 
السنة 6١/1م.('').‏ ولقد أغفلت تلك المصادر 
هذه الواقعة المهمة التى ذكرها «أبن منصور» 
فى «السنن», حنث أسسهم المسلمون بشكل 
أو بآخر في استعادة جوستئيان للعرش؛ وظهر أن 
الإمبراطور كان على علاقة وطيدة وجميمة مع 
محمد بن مروان حدى كان يخاطيه بأخي. وكان 
محمد آخا. لعبن الملك الذي ولآه على إقليم 
اجاور سراي رابوم ود إل 
أَدْربَيْسجان في سنة 47ه / ”١/م.‏ وبقي على 
ولايته حتى مات عبد الملك والوليد بن 
عبد الملك؟"). 

وما جاء في حديث «ابن منصور» يدل على 
تحول واضح في العلائق بين عبد الملك 
والإمبراطور جوستينيان الذي كان بدأ عهده 
بإظهار المداوة للمسلمين, فأخرج الروم 
والجراجمة والأنباط والعبيد الأباق لقتالهم في 
سنة 9ه / 49ام9". 


في عهد عمر بن عبد العريز 

(رقم ١71؟) ‏ حدّثنا سغيد قال: نا 
إسسماعيل بن عتاطن» عن 'الاوزاعيّ قال: 

لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي 
كانوا مغ -مشلمة. كسمن مركب بعضهمء فأخذ 
المشركون ناساً من القبط وكاثوا خدما لهم, 
فخرجوا يوماً إلى عيدهم وخَلفوا القبط في 
مركبهم؛ وشرب الآخرون.. ورفع القبط القِلّع(؟", 
وفي المركب متاع الآخسرين وسلاحهم' فلم 
يضعوا قِلُّعهم حتى أتوا بيروت؛ فكُتب ذلك إلى 
عمر بن. عبد العزيزء فكتب عمر: نقلوهم المركب 
وما فيه وكلّ شيءٍ جاؤا به إلا 0 
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وهذا نص فريد آخر يُتحفنا به «اين منصور»»ء 
ويُكْرى معلوماتنا عن ثغور الساحل الشسامي 


ودورها في الصراع العربي - البيزنطي» وعن 
دور الأقباط في الفزوات البحرية للأسطول 
الإسلامي. والخبر هذه المرّة يرويه الإمام 
الأرزاعيٌ الذي رابط يبيروت وتوفي بها سنة 
/1٠ه.‏ وكان معاضيزاً لوقائعه, ومشاهداً غياناً: 
ويأتي هذه الكبن الواشمع: ليوك ما ذهيث 
إليه فى البحث الذي قدّمته إلى المؤتمر الدولي 
الرابع لتاريخ بلاد الشام المنعقد بالجامعة 
الأردنية في سنة 08٠1١ها/‏ 11580م. بعنوان 
«الفتح الإسلامي وسياسة الإسكان لساحل 
دمشق إلبنان)» حيث أوردت عذّة نصوص من 
المصادر التاريخية المختلفة التي تعطي للأقباط 
حضوا في التاريخ الإسلامي وخاصة في 
العمس الأنوى» 'حيف اكلمحوا فى خدية 
المسلمين. فقادوا -مراكبهم" وقائلوا: :البيزكطئين 
معهم في عدّة نوائع: وفاءه :ابن منضون» عن 
طريق «الأوزاعي» يضيف إلينا نضّأ ثميناً عن 
شتراك القبط فى غزوة مُسَلَمَة بن عبد الملك 
0 سج طهية" الى "امن ينا القليقة 
سليمان بن عبد الملك في سنة /41ه / 1/1م. 
وقد خرج مَسْلَمة في البن بينما خرج عمر بن 
شبيرة الفزاري في البحر, ومعه بحّارة ومُزاة من 
طرابلس الشام وغيرها؛ ومات الخليفة فيما كان 
مَسّلمة وابن هُبّيرة لا يزالان عند أسسوار 
القسطنطينية» وحين تولّى عمر بن عبد العزيز 
الخلافة في أوائل سنة 5ه / 8١/ام.‏ أمرهما 
بالعودة. فيكون تاريخ الخبر الذي رواه الأوزاعيٌ 
إذن في السنة المذكورة!*'). وهذا يعني أنّ 
الأقباط ظلّوا يسهمون في الغزى مع المسلمين, 
منذ فتح في خلافة الفاروق عمرء وحتى آخر 
القرن الأول الهجريء على الأقلٌ. وقد اسهم لهم 
عمر بن عبدالعزيز نصيبهم من الغنائم. كما 
أسهم لهم معاوية من قيل حين عودته من غزوة 
000 
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(رقم ؟ )7487‏ ل حدّثنا سعيد قال: نا 
ابن عيّاشء. عن عبد الرحمن بن أنعم. عن 
المغيرة بن سَّلَمّة: 

عن عيد الرحمن بن أبي عمرة قال: لما بعثه 
عمر بن عبد العزيز بفداء أسارى المسلمين من 
القسطنطينية قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين إِنّ 
أَبَوْا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال 
عمر: زدهم. قلت: إن أبَوَا أن يُعْطوا الرجل 
بالاثنين؟ قال: فاعطهم ثلاثاً. قلت: فين أبوا 
إلا أربعاً؟ قال: فاعطهم لكل مسلم ما سألوك, 
تراك التجل «من. المصلميت الخد إليّ من كل 
ظفرتء إنك نما تشتري الإسلام. قلت: النساء! 
قال: نعم, إفدهن بما تفدي به غيرهنٌ. قلت: 
أرأيت إن وجدت امرأةٌ تنصرت فأرادت أن ترجع 
إلى الإسلام؟ قال: إفدِها بمثل ما تفدي به 
غيرها. قلت: أفرأيت العبيد أفديهم إذا كانوا 
مسلمين؟ قال: افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم. 
قلت: أفرأيت إن وجدت منهم من قد تنصّصر, 
ما تضئع بفيزهم. 

فصالحت عظيم الروم على كل رجل من 
المسلمين» رجلين من الروم. 

قال إسماعيل: وزاد فيه ناس من أصحاينا 
عن عبد الرحمن أنه سأل عمرٌ بِنّ عبد العزيز 
عن أهل الدّمّة. فقال: افدِهم بمثل ما تفدي به 
غيرهم. 

عا« 


وهذا نص آخر لم 7 في 5 مصدر آخر. 
وهو يؤكد غلى شدّة اهتمام الخليفة 00 
عدن العبزكر. تداك الأسرض. المسلمين لذي 
البيزنطيّين. حتى أنه أشار بفداء أهل الدّْمَة 
أنكنا. 3 

فقد ورد في المصادر التاريخية عدّة أخبار 
عن حرص عمر على إطلاق الأسرى؛ أذكر منها 
ما يلي: 


© قال أب الفرج الأصبهائي: أخبرني الحسن 
قال: أخبرنا الغلايي؛ ٠‏ عن ابن عائشة: عن أبيه, 
0 عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأسارى 
: أما بعدء فإنكم تعدّون أنفسكم 
0 5 أسارى. مَعَاد الت! أنتم الحُيّساء 
في سبيل الله. واعلموا ني لست أَفُسِم شيئاً بين 
رعيتي الاتخصصت أهلكم بأوفر ذلك وأطيبه. 
وقد بعثت إليكم خمسة دنائيرء خمسة دنانير, 
وافلا انن, خضيت: إن ودتكم أن حيس حك 
طاغية الروم لزذتكم. وقد بعثت إليكم 
فلان بن فلان يُفادي صغيركم وكبيركم, ذَكرَكم 
وأنثاكم؛ حُرّكم ومملوككم بما يُسأل, ايديا ثم 
5 و 0 
تواقول»: إن .هذا :النص لا يقصم عن انبعه 
رسول عمر إلى الإمبراطور, بينما يسمّيه 
«ابن منصور» في سُئنه, وهو «عبد الرحمن بن 
أبي عمرة». 
وورد في سيرة عمر لابن الجوزي أن عمر 
وجه «عبد الأعلى بن أبي عمرة» رسولا إلى 
طاغية الروم يدعوه إلى الإسلام!*"). فهو إذن 
عبد الرهمن: از وعد الأملنء: وكا له مقيرة 
أولاد. 


© وروى أبسق عبد الله محمدء. عن أبيه 
أبي محمد عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة 
4ه . قال: 

«أرسل عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الروم 
رسولا. فأتاه وخرج من عنده يدور؛ فمرٌ بموضع» 
فسمع فيه رجادٌ يقرا القرآن ويطحن, فأتاه فسلّم 
عليه, فلم يرد عليه السلام ‏ مرّتين اى ثلاثاً ‏ 
ثم سلّم عليه, فقال له: وأنّى بالسلام في هذا 
البلد؟ فأعلمه أنه رسول عمر إلى صاحب الروم. 
فقال له: ما شأئك؟ فقال: إن أستذت من مويه 
كذا وكذا فأتي بي إلى. صاجب الروم فعرض 
عليّ النصرانيّة. فأبيت: فقال لي: إن لم تفعل 
سملت عينيك ل 
عيني وضيرني إلى هذا الموضع؛ يرسل إلي كل 
يوم بحنطة فأطحنها ويخحُبزة فآكلها. قلما سار 


الرسول إلى عمر بن عبد العزين فأخيره خير 
الرجل؛ قال: فما فرغت من الخبر حتى رأيت 
دموع عمر قد بلت ما بين يديه. 

ثم أمر فكتب إلى صاحب الروم: 

أما بعد, فقد بلغني خبر فلان بن فلان, 
فوصف له صفته؛ وأنا أقسم بالل لئن لم ترسل 
إليٍّ لأبعثنٌ إليك من الجنود جنوداً يكون أوَّلها 


عندك وآخرهم عندي. 


فلما رجع إليه الرسول قال: ما أسرمم 
ما رجعت! قدفع إليه كتاب عمر بن عبد العزين, 
فلم قر قال ال ل لما سن 
هذا كل :فهك إلية جه فاقفت انتطر مق خرن 
به فأتيته ذات يوم فإذا هى قاعد قد نزل عن 
سريره أعزف: فيه الكآية, فقال: تدري لما فعلت 
هذا؟ فقلت: لا .2‏ وقد أنكرت ما رأيبت ‏ فقال: 
إنه قد أتاني من يعض أطرافي أنّ الرجل 
الصالح قد مات. فلذلك فعلتُ ما رأيت. ثم قال: 
إن الرجل الصالع. إذا كان بين القوم السوء 
لم يُتّرك بينهم إلا قليلاً حتى يخرج من بين 
أظيبرهمع:. ففلت .لةة آناذن لى "أن اتصبرف!؟ 
وأيست من بعثه الرجلّ معي فقال: ما كنا 
لجيبه إلى ما أمر في حياته ثم نرجع فيه بعد 
مماته. فأرسل معه بالرجل»(""). 


© وروى الأوزاعيّء عن سليمان بن حبيب 
المخاربي: ‏ وكان: قاضياً لعمر بن 
عبد العزيز ‏ قال: 

كتب إليّ عمر بن عبد العزيز: أن أجز للأسير 
ما صنع في ماله؛, فهو ماله يفعل به 
ما يشاء(”©), 2 ْ 
© وروى الأوزاعى أيضاً فقال: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله: أن فادوا 
بأسيارى | لمسلمين وَإِنْ أحاط ذلك بجميع 
مالهم(' ). 
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الهوامش 


(*) أستاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة اللبنانية ‏ فرع طرابلس. مشرف على الدكتوراه والماجستير بالفرع الأول» بيروت. 
حوس المينة الاستفارية المتشوراك. التاريقة في اتماد. المؤتهي. «المريي. الدين: المشيؤيل لزاسلة ‏ إنعناء. الصراة 

الفكري في طرابلس والشمال. 

ع( أنظر مقدمة الدكتور محمد حميد الله 3 سدق سعيلد بن منصور» قِ القسم الأول من المجلّد الثالث: الذي نشرته دار 
الكتب العلمية ببيروت )0 ١ه‏ كم عورا عن الطبعة الأصلية الصادرة يحيدر أباد. ص ؟” ‏ 4؟ 
وها قبلها :في مضادز الترجمة لابن منصئ.. 

0( أعتمد المحدثون طريقة في السند مثل: «نا» وهي اختصار لكلمة «أخيرنا», و «ثنأ» اختصار «حدّثنا», و «نبا» اختصار 
ونبأناء أو «أنبأناء». 

(؟) المغيلة: الخيانة. 

(:) اعتمدت في هذا على الطبعة الثالثة من الكتاب (1585ه./1515م.) طبعة دار الإرشاد ببيروت»؛ ولا أدري إن كان 
الباحث الفاضل قد ذكر النصّ المذكور في طبعة لاحقة. 

(( أنظر حول معاهدة خالد مع أهل دمشق : تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/١‏ وفيه: «قضاعة» بدل «قضاعيّ», وفيه 
ان الكتاب بتاريخ شهر رجب من سنة ا ١‏ وانتند الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 4/ "١0‏ وفيه: كت بنبنة 
ثلاث عشرة: أخرجه, أبو موسى ٠‏ قلت: في هذا نظر: فَِن التاريخ لم يكن يُعرف في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر 
رضي الله عنهما؛ ثم أحدث بعد ذلكء والله أعلم». وفتوح البلدان للبلادّري , والخراج وصناعة الكتابة لقدامة ف 
جعفر 597, وكتاب الأموال لابن سلام رقم 5 : وكتاب الأموال لابن زنجويه (مخطوطة بوردور» بتركيا) ورقة "لا أ, 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ”5771/7 رقم ,١|٠0‏ ومجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد اله ل 
ص 5لا؟, ولام رقم (055؟) الطبعة ألثالثة. 


)0 فتوح البلدان للبلاذري هن رقم 1غ) - الخراج وصناعة الكتابة لقدامة ,"١4‏ ه١٠‏ وفيه «دير طاياء. 


(/) هو اسماعيل بن عيّاش» مفتي أهل حمص ومحدّث الشام ٠‏ ولد سنة ٠١6‏ وتوف سنة ١1١ه..‏ أنظر تررجمته ومصادرها في 
كتابنا: موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ‏ ج ,878/١‏ 574 رقم (517؟) س طبعة المركز الإسلامى 
للإعلام والإنماء ببيروت 504١ه./‏ 1544م. 0 

(4) النمارق: مُفردها نمرقة, وهي الطنفسة؛ أو الوسادة. 

(4) الوامق: المحبٌّ. 


,796/١ انظر هذا الرجز في: سيرة ابن هشام ؟/١19, والسير والمغازي لابن إسحاق 7؟8, والمغازي للواقدي‎ )٠١( 
والاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البرّ 4/ 5؟4, وأنساب الأشراف‎ :5٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ؟/‎ 
وثمار القلوب للثعاليسي 51؟‎ ,5١١/4 البدء والتاريخ للمقدسي‎ ,0٠١ رقم 145, تاريخ الطبري ؟/‎ 7١7/١ للبلاذري‎ 
,50/١1 رقم 555؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير 5 وأسسد الغابة لابن الأثير 0/؟017: ونهاية الأرب للنويري‎ 
وعيون التاريخ‎ 2,١97 وتاريخ الإسلام للذهبي (المفازي) بتحقيقنا  طبعة دار الكتاب العربيء بيروت 195417 ناص‎ 
والبداية والنهاية له 5/١١؛ وعيون الأثر لابن سيّد الناس‎ ,5١/7 للكتبي ١/58١؛ والسيرة النبوية لابن كثير‎ 
.١731/7 والروض الانف للسَهَيلي‎ 5/1 

777 فتوح الشام للأزدي‎ )١١( 

)١١(‏ أنظر الحديث في: المعجم الكبير للطبراني ١517/5914‏ رقم 07 4, ومجمع الزوائد للهيثمي 570/4 والإصابة لابن حجر 
151 وشرحع ‏ السير الكبير للشيباني .١85/١‏ 

(؟١)‏ يقال: دخل على تفيئة فلان» أي على أثرة. 

,؟١14 الرياض النظرة في مناقب العشرة؛ للمحبٌ الطبري سج 8/775غ4: أخبار عمر لعلي وناجي الطنطاويين‎ )١4( 

,١؟8/6 حلية الأولياء لأسي نعيم‎ )١5( 

(17) انظر كتاب الزهد للإمام أحمد (ت: ١14ه.)‏ اص 171, وتاريخ أبي زُيْعة (ت: ١18ه.)‏ ج 147/١‏ رقم 315, 
وحلية الأولياء لأبي تعيم (ت: ه) ا /1١ا؟,‏ 

10) أنظر عن جنادة وعبد الله بن قيس 0 من ولاة بحر الشام وكذاتة في عهد معاوية؛ دراسة لنا 530 في هذا 
المجلّد ٠‏ العدد (8؟) لسنة 198١‏ وانظر ما رواه سلمة بن الأكوع في شرح السير الكبيرة ,.١8557/4‏ 

(14) يقال حرب الرجل إذا سلبه ماله وتركه بلا شيء» فالمعنى هنا سليوة ملكة 

(ذ١)‏ قيل أرميتية أربع أرمينيات: ومن الرابعة مدينة شمشاط وقاليقلا تدرفنا 


4؛ . تاريخ العرب والعالم 


)5١(‏ 123,124 .م - تاوبوهدموم )و0 الروم وصلاتهم بالعرب للدكتور أسد رستم ,57١ ,559/١‏ الدولة البيزنطية للدكتور 
السيد الباز العريني ا 

)1١(‏ ,م ع نكو هش ك1 طوتلاع[ عط غه 1151019 ع1 ح وملمباط 

.1 878 ب‎ 477/١١ تاريخ دمشق لابن عساكر (مخطوطة الظاهرية بدمشق)‎ )١1( 

(9؟) أنظر تفاصيل ذلك في كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور ‏ الطبعة الثانية» مؤسّسة الرسالة؛ 
بيروت؛ ودار الإيمان بطرابلس 1504ه./1184م. ا ص 178 1754 وراجع المصادر في الحواثي. 

(8:؟) القلع: شراع السفينة. 1 

(15) أنظر حول حصار القسطنطينية في هذه الغزوة: الحلقة الثانية من دراستنا بعنوان: عُرَاة بحر الشام وأمراؤه في العصر 
الأموي, ونئشرتث في العدد [للطنةا من هذه المجلة, ففيها مصادر أساسية , 

(11) حلية الأولياء لأبي نعيم 4/5؟1. وانظر كتابنا: تاريخ طرايلس السياسي والحضاري 1١7 /107/١‏ الطبعة الثانية. 

(210) الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 515/4, 5611. ويسيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ,١15‏ ومختار الأغاني 
لابن منظور 54/6. 

(14) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 517, 

(55) السيرة لابن عبد الحكم 7 1145ء ويعض الخبر عند ابن الجوزي ,55١‏ ١1051؟,‏ 

(١؟)‏ السيرة لابن الجوزي .٠١5‏ 

(١؟)‏ السيرة لابن الجوزىي .١٠٠١‏ 
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هتاف أبوغريبتبّة 


عندما تعلم الإنسان استعمال المعادن ليصنع منها سلاحه. فقد خطا خطوة 
ذكنولوجية هامة في اكتشافه هذاء لقد أصبح قادرا على صنع العديد من أنواع 
السلاح بتصاميم مختلفة ومعادن متنوعة لمختلف الأغراض والأهداف, فمنها ما كان 
للقطع وما كان للطعن والرماية. ومن ثم راح يصنع هذه الأدوات بكثرة وقد كان 
لاكتشاف معدن النحاس والبروئز الأثر البالغ في تنمية حضارات الشعوب القديمة 
عبر التاريخ البشري. إن اهتمامنا وتركيزنا في هذه الدراسة السريعة عن اكتشاف 
وتطوير الدروع الجسدية الذي ظهرت مع ظهور الأسلحة الدفاعية والهجومية منذ 
بداية التاريخ وحتى عصرنا هذا. 

لقد تم إدخال الكثير من التطوير والتعديل على هذا الاختراع منذ ظهوره 
واستعماله وكان للعديد من الشعوب أدوار في إدخال الجديد على هذه الدروع 
حسيما تعلموه من حروبهم مع أعدائهم. وقد جاء هذا التطوير متلازما مع اكتشاف 
الإنسان كيف يصنع السلاح وكيف يدافع عن نفسه ضد أعدائه. لكن ليس هنالك 
تاريح دقيق أو محدد أو حتى درع أولى لنيدأ. إن أن العودة إلى تاريخ المنشأة 
الحقيقي لهذه الدروع غير واضحة؛ فكل شعب يدعي أنه هو الذي اخترع الدروع 
وغيرهم اقتبسه عنهم. لذلك فإننا سنبدا بالقطع التي نالت شهرة في عصرها من 
حيث استعمالها. 
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ت لوحة معدنية من العام ١٠٠٠ق.م.‏ تظهر أسلوب الدفاع وتحمل يطول الجسم, ويحارب الجندي من خلفها 


من هنا فقد كان للدروع الايطالية ذات 
النظام الدائري شهرة ة واسعة وقد أطلق 
على هذا النوع من الدروع اسم 
«مكسميليان ستايل»: وهى يتميز بسلسلة اضلع 
متوازية من النجاس تغطي سطح الدرع ما.عدا 
درع الساق. إلا ان الاضلع لم تكن مرتبة ومصففة 
باحكام لكنها مع ذلك كانت تؤمن قوة ممائلة فى 
الدفاع لما تؤمنه شرائح الحديد المموجة. وقد 
استمرت شهرة «المكسميليان ستايل» حد 

عام ١57١م,‏ حيث بدأ البحث عن مواد جديدة 
خفيفة واكثر فعالية في صناعة الدروغ ؤهكذا بدات 
رحلة تطوير الدروغ. وبرغم من ان اتجاه التيار كان 
بهدف لتأمين دروع قوية وخفيفة في الوقت ذاته 
تعطي الجندي والفارس القدرة على المطاعنة 
بالسيوف والتثاقف بالرماح فقد كانت النتيجة 
عكسية: إن ان الدروع الجديدة التي ظهرت في 
القرن السادس عشر كانت أكثر تعقيداً من 
سابقتها, لكن اسلوب صناعة هذه الدروع 
والدراسة التي وضعت في تصميمها اظهرت تقدم 


صانعيها في زمنهم. فالهدف كان بالنسبة لهم 
تأمين الحماية للجندي أى الفارس إلى أقصى 
درجة ممكنة ضد كافة أنواع الاسلحة المستخدمة 
في تلك الحقبة من التاريخ. السيوفء الخناجر, 
السنهاع الزماالأحجان الكرات: التسيي + 
الممسمرة وقذائف المنجنيق» كان على الدرع أن 
بصيدها: د فقد طوّر الايطاليون الدروع 
الجسدية بتكثيف الاضلع النحاسية والحديدية 
باسلوب متوازن وثابت بحيث تتسبب بائزلاق ضربة 
السيف مثلاً عن الأماكن الحساسة وغير المصفحة 
تصفيحاً متيناً, فمثلاً سلسلة اضلع متوازية على 
الكتف والرقبة تزلق ضربة السيف عن الرقبة, 
ولم يكن لهذا النوع من الدروع إلا نقطة ضعف 
واحدة وهي الوزن الثقيل الذي يعوق حركة 
الممارت:» لكن الاتطالنين فضلوا شف الحرعة 
الجسمانية على ضعف الدروع الجسدية: فالحماية 
القصوى والإقلال من عدد الضحايا في المعارك 
كان هدفهم الاول؛ وبرغم من ذلك فقد اشتهر هذا 
النوع من الدروع في معظم القارة الاوروبية وعرف 
اشم ولف ارهد 
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ومن جهة اخرى كان الألمان يتسابقون مع 
الانطاليين فى صناعة الدروع: فالدرواغ. الالمانية 
كانت تعرك: «مالفوتك» وكات الخال مح للعدرة 
عند الصدر مع خصر مزموم تنحدر منفوقهما 
شرائح النحاس والحديد مصفوفة بشكل مترابط, 
وكانت الدروع تشمل السواعد والاكتاف والساق 
والقدع كم هات الالمان إلق ذلك كرةه مسفية 
عرفت «بالساليت» لحماية الجمجمة والرقبة 
والوجه: فكانت تنحدر بتدرج من اعلى الرأس حتى 
الرقية مشكلة مدنا من الخلف وقناعاً ا عند 
الوجه, وقد آخذت هذه الخوذة شهرة واسعة فى 
القن السادمن عقي ١‏ 

ومن ناحية اخرىء كانت صناعة الدروع تتطلب 
مواد اولية ضرورية في تصنيعهاء فالحديد. 
والنحاس, والفحم والخشب. والجلود كانت أهم 
هذه المواد في التصنيع, لذلك فقد اشتهرت بعض 
المدن الاوروبية في هذا العمل لتوفر الامكانات 
لهذا المجالء اوغسبرغ؛ نورنبرغ, ياسسق 
وسولينجن في المانيا, باريس في فرنسا. ميلان في 
أيطاليا كانت من أشهر المدن في العصور الوسطى 
لنوعية دروعها وسلاحها؛ وقد عمدت كل مدينة إلى 
انتاج وتطوير الدروع الخاصة بها بشكل مميز 
وفريد وكل واحدة كانت تؤثر وتوحي للاخرى بأفكار 
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التطوير والتحسين. وبهذا التمازج في الصناعة 
استطاع مصنعىو العلب الحديدية أي الدروع إلى 
اعطاء مرونة عالية للمحارب يرغم من كساء 
معظمهم جسده بالحديد الثقيل. فكان الفارس 
بلباسة العسكري الكامل والدروع والسلاح 
مليتطيع أن يكخرك هنيما رشتباء فا مكنانه 
كليس الوقوف 1 النهدكة الجر وحض: امتطاد 
الفرس والنزول عنهاء دون عناء أو اعاقة 

ولقد شهد 0 الخامس عشر مرحلة قطف 
ثمار الابحاث التي أجريت لانتاج أفضل الدروع 
الجسدية الواقية, حيث أصيبح المحارب مجهزا 
تجهيزأ كاملاً من حيث السلاح والحماية الجسدية 
بالرغم من تفليفه كلياً تقريباً بالحديد .فدرع الصندر 
كان يغطي الصدر بكامله وامتد الدرع الواقى حتى 
الاكتاف والظهرء ولم يعد التدريع يقتصر على 
حماية الصدر والظهر بل تعداه ليبلغ اسفل الجسم 
كالحوض الاسفل والارجل والسواعد وذلكبإبدال 
نظام التدريع السابق المعروف «بدرع السلحفاة» 
واستبد اله بما توصلت إليه طاقة الفكر البشري في 
ذلك الوقت, حيث تم اتباع اسلوب جديد للتدريع 
وهى تحويل درع السلحفاة إلى درع متكسر أي 
تصنع الدروع من قطع معدنية صغيرة بأحجام 
متوازية ومتساوية وتصفف بشكل انسيابي مع 
الواحدة فوق الاخرى ويعدهاء مما يؤمن نسية 

مرتفعة في القدرة على الحركة والمناورة اثناء 
المعارك وخصوصاً لاعضاء الجسم التي تتطلب 
تدريعاً مرئاً قوياً وخفيفاً في الوقت ذاته؛ كالسواعد, 
والخصر والارجل» والرأس. ونشير هنا إلى أن هذا 
الاسلوب من التصميم في انتاج الدروع ما يزال 
يتبيع حتى في عصرنا هذا لكن مع المزيد من 
التطوير والتحسين. وهكذا ومع هذا التطور الذي 
توصل إليه الانسان في تلك الحقبة من التاريخ؛ لم 
يعد من الضروري على المحارب أن يحمل درعا 
متحركاً في يده الذي كان يسبب له اعاقة تامة في 
حركة سواعده 09 يخ عليه ا يله تياسكيرا ‏ 
في بده ويحارب باليد الاخرىء مما يجعله ضعيف 
القدرة على المناورة. بالاضافة إلى هذا المبدا 
المتطور في تصنيع الدروع في ذلك الزمان؛ كان 
فقالك: نطرناث. اخرى ملضاء ومتحترة ينا يعفليا 
قادزّة على رد الشنريات:وازلاقها عن 'الهدفن. وقد 
تزامنت مع هذه الدروع, الخون المدرعة والتي تم 


تحسينها أيضا لتتماشى مع تطور الدروع 
المشيفة:حيت اوكاف تعديلات على شكل الخرد 
فصممت بشكل انسيابي يساعد على تأمين انزلاق 
تام لاي ضربة على الرأس والوجه. 

مع خلول القوق السادس عشن ييا استعمان 
معدن جديد هو البروئز في تصنيع الدروعء, 
والخوذ. وكانت بداية ادخال هذا المعدن الجديد 
من خلال الخوذ. حيث وضعت أول خوذة من 
البرونزء بطريقة جديدة ومختلفة عن سابقتهاء إذ 
أن الخوذ كانت تصنع قطعاً كبيرة ثم تركب على 
بعضها بدعائم أو بتلحيمها والاخريات. أما الخوذة 
البروازية فقد تماضنها في لالب ياخذ شكل الران 
وبهذا تصبح الخوذة البروئزنة قطلعة واحدة صلبة 
دن الشكي» النطيمها ارق 2 دفع درع الوجه 
الموصول بالخوذة إلى الأام أكثر لحماية الوجه 
من التهشم من أي صدمة قوية . ومزيداً على ذلك تم 
تغليف الخوذة من الداخل بالجلد والقماش لتشكل 
تاضسنة ينها شى الخو بوالر امف اكقاه وضيها 
علي الراس واثناء تلقى الصتريات خلال المعارك. 
وقد عرفت هذه الخوذة بالخوذة «الكورنشية». لكن 
هذه الخوذة تم تطويرها أكثر بسبب يعض نقاط 
الضعف فيها. وهي صعوية التنفس» والرؤية 
والسمع الواضح لصغر فتحات التهوية والرؤية, وقد 
جاءت الخوذة الجديدة أفضل بكثير بعد تحسين 
هذه المسائل وقد عرفت الخوذة الجديدة باسم 
«كالسيديان»: واستعملت لفترة طويلة من الزمن. 


لابد فى خضم هذا الحديث من ذكر أهم وأشهر 
انواع الدروع التى صنعت واستعملت بكثرة ونالت 
سمعة واسعة الواحدة تلو الاخرىء فأول هذه 
الدروع كان: 
© درع الجلود والخشب: وهو أقدم انواع الدروم 
حيث لم يكن.الانسان عندها قد توصل إلى تطوير 
استعمال المعادن بين .يديه فكان يلجأ لحماية نفسه 
إلى استعمال. الشضب: والجلونب» وقن .كان :هذا 
الأسلوكق متككموا تن الحتمعنات” الجدائية 
وكاتت الكلود تركن خلقكالتخفن لزن الضنونات 
عن الجسم عند اصطدامها بالدرع الخشبي؛ وقد 
امسق استفمان اللخلون. على هذا التعر حت 


- 2 
6 خوذة الكالسيديان وهي تخثلف بتصميمها عن 
الكورنتية. 


القع كلع اصطداء الدرع المعو , بالعسع 
مياشرة. 

©#درع الضفائح المعدنية: (سكايل ارمور): أكثر 
الوا هذه ذه الدروع استعمالاء هي 1 المح 
دائري من اسفلها, ٠‏ وتثقب من اعلاها لتريط مع 
الاخريات على قطعة من الجلد أو القماش ثم تثقب 
من الاطراف لتثيت مع الصفائح الاخرى بشكل 
- ثابت2 تشبه في تركيبها شرائح جلد 

أي القرميد على السطوح ٠‏ وكان هذا النوع 

من 00 يصنع من الخشبء الجلدء الذهب» 
الفضة؛ النحاسء البرونز أو الحديد:ء لكن الاغلب 
كان للحديد والبرونز المطلي بالذهب والفضة “لكن 
ضعحف القدرة على الحركة في هكذا نوع من 
الذرى: مسدب قبوطا سريعا لشهرتةه وخصوصا يعد 
ظهور انواع اخرى من الدروع أكثر مرونة وليونة 
خلال الاستعمال. وسيب ضعف امكانية الحركة 
المرنة في السكايل ارمور أو دروع الصفائح 
المعدنية يعود إلى خطأ في تركيب الصفائح التي 
ردكت على بأفضها بشة4 مذا جعلها تتكقس على 
بعضها وتمنع المرونة والسهولة في التحرك 
الجسماني لصعوية تحصرك ع كد 
ذاتها. 
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#درع. الشرائح المعدنية : (لاميلارارمور): يتألف 
هذ التؤعمن الدروع من بكات الشراتم الصكيرة 
المستطيلة الشكل. المصنوعة من الحديد والبرونن 
وتثقب بما يقارب الثمانية إلى أربعة عشر ثقبا من 
جميع الجوانب ومن الوسط أيضا ثم بشكل 
عامودي على قطعة من الجلد ثم .تثبت شرائع 
اخرى بشكل مسطح حسب اجزاء الجسم ويهذا 
انتشر هذا النوع من الدروع بكثرة وبسرعة في 
متقظم انجاء: العالم قم وبسط سياه امتد اذا إلى 
مونغولياء وشرق روسياء؛ وإلى التيبت فالصين ثم 
كوييا والعابان: 

© درع الحلقات المعدنية: (ميل ارمور): 
إن هذا النوع من الدروع قد استعمل أيضا بشكل 
وأسسع وكثيف عند شعوب عد بد 25 وصناعته كانت 
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0 نموذج من درع إيطالي, الشرائح 
المعدنية الكبيرة مع خوذة مذنية من 
الخلف والأطراف. 


تتطلب مهارة في حبك الاسلاك بالحلقات وكان ذلك 
يتطلب وقتا وفنا دقيقا في انجازه؛ ولذلك كان هذا 
النوع من الدروع غالي الثمن وخصوصاً عندما 
كانت الحلقات المعدنية تصنع من الذهب 
النوع على الملوك ورجالهم: أما النوع الذي 
استعمل يكثرة فهو المصنوع من حلقات 
نحاسية أو حديدية , 

وعلى هذا الشكل استمرت صناعة الدروع حتى 
القرن التاسع عشر وتوقفت صناعتها لأنه لم يعد 
تسقطيع اللحاق بالتطور الذي احدثته الاسلحة, 
لظهور البنادق جعل هذه الدروع دون أي فائدة 
للمحارب؛ ولهذا السبب لم تعد تصنع ولا 
تستعمل؛ إلى أن عادت لتظهر من جديد في العصر 
الحديث باسلوب جديد ومواد جديدة وفعالية 


ل درع الماني من القرن السادرس 
عشر, مصنوع من الحديد والنحاس 
يفطي الصدر ومزموم عند الخضصر 


تتناسب مع تطور الاسلحة الحديثة, ونشير هنا إلى 
أن الكثير من الدروع الحديثة اخذت بميدآأ 
ال وهذا 2 سنوضحه في مرعة العصر 
الحديث. 


لم تكن فكرة الدروع المصفحة قد ظهرت تماماً 
بسبب تقدم الاسلحة بشكل اسرع من تقدم صناعة 
الدروع» فالتطور العلمي الذي وصله الانسان مكنه 
من الابداع من جديد في العديد من المجالات: 
ولم تكن تكنولوجيا القرن العشرين سوى الباب 
الواسع لعودة الدروع إلى الاستعمال الفعال 
والكثيف لدى الكثير.من الدول في حقول الامن 
والدفاع والحماية . وقد اقتيست هذه التكنولوجيا 


الجديدة. المبدا القديم وطورته ليتناسب مع 
اتلعة الساهيو المتظري لكن القزق مين الماضبى 
والحاضرء إن دروع الماضي كانت كافية لصد 
جميع انواع الاسلحة؛ كالسيوفء والخناجس, 
والرماح, والسهام: والكرات الحديديةء والحجارة 
والكرات الممسمرة الخ. أما دروع الحاضر فهي 
على انواع واشكال لانه اصبح من الصعب جعل 
ادوع واحد يقوم بكل انواع الحماي عر لاختلاف 
انواع الاسلحة المستخدمة حديثاً ولصعوية دمج 
المواد المناسبة لصد هذه الاسلحة كلها فى درع 
واحد؛ ولهذا السيب تنوعت الدروع حسب المهام 
والمتطلبات لذلك فللبداية هنالك ثلاث فئات 
أسساسية متخخلفة--.. 2 

اولا: الدروع العسكرية الحربية (وهي التي 
لمكدليا ١‏ حيدق 
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ار وايا فد 


لعي 


كنائياً: الدروع العسكرية الإمنة (وهي التي 

تستعملها الشرطة والمباحث) . 

ثالثاً : الدروع المدنية للحماية (وهي التي يستعملها 

الدبلوماسيون والشخصيات التي تحتاج 0 
وكل واحدة من هذه الفئات الثلاث تختلف عن 
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لا محارب بدرعه الكامل 
المصنوع من الصفائح 
والحلقات المعدنية. 


013 > 


0 : 


الأخرين بالمتواك التسثوفة جنا وببالفصل 
وبالوزن/ وبالقدرة على صد الضربات»؛ وبالقدرة 
على تأمين أعلى نسبة. من الحماية. فمن السترات 
الواقية من شظايا القذائف والصواريخ إلى 
السترات المضادة للرصاص والسترات المضادة 


نموذج لدرع إيطالي 
كامل؛ يكسو الجسم من 
أعلى الراس حتى اسفل 
القدمين بعد وضع الخوذة. 
مصنوع من الصفائح 
والحلقات المعدنية. 


لم يعد الحديد أو البرونز أو النحاس المعدن 
الجبار في صناعة الدروع ومقاومة السلاح, فمن 


تقوم بما هو أقوى من الحديد؛ ويعرف هذا القماش 
بأسم «الكفلار», وشو المادة الاساسنية فى صناعة 
معظم انواع السترات الواقية ثم تركب عليها مواد 
الخرى حسب متظلبات الحماية؛ كشرائح وصفائح 
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ص نموذج للمكسميليان ستايل الايطالي الذي اشتهر في عصره. 


التيتانيم؛ أى القايبر غلاس أو السيراميك وغيرها 
من المواد التي يتم تطويرها لكن ما يزال هناك 
تساؤل بالنسبة لما تستطيع هذه السترات الحديثة 
ان توفر من الحماية؛ فالهدف الاساسي لصناعي 
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هذه الدروع ليس تحميل الجندي مواد تعوق قدرته 
على الحركة أو تكون ثقيلة جدأ فتمئعه من المناورة 
المرنة خلال المعارك وهذا ما يحتاجه الجندي في 


الدروع مركزأ على الاماكن والاعضاء الحساسة 
والخطرة في الجسم الانساني. فالمعلومات التى 
جمعت من الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية 
أظهرت أن معظم الاصابات والجروح جاءت فى 
منطقة الصدر والبطن والحوض حيث القلب والرئة, 
والكبد والشرايين الاساسية: ولهذا فين درعاً 
والخلف يؤمن حماية بنسبة 5/ من الاصابات 
الخطرة؛ شرط أن تكون المواد المستعملة قادرة 
على وقف معظم انواع الطلقات المستعملة. ونشير 
هنا إلى أن السترات المضادة للرصاص هي على 
نوعين: الأول مضاد للرصاص ذات السرعة 
المنخفضة أي تحت ٠٠٠١‏ قدم بالثانية. 


وعادة تتألف هذه السترات من مادة الكفلار 
المرصوص وتختلف في قدرتها على رد الطلقات 
حسب عدد الطبقات المستعملة من الكفلار. 
أما النوع الاخر فهو الذي يقاوم الطلقات ذات 
السرعة العالية وتتالف هزه السترات من الكفلار 
المرصوص وتركب عليه الواح السيراميك, 
أو الفيبرغلاس»؛ أو الهكسهارد وغيرها من المواد. 

إن التجارب الاولية التي وضعت السترات 
الواقية مجدداً في الخدمة بعد انقطاع لفترة من 
الزمن؛ كانت في الحرب العالمية الثانية وبشكل 
ضئيل جدأ ولم تكن المحاولات ناجحة واستمرت 
الابحاث إلى أن تمت تجربة أول نوع من هذه 
السترات في الحرب الكورية قرب نهايتهاء ثم 
وضعت هذه السترات فى الخدمة الفعلية فى 
الحرب الفيتئامية وكانت كافة السترات من النوع 
المقاوم لشظايا القنابل أو الصواريخ ولم تكن 
مصممة لصد الطلقات النارية . وتعرف هذه السترات 
بسترات ال «ع1ه13 ع1181» ومنذ ذلك الحين 
بدأ التطوير الفعلي والجدي لجميع انواع السترات 
الواقية؛ فالحرب الفيتنامية علمت صانعي هذه 
السترات دروساً جديدة واعطتهم رؤية واضحة 
لكيفية صناعة هذه الدروع بشكل فعال أكثر, فتلك 
الحرب أظهرت ضرورة وجود سترات قادرة على 
مقاومة طلقات البنادق السريعة من ١6٠١‏ إلى 
7٠١٠‏ قدم/ ثائية وحتى الان أفضل ما توصل إليه 
الخبراء في هذا المجال هو درع السيراميك المدعم 


0 نموذج لدرع الصفائح المعدنية الذي يكسو الجسم 
بالكامل, وهذا يعطي حماية كافية من جميع الاخطار 
ومصمم بطريقة لا تعيق حركة المحارب. صنع في 
مدينة أوغسبرغ ف المانيا الغربية. 
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بالفيبر غلاس وهذا الدرع يشكل مانعاً ثابتاً لكافة 
انواع الطلقات فعند اصطدام الطلقات النارية 
بالدروع السيراميك فإنها تنهار فورا وتتنامر 
ويمتص الدرع الامامي معظم طاقتها الاندفاعية 
بينما يمتص الفيبر غلاس المدعم من السيراميك 
القوة الباقية من طاقتها الاندفاعية» مسبباً لها 
انهياراً تاماً. وهكذا استطاعت هذه الدروع 
الجديدة أن تتقدم على الدروع التي استعملت في 


0-00 


لخدام 


ويبقى ان نشير هنا إلى آخر نوع من السترات 
والدروع وهى الصنف الخاص بالمفرقعات 


والعبوات وهذا النوع من الدروع أقديس تصميمهة. 


عن دروع العصور الوسطى حيث كان الفارس 
يكسو جسمه من اعلى الرأس حتى قدميه بالحديد 
مرورا يسواعدة: وهذا هى الحال فى درع 
المفرقعات لكن بدل الحديد فإن خبير المفرقعات 
يكسو جسمه ببذلة كاملة من الكفلار مع لوح من 
السيراميك على صدره وخوذة ذات زجاج مصفح 
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ص سترة من الكفلار والتيتانيم تمنع اختراق الشظايا والسكاكين. 


ونظام تنفس بالاوكسجين ويضاف إلى هذه البزلة 
من الكفلار مواد مانعة للاحتراق ويمكن لهذه 
السترات أو البذلة الكاملة ان تحمي خبير 
المقرقيات من اخطان اشمان الشمتات التاشنة 
بين يديه وذلك بالطبع حسب قوة هذه الشحنات, 
إذ ان هذه البذلة مصممة لتفادي اخطار الشحنات 
الخفيفة. 

وهكذا يبقى السباق جارياً بين الدروع والسلاح 
وصائعيها فكل واحد يحاول استباق الاخر وكلما 
تطورت الاسلحة من السهام والرماح إلى الرصاص 
والقنابل» وتطورت معها الدروع؛ وغد! يصبح 
الرصاص :من مخلفات الماضي وتحل محله اسلحة 
الليزنويذلك يتوجب على صناتعي السترات اختزاع 
فاافى متاسي- لمقارفة ‏ التبلا ع الحديي عشلا 
المستقبل ومواجهته بدرع المستقبل؛ وحتى ذلك 
الحين تبقى دروع اليوم الوسيلة الوحيدة لمواجهة 
اسلحة اليوم ورد خطرها عن اجسامنا إلى اقصبى 
دررجة ممكنة ويبقي الدرع قاصل بين الموت 
والحياة. | ٠‏ 


موطبنهالبان 
أززة طيران الشرق الافسط الخطوط الجونة اللبنانيه 
جنورقاراستخة ف اللشدرق الاوسط 
وأغصّائهامتكة فن الجا النديا 
6 


جرع اناه 


: 5 
- تاريخ الحرب والعالم 


لقد يزغ فجر عصر جديد مجيد في تاريخ العرب في منتصف القرن السابع المبلادي 
بعد أن أصبح للعرب المسلمين خلال مائة عام من وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم دولة مترامية الأطراف. وأصبحت لهم السيطرة البحرية على البحر الأييض 
المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي 

واسس العرب المسلمون انغنا مراكر عرد في أنحاء شتى من قارة آسيا مثل (كنكان) 
وساحل «الملبار» و «كرومندل» وجزائر «ملديف» و «سيلان» وامتد نشاطهم التجاري حتى 
شمل جزر «أندمان» وجزر «نيكوبار» وساحل «أركان» والملايو وسومطرة وجاوة ومع هذا 
النشاط التجاري انتشر الإسلام هناك. 

وكانت الملاحة العربية صوب الشمال أو الجنوب تعتمد على اتجاه الرياح الموسمية 
وكانت عسيرة على وجه خاص حول حزيرة سيلان فالطقس هناك متقلب, والأعاصير هوج 
ولكن الملاحين العرب تخطوا تلك الصعاب الطبيعية فاخترعوا البوصلة والاصطرلاب فيما 
اخترعوا وألف الكتاب المسلمون كتياً فق وصف الأرض والنحار والأتهسار والبحيرات 
والأفلاك والنجوم. ونظموا في كل هذا الشعر أحياناً. ومن هؤلاء الكتاب السرخسي وابن 
خرداذيه وسليمان السيراقي وابن رستة وأبو دلب مسعر بن المهلهل الخزرجي والمسعودي 
والمقدسي وأبو حامد الغرناطي وابن جبير والقزويني وابن بطوطة والدمشقي والنويري 


والعمري وسليمان بن أحمد بن سليمان المهري», وآخيراً ولبس بدآخر ابن ماجد. 


عاش شهاب الدين أحمد بن ماجد 
ْ السعدي أو النجدي في أواخر القرن 
التاسع وأوائل العاشر الهجرى (القرن 
الخامس عشر المبلادي) ولقد ترك لنا مؤلفاته 
العلمية عن البحر وفن الملاحة في شكل 
مخطوطات هى الان في باريس وفينا وإننجراد 
ودمشق وجدة والموصل ويبرزن من هذه 
المؤلفات كتابه (الفوائد في اصول علم البحر 
والقواعد).. 


كان الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
ماجد بن محمد بن عمري بن 
فضل بسن دويك بن يوسفا بن 
حسن بن حسين بن أبي معلق 
السعدى بن أبى الركائب النجدي يكنى بحاج 
الحرمين الشريفين والمعلم العربي وناظم القبلتين 
(مكة وييت المقدس) شهاب الدنيا والدين أسد 
البحر ليث الليوث. وكان قد أطلع على مؤلفات 
الملاحين العرب الذين عاشوا منذ ظهور الإسلام 
حتى عصره والذين كانوا في اسفارهم يساحلون 
البر فحسب وكان أبوه «ربان البرين» أي بر 
العرب وبر العجم .. كما كان جده من معالمة 


انعو الشتهورية وه قر ابن افد إلى بعالك 
كتايه «الفوائد» خوفه من (أن بدركه الموت ونوادر 
الحكم في القلوب) كما يقول. 

لم يرد تاريخ ميلاد أين ماجد في مؤلفاته 
وأراجيزه ولم يذكر الملاحون العرب تاريخ وفاته 
ولكن العالم المصري الدكتور أنور عبد العليم 
استطاع تحديده على وجه التقريب فيما بين عامي 
معرنى كلف وذلك من أحدى تعبائد ف السماء 
«ضريبة الضرائب» التي نظمها وعمره يربو على 
الستين قليلاً وكان ذلك في ٠‏ عام ٠‏ ”7 
ولد ل عام 6586م ه ك3 جلفار قي 
عمان ‏ ويرجح أنه عاش حتى سن السبعين وقد 
هل ه عندما كان عمره سبعا وخمسين سنة. 
ونعلم منه أنه يقود السفن وهو في السابعة عشرة 
من عمره وقبل ذلك كان أبوه يصطحبه عند 
قيادته السفن وهى في سن العاشرة. وعلى الرغم 
من بلوغه سن الستين كان نشيطاً كما كان مولعاً 
بحرفته وكان ودعاً تقياً بيدأ سفرة ا 
بالصلاة, وكان نوها بحث الملاحين على الطهارة 
والعفة والامانة. 
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وكان ابن ماجد ‏ فوق خبرته العظيمة بأعالي 
البحار ‏ واسع الثقافة فقد قرأ أشعار الشعراء 
الجاهليين وغيرهم وكتب الشعر أيضاء واطلع على 
دااكتية إمعالة.' البصتر) نوكا يقترت 0 
الاجنبية مثل السنسكريتية والسواحلية 
والفارسية وكان يتقن اللغة الفارسية على وجه 
خاض محادةة وكناة ينكل تصيلاته عاك 
الخليج:.(الفارني) في “اثناء اقامشه "فق ,جلقان. 
وكانت: كنت بخلسية عطيقة إن كان بيلق نقسة 
برا اللنوك ودرا به الخلا . 

قال يق اهدي اراحيزة: 


القن يك اجون انا يتف 
مقالى في عرب وعجم وديلم 

بقولي رايع لثلاثة 
| فحق لحسادي تموت وتغتم 

بوادر علم البحصر عني تفرعت 
وخير صفات البحر تصدر من فمي 


قام فاسكودى جاما برحلة للوصول إلى الهند 
في عهد الملك (مانويل) الثاني 
 ١45(‏ ١5أوام)‏ وكانت سفنه أو (أغربته) 
مائة وخمسون بحاراً بدأ رحلته من البرتفال يوم 
0 مارس سنة 18417١م.‏ وأبحر. بمحاذاة ساحل 
أفريقية حتى بلغ رأس الرجاء الصالح يوم ١١‏ 
اترنمنء هن المبكة حزاتينا.: وعد أن أقرقة 
العواصف أحدى سفنه في يناير من عام 49/8 ام 
وصل إلى ثقر (ماليندي) في مملكة (كامبيا) «الان 
كينيا» في شهر ماس من عام اح وطلب دى 
جاما من ملك ماليندى أن يدله على دليل يرشده 
إلى طريق الهند البحري فأرسل إليه (رباناً 
مسلماً) من «جوزرات» يسمى المعلم كاناكا وقد 
دهش دى جاما من معلومات هذا الريان العربي 
المسلم خاصة عندما أطلعه على خرائط وآلات 


عربية لرصد النجوم؛ وكان الربان أبن ماجد. 


وأبحجحر الاثنان يوم الثلاثشاء 8؟ ابريل سنة 
6م متوجهين إلى (قليقوت). 

وبعد عام من عودة دى جاما من الهند أرسل 
البرتغال حملة بقيادة (ديوجوديان) نزلت قُِ 
جزيرة مدغشقر يوم ٠١‏ أغسطس سنة ١٠6١م‏ 
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ثم توالت حملات البرتغال الاستعمارية على 
الساحل الافريقي وعمان والخليج العربي والهند 
وسلبوا ونهبوا سقن المسلمين كما يروي 
أبن ماجد نفسه في أرجوزته (السفالية). 
ألف أبن ماجد الكثير من التآليف في فنون 
الملاحة. وقد بلغت في رأي بعض الباحثين 
أربعين» وفي رأي البعض الاخر ثلاثين. ولكن 
5-6 فقد. أما مؤلفاته المعروقة الان فهي! 
كتاب الفوائد في أصول علم البحر 
ا مقدمة وأثنى عشر فصلا أقى (فائدة) 
آلقة وصنئقة لركاب البحن ورؤشاكة وانتهى 'فن 
تأليفه في عام 4465ه ويشدد في «المقدمه, على 
أهمية هذا العلم الذي به يمكن للانسان تحديد 
القبلة أو مواقع البلدان بالضبط كما 
يمكنه أن يكسب عيشه من البحر وأن يركبه 
مطمئنا. 


وفي «الفائدة الاولى» يذكر تاريخ تطوير علوم 

2 عل ادي الرمائتة رويقول» متواضيها. آنه 
بع الثلاثة ولكنه يبزهم ...ويقول: «وقد وقرتهم 

0 اني رايعهم لتقدمهم في الهجرة فقط 
وسيأتي بعد موتي زمان ورجال يعرفون لكل 
واحد منا منؤلته...» 

ولي الفائدة الثانية» بلخص المعلومات 
والأزتيادات. الضوورية الزبان. 

وفي «الفائدة الثالثة» يذكر للمنازل الفلكية 
والنجوم الملاحية. 

وفي «الفائدة الرابعة» يذكر تجويا عدون 
معينة ذات بروج ودرجات ودقائق ومجال طول 
وعرض وجهة ويعد.. 

ولي «الفائدة الخامسة» يعدد المراجع الفنية 
التي ينبغي لمعالمة البحر قراءتها دا وهى 3 
الجغرافية الوصفية والفلكية والرياضية. 

ويتناول 3 «الفائدة السادسة» بيت الابرة 
التي تسمى السمكة وسمكة الحقة ويقول فيها: 
«وأعلم أن للبحر عللاً فأحذر منها أولها نوم 
المعلم.. والحذر كل الحذر من صاحب السكان 
(أي دفة السفينة) لا يغفل عنه فأنه أكبر 
أعدائك.. وما صنفت هذا الكتاب الا بعد أن 
مضت لي خمسون سنة وما تركت صاحب 
السكان وحده الا أن أكون على رأسه أو من 


0 خريطة العالم للإدريسي 


يقوم مقامي». 

ويتكلم في «الفائدة السابعة» عن (الباشيات) 
أي ارتناع نمم بتالستية إلى الاجم 
القطبي ‏ الحاه ‏ وهو على أقل ارتفاع فوق 
الأفق والقياسات: ويوصي بالتدقيق في قياس 
ارتفاع النجم قائلاً: «فإني لم اترك في السماء 
تحما إلا وقد درجته وعرفت نقصانه وزيادته». 
ويقول: «فقياسات بحر قلزم العرب وير الملل (أي 
الساحل) فيما يلي العجم وير العرب لم يحوزها 
في زماني غيري». 

وفي «الفائدة الثامنة» ينصح الربان الماهر بأن 
يتفقد خلل السفينة وهي على البر لم تنزل إلى 
البحر وخاصة مكان وضع البوصلة ويأن 
يستخدم البوصلة. 

وذ «الفائدة “الكنائة. يعن الواح 
الساحل العربي والافريقي والبحر الأحمر من 
باب المندب إلى القصير والسويسء والبحر 
الروني. أى. الي الابيضن التوسط 


وي «القائدة العاشرة» وصف للجزر الكبار 
المشهودات المعمورات ولا سسيما جزيرة العرب 
وجزيرة القمر أي جزسرة مدغشقر وجزيرة 
شمطرة (سومطرة) وجزيرة الغور وجزيرة 
سيلان وجزيرة زنجبار وجزيرة البحرين وجزيرة 
أبن جاوان أو برخت وجزيرة سقطرة. 

وفي «الفائدة الحادية عشره ذكر لمواسم السفر 
من مختلف السواحل حسب مواسم الرياح 
وملاءمتها للسقر في البحر وعن البحر الاحمر 
تقول «وكين السلن .في البح الذي فق الاقاليم 
الشيبالية' فق لمارا تيون متسل البق مسك لجان 
لان بحر القلزم العربي لم ينفغلق (يقفل) 
خصوسياً على الراكب الفتدة (القزية) ». 

وني «الفائدة الثانية عشر» يصف البحر 
الاحمر وجزره وشعابه المرجانية في عشرين 
صفحة, ويذكر المسافات بين المراسي المختلفة.. 
ويتكلم عن طبيعة قاع بعض. الاماكن ويحذر من 
حلن الشعاب. 
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حا كناؤية الاختسيان "ف اصتراء: عله المهاد: 
ا ا ا بك 
صفحة وتقع في أحد عشر فصلا ألفها أبن ماجد 
في عام 817ه (1559١م).‏ ويذكر مثلاً في الفصل 
الاؤل اشتارات :تين الربابنة:غلى ادراك اقترابهم 
من البر كالطين والحشيش والبلد وحيوان الماء 
ولا سيما الحيات السامة المشهورة على ساحل 
اليف 

وبالاضافة إلى هذين الكتابين ألف أبن ماجدٍ 
أراجيز منها الطويل وهكها 'القصضين لتكون أيِضأ 
مرشداً ملاحياً إلى طرق الملاحة ومنها «أرجوزة 
قيلة الإسلام 3 جميع الدنيا» التي ألفها في عام 
"كمه (5438١م)‏ فى «أرجوزة كنز المعالمة 
وذخيرتهم» 3 علم المجهولات 3 اليحر والنجوم 
والبروج وأسمائها وأقطابها ألفها قبل عام 
٠ه‏ و «الأرجوزة المنسوية لأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» في معرفة 
المنازل وحقيقتها في السماء وأشكالها وعددها على 
التمام والكمال؛ القصيدة المكية وهي من مكة 
لجده إلى فرتك لكالكوت ودابول كذنكن وجوزرات 
والاطواح وهراميزء و «الارجوزة السفالية» (نسبة 
إلى سفالة على الساحل الافريقي) في معرفة 
المجاري والقياسات من مليبار وكنكن وجوزرات 
والسند والاطواح إلى السيف الطويل 


العلوم البحرية يقول أبن ماجد؛ إن الناس 


تعلموا صناعة السفن على سواحل البحر وإن. 


أول ما سير المرء السفينة كان في الخلجان 
والاماكن المحمية وذلك قبل أن يخرج إلى عرض 


زد الرافياني) والحقة .والفاموتن اله مير 
الاعماق وأدوات القياس لرصد ارتفاع النجوم, 
السفينة من كل خلل. 

ولا ينسى أبن ماجد الصفات الانسانية في 


الربان والخلق المتين والعلم بالفنون الملاحية 


"ومدافحة التعصيل مذها”فيقول: ذن-علة السدر: 


«فأنه علم نفيس ولا يتم إلا بتمام العمر وما لا 
درك كه لا يتيك كله وينيقي. "أن الاديتكين ويه 
الإنسان». ١‏ 

لم يقتصر الاهتمام بحياة ابن ماجد وأمجاده 
البحرية على العلماء العلميين المحدثين فحسب بل 
كان للكتاب والادباء نصيب في اجلاء فضائله 
ومتهم الأديب رشدي صالح. فقد استحوذت عليه 
حياة أبن ماجد وأعماله وعصره؛: فكتب قصة 
طويلة عن بعيانه يقزل :في خاتيتها: دوفل يتين 
فنا أن نشوك 'شيكا: وكمن قرا هنا يدف 
لشهاب الدين..؟ أن ثتقرأ الفاتحة كلما اقتربنا 
من البحر.. أى سافرنا على سطحه وأن نقول 
لشهاب الدين: وداعا أي نقول له إلى اللقاع». 

كان الملاحون من أهل عدن يقرأون له الفاتحة 
كنا طلب في أراجيزه كما حرجو إلى شرف 
القعد بون الحاور: لت أبن ماج مض درا 
كتبه أن يتلو له الفاتحة وسورة الاخلاص: 
«أسال الرحمن ‏ يا معوائي 

إذا تلوت النظم والمعاني 
اقرا لي الحمد مع الاخلاص 
تتفعني في العرض والإخلاص». 


)١(‏ حسن صالح شهاب: طرق الملاحة التقليدية في الخليج العربي 
(؟) خالد سالم محمد: ربابنة الخليج العربي ومصنفاتهم لملاحية شركة الربيعان للنشى والتوزيع؛ الكويت. 1947. 


(١‏ حسن 2 شهاب' 8 العرب البحرية 


قسم الجغرافياء جامعة الكويت, 15417. 


من ابن ماجد إلى القطامي: منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة 


)0( حسين 1556 حسين: الأهمية الاستراتيجية 0 القانوني للطريق الملاحي البخرسي في الخليج العربي, دأن الحرية 


للطباعة, يغدارل: .1١98٠‏ 


(1) د. عبدالعزيز صالح: الرحلات والكشوف الاثرية للعصر الحديث في شبه الجزيرة العربية» الاصدار الخاصة لمجلة 
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اي نان 
ا ماظرة العريوٌ للمريبة والممائة والعلوم 
والرتما رالعام لكلاب والكصفرينا لفلطينين 


إن الصهيونية أكثر من أي ظاهرة سياسية أو فكرية أخرى,2 هي سلعة 
إعلامية صنعها الإعلام, ابتداء من اشطورة: استغلها بدهاء ومعرفة ومثابرة, 
وطوع لها كل الظروف الفكرية والاجتناعية: واستطاع ان يؤولها ويقدمها عل كل 
مستوى. في كل وقت, بالصورة المناسبة له؛ وأن يسخر مواقع إنتاج الأفكار وصناعة 
الراي العام, واتخان القرارات لخدمة مصالحه؛ وهكذا تغلغل في الجامعات ومراكز 
البحوث العلمية ودور النشر. وصناعة السينماء ووكالات الأنياء, والمصارف 
والشركات متعددة الجنسية؛. جنباً إلى جتب مع التغلفل في الأحزاب, والهيئات 
التشريعية والجمعيات الخيرية المحلية والعالمية, والمنظمات الرياضية, والاتحادات 
الفنية... وكل ذلك في تنسيق وثيق بين التنظيمات الصهيونية المحلية والإقليمية 
والعالمية, مما أدى إلى أن يكون كل فرد منهاء في أي مكان وفي أي موقع؛ وف كل وقت 
مسيساً مسؤولاً, يدعو ويعمل ويقاوم ويصمد. 

إن هذه حقيقة2 وإن استيغابها وتحليلها. والتصدي لهاء إنما هو بداية 
الطريق إلى تركيز سياسة إعلامية عربية فعالة. وإن العرب لعلى ذلك قادرون, على 
الرغم من ضخامة المسؤولية؛ وما تتطلبه من إعداد وتنسيق: وعطاء ومثابرة. 

هكذا صدر الدكتور محيي الدين صابر المدير العام؛ الكتاب المرجعي الهام 
الصادر مؤخراً تفتوان: «الإعلام "الصهيوني. ٠‏ اطروحات ومواقف» وهو نتاج جهد 
دؤوب بين المنظمة العربية والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. 


بطاقة معايدة اسرائيلية بمناسية رأس السنة, وهي وسيلة 


هذا الكتاب هو حصيلة ثرية لندوة 
الاعلام الصسهيوني ومتطلبات المواجهة 
العربية التي عقدت في شهر مايى من 
السئة الماضضية, وكانت تلك الندوة الخطوة الاولى 
على الطريق الطويل متمثلة في مهمة مزدوجة: 
تحليل منطلقات ومضامسين وأساليب ووسسائل 
الاعلام الصهيوني وتحديد أشكال مجابهت» 
فلسقة واتجاهاً وورسائل وأدواتث وتتظيماً: فضلاً 

عن التدسيق في هذا المجال بين المؤسسسات 
القطرية والقومية والعالمية. 

لقد شارك في وضع هذا الكتاب الضخم عدد 
بارز من الخيراء والمختصين من العرب وغيرهم؛ 
وقد توزعت هذه المشاركات على أريعة ايواب 
عالجت. الايديولؤجية: الصهيونية .والاعلام- من 
زاوية نقدية والتوجهات الجديدة للاعلام 
الصهيوني» وهذا الاخير والقضية الفلسطينية ثم 
موقف الاعلام الصهيوني من القضايا السياسية 
الراهنة. 

وقد أسهم في هذا الكتاب الدكتور مجدي 
حماد الذي قدم لهذه البحوث باطان عام للاعلام 
الصهيوني والدكاترة قولتر هولشتابي, وفلاديمير 
جرائوف؛, ونافع الحسن ومحمد ربيع وجانس 
تيري ويبشير نجم وبديعة امين وسلامة حجازي 
وحسين العودات وعيد الملك عودة. 


من وسائل الاعلام الصهدوني. 


وقد أعد مادة الكتاب للنشر الدكتور مجدي 


حماد وراجعها وأشرف عليها زكي الجابر وتوفيق 
قياضي 


حدد 2 اتحبدي اماد الاطان 1 
الصهيوني؛ فبين ان. هذ! الاخير من رحم 
اد الصهيونية» واستمد منها كل 
محتويات خطابه السياسي وهذه هي اولى الحقائق 
5 دراسة الاعلام الصهيوني, ٠‏ وتحديد «متطلبات 
المواجهة العربية» فالاعلام الصهيوني هى اول 
واخيراً اعلام ايديولوجي موجه ومن نوع خاص 
فإلى جانب امتلاكه بيانا ناخيها بالاهداف؛ فهو 
مفعم بالاساطير الغربية؛ وينهل من التوراة كيفما 
شاء كل ما يحتاجه من اسلحة وتبريرات وصور 
ورموز لتحقيق اهدافه وتبرز الدولة الصهيونية 
كنموذج صارخ لتوظيف الايديولوجية في خدمة 
السياسة العنصرية والعدوانية وتبريرها. وتحوير 
الاداقرالشاك الحققة عي هري احللل 
الخرافات والاساطير والاختلافات محل حقائق 
التاريخ وقوانين التطور التاريخي والموضوعي. 
ولقد “شكل: "قينام الذولة" .الصمسهيونية: 'نقطلة 
تحول في مسيرة الاعلام الصهيوني, فإذا كانت 
الايديولوجية الصهيونية: دبلا وطن» في في الماضي: 
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فقد اصبحت لها الان دولة تلاحقها منذ البداية 
«أزمة شرعية» بالغة الحدة على كافة المستويات 
ومن ثم قام آرباب صناعة الاعلام الصهيوني 
باعادة انتاجه وتطويره ليتلاعم مع الظروف 
والمتطلبات الجديدة. ورغم وجود الدولة, 
باعتبارها المركز الموجه للاعلام الصهيوني» إلا 
ان ذلك الاعلام يتميز بكونه اعلاماً متحرراً م 
القيود البيروقراطية وموجها تلقائيا من 
الايديولوجية الصهيونية العنصرية العدوانية 
ومشبعاً بهاء فالدولة الصهيونية تكاد تكون من 
الدول النادرة في العالم التي تقوم فيها وزارة 
للاعلام. ٠‏ ويقوم الاعلام فيها على 0 مثلثة» قِ 
كل, زارية "متها مؤسسة: زييمة مستميد "منها 
التوجهات والمعلومات, وهي مكتب رئيس الوزراء, 
ووزارة الخارجية: والناطق الرسمي 
بلسان الجيشء وهذه المؤسسات توجه نوعين من 
الاعلام , اعلام للداخل واعلام للخارج: وفي 
اطارهما هناك اعلام موجه للجمهور العبري 
والجاليات اليهودية واعلام موجه للشعوب 
العربية ومن ضمنها الشعب الفلسطيني؛ على 
شكل دعاية ودعاية مضادة وحرب نفسية وإعلام 
موجه للراي العام العالمي. 

إن هذه «الخصوصية» التي ينتسم بها الاعلام 
الصهيوني باعتباره وليد الايديولوجية الصهيونية 
تقودنا إلى حقيقة اخرى ربما تعتبر أكثر اهمية في 
دراسة الاعلام الصهيوني: وتحديد متطلبات 
المواجهة العربية وتتصرف .إلى "ان الأيديولوسية 
الصهيونية بدورها تعتبز وليدة ‏ أكبر جريمة 
استعمارية استيطانية في العصر الحديثء, تلك 
الجريمة التي تبلورت خطوطها في المؤتمر 
الصهيوني الاول الذي انعقد في مدينة بال 
بسويسرا عام ١8919‏ واكتملت ملامحها بعملية 
الغزى الاستعماري الاستيطاني لارض فلسطين 
حتى تم اعلان قيام دولة اسرائيل عام 1564. 

ولذلك فإن الصفة الاسساسية للكيسان 
الاجتماعي الصهيوني القائم في دولة اسرائيل, 
والتي يمكن اعتبارها مفتاحاً لفهم العديد من 
اوضاعه" الاقتصانية الامضيافة فهطلا عن 
تفاعلاته السياسية الداخلية والخارجية, تتمثل في 
انه تكوين استيطاني تبلور في اطار المفافيم 
الاستعمارية ذات الطابع العنصري ومعنى ذلك 
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أخ االطبيعة الاسكسارية الانقطافية: هن التغير 
الاصيل في الكيان الصهيوني. وهي التي تحدد 
جوهر النظام السياسي السائد فيه وخصائصه 
وتفاعلاته ويتفرع عن ذلك ثلاث نتائج مترابطة: 

أولها: ان التناقض الاساسي في ذلك الكيان 
يتمثل في التناقض بين القوى الصهيونية والشعب 
الفلسطيني. 

ثانيهما: شيوع نوع من الانقفصام 
والازدواجية على مستوى النظام السياسي والنظام 
الاقليمى. 

لبان أن لعاف رهلا بشيرية ايف امترائين 
والقوى الاستعمارية الكبرى. 

:وبالتالي يمكن القول ان الكيان الصهيوني في 
فلسطين هو صنيعة للف الايد رولوهية الصرهيونية 
وان اسرائيل 3 تعتبر بمثابة كيان مخطط» نشأ 
وتطور حسب تهدورات الفكرة الصهيونية. 

ويرى الدكتور مجدي حماد ان أهمية دور 
الايديولوجية الصهيونية يعود إلى عدة اعتبارات: 

أوكها: :اث استراثيل. لخ تغرف من قيامها آية 
ايديولوجية مضادة «للايديوليجية الصهيونية 
السائدة. فأفكار ما يعرف بقوى الرفض لا ا 
عن الايديولوجية واحدة كما ان نطاق تأثيرها 

ما زال محدوداً للغاية. ولذلك فإن وجود 
الايديولوجية السائدة دون تحد ملموس جعلها 
اداة مؤثرة لتوجيه وضبط السلوك السياسي 
والاجتماعي. 

وثانيهما: ان الصهيونية قد تضمئت مجموعة 
من المفاهيم «المثيلوجية» ولي مقدمتها أفكار 
«الشعب المختان» قو «أرض الميعاد» و «الخلاص» 
وهي عادة ما تتسم, شأن المفاهيم المثيلوجية 
عامة, بشوة التأثير والرسوخ. 

وثالثها: استمرارية وجود النخبة السياسية 
التي ارتبطت بالايديولوجية الصهيونية» خاصة 
إذا وضع في الاعتبار ان البناء الايديولوجي 
الثقاني يتيح أمام تلك النخبة قدرتين أساسيتين في 
التحكم والضبط الاجتماعي: من ناحية أولى 07 
ما يسبغه هذا البناع الايد يولوجي الثقافي على 
النخبة من: سماث «الكاريزمية» ويعطيها من 
أسكات 50 ما يجغل من: الضعب على فثات 
أاخرى ان تنشق عليها. من ناحية ثانية» ان هذا 
البناء هى الذي يهيء توصيل توجيهات ومفاهيم' 


تلك النخبة من خلال عملية التنشئة على نطاق 

ويلتحط الناسف "انه إذا كاكق الأو يراوه 
الصهيونية هي محصلة للتفاعل بين هذه النظم 
العقائدية الستء إلا ان هذه النظم ليست 
متكافئة من حيث الوزن أو الاهمية؛ ويمكن القول 
ان الجوهر الاساسي للصهيونية يتكون من 'ثلاثة 
نظم عقائدية متكاملة: أولهاء المفاهيم الدينية, 
وثانيهما.. الفكرة القومية, وكالثهاء. الغنصرية 
المجناسية: 

ويدى الباحث ان أبرز المقولات التي تبناها 
الاعلام الصهيونى كأساس لتبرير «شرعية» 
اغتصاب فلسطين ويناء دولة المسنتمريح الغذاة 
على أرضها وى «شرعية» ممارسة أقصى درجات 
العنف والارهاب 3 محاولة لابادة شعبها فضلا 
عن «شرعية» فرض نظام متكامل من القمع 
والعنصرية على من خضع من هذا الشعب 
للاحتلال الصهيونى هى: مبدأ العودة إلى «أرض 
الميعاد», ومفهوم الرسالة الحضارية: وقيم 
الريادة والانجازء ومبدأ حق تقرير المصيرء وحق 
الفتم واعتبيارات الامن القومي, واشاعة وهم 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط. 

وعلى ضوء هذه المقولات الاساسية التى 
يتبناها الاعلام الصهيوني, يمكن القول ان 
الخروع هن #«العزلة السياسية والامتماضة 
والاقتصاذية. التي تعيش. فيها 'اسدرائيل نتيجة 
لاصرارها على اسباغ «الشرعية» على عملية 
اغتصاب وطن وتشريد شعب واتباع سياسة 
عنصرية وعدوانية وتوسيعية في المنطقة ‏ يشكل 
في النهاية. الغاية- الرئيسية. لتشناطات: اسراكيل 
وعلى رأسها السياسة الخارجية. 

وعلى ضوء هذا الاطانر العام للاعلام 
الصهيوني2, جرى تببسويب الدراسات التي 
يتضمنها هذا الكتاب وتحديد ابوايه وفصوله, 
حيث قسم الكتاب إلى أربعة ابواب تتضمن 
عشرة فصول بالاخنافة إلى المقدمة والخاتمة. " 

يتضمن الباب الاول وعنوانه «الايديولوجية 
الصهيونية والاعلام. . نظرة تشدمية» دراسة 
تخليلية للايديولوجية 'الصهيونية ويثيثها الرجعية 
والتطور التاريخي لها وذلك كله من المنظور 
الاعلافي. ولقد اشتمسل الفصل الأول: 


«الايديولوجية الصهيونية.. الاسطورة والواقع» 
عل 'اشتيان لكسية «اعناطيود اساسدية” تقيذانا 
الصهيونية على ضوء الواقع القائم في المنطقة: 
أولاها ‏ الأنساتة الضيهنونية: وكافيتها ا ككرة 
الضحية. وثالثتها ‏ رسالة الرجل اليهودي في 


الاسرائيلية, وخامستها ‏ الوجه المسالم 


لاشترائيل::وفكد! مضل :إلى :القول مان اسيرائيل 
ابعد من ان تكون قوة سلام, وإنما هي قوة 
عدوان متواصل وتوسع مستمر. أما الفصل 
الثاني . «الجوهر الرجعي للصهيونية» فهو 
يقدم دراسة تحليلية للايديولوجية الصهيونية من 
جهة نظر باحث ينتمى إلى المدرسة السوفيتية 
التي تربط ما بين المبييوقة والامبريالية العالمية 
قِ منظومة عدوانية واحدة. وانطلاقاً من هذا 
التوجه تنتقل إلى تحديد الوظائف الاساسية 
لجهان الدعاية الصهيونية المعاصر الذي تساعده 
بالقطع حقيقة التغلفل الاعلامي الصهيوني في 
العالم. 

آنا البابة القات نت «التوجهنات: العديعة 
للاعلام الصهيوني» فيقدم في الفصل الأول 
دراسة أساسية عن الدور الجديد الذي أخذ 
حققه الجانب العربي في التأكيد على جدية 
السعي من اجل السلام. وخاصة بعد اقرار 
مشروع فاس العربي للسلام. ويتلخص هذا 
الدور الجديد في العمل على احباط جهود السلام. 
ولقد تمت دراسة هذا التوجه الاساسي الجديد 
من خلال استعراض ثلاثة من ابرز التوجهات 
الاسرائيلية المعاصرة: أولها اتفاقية كامب ديفيد 
وثانيهاء سياسة المستعمرات وثالثها؛ الخيار 
النووي الاسرائيي. واستمراراً لدراسة هذا 
التوجه العام يركز الفصل الثاني على دراسة 
حالة تطبيقية للاعلام الصهيوني. على الساحة 
الامريكية خاصة بعد حرب اكتؤير / تشر. 
الاول عام ”167 وما احدثته من 0 ع1 
الساحة: العربية: والاسترائيلية. .وكتذلك تاهذ 
الدراسة" ف اعتبارها' التائيرات القن. احدكها 
ظهور المقاومة الفلسطينية كتجسيد لارادة 
الرفض العربية ‏ من ناحية وصعود نفوذ العالم 
الثالث في الامم المتحدة. ‏ من ناحية ثانية, 
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والتغيرات داخل اسرائيل نفسها سواء على 
مستورى القمع الذي نجري ممارسته ضد الشعب 
والرفض الاسرائيلية مثل «حركة السلام الان» في 
اسرائيل ‏ من ناحية ثالثة. 

ثم انتقل الباب الثالث «الاعلام الصهيوني 
والقضية الفلسطينية»: الشعب والأرض إلى 
استعراض الجوانب المختلفة للصراع الاصلي 
والجوهري الذي جرى ويجري على أرض 
فلسطين وهى الصراع الفلسطيني ‏ الصهيوني. 
وهكذا فقد عالج الفصل الاول ‏ الصهيونية 
والفلس طينيون ‏ المشكلة التى تفوق 
الوك ح الأتجاهات الييوشة والأشرائيلة 
الاساسية تجاه الشعب الفلسطيني وأرض 
فلسطين من منظور تاريخي. وفي اطار أسس 
عقائدية مختلفة تتفق حول نقطة واحدة, وهي 
رفضه الاعتراف بكيان قومي فلسطيني في 
اعلزميا الويكه القاخل: والخارع ]لز :ان -طهوي 
منظمة التحرير الفلسطينية أرغم القوى 
الصهيونية في اسرائيل على اجراء نقاش حول 
الموقف والاتجاهات التي يجب ان تتبع تجاه 
الفلسطينين»؛ لكن هذه «الادعاءات الصهيونية 
والاشراكيلية حول قلسطيةة ب وذلك «الاحالة إلى 
خمسة اسانيد أساسية: أولها ‏ يتصل بالوضع 
الديموجراني والثاني يرتبط بالمدى الاقليمي 
وقضية الحدودء والثالث يدور حول السياسة 
المائية, والرابع يرتكز على مطلب الامن؛ والخامس 
يغالج المنظور الديني للادعاءات الصهيونية . ولقد 
اعتمد هذا الفصل على نفس هذه الاسانيد 
الخسة" ذاتها:لتتقنة. الانتعاذات ١‏ المدييونية 
والاسرائيلية على أساس ان العملية لها دائماً 
وجهان والعبرة بالمصالح والتوجهات التي تحكم 
النظر إلى احد الوجهين. 

كز إن تتشم الورامية تقشس] اعوي” الخن من 
الادعاءاتث الصهيونية والاسرائيلية, التى تجعل 
من حقائق التاريخ وابرزها عروبة فلسطين 
والنزعة التوسعية الاسرائيلية ‏ قضايا مطروحة 
الاسرائيلى الذى جعل هذه الحقائق ما تزال 
مفتوحة للنقاش قد اعطى بالفعل مصداقية 
«الجانب الاخر» وشرعية للكذب.. ثم استعرض 


4 تاريخ العرب والعالم 


الفصل الثالث «موقف الاعلام الصهيوني من 
الشعب الفلسطيني» هذا الموقف الذي ينطلق من 
مبدا نفي وجود الشعب الفلسطيني وانكار حقوقه 
وقراثة ومؤشساته» وعل هذا الأساس فق هاء 
شعار «أرض بلا شعبء لشعب بلا أرض» بحكم 
ضرورة اخلاقية بحتة لتبرير عملية لا اخلاقية 
بالمرة. لانه عندما «اكتشفت» ححافل الاستعمار 
الصهيونى التى اجتاحت البلاد ان فلسطين 
لم تكن خالية؛ وانما كان يسكنها شعب عريق في 
تاريخه وحضارته ومقومات وجوده فقد أصبحت 
مهمة هذه الححافل العمل على الفاء هذه 
الحقيقة. فكانت حملات الابادة والتشريد 
والتهجير التي تشكل أكبر مظلمة في القرن 
العشرين. ولقد هدف الاعلام والادب الصهيونيين 
في الواقع إلى جعل هذه العملية تتم بدون ألم 
أى حتى وخز الضمير. 

وينتقل الفصل الرابع إلى استعراض «تعامل 
الاعلام الصهيوني مع قضية فلسطين» انطلاقاً 
من وجودٍ ثلاثة مستويات لهذا الاعلام, 
أولها المستوى الفلس طيني (سواء داخل 
فلسطين المحتلة 1544: أو في المناطق المحتلة بعد 
1 أوالفلسطينيين في المثفي)ء 
وثانيها بت المستوى اليهودي» وثالثها 5 
المستوى الدولي وتركيز الدراسة بصفة خاصة 
على تحليل التحول في النهج الاعلامي الصهيوني 
تشحة للأعقراف: الدول: يمتظية ١‏ التجرين 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيتي منذ عام 
53 ,؛ وقد جرى هذا التحول الاعلامى ضمن 
اا هخاولة "استقيهان”الظاهرة و الفظاكها مضهونا 
سياسياً جديداً يتمثل في التأكد على جاتب الامن 
الذي يحول دون اسرائيل والاعتراف بحقوق 
الشعب الفلسطيني وعلى أن الأرض هي الوطن 
البديل لهذا الشعب:. رتتائم الدراضة مريلة 
صعود الليكود والتمايز الذي حدث على المستوى 
الاعلامى بين توجهات الاذاعة والتلفزيون 
كأدوات حكومية والصحافة بتعبيراتها السياسية 
المختلفة. 

أما الباب الرابع «موقف الاعلام الصهيوني 
من القضايا السياسية الراهنة» فقد انطلق من 
تحديد أبرز هذه القضايا في قضايا الاحلاف. 
التسليح حركات التحرر الوطني, التمييز 


العنصريء وبالتالي فقد خصص الفصل الاول 
لاستعراض موقف الاعلام الصهيونى من هذه 
القضايا الأريع. بشكل مساق :وقد ابارت 
الدراسة إلى ان الاعلام الصهيوني يؤيد تحالف 
اسرائل عم الدول. الامتغصارينة القتديمعة 
والجديدة وخاصة الامبريالية الامريكية كما 
تحت شعار حماية أمن اسرائيل أو الوقوف بوجه 
التهديد العربي أو «الخطر الشيوعي». كذلك 
يجيد الاملاج السييري إك شين ساي 
التسلح وبيع السلاح إلى الانظمة القمعية 
والمستبدة في بلدان العالم الثالث: ويعادي بالتالي 
حركات التحرر الوطني في أي مكان من العالم. 
وفضلاً عن ذلك فقد اشارت الدراسة أيضاً إلى 
دفاع الاعلام الصهيوني عن الفكرة العنصرية. 
ولقد كانت هذه الفكرة الاخيرة ذاتها محل دراسة 
تفصيلية. في الفصل الثاني النظام العنصري 
في جنوب افريقيا وعلاقته بالاعلام 
الضهيوتي ع وقد اتتازت هذه الدراسة إلى ان 
الأساس في قيام النظام العنصري في جنوب 
افريقيا وعمله هى انه ظاهرة استعمارية وكيان 
استيطانى له مقوماته وعقيدته ومؤسساته 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية 
وكشفت الثقافة السياسية للكيان الاستيطاني 
الابيض وحددت الثوابت والاصول في التصورات 
والمدركات الثقافية والاعلامية. ومن ثم تحدثت 
الدراسة عن التعاون والتفاعل والتبادل بين 
اسرائيل وجنوب افريقيا في قطاعات الاعلام 
والثقافة والاتصال والاقتصاد والسياسة فضلاً 
عن التعاون العسكري والنووي. وخلصت 
الدراسة إلى ان هذه العلاقة هي علاقة متميزة 
لا تتكرر في الحاضر ولن تتكرر في المستقبل» وانها 
علاقة مريحة وملائمة للجائبين: واشارث الورقة 
في مجال المواجهة إلى أهمية دعم التعاون العربي 
الافريقي على مختلف المستويات. 


0 جنود الصهاينة ينتهكون حرمة الخآذن. 
د كد 


فقد جون جريمشى ويلكنسون, النباتي الأميركيء بصره في الثالثة والعشرين ولكنه تعلم أن يميز بين 
الأزهار يمسها بطرف لسانه وكان في وبسعه أن يسمي على الفور خمسة ألاف صنف منها. 


المجلة العلمية الأميركية 
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استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم عبر 
دراسات علمية ومسؤولة, واستحابة لدعوتها الأساتذة 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجز عن رسائلهم 
الجامعية, فقد وصلنا من الأستان : «حورج إبراهيم للب » 
عرض لرسالته الماجستير بعنوان: «دراسة وفهرست مجلة 
تاريخ العرب والعالم,. ونحن في فتحنا هذا الباب نتمنى | 
نزيد من اطلاع قرائنا على نتائج باحثينا مؤملين سد ثغرة 
مكتبتنا العربية وفهارسها المعتمدة, لما يفيد الجميع. 


3 
قٍ 


0 رسالة دبلوم الدراسات العليا في التاريخ/ كلية الآداب ‏ الجامعة اللبنانية ‏ الفرع 
الثاني 19/1م. ظ 

لا منحته اللجنة المؤلفة من المشيرف الدكتور جوزف غانم, الدكتور جان شرف والدكتور 
إبراهيم ريشا تقدير حسن. 
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أهمية الرسالة . 

كدن افمية" الوسالة ل الكقف عن 
؟] الدون الهام الذي تلعبه الدوريات بشكل 

عام والتاريخية منها بشكل خاص, 
كمصدر من مصادر التاريخ. وذلك من خلال 
درانبنة تتويمية لاحدى اللدوريات النا ريحي «منيلة 
تاريخ العزب :والقالمو القن ناهد الداحك: .من 
خلالها, ل الشف عن بعتن حقب ناريت ليناد 
والعالم العربي عن طريق وضع ثلاثة فهارس 
لها: زمني وموضوعات وأعلام, مما يُسهّل على 
الدارسين سبل البحث والتتقيب ويُجِنْبِهِم عناء 
التحري والتقصي في محتوياتها. 


إلقاء الضوء على الدوريات التى أصدرها 
اللبنائيون منذ منتصف القرن الماضي إلى وقتنا 
الحاضر والتي تعتبر بحق مصدراً حياً من 
مصادر التاريخ: وذلك من .خلال دراسة عامة 
لمجلة «تاريخ العرب والعالم» إحدىي تلك 
الديضاف :عسي اذ كسنانينها اضبات منابتاتيا 
مو 'السيان: «وتظرا ”لأمسبافاكفا “«الكمابات 
التاريخية ولغناها بالتراث الإنساني الحافل 
بالعطاءات الفكرية. 


تقع الرسالة في 1؟”؟ صفحة؛. ضمن أربعة 
فصول إلى جانب مقدمة وخاتمة وفهرس بالمصادر 
والمراجع. 
عام لمجلة 56 6 العرب والعالم», من حيث 
صاحبها. نشأتها2. أهدافهاء ماهية الفهرسة 
واهميتهاء مجلة «تاريخ العرب والعالم» 
والصحافة, آراء القرّاء في المجلة وأثرها فيهم, 
كتابها. موضوعاتهاء الاتجاهات العامة للمجلة 
وأخيرًا مسطلحات ‏ عانية» اعتيدهها" 'الباحث 
لتسهيل الإفادة من المقالات الواردة في المجلة 
وتوضيح ذلك أمام الدارسين. 

ونقتطف من الجزء الخامس «مجلة تاريخ 
العرب والعالم والصحافة» الفقرة التالية: 


لقد فتحت المجلة مجالات رحبة لأقلام 
المؤرخين والمفكرين وقيرهم. يقدمون على 
صفحاتها ثمرات عطاءاتهم الفكرية في جو طليق 
يتسع مداه وإن تضاربت مواقفهم وتناقضت 
ولا سيما من خلال المناظرات حول بعض 
الشخصيات التاريخية وغير ذلك. 

ولقد تمكنت خلال: «عامها الأول أن تكسب 
آلافاً من القراء والأصدقاء والموجهين والناقدين, 
استطاعوا باحتضانهم الحار أن يحطموا أرقاماً 
لياشية :ل “مان التردييعا وينتصيروا لقصية 
الصحافة المتخصصة الجادة والملتزمة بطموحات 
وتطلعات الإنسان العربي». 

فهذه المجلة .التي تستمد بشكل عام. من 
التاريخ وجودها واستمراريتها» تقدم ار 
غملاً ضخماً مثمراً: يمكتها من تادية رسالتها على 
افضل وجه ممكن. 

ومهما يكن من أمرء فإن من طبيعة الصحيفة 
في الدرجة الأولىء تأمين نجاحها في الميدان 
الصحفىيء. وإثارة الجماهيرء بموادها الحية 
النابضة لأن: «كل صحيفة أى مجلة تحرص على 
نجاحها. .. والنجاج المادي للصحف اللملتزمة بخط 
وطني ليس هدفا بحد ذاته وإنما. هو وسيلة 
لوضول الكلمة الحرة المكتوبة لأكير عدد من 
الجماهير». 

هذا 'التقامن: لكوع يونها وين ودالة 
الصحافة سمح لها بأن تتخطى نقطة اللارجوع, 
وتقف على قدميهاء وتقطع أشواطاً بعيدة في هذا 
المجال الذي قادها نحو طريق النجاح :مما جهل 
الياب أمامها مفتوها في عالم: الصحافة في لبنان 
جنوه : وفي العالم العربي عموماً. 

وإن الاهتمام الذي لاقته من قبل الصحافة؛ 
يعتبر شهادة قيمة لهاء نظراً لما تحملته عبر أسرة 
تحريرها من مسؤوليات ومهام جسام في إطار 
الدور الذي نذروا أنفسهم له ألا وهو إعادة 
كتابة تاريخ لبنان والعرب, واكتشاف ما عفا عليه 
الزمن. 

ولا يعني لناء أن مجلة «تاريخ العرب والعالم», 
هي المجلة الوحيدة التي تعتى بالتاريخ؛ بل ان 
هناك مجلات أخرى تقوم بأدوار مشابهة لها 

نفريباء منها مجلة «دراسات تاريخية»؛ و «مجلة 
البحث التاريخي»؛ و «مجلة البحوث التاريخية». 
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ولقد تنوعت اراء الصحف والمجلات حول 
المجلة ومواقفهاء بتنوع مصادرهاء وذلك من 
خلال رؤيتهم الواضحة لمسيرتها وأهدافها المعلنة 
في افتتاحياتها وكتاباتها التاريخية. 

ومما قيل عنها ,في هذا الصدد: «مجلةج تاريخ 
العرب والعالم» مجلة متخصصة تبحث في التاريخ 
العربى الغنى بتراثه ودروسه وعبره. شاءقا 
فاروق البربير لترد على احتياجات الفكر العربي 
الباحث. فجاءت تجمع بين دفتيهاء عصارة نتاج 
الباحثين من الاعلام قي عالمنا الحاضر وتقدم 
للمثقف العربى فصولا جديدة من قراءات 
التاريخ... حتى صار صدورها الشهري موعداً 
لندوة مع الفكر رحيبة تعد بالعطاء». 

وإن غناها بالمقالات المختلفة استهوت الكثير 
من القراء وجعلها: «ترضي قطاعاً كبيراً من 
المثقفين والمتخصصين». 

واستطاعت المجلة أن: «تلقى الضوء على 
بعض القضايا المجهولة بأسلوب سهل وبسيط 
وتقدم في الوقت نفسه معارف مفيدة للقارىء». 

أما مجلة الأخبار الأردنية فكتبث تقول: 
«أصبح للتاريخ مجلته الشهرية في بيروت... 
وما هو فاروق البزبير. يخاول بغلى طريقته: إخراع 
مادة التاريخ من حرم الجامعات ووضعها بين 
أيدي الناس» دون أن تفقد رصانتها». 


هذا قليل من كثير» مما جاء على صفحات 
الجرائد والمجلات اللبنانية والعربية فهي تبين 
لنا مدى الدور الذي أحدثته في عالم الصحافة, 
بحيث جاءت لتساعد قدر الإمكان في سد فراغ 
ثقائي تاريخي طالما عانينا منه؛ ولتنفض عن 
تاريخنا غبار الزمن وتجعله في متناول الباحثين 
والقراء لكي نتلمس منه قضايانا الفكرية 
والإنسانية. 


تناول الفصل الثاني الفهرس الزمني من 


خوك اعم الؤنك : عذوان: المقال» مح المتدوز 
ورقم الصفحات. 

والفصل الثالث, تناول فهرس الموضوعات. 
وقد قسمه الباحث إلى خمسة أقسام: 

القسم الاولء يشير إلى عنوان المقال في 
المحلة: 

القسم الثاني2 يشير إلى اسم المؤلف مع 
ذكر المترجم والمحقق في حال وجود ذلك. 

القسم الثالث: يشير إلى سنة الصدور. 

تا القسم الزايم؛ مش إلى قم العداك.. 

القسم الخامس: يشير إلى رقم الصفحة. 

أما الفصل الرابع والأخيرء فيتناول فهرس 
الأعلام. من .حيث أاسماء الذين كتبوا في المجلة 
حسب الترتيب الأبجدي وعنوان ما كتبوا حسب 
التملسيل «اارستو رمن ين دكن اسيم الشرحه 
والمحقق وقد اتبع في هذا الفهرس المصطلحات 
التالية: 

القسم الأول يشير إلى اسم المؤلف. 

القن الثاني يشير إلى عنوان المقال في 
المجلة. 

القسم الثالث يشير إلى سنة الصدور. 

القسم الرابع يشير إلى رقم العدد. 

ب القسم الحخامس يشير إلى رقم الصفحة. 

وآخيرا, الخاتمة 0 يؤكد فيها الباحث على 
«أن أبرن ما يمين عملناء هو أننا تحدثنا عن 
المجلة يشكن مومع قدر الإمكان في فصل واحدء 
ترما تقريرا محل التواحي المتعلقة فيها 
0 كنا استندنا إلى بعض المصادر 
والمراجع ولا سيما بعض أعدادهاء لكي نقرّب 
عملنا ف التكامل والموضوعية. 

كما انئا تناولنا ثلاثة فصول تتعلق بفهرسة 
أعدادها وموضوعاتهاء وأعلامهاء مرتبين إياهم 
بشكل جلي مسا يزيد في. آهمية. المجلة قيسة 
ووضوحا». 9 


نين نا نا 
الشجاعة الصغيرة الدائمة. أصعب مزاولة في الأقدام الكبير عرضا. 


جوستاف لويوت 


0 إن فتح البلدان» وحمايتهاء لا يكفيان وحدهما للسيطرة عليها والاحتفاظ بها بل لابد معهما من 


مؤهلات خلقية. 
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أندريه موروا 


الك 0ك <تضشكك. 9 وكا 


كان عم بن الخطاب جالساً 
في المسجد فمرٌ به رجل فقال: 
ويل لك يا عمر من النار! فقال؛ 
قرّبوه إليّ. فدنا منه؛ فقال: لِمّْ قلت 
ما :قلت؟ قال تستفمل". عُمّنالك 
وتشترط عليهم؛ ثم لا تنظر: هل 
وَفُوًا لك بشرّط أم لا؟ قسال: 
ونا ذاك؟ قال عافلك على فصر 
اشترطتٌ عليه فترك ها أمرته به, 
وارتكب ما نهيته عنه, ثم شرح له 


كثيراً من أمره. 
فأرسل عمر رجلين من 
الأنصارء فقال لهما: انتهيا إليه 


فاسألا عنه. فإن كان كذّْب عليه 
فأغلماني, وإن رأيتما ما يسوءكما 
فلا تُمَلّكاه من أمره شيئاً, حتى 
تيا به 

فذهبا فسألا عنه, فوجداه قد 


تأديبٌ عمر بن الخطاب 
لعماله!*) 


صدق؛ فجاءا به إلى بابه. 
فاستأذنا عليه؛ فقال صاحبه: إنه 
ليس عليه اليسوم إِذّْنّ. قالا: 
ليخرجَنٌ إلينا أو لنحرقنٌ عليه 
بابه, وجاء أحدّهما بشغْلة من نار. 

فدهل الآذن كين : فخرج 
مهما فقالا: إنا:رسيولا عفن إليك 
لتأتيه. قال: إن لي حاجة, 
تمهلانني إلى أن اتزود. قالا: إنه 
غعَرّمِ علينا ألا نميل 

فاحتملاه وأتيا به عُمَر, 
فلما أتاه سلم عليه فلم يعرفه, 
وقال له: من أنت؟ وكان زجلا 
أسمرء فلما أصاب من ريف(" 
مصر أبيض وسمن ‏ فقال: 1 
عاملك على مصرء أنا فلان. قال: 
ويِحك! ركبتَ ما هيت عنه؛ وتركت 
ما أُمرتَ به؛ واللَّهِ لاعاقبنك 


قال سول ال ضبن لكي وسلر 


«من ولي من أمر المسلمين شيئاً. فول رجلاً وهو يجد من هو 


والمؤمنين». 
وقال: 


عقوبةٌ أَبْلْ إليك فيها. 

اتوني بكساء من صوف وعصا 
وثلثمائة شاة من الصدقة؛ ثم 
قال له: اليس هذه الدُرّاعة!"!! فقد 
نت أباك, وهذه خير من دُرّاعته, 
ود هذه العصا فهى خير من 
نضا أبيك دمي بين الشتاء 
فارْعها في مكان كذا ‏ وذلك في 
يوم صائف(') ب ولا تسنسع 
السَابلّة('! من ألبانها شيئا إلا آل 
عمرء فإثي ل أغلم ادا من آل 
عمر أصاب من البان غنم الصدقة 


ولحومها شيئا. 

(#) ابن أبي الحديد:؟ ب 58. 

)١(‏ الريف هنا: ارض فيها زدع 
07 


(؟) الدراعة: جبة مشقوقة من المقدم. 

(؟) يوم صائف: شديد الحر. 

(1) السابلة: أبناء السبيل المختلفون على 
الطرقاث في حوائجهم. 


ممق ول لنا عملا ولي لهتمتول: فليتكن متزلا: أو ليس له زوجة فليتزوج» أو ليس له دابة فليتخذ 


دابة». 


© دكان الخليفة عمر بن الخطابٍ رضي الله عنه: يقول في القضاء: «أظهروا لنا أحسن أخلاقكم والله أعلم 
بالسرائر. فإن من أظهر لنا قبيحاً وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه, ومن أظهر لذا علانية حسنة ظننا 
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تقرين عن وثائق ومصاحف 


المتحف الأسلامي في القدس: 

المتحف الإسلامي في القدسء أحد 
المتاحف المهمة في فلسطين. وقد 
تأسس في عام ١458‏ بمبادرة من 
المجلس الشرعي الأعلى. ويتألف من 
قاعدتين رئيسيتين, ويحتوي على 
معموهات اششرمة المنة 'ومتصاحك: 
ومخطوطات ومسكوكات؛ وقطع معدنية 
وزجاجية ونقوش رخامية. 

وجاء في تقرير وصلنا من محمد 
حسن حسين من عمان بالأردن أن 
المتحف يحثوي على مجموعة قيمة من 
الوثائق والمصاحفء ففيه حوالي 1٠١‏ 
وثيقة تعود إلى الفترتين المملوكية 
والعثمانية؛ مكتوبة بعدة خطوطء 
وتبحث في عدة مواضيع؛ منها محاضر 
بيع كروم وأاملاك وشراء أرض وأملاك 
وعقود زواج:؛ وتعيين قراء في المسجد 
الاقف وقبنة. الصخيرة: .ومحامز 
بحصر إرث؛ وغيرها. 

وهناك عندد لا بأس به من 
المصاحف. يقدر بحوالي 86٠‏ 
مصحفاً. تعود إلى مختلف الفترات 
الإسلامية. ومكتوبة بخطوط مختلفة, 
ومعظمها كان وقفا على المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة: وجزء منها كان 
وقفا على بعض المساجد القديمة في 
المدن الفلسطينية الأخرى؛ حيث 
اعتاد الملوك والأمراء والولاة وقف 
المصاحف وكتب التسقسبم على 
المسناجد: بشخاصة “قيتة 'الصتخبرة 
والمسجد الأقصى, وتعيين القراء 
لتلاوتها. 

وأهم هذه المصاحف مصحف 
مكتوب بالخط الكوفي؛ وهو عبارة عن 
الجزه الثاتى من المصحف وتعود 
كتابته إلى القسرن الثاني المسلادي, 
وكان وقفاً على قبة الصخرة. وجاء إلى 
المتحف عن طريق مكتبة المسسجد 
الأقصى. 


وهناك مصحف آخر مهم وضوق 
المصحف الكبير. يبلغ طوله ٠١١‏ سم, 
وعرضه ١٠١‏ سم, وكان موقوفاً على 
المسجد الأقصى؛: ويذكر مجير الدين 
الحنين ‏ في الأتين ٠‏ التجليل . فق تاريخ 
القدس والخليل (؟/535) إن الذي 
اوقفه هو ال ملك الأشرف سيف الدين 


برسباي. وكان قد أهدي إليه في' 


دمشق. وقد قرر على القراءة فيه 
الشيخ شمس الدين مصمد بن 
قطلويغا المغربي» وهو مكتوب على 
ورق صقيل بالحبر الأسود؛. وبخط 
ثلث متقن ومشكل الأحرف. 


استحداث جائزة لبحوث 
الحضارة الإسلامية: 


أنشسأً الملجمع الملكى ليبحوث 
الحضارة الإسلامية (مؤسسة 
آل البيت) في الأردن جائزة أطلق 
عليها «جائزة عيد الله بن الحسسين 
لبحوث الحضارة الإسلامية», وقرر 
المجمع أن يمئح الفائز مبلغ ؟ آلاف 
دينار أردني ورصيعة ذهبية عليها 
شعار المجمع واسم الجائزة؛ وشهادة 
باسمه وعنوان البحث. 

ويذكر أن الجائزة سوف تمنح كل 
سنتين» وآخر موعد لقبول بحوث 
الجائزة الأولى هى اخر توفمبر ,١941/‏ 


جمعية جديدة باسم 
«الجمعية المغرددة للتراث»: 


أسس مجموعة من أسساتذة 
الجامعات المفربية جمعية علمية 
أطلقوا عليها اسم «الجمعية المغربية 
للثراث»: وذلك بهدف إحساء تراث 
الامة في مختلف ميادين العلم 
والمعرفة. وقد اعتمدت الجمعية عدة 
وسائل لتحقيق أهدافها؛ منها: 
الفهرسة, التصويرء التحقيق, الطبع 
والنشر والتوزيع, التأليف والدراسة, 
الترجمة2. إصدار النشرات والمجلات 


أخبار التراث اخبار الترات اخبار التراث اضبار الترا 


المتخصصة:. تنظيم الندوات 
والمحاضرات: عقد المؤتمرات 
واللقاءات الثقافية والمشاركة فيها 
داخل المغرب وخارجه. 

وتعقد الجمعية آمالاً كبيرة على 
المعاهد والمؤسسات والجمعيات المعنية 
بالتراث.. وعلى الأفراد من الباحثين 
والعلفاء. في مساعدتها ومديد العون 
لها لوضع اهدافها موضع التنفين, 
كما تضع بالمقابل كل إمكاناتها 


المتواضحة في خدمتهم, 


أخبار الجابعات والمؤسات 
فهرس شامل للمخطوطات 
العربية في جامعة الكويت: 


يجري حالياً إعداد فهرس شامل 
للمخطوطات العربية الأصلية 
والفسورة: المحفوظة" في مكتية 
المخطوطات بجامعة الكويت. ويقوم 
بالمهمة فريق عمل؛ يضم آمين المكتبة 
احمد الخازندار. وقد تم حتى الان 
إنجاز حوالي ١5‏ ألف بطاقة؛, ومن 
المتوقع أن يصل عدد البطاقات إلى 
4 الفأء وسوف يصدر الفهرس قريباً 
شاملاً لجميع مقتنيات المكتبة منذ 
إنشائها؛ بما فيها الفهارس التي سبق 
إصدارها. 

ويذكر أنه كان قد صدر فهرس 
للمخطوطات العربية المصورة 
الموجودة بيمكتية المخطوطات بجامعة 
الكويت عام 15487., في جزاين, 
أعدهما الخازندار؛ وبلغ عدد العناوين 
فيهما ٠١١4‏ عنوانا موزعة على 
مختلف العلوم العربية والإسلامية. 


فهرس للمخطوطات العربية 


بمكتبة عبد الله بن العباس في 
الطائف: 


صدر عن المفهد «فهرس 
المخطوطات العربية بمكتبة غبد الله 


نبار اتتراث اخبار التراث اخبار الترات اخبار التراتث 


بن العباس في مدينة الطائف». وتعد 
مكتبة عبد الله بن العباس (رضي الله 
علهما)» من الخزائن- التي :عاتت :من 
الإهمال فتسرة طويلة, إلى أن قام 
الشيخ: حسن. عزب- يفتهها. ف حوال 
عام 545١ه.‏ وأنقذ ما يمكن إنقاذه 
من مخطوطاتها المكدسة في صناديق 
وأكياس, 

وتحوي المكتية على مخطوطات 
كثيرة كانت للشيخ عبد الحفيظ بن 
عثمان بن محمد بن عثمان القاري 
(وكان حيا 9١7١ه)‏ وأخيه الشيخ 
محمد بن عثمان القاري. ويذكر أن 
الوالي التركي محمد رشدي باشا 
المتوفي ١4؟1١اهه‏ هى الذي أسس هذه 
المكتبة. 

وجاء قُِ التصدير الذي كتيه المدير 
العام للمنظلمة العربية للتربية والثقافة 
صاير:«أما هذا الفهرس الذي بقدمه 
المعهد في سياق خدمة التراث وإحيائه 
ومساعدة الباحثين والمحققين قهو عمل 
صالحء أنجزه في قدرة وأمانة عثمان 
حسين الاستاذ بالكلية المتوسطة في 
الباحث يفهرسة المكتبة ووصف 
وأريعمائة مخطوط عداء وصنفها 
وتبها على الحروف الهجائية .داخل 
الفهرسة الصحيحة». 


مشروع الببليوغرافيا 
العالمية لترجمات معاني 


القرآن الكريم: 


بدأ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 


والثقافة الاسلامية. باستنبول في تنفيذ 
المرحلة الثانية من مشروع 
«الببليوغرافيا العالمية لترجمات معاني 
القرآن الكريم», وهي المرحلة الخاصة 


بالترجمات المخطوطة. وقد أعد المركز 
بطاقة اشتملت على أهم المغلومات 
التي يتبغي جمعها أو رصدها لكل 
ترجمة: هي: 

اسم الكتاب: بالحروف اللاتينية, 
العربية. اللغة المترجم إليها. اسم 
المترجم. تاريخ الميلاد. تاريخ الوفاة. 
مكان وجود الترجمة. لغة الترجمة. 
تاريخها. نوع الترجمة: بدون تفسير, 
مع تفسيرء مع التص العربي؛ بدون 
النص العربى, مستقلة: بين الأسطر, 
كاملة. ناقصة. اسم الناسخ. تاريخ 
الميلاد. تاريخ الوفاة. تاريخ 
الاستنتاخ. مكان الاستنساخ. 
مقاسات الكتاب عدد الورق. عدد 
الصفحات. عدد أسطر الصفحة. 
نموذج الخط. نوع الورق. نوع 
التجليد. التزيينات. أول الكتاب. آخر 
الكتاب. القيودات والخصائص 
الأخرى. جهة الإعداد. 


جائزة الحسن الثاني 


للمخطوطات والوثائق لعام 
/امة١:‏ 


أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن 
جائزة الحسن الثائى للمخطوطات 
والوثائق لعام 215417 وخصصت لها 
مكافات مالية تتصاعد حسب أهمية 
المخطوط أو الوثيقة التى توجد في 
الملكية الخاصة؛ كما يلى: ‏ 

أولا: للاهم من الكتب المخطوطة 
والمؤلفات والتقابيد والكناشات العلمية 
والمذكرات الشخصية وخطوط العلماء 
والكنائيش ونسخ الملحون ومجموعات 
الفتاوى أو الرسائل ودواوين الأشعار 
والمجموعات الموسيقية,. وكل. ما هق 
مخطوط ولو كان .على ورقة أى ورقات 
معدودة. 8 

ثافياً: للوفائق أيأ كان عمرها 
وموضوعها والظهائر والرسائل 
الرسمية أو الشخصية أو الرسسوم 


العدلية والمحاسبات والإجازات 
العلمية وشهادات الأنسساب. وغير 
ذلك. 

وذكر بلاغ صادر عن الوزارة أن 
لجنة برئاسة وزير الشؤون الثقافية 
ستشرف على فخص هذه المخطوطات 
وتقييمها. 

واكدت الوزارة أتها اتخذت كل 
الاحتياطات لضمان إرجاع 
المخطوطات إلى أصحابها كاملة غير 
منقوصة, بدون إبطاء ولا تأخير فور 
انتهاء المعرض وأشغال اللجنة 
المختصهة. 

وأوضح البلاغ أن قيمة المخطوطة 
او الوثيقة نتجلى في مدى الفائدة التي 
تعود على تاريخ الأمة وحضيارتها, 
مشيرأ إلى أن ضياع وثيقة مهمة 
نتيجة آفة من الافات تعد لخسارة في 
ثروة الأمة الفكرية. ولهذه الاعتبارات 
كلها قررت وزارة الشؤون الثقافية 
تصوير المخطوطات والوثائق النفيسة 
لتحفظ في المكتبة العامة بالرباط 
لللاستفادة منها. 

وأكد البلاغ أن تصويرها لا يمكن 
أن يصيب المخطوط أو الوثيقة بأي 
ضررء ولا يفقد أيأُ منها ماله من قيمة 
كمستند خطي» وكشف عن أن 
الوزارة لن تقبل المخطوطات والوثائق 
التي سيق عرضها وتقديمها في 
المسابقة الحالية. 2 ” 


انتخاب ١17‏ أسقاذاً كمراسلين 
لمجمع اللفة العهربية في 
دمشق: 

دمشق مؤخراأً ١7‏ أستاذ!؛ ليكونوا 
أعضاء مراسلين له, وهم : 
عبد الكريم خليفة ومحمود إبراهيم 
ومحمود السمرة (الأردن)» محمد 
الحبيب بلخوجة ومحمد سويسي 
ورشاد حمزاوي (تونس), صالح 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


الترات اضبارالترات غبار الترات أخبار الترات 


الخرلي (الجزائر)؛ رشدي الراشد 
ووديع فلسطين (مصر). عبد الهادي 
التازي وعبد الرحمن الفاسي ومحمد 
ابن شريقة وعبد العزيز بن عبد الله 
ومحمد الفاسي (المغرب)؛ عبد الحليم 
الندوي (الهند)؛ اكمل الدين إحسان 
اوغلى (تركية)؛ أندره ميكيل (فرنسة). 


الأمانة العامة للمؤرخين 
العرب تحذر من تشويه 


الكيان الصهيوني لتراثنا 


دعت الأمانة العامة لاتصاد 
المؤرخين السرب في بقداد أقسسام 
التاريخ في الجامعات العربية ومراكن 
البحث العلمي وكل المثققين العرب إلى 
ما يصدر عن الكيان الصهيوني في 
للسنطين: من فتشورات. وستطيوعيات 
تخص القضية العربية عموماء 
والتاريخ الحموضا: وذلك بدراسة 
واعية عميقة؛ واكتشاف ما فيه من 
سموم حاقدة وافكار مريضة:؛ وطالبت 
بإحالته إلى الاتحاد لدراسته 
والوقوف على ما فيه من افكار تزيف 
الحقائق» وتشوه الواقع. 

واكدت قُِ بيان أصدرته لقضح 
اساليب الكيان الصهيوني في تشويه 
تاريخ الامة العربية 4 الأعمال 


الصوفية وتلك التي تعتمد على بحث 
الفضائل تستهوي الباحثين اليهود في 


ثناياها عن امور لا تتفق وروح 
الإسلام: واشارت إلى أن الجامعة 


6 إنك 


اعمالهم و 


العبرية في القدس أصدرت في بداية 
عام 45 عدداً من الكتب المحققة, 
منها: 

أنساب الأشرافء للبلاذري. 
وقد نشر النص بالعربية والهوامش 
بالإنجليزية, وما ثم نشره يمثل يمثل الجزءم 
الرابع من الكتاب. وقد حققه ماكس 
شوسانجر. وهناك مجلدات أخرى 
نشرتها سابقا الجامعة نفسها. 

ذم الدنياء لابن أبي الدنيا. 
حققه المجورء ونشر النص بالعربية. 

ل الأحاديث الحسان في فضل 

الطيلسان. للسيوطي» وحققه أرازي. 

حت فضائل. بين القدس: لابن حكن 
بن أحمد الواسطي. ١‏ 

ب جوامع أداب الصوفية, 


آداب المريدين» للسهروردي. 

واستطردت الأمانة في بيانها إن 
هناك نوعية آخرى من الأعمال حظيت 
باهتمام اليهود, تتمثل في الدراسات 
الني تقوم حول الأدب والتاريخ 
العربي والإسلامي. 

وأشارت إلى أن من الأعمال الهامة 
التي نشرتها الجامعة العبرية سلسلة 
بعنوان «دراسات القدس عن العربية 
والإسبلام», وشي سلسلة سئنوية 
صدر منها حتى الان خمسة مجلدات, 
وتشمل اعمالا قدمت إلى معهد 
الدراسات الاسيوية والإفريقية في 
الجامعة» وتغطى موضوعات غديدة, 
منها التاريخ الإاسلامي والحضارة 
والفكر في العصور الوسطىء وكذلك 
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اللغة والاداب العربية. كما أشارت 
إلى دراسة مطولة عن الغزالي في 586 
صفحة قام بوضعها لزريوس يافح في, 
«دراسات حول اليهودية والإسلام» 
ضسم مجموعة من البحوث حول آداب 
وتقاليد المجتمع اليمني والمجتمع 
اليهودي 0 0 والتاريسخ 
تحريرها ل أمي» وجاءت في 
«دراسات حول بداياتث الإسماعيلية» 
لكاتب إسمه سترن. وقدمالت إن 
اهتمامات الدارسين اليهود بقضايا 
الإسلام وصلت إلى 0 فوضع 
ل ه/ما4 ب 41م 
ولفتت الأمائة الانتباه إلى الاهتمام 
الشديد لليهود بتاريع للسطين: :هيت 
بشو طادة إلى إبرانة: لصوية 
سيئة تعبيرا عن الوضع المتردي 
للمنظعة قيل. خلولهم 'فيهاء .وى هذا 
الاطان خانت مجموعة دراسية نشرتها 
الجامعة العبرية بعثوان «دراسات 
وسلسلة بعتسوان «أوراق القدس» 
اهقت بترضبيخ فكزة الحق التهودي 
في القدسء, ونشر ضسمنها؛ «الحق 
اليهمودي في القدس» ليهسودا بلوم, 
ذالكينان الصوميدونن 13 الفسرن 
الأوسط ع مدخل» لياكوف شرروج »2 
«المفهوم الإسرائيلي للحدود الامنة» 


تقر كتب التاريخ لتستفيد من أعمال الناس» وما وقع لهم؛ وما صدر منهم, وما كان من نتائج 
تقرأ سير العظماء لتتشبه بهم؛ وتدرك موضع عظمتهم. . وتقرا الطبيعة والكيمياء ع لتستفيد من 


اا قبلك لقوانين الطبيعة:؛ فالحياة كلها تجاربء والتجارب مدرسة للانسان والاستفادة منها أهم 


سيل النجاح في الحياة. 


- تاريخ العرب والعالم 


أحمد أمين 


تاريخ العرب الحديث 
شبه الجزيرة العربية 
كيائاتها السياسية 
دان النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت ا ا ل زاهية قدورة 


6 في ذكرى معركة حطين 
منشورات وزارة الثقافة السورية ‏ دمشق /19/41 وام تأليف: د. نور الدين خاطوم 
ظ 3 ادل :لون 
6 بحوث في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي ليلاد الشام 4 العصر الحديث 
دمشق 19/46 م لو قي الكو اق 
ن من أسرار الحياة والكون 
الكتاب الخامس عشر(ه١)‏ ابريل ١94/177‏ 
سلمئلة فصلية تصندرها مجلة العريبي,ت الكويت مت ست نفو المسوماك 
العمالة الاجنبية وآثارها السلبية 
على دول مجلس التعاون الخليجي 
ذار الحداثة للطباعة والثثى والتوزيع ت بيروت ١541/‏ ووطخومة كالكية عديه لتايس 
اخبار ائمة الزيدية 
في طبرستان وديلمان وجيلان 
سلمللة نصدرها المغهد الألماني 
للأبحاث الشرقية في بيروت 19417 (54) ....... ...0.0 جمعها وحققها: فيلفرد ماديلوتخ 


6 من كتثاب: النوادر السلطانية والمحاسن البوسفدة 
(سيرة صلاح الدين الأبوسي) 
منتنوناك وزارة الثقافة السورية (41) الطبعة الثانية 
مشق ١9417‏ ابد سس حالش ورا لشي ب واد 


تاريخ العرب والعالم ‏ /// 


5 الحقيقة والمجان في رحلة يلاد الشام ومحصر 

والحجاز. «رحلة التابلسي إلى لبنان» 

ام . 

(الحلقة الثانية والأخيرة) تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى 59 1٠١‏ " 
2 قراءة في التاريخ السياسي للإمارة 

الشهابية في جبل لبنان. ١141 ١51‏ إعداد د. حسين سلمان سليمان ١١ 1١١*1١١‏ 


كليل مطران شان العرية: والكرى: 
(كلا4ك س 15:56) د. ميشال جحا * ٠‏ د8١‏ ع 


ا صفحات من تاريخ ساحل الشام من خلال . 
دديوان 0 بعت التسهامي» 
15 هزه” - د. عمر عبد السلام تدمري 5 


م تاريخ العرب واللعالم 


الموضوع 0 | <-0 الكاتب:: 


التاريخ العربي الإسلامي 


# معارك عريية خالدة: باب الواد 5 
#ا من رسائل نهرى إلى ابنته: 

1 آيار (مايو) ١475‏ 

الفتح العربي من إسبانيا إلى منغوليا جواهر لال تهرو 
من الغزى الصليبي إلى الغزى الصهيوني 


وبالفعكس د. شاكر مصطفى يا 0 
#ا موقعة حطين (دراسة عسكرية) اللواء الركن المجاز سعيد الطيّان ١١5-1١8‏ 85 
8# حطين رمز الوحدة والتحرير أ.د. الحبيب الجنحاني ١١5-٠6‏ كع 
#ا الصليبية والصهيونية 

(دراسة مقارنة) د. هيثم الكيلاني ١١5‏ قمع 
#ل وقائع معركة حطين د. ستهيل زكار ل ل 


العملة السناسية ‏ الأول زآخرها ”في تظون 


العالم العربي د. شبد الحميد حاجيات 


حطين وعين جالوت في القدس, 


منظور تاريخى د. محمد عيسى صالحيه 


ماجد خالد بن محمد القاسمى 


ا الكتاية د. يوسف عاد 
# آثار إسلامية, المفجر 5 
#ا الإمام الغزالي في كتابه 


«المنقذ من الضلال» د. نقولا زيادة 
#ا الآداب الطيية عند العرب د. قريد سامى حداد 


#ل بلاد ما بين النهرين وثروتها الحضارية د. سامي زكي 
#ا الحرف العربي في فن التصوير الحديث 


8# الصناعات الحربية في العهد الأيوبي 
ودورها في تحقيق النصر المهندس ازاد علي 


تاريخ الفنون 
#ا الكنوز الاسلامية في مكتبة تشيستربيتي2 بقلم: ديفيد جيمس 


ترجمة:. محمد على حشيشو 


ا آرب: قراءات عن حياته وأعماله . ل. بوسيف ناصر 


018 ٠١5 ٠١ 
كت ل يرن‎ 


ناريخ العرب والعالم ‏ 8/4 


#ا بيت الكرثيليه 


ل وسافل عبد: القادن الجؤائري إلى حكومة 
انكلترا 

#ا معاهدة باردى. بين فرنسا وتونس 

١845 أيار/مايى‎ ١ 

# معاهدة المرسي» بين فرنسا وتونس 

4 تفون/ يوليى 467 


1# تاريخ العرب والعالم في عامها التاسع 
1# نشاء شهيرات فيجايا لاكتشمى بانديت 
0 
لا 


الكهرمان 
بصمات مريرة من أيام مريرة 
:)151 6م١أو١ا‏ 


#ا الهجرة القسرية للفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة (159517 ل ”1587) 
# لومومبا والقضية الأفريقية 

# حضارة العمرة 

# مدن عربية تحت الاحتلال: ايلات 

# رجال وافكار: أرنئست همنغواي 

ا مذكرات أنطوني ايدى له 1 

ايدن لايزنهاور: تأميم القناة مغناه :أن 
يترك الغرب رقبته في يد عبد الناصى ' 
#ا رجال وأفكار: محمد عبده 

#ا العرب يحتفلون بالذكرى المئوية الثامنة 
معركة حطين 

« افريقية إلى العصر اليوناني 

# تاريخ الدروع 


الإعلام الصهيوني: 
أطروحات ومواقف 


إصدان: 


م تاريخ العرب والعالم 


«قسسم التوثيق والأبحاث» ؟ ٠١‏ 6038م 
وثائق ومعاهدات 

إعداد: شذا عدرة 89 ب ١٠١ذ 1‏ قم 
إعداد: شذا عدرة ١١٠٠١‏ 5ك 
إعداد: شذا عدرة 1١١41٠‏ 6م 
متفرقات 
فاروق البردير ١‏ 
قسم «التوثيق والأبحاث» 568 1١٠‏ 3 
عباس ميخائيل حدادين 56 ١٠١٠١‏ "ع 
أمل نور الدين كذاى ١86‏ 6 مع 
جورج القصيفى سك 1١٠‏ 1 
محمد عيسى ا ا ا كن 
د. إبراهيم رزقانة اا .ءا غ4 
قسسم «التوثيق والأبحاث» ذا ١٠١59‏ 6م/ 
٠١٠١5 ٠١١ 9‏ هم 
انطوني ايدن ؟١٠‏ _ ١١*‏ ق» 
1١١4 ٠! -‏ غ56 
فاروق اليربير ١١-٠١‏ "5" 
د. تقولا زيادة شت اذ دن 
هانى أبى غربية /ا ١١٠١ ٠١‏ نع 
المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم والاتحاد العام للكتساب 00-02 


رسم تخطيطي لدائرة البروج في نص لاتيني لكتاب «المجسطي» مترجم عن اليونائية. وهناك نص لاتيني آخر لكتاب 
بطليموس. هذا نقل عن إصلاح ثابت ابن قرة للترجمة العربية التي وضعها له إسحق بن حنين. 
من كتاب: عبقرية الحضارة العربية. 5300 


فلم اهمحمرعاذ مع ع7 اوا8 


الفغلاق الاول: 
[] سوماريو وادي الرافدين 
من كتاب: أقدظ عط ؟ه ورولمعام8 


ش احتفظ >كزوااك الفكوات الغان هن 12 


إشاعش لد خم + اشتاك يان لعا مكامل 


مسي ليم عتتصصياة اللصييسة ليسي بلسي ميس لمي يي لتشيييم مسيم المصييم .ملسي مي لاتحي ليت لمتحم لين المسبيية سمي فبيسسيي اللستييين مستسييو ليسي بتي 


إتطبع نفزه لقسيرة وارّس درا مرفمة ميمه امجلدات باسيلة تار العريبالمالم إلى العنوان لا لجمب: 
شتارقة الستادات - سناية ابوه ليل - ص. ب : 6- يروت » لبتنان 


ا 

ا 

| 

| 

الامكم الكامل : | 
211111100100110101000658ظغظ | 
1 

1 

| 

ا 
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الأمضاء : ْ 
أرفق القمتىضق : 6 شنكف لح شك بريديمه [ا حوالة بتريديكة 


| 
| 
| 
ا 
ا 
ا المدمة: 
| 
١‏ 
١‏ 


